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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ة في الوجدان الإنساني، ولا ة في يوم من الأيَّام عقيدة هامشيَّ لم تكن المهدويَّ 

حركة التاريخ، بل هي محور عميق من محاور الوعي البشري،  فكرة طارئة علىٰ 

ق.. هافي ضمير الحضارات كلِّ  ممتدٌّ  وسؤالٌ  يصنع  نْ ومَ  العدل؟ كيف يتحقَّ

 الخلاص؟

مفاده أنَّ  واحدٍ  فطريٍّ  اً عن توقٍ ذلكم السؤال الذي تجاوز العصور معبرِّ 

عيد يُ  نهائيٍّ  يُترَك لهذا الاضطراب الوجودي من دون ميزانٍ  العالم لا يمكن أنْ 

 .ة معناهاللإنسان كرامته، وللبشريَّ 

ل في تزَ ة متكاملة، لا تخُ إلهيَّ ة انيَّ ة بوصفها رؤية ربَّ ومن هنا جاءت المهدويَّ 

ة الحياة ثِّل جدليَّ ، بل تمُ من غير المعصوم  روحيٍّ  زٍ ، ولا في رمثٍ تاريخيٍّ دَ حَ 

ة الوعي في مواجهة التزييف، ة الإيمان في مواجهة العبث، وجدليَّ نفسها جدليَّ 

 .المصيرة ة الإنسان في مواجهة سوداويَّ في مواجهة الهيمنة، وجدليَّ  ة الحقِّ وجدليَّ 

ات، كدراسة لقراءة وقد جاء هذا الكتاب ليقف في قلب هذه الجدليَّ 

ة من التوظيف تحرير مفهوم المهدويَّ   مشروع وعي استراتيجي يهدف إلىٰ 

 .قالأيديولوجي الضيِّ 

إعادة إدراجها في سياقها الإنساني العالمي بوصفها فكرة خلاص  وإلىٰ 

 .ة جمعاءمشتركة للبشريَّ 



ة  ...........................  ٤  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

ة لصراع الإرادات حولها، سواء في الفكر سارات الخفيَّ كشف الم  وإلىٰ 

 .الغربي أو في الاستشراق أو في مراكز القرار الدولي

د معتقَ ة منظومة حضاريَّ بناء وعي جديد يجعل من المهدويَّ   وإلىٰ  د ة لا مجرَّ

 .غيبي

 ىٰ ة الإيمان والمواجهة من زواياها الكبربهذه الرؤية، يتناول الكتاب جدليَّ 

  ة إلىٰ التاريخ والأديان، ومن الفلسفات العالميَّ   زاوية الفطرة والعقل إلىٰ  من

لات العميقة التحوُّ   ة إلىٰ المهدويَّ  ة ضدَّ يَّ الاستشراق الحديث، ومن الحرب السرّ 

 .صعن مخلِّ   مضىٰ  وقتٍ  في وجدان شعوب العالم الباحثة اليوم وأكثر من أيِّ 

ة ة وعي ومسؤوليَّ أ فحسب، بل هي قضيَّ رَ قة ليست فكرة تُ ولأنَّ المهدويَّ 

  علىٰ  ¨ة في الإمام المهدي صيَّ مستقبل، فقد حرص مركز الدراسات التخصُّ 

مستقبل الوعي المهدوي هو  ا، إيماناً منه بأنَّ ي� ا وفنّ تقديم هذا العمل وإسناده علمي� 

 .هجزء من مستقبل الوعي الإنساني كلِّ 

عمق وتحليل واستقراء تاريخي وفلسفي إنَّ هذا الكتاب وبما يحمله من 

ة ليست نهاية التاريخ فقط، بل بداية إنسان المهدويَّ  د أنَّ ؤكِّ وحضاري دقيق يأتي ليُ 

ن العدالة الكاملة التي وعد س لزمؤسِّ جديد ينهض من بين ركام الظلم ليُ 

 .بها عباده  االله

زيد من العطاء المهدوي، السادة لم ىٰ ستاذ مجتبق الأُ وفِّ يُ  أنْ   نسأل االله تعالىٰ 

ة، وجسراً بين الوعي الذي يجعل هذا العمل لبنة في مشروع المعرفة المهدويَّ  وأنْ 

 .نملكه، والوعي الذي ينتظرنا

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨في الإمام المهدي 



 

 

 

 

اءا  

ة وقفة عرفان لثلاث شموس أشرقت في سماء الوجود، فأنارت للإنسانيَّ 

قلب مفعم بالامتنان، يحمل  ىٰ هدي هذا الجهد المتواضع، صدص، أُ درب الخلا

 .هدي إليهنَّ أُ  نْ  بعظمة مَ قاس، إلاَّ بين سطوره إجلالاً لا يُ 

دة نساء العالمين، قلب الرسالة ، سيِّ  دة فاطمة الزهراءالسيِّ  إلىٰ 

كلماتي،  هدي إليكِ الإمامة، أُ  ، وحاضنة سرِّ ىٰ ومنبع الهد ،ةالأئمَّ  مِّ النابض، وأُ 

 .السامي تكون لائقة بمقامكِ  لاً أنْ متوسِّ 

ل المؤمنات، ومن أفضل نساء ، أوَّ  دة خديجة بنت خويلدالسيِّ  إلىٰ 

ٰ الجنَّ   للحقِّ  ما تملك فداءً  العالم، وبذلت كلَّ  ة، التي ساندت الرسول حين تخلىَّ

 .العظيم كِ من حقِّ  اً شيئ  أفيكِ لعليِّ  .وللإسلام

، التي احتضنت في رحمها النور الأعظم، ة بنت وهب دة آمنالسيِّ  إلىٰ 

 لعليِّ . ةديَّ ة بنور الرسالة المحمّ ، لتشرق الإنسانيَّ الرحمة  ووهبت للعالم نبيَّ 

 .الجليل لفضلكِ  اً أكون ذاكر

الرسالة وامتداد  واتي حملن سرَّ ، اللَّ دات الجليلاتتها السيِّ أيَّ  إليكنَّ 

، راجياً ¨ر المنتظَ  ث عن حفيدكنَّ تاب الذي يتحدَّ هدي لكُنَّ هذا الكالإمامة، أُ 

 .في الآخرة أنال شفاعتكنَّ  نَّ في الدنيا، وأنْ كُ تجعلنني من همِّ  أنْ 

 حبُّ ابنكم الم

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ا  
 

 

 

 





)٩( 

 

 

 

عرش الفكر الإسلامي، لا لكونها عقيدة  ة علىٰ ة المهدويَّ ع القضيَّ تتربَّ 

د في سماوي فقط، بل لعمقها الإنساني الذي يتجسَّ يني الراسخة في التراث الدِّ 

ا بمثابة درع في وجه الظلم إنهَّ . ة المنشودةمفهوم الخلاص وبلوغ العدالة الإلهيَّ 

ة تراث ضخم لقد تراكم حول هذه القضيَّ . العصور مرِّ  والجور المتراكم علىٰ 

برز ا يُ ة، ممَّ ة أو المذهبيَّ يَّ ينر الدِّ طُ ه غالباً ما انحصر في الأُ ع عبر القرون، لكنَّ ومتنوِّ 

ة، ياته الوجوديَّ ة لقراءات معاصرة تستوعب روح العصر وتحدّ الحاجة الملحَّ 

د رة في الواقع الإنساني المعاصر، لا مجرَّ ة كفكرة فاعلة ومؤثِّ وتُعيد طرح المهدويَّ 

 .ة بعيدةطروحة مستقبليَّ أُ 

ان واا .. اا رؤ:  

ة، تتجاوز كونها محوراً ما في المدرسة الإماميَّ ة، لاسيَّ العقيدة المهدويَّ  إنَّ 

ة نحو عات البشريَّ يعكس تطلُّ  اا حضاري� كونها مشروعاً إنساني�  ا إلىٰ ا وعقدي� فكري� 

ت تها، بل ظلَّ بات الزمن، لم تفقد هذه العقيدة حيويَّ ومع تقلُّ . العدالة والخلاص

 ورغم حضورها الوجداني الطاغي في الفكر الشيعي، إلاَّ .. اهتمام وتجديد محطَّ 

لات عالمنا مع تحوُّ  ىٰ ة تتماشة نقديَّ هذا الحضور لم يقترن دائماً برؤية تحليليَّ  أنَّ 

إعادة قراءة هذه العقيدة بوعي منهجي وجريء،  ا يدفعنا اليوم إلىٰ المعاصر، ممَّ 

ياتها وقناعاتها، أو ما يمكن لين تحدّ ة في الفكر العالمي، محلِّ فنسبر أغوار المهدويَّ 

ة فهم أعمق للثقافة المهدويَّ  ، لنصل إلىٰ )ة الإيمان والمواجهةجدليَّ (تسميته بـ 

 .ومفهوم الخلاص في عصرنا الراهن



ة  .........................  ١٠  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

  : امن وء ارة ..ر اب

منظور ة من المهدويَّ  ط الضوء علىٰ سلِّ ة هذا الكتاب في كونه يُ يَّ تكمن أهمّ 

لرؤيتها  حيث يفتح آفاقاً جديدةً . إنساني حضاري، بعيداً عن السجال العقائدي

تها كلغة عالميَّ  د علىٰ ؤكِّ ة والكرامة والتحرير الفكري الإنساني، ويُ يَّ ق للحرّ فُ كأُ 

يني أو النظر عن انتمائها الدِّ  للخلاص تتشاركها الشعوب المعاصرة، بغضِّ 

ة هي المشروع الذي المهدويَّ : ي يحملها الكتاب واضحةالرسالة الت إنَّ .. الثقافي 

طيافه، وهي وعد الخلاص المشترك في الأديان أة يجمع الإيمان الإنساني بكافَّ 

ا ليست نهاية التاريخ، بل إنهَّ . ر له أداة لمواجهة الظلموفِّ ا يُ وضمير الإنسان، ممَّ 

 .ة لكرامتهابداية إدراك البشريَّ 

وا   :  

ة، لا تزال الكثير من ة المهدويَّ عن القضيَّ  بَ الرغم من غزارة ما كُتِ  علىٰ 

ة كمنظومة تتناول المهدويَّ  يني، دون أنْ الدراسات تنحصر في الطابع التقليدي الدِّ 

هذه  وفي ظلِّ . ة متكاملة قابلة للتجديد والتفاعل مع الواقع المعاصرفكريَّ 

برز هذا الكتاب ا يُ ة، ممَّ ة هنا بلغة الحاضر وأدواته المعرفيَّ يَّ الحاجة، نقرأ المهدو

وتكمن . ة لإعادة تقديمها كمشروع إنساني وحضاري شاملبوصفه محاولة جادَّ 

ة التي يقوم عليها خطاب ة والمنهجيَّ س الفكريَّ سُ ة البحث في تحليل الأُ إشكاليَّ 

سات الهيمنة ة الحاصلة بين مؤسَّ يَّ الجدل ىٰ ة، وتحديد مدالعالم الغربي تجاه المهدويَّ 

 .ة ووجدان الشعوبالسياسيَّ 

 ان واا  ا .. او :)ان اب

مما وا ا(:  

ة، ويحمل أبعاداً ة والفلسفيَّ ينيَّ ة والدِّ بالدلالات الفكريَّ  هذا العنوان غنيٌّ 

 :النحو التالي علىٰ ة عميقة، يمكن تفكيكها فكريَّ 



مةالمق   ١١  ....................................................................................  دَّ

، وهي ¨ر الإيمان بوجود الإمام المهدي المنتظَ  تشير إلىٰ : )ةالمهدويَّ * (

، وتتمحور )ةواليهوديَّ  ،ةوالمسيحيَّ  ،الإسلام(ة فكرة مشتركة في الديانات السماويَّ 

وهي الفكرة . ص في آخر الزمان لإقامة العدل وإنهاء الظلمحول ظهور مخلِّ 

 .حور حولها الكتابة التي يتمالمركزيَّ 

 :)ة الإيمان والمواجهةجدليَّ * (

ز عزِّ ة تُ ة كعقيدة روحيَّ ك بفكرة المهدويَّ التمسُّ  هنا يرمز إلىٰ : الإيمان - 

 .الأمل والعدل

التي ترفضها وتقمعها  ىٰ صراع هذه العقيدة مع القو تشير إلىٰ : المواجهة - 

 .أو تحاول استغلالها وتشويهها

فكار المتعارضة أو التفاعل المتناقض بين جهتين تعني الأ: ةالجدليَّ  - 

 ).مع أو ضدَّ (ين حول هذه العقيدة متضادَّ 

وصراعاً محتدماً بين  اراً ديناميكي� هناك توتُّ  وحي بأنَّ إذاً، فالعنوان يُ 

لتفريغ هذا التصديق من معناه  ىٰ التي تسع ىٰ التصديق بوعد الخلاص، وبين القو

 .ترويض أداة تجهيل أو وتحويله إلىٰ 

ة، الرؤية الإسلاميَّ  الكتاب لا يقتصر علىٰ  أنَّ  يشير إلىٰ : )في الفكر العالمي* (

في الحضارات  )صالمخلِّ (يات فكرة بل يحاول توسيع دائرة النقاش، ورصد تجلّ 

 .ة تعامل الفكر العالمي مع فكرة الخلاص والعدلوالأديان المختلفة، وكيفيَّ 

ة المهدويَّ  د أنَّ ؤكِّ ، ويُ اوإنساني�  اعداً أخلاقي� ضيف بُ يُ : )والضمير الإنساني* (

صل بالفطرة ة تتَّ ا بوصلة أخلاقيَّ ة نحو العدالة، وأنهَّ تعبير عن تطلُّع البشريَّ 

 .وب مع فكرة وجود المصلح الموعودة يتجاضمير البشريَّ  ة، وأنَّ الإنسانيَّ 

ة ة كونيَّ رة إنسانيَّ ة كفكالكتاب يتناول المهدويَّ  وحي العنوان بأنَّ وهكذا، يُ 

ٰ ة وسياسيَّ ة وفكريَّ ة واجتماعيَّ ذات أبعاد روحيَّ  ر بين الإيمان في التوتُّ  ة، تتجلىَّ

 .الداخلي والسعي الواقعي نحو التغيير، في سياق عالمي وإنساني مشترك



ة  .........................  ١٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

وا.. اع إراداتو و :  

لدخول في تحليل يعني ا )الإيمان والمواجهة ةة جدليَّ المهدويَّ (كتاب 

ات التي يات والإشكاليَّ التحدّ  ة، في ظلِّ تفاعلات الواقع العالمي مع المهدويَّ 

ة في الفكر العالمي، ة وإنسانيَّ ة حضاريَّ فاعليَّ  ة إلىٰ ل المهدويَّ تواجهها، حيث تتحوَّ 

ا معركة نهَّ أ ة علىٰ وهكذا تعكس الرؤية للمهدويَّ . ةا صداميَّ أنهَّ  ىٰ والبعض ير

ل جوهر التاريخ شكِّ ة التي تُ وهنا، نغوص في قلب الجدليَّ .. اع إراداتوعي وصر

د مصالح دِّ د انتظار سلبي، بل كوعي ثوري يهُ م كمجرَّ ة لا تُفهَ فالمهدويَّ . المهدوي

ة ياً صريحاً لمشاريع السيطرة الثقافيَّ ل تحدّ شكِّ ة، ويُ المهيمنة السياسيَّ  ىٰ القو

 - يادة إمام عادلبق -  هذا الإيمان بمستقبل بديل إنَّ . ةة والعسكريَّ والاقتصاديَّ 

، ، بل موقف إنساني حضاري يرفض الواقع المفروضاا هامشي� ليس شأناً غيبي� 

 .اتغييره جذري�  إلىٰ  ىٰ ويسع

. ةوالمواجهة الحتميَّ  ق بين الإيمان القويِّ رُ الكتاب إذاً يقف عند مفترق طُ 

ة، في حوار مع ل عدسة الفكرة المهدويَّ ه قراءة لخرائط العقل العالمي من خلاإنَّ 

ة التي تُدار ات الخفيَّ الفكر السياسي والتحليل الحضاري، وكشف للاستراتيجيَّ 

وهو يبني مساراً يمكن تسميته  .له من أمل ومقاومةثِّ ة وما تمُ المهدويَّ  ضدَّ 

 .)ةة الحضاريَّ المهدويَّ  ة إلىٰ ة العقديَّ ل من المهدويَّ التحوُّ ( ـب

ا اب:  

ة متزايدة لإعادة ة ووجوديَّ لحاجة معرفيَّ  جاء هذا الكتاب، استجابةً 

ة، من منظور إنساني شامل يتجاوز الجغرافيا والانتماء، التفكير في مفهوم المهدويَّ 

ه إنَّ .. بةة المعذَّ الذي تحمله هذه العقيدة في وجدان البشريَّ  ىٰ ويغوص في عمق المعن

ة تتقاطع فيها الأديان، ة كظاهرة عالميَّ المهدويَّ  ة تستنطقبلورة لرؤية فكريَّ 

وهو . للفهم الغربي للتاريخ والمستقبل ىٰ ة، وتتصدَّ وتتجاذبها القراءات الفلسفيَّ 



مةالمق   ١٣  ....................................................................................  دَّ

مفاتيح : ة حولها، من خلالة والجدليَّ دعوة لإعادة النظر في مفهوم المهدويَّ 

ة فكري يربط المهدويَّ ، لتضع القارئ أمام نسق )التمهيد(م في ة شاملة تُقدَّ منهجيَّ 

تمضي الفصول لتكشف  لات الراهنة في الوعي الجمعي العالمي، ثمّ بعمق التحوُّ 

 .صة في الإيمان بالمخلِّ بين الرسالات السماويَّ  ىٰ عن نقطة التقاء كبر

*   *   * 
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مراحل التاريخ البشري، وفي مختلف  الكيان الإنساني، في كلِّ  إنَّ 

ة ة، ومن الكلاسيكيَّ الفلسفات الإنسانيَّ  ة إلىٰ من الديانات السماويَّ  - الحضارات 

ة العليا م الإنسانيَّ يَ بين الإيمان بالقِ  ايعيش صراعاً داخلي�  - وما بعدها  الحداثة إلىٰ 

، وبين مواجهة قاسية مع واقع معاش )ة، والخلاصيَّ الحرّ كالعدل، و(الراسخة 

، فضلاً )السياسي، والاقتصادي، والثقافي(سماءه غيوم الظلم والفساد  ىٰ تغش

بقاع  ىٰ عن ويلات الحروب والاقتتال، وسحق حقوق الإنسان وكرامته في شتَّ 

 .الأرض

داً ل صفحات التاريخ الإنساني الطويل، لا بوصفه سرعيد تأمُّ وحين نُ 

د أكثر ما وحَّ  بالقلق والرجاء، نجد أنَّ  نابضٍ  للأحداث التي مضت، بل كنصٍّ 

اختلاف ثقافاته وأديانه وتجاربه الطويلة، هو ذلك الشعور الدفين  الإنسان، علىٰ 

العالم كما هو  العدل، ويقين بأنَّ  ه في حالة افتقار عميق إلىٰ الذي يسكن وجدانه بأنَّ 

 .يكون غي أنْ عليه الآن، ليس كما ينب

هذا الوجدان العالمي، الذي يسكن أعماق الضمير الإنساني منذ فجر 

ٰ  التاريخ وإلىٰ  ما،  )صمخلِّ (، بوجود ه قويٌّ في إيمان صامت لكنَّ  يومنا هذا، يتجلىَّ

ع في ه إيمان يتنوَّ إنَّ .. ق فيه العدالة وتُستعاد فيه الكرامة المسلوبةأو زمن قادم تتحقَّ 

في عمق العقيدة  )رالمهدي المنتظَ (ة، في وجدان المسيحيَّ  )سيحعودة الم(: صورة

في  )الماشيح(ة، في الهندوسيَّ  )كالكي(ة، عودة في آفاق البوذيَّ  )مايتريا(ة، الإسلاميَّ 

فكر  ة للضمير الإنساني في خضمِّ د لحظة يقظة جماعيَّ مجرَّ  ىٰ الفكر اليهودي، أو حتَّ 

 .ما بعد الحداثة



ة  .........................  ١٨  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

ه الصور يكمن في شيء أعمق من ظاهرها كعقائد هذ لكن جوهر كلِّ 

ومن . الخلاص الموعود ة إلىٰ ا تعبير صريح عن توق داخلي عميق للبشريَّ إنهَّ : ةدينيَّ 

 ٰ ة تستوعب هذا الصراع الوجودي ة روحانيَّ ة كمنظومة فكريَّ المهدويَّ  هنا، تتجلىَّ

 .قاً واسعاً من الأمل والغايةفُ وتمنحه أُ 

ة في الخلاص لا تنبثق من هذه الرغبة الجامحة للبشريَّ  إنَّ ، فىٰ خرومن جهة أُ 

م يَ بين ما يؤمن به الإنسان من قِ : د دائماً في قلب الصراع المحتدمولَ فراغ، بل تُ 

ومبادئ عُليا تسمو بالأخلاق والروح، وبين ما يواجهه من واقع مأساوي 

ر ذلك التوتُّ : )اجهةة الإيمان والموجدليَّ ( وهذا هو ما نصطلح عليه هنا بـ. مظلم

 .د الأبدي بين حلم الإنسان وقيوده، بين وعود الروح وضغوط الأرضالمتجدِّ 

نغوص في أعماقها، : ة، بل نكتب من داخلهانا لا نكتب عن المهدويَّ لهذا، فإنَّ 

لاً نرقبه من الخلاص ليس وعداً مؤجَّ ( ن من داخل وجدان إنساني يتلمس بأنَّ دوِّ ونُ 

ومن . )أرض الواقع علىٰ  ااض رحاها يومي� ة تخُ ة حضاريَّ ة فكريَّ بعيد، بل هو معرك

ة والعمق في آنٍ معاً، سؤالاً يَّ هنا، يأتي هذا الكتاب ليطرح سؤالاً يجمع بين الجدّ 

وتعريفها  )ةالمهدويَّ (نُعيد فهم  كيف يمكن لنا أنْ  :يلامس جوهر الوجود الإنساني

، بل كخيار حضاري بديل يضيء ااثاً غيبي� ة أو ترللآخرين، لا بوصفها عقيدة دينيَّ 

ة جوانب الحياة، وأداة منهجيَّ  دروب المستقبل، وخطاب إنساني شامل يلامس كلَّ 

 ؟ثاقبة لفهم صراع الإنسان الحديث مع ذاته المتلاطمة ومع عالمه المتغيرِّ 

له وِّ ة، ولم تحُ ة هي المشروع الوحيد الذي لم تستهلكه أسواق المادَّ المهدويَّ  إنَّ 

. غه الحداثة من مضمونه الجذري الأصيلفرِّ ، ولم تُ ىٰ شترباع وتُ سلعة تُ  السياسة إلىٰ 

للخلاص العادل، في عالم بلغ  )الأمل الأخير(، ىٰ ما تحمله الكلمة من معن ا، بكلِّ إنهَّ 

 .ة، وتلاطمت فيه أمواج الظلم والفسادته الأخلاقيَّ ذروة عبثيَّ 

*   *   * 



)١٩( 

 

 

 

وا  

و ّا   تا 

ر، من المفاهيم العميقة التي ص المنتظَ ة أو ظهور المخلِّ فكرة المهدويَّ  دُّ تُعَ 

الفكر العالمي والضمير  تتجاوز حدود الأديان والثقافات، تاركة بصمتها علىٰ 

ا تحُاط  أنهَّ عات نحو العدل والسلام، إلاَّ ورغم ما تحمله من آمال وتطلُّ  .الإنساني

الشعوب  ىٰ ثير تساؤلات عميقة لدات التي تُ ة من التناقضات والجدليَّ بجمل

 .والحكومات حول العالم

ر في الإسلام، المهدي المنتظَ (غها المختلفة يَ ة بصِ ل المهدويَّ ثِّ فمن جهة، تمُ 

منارة أمل للضعفاء ) ة، وغيرهاة، الماشيح في اليهوديَّ ر في المسيحيَّ المسيح المنتظَ 

هذه . سدته أيدي البشرح ما أفصلِ ة التي ستُ مزاً للعدالة الإلهيَّ دين، وروالمضطهَ 

ي الصبر في أوقات الشدائد، وتدفع غذِّ م الشعوب مقاومة الظلم وتُ هِ الرؤية تُل

 .الأفراد والمجتمعات نحو تحقيق مُثلُ عليا

، تصبح هذه الفكرة نفسها مصدراً للخلافات ىٰ خرومن جهة أُ 

بعض  كما أنَّ . الدولي ىٰ المستو ة علىٰ ياسيَّ والصراعات والصدامات الجيوس

ه شوِّ ا يُ هذه الفكرة لتبرير العنف أو السعي للسلطة، ممَّ  الجماعات قد تستغلُّ 

 .جوهرها النبيل

د الذي تعيشه التفاعل بين الإيمان العميق بهذه الفكرة وبين الواقع المعقَّ  إنَّ 

البعض فيها حافزاً للعمل  ىٰ  يرفبينما .د حالة من الجدل المستمرِّ ولِ ة يُ البشريَّ 

هذه . الانقسام والنزاع ي إلىٰ ؤدِّ الإيجابي والإصلاح، يراها آخرون خطراً يُ 
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ة ة هي ما يجعلها واحدة من أكثر القضايا الفكريَّ ة في فهم فكرة المهدويَّ الازدواجيَّ 

العالمي  صعيد الفكر قاً علىٰ ة، وتستدعي نقاشاً معمَّ للجدل في تاريخ البشريَّ  إثارةً 

  .والضمير الإنساني

 ٰ ة في الفكر العالمي ة التي تكتنف فكرة المهدويَّ أبعاد التناقض والجدليَّ  تتجلىَّ

 :والضمير الإنساني في العديد من النقاط، منها الآتي

أو: وا..  ا ا  ين اا 

ا)١(:  

ياً للإيمان الفطري الكامن في أعماق  جوهرها تجلّ ة فيد المهدويَّ تجُسِّ 

للوجود غاية  العدل ممكن، وأنَّ  ن أنَّ علِ الإنسان، ذلك الإيمان الوجداني الذي يُ 

 درك أنَّ هذا الإيمان ينبع من وجدان الإنسان الذي يُ . تتجاوز الظلم والفساد

ري يصطدم هذا الوعي الفط غير أنَّ . الإنصاف هو الأصل الظلم طارئ، وأنَّ 

الإعلام  ىٰ عيد تشكيل الوعي الإنساني عبر قوة تُ ة بنيويَّ اليوم بهيمنة سياسيَّ 

ك خانع، مستهلِ  ل الإنسان من كائن مقاوم إلىٰ حوِّ والاقتصاد والسياسة، لتُ 

 )الخلاص الشامل(فكرة  أمل كوني، مدركة أنَّ  أيِّ  ح التاريخ والفكر ضدَّ وتُسلِّ 

 .س سلطتهاسُ د أُ دِّ تهُ 

) ةة بشريَّ ذاكرة جينيَّ (ة، بل هي أشبه بـ د عقيدة دينيَّ المهدوية ليست مجرَّ  إنَّ 

الحضارات بوجود  ة متباعدة، حيث اعتقدت كلُّ دت في ثقافات إنسانيَّ تجسَّ 

ة ا حاجة إنسانيَّ د أنهَّ ؤكِّ هذا الاعتقاد يُ . قادم في آخر الزمان )موعود(ص مخلِّ 

ة في الوجدان الإنساني وهكذا، تظهر المهدويَّ . ةينيَّ ة والدِّ تتجاوز الحدود الجغرافيَّ 

                                                

سه سُ ىٰ وتعارض طريقة بناء النظام العالمي نفسه، بما في ذلك أُ ا تتحدَّ نهَّ إأي : ةمواجهة البنيويَّ  )١(

ه بطريقة خاطئة من الأساس، لا أنَّ  هذا النظام مبنيٌّ : ا تقولوقواعده التي يقوم عليها، وكأنهَّ 

 .ئد تطبيق سيِّ مجرَّ 
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الخانقة التي  ىٰ ة، لا تكتفي بتشخيص الظلم فقط، بل تفضح البُنة تحريريَّ كقوَّ 

ر من الهيمنة ة التحرُّ عيد له الإيمان بإمكانيَّ ا تُ كما أنهَّ . ق الضمير الإنسانيطوِّ تُ 

يستلهم من الإيمان الفطري بديلاً  ااني� ومواجهة الظلم، باعتبارها منهجاً ربَّ 

 .ةللعدل والكرامة الإنسانيَّ  امشروعاً عالمي� 

ة القواعد الأساسيَّ  ل ثورة صامتة ضدَّ ثِّ ة تمُ ة في الفطرة الإنسانيَّ المهدويَّ  إنَّ 

ل الحلم والفعل معاً، وتحُوِّ  يي في الإنسان القدرة علىٰ ة للهيمنة، فهي تحُ غير المرئيَّ 

ف وظِّ ة تُ هذه الفاعليَّ . ة جديدةطاقة وفاعليَّ  لموعود إلىٰ أمل انتظار المخلِّص ا

مشروع (ـ عيد تعريف الخلاص كالأزمات لكشف تناقضات النظام العالمي، وتُ 

 .قبل تحرير الأرض )العالمي تحرير لوعي الرأي العامِّ 

عيد الاعتبار ة تُ ة وفكريَّ ة أخلاقيَّ ة استراتيجيَّ ، تصبح المهدويَّ ىٰ بهذا المعن

وصوتاً  ل مقاومة ناعمةشكِّ ا تُ إنهَّ . ة لهسان كفاعل في التاريخ، لا كضحيَّ للإن

الخلاص يبدأ حين نعيد تعريف العالم بمعايير الفطرة والضمير  إنَّ : يقول اداخلي� 

 .ةالإنساني العالمي، لا بمنطق القوَّ 

تؤمن  ة أنْ ح للبشريَّ سمَ هل يُ : ة في سؤال مصيريوهكذا تخُتزل الجدليَّ 

 الإيمان نفسه أصبح معركة وجود ضدَّ  ، أم أنَّ ىٰ طه مراكز القوطِّ قبل لا تخُ بمست

 ق مصالحها؟فُ أنظمة تريد سجن الإنسان في أُ 

م: وا.. ا ا   دا أ 

ىا:  

 ٰ ة متواصلة في صميم الوعي ة وروحيَّ ة كرحلة فكريَّ المهدويَّ  تتجلىَّ

ة ة حيَّ لاً، بل كجدليَّ ة أو وعداً مؤجَّ ة غيبيَّ ني، لا بوصفها عقيدة دينيَّ الإنسا

للعقل والضمير في  مستمرٍّ  رٍ الخلاص، واستنفا ع دائم إلىٰ تتأرجح بين تطلُّ 

أين  لقنا؟ ما غاية الحياة؟ وإلىٰ نحن؟ لماذا خُ  نْ مَ : ىٰ مواجهة أسئلة الوجود الكبر
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عيد تشكيل الواقع، يُ  واعٍ  ا صيرورة فعلٍ اناة؟ إنهَّ ل بالمعجه هذا التاريخ المثقَّ يتَّ 

بناء حضارة فاضلة تتمحور حول التوحيد الخالص،  ض الفكر العالمي علىٰ رِّ ويحُ 

 .ةوالعدالة المطلقة، والكرامة الإنسانيَّ 

ز العقل فِّ ة تحُ ق، بل رحلة روحيَّ فُ قاً في الأُ المهدوية ليست وعداً معلَّ  إنَّ 

تجاوز الظلم والفساد  ل والمساءلة، وتدفع بالضمير العالمي إلىٰ مُّ التأ الإنساني علىٰ 

ئ ة الواقع السيِّ ة، لا تنفي المهدويَّ في قلب هذه الجدليَّ . ق أكثر توازناً وعدلاً فُ نحو أُ 

ضفي ك الأخلاقي والتيه في الغايات، بل تُ ل في الانسداد الروحي والتفكُّ المتمثِّ 

دافع لصياغة مستقبل يستعيد فيه  ه من معاناة صامتة إلىٰ لحوِّ ، لتُ اعليه بُعداً معنوي� 

 .الإنسان موقعه كفاعل في مسار التاريخ

ع ل الحاضر، ورؤية تتطلَّ ق بين وعي يقظ يتأمَّ ر الخلاَّ من خلال هذا التوتُّ 

عيد للعقل روحه، وللروح ة كإطار وعي دائم يُ فجر العدالة، تبرز المهدويَّ  إلىٰ 

قدة، وتجعل من هذا البحث جذوة البحث عن الخلاص متَّ  بقيا تُ إنهَّ . وجهتها

 .لإعادة تشكيل الحاضر والمستقبل اً ددافعًا متجدِّ 

ا إنهَّ . ، هي مرآة لرحلة الإنسان الطويلة نحو الكمالىٰ ة بهذا المعنالمهدويَّ 

بديلاً لمستقبل  اا واستراتيجي� م منظوراً أخلاقي� قدِّ تسائل التاريخ وتعيد تشكيله، وتُ 

ا إنهَّ . م النبيلةيَ القِ  قائماً علىٰ  ابني نظاماً عالمي� قة ليُ ة، يتجاوز المصالح الضيِّ البشريَّ 

 ل جذري في الوعي الجمعي، ينشد الكمال الإنساني في ظلِّ قاً جديداً لتحوُّ فُ تفتح أُ 

 .عيد التوازن لهذا الكوكبة تُ قيادة إلهيَّ 

ة ظاهرة المهدويَّ  ىٰ اته، تبقيا تلامس القلق الوجودي في أعمق تجلّ ولأنهَّ 

ل وِّ ة دافعة للمقاومة، وتحُ العدل كقوَّ  ف الحنين الفطري إلىٰ وظِّ ة شاملة، تُ إنسانيَّ 

ة وهكذا، تصبح المهدويَّ . مشروع خلاص عالمي ة إلىٰ للبشريَّ  ىٰ منية الكبرالأُ 

عيد تشكيل متكاملاً يُ  اا وفكري� رمزاً للأمل، بل مشروعاً أخلاقي� ليست فقط 
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هل من : ؤال الإنسان الأزليعن س ىٰ م إجابة كبرقدِّ ة، ويُ الوعي الجمعي للبشريَّ 

 خلاص؟

: وا.. ر اا ب اا  :  

ة، ، بل والعديد من الفلسفات الإنسانيَّ ىٰ ة الكبرتتآلف الأديان السماويَّ 

عميقاً  اد توقاً كوني� ؤكِّ ا يُ آخر الزمان، ممَّ  الإيمان المشترك بقدوم المخلِّص في علىٰ 

هذا الحضور في  بيد أنَّ . ستعاد فيه كرامة الإنسانلمستقبل ينتصر فيه العدل وتُ 

يني يتناقض مع غياب مقلق له في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، الإرشاد الدِّ 

فه غير جدير تجاهل هذا المشترك الإنساني أو التعامل معه بوص الذي يميل إلىٰ 

 .ل الجادِّ بالتأمُّ 

، لفوكوياما) نهاية التاريخ: (ة شهيرة مثلفات فكريَّ مؤلَّ  ففي حين نجد أنَّ 

تقبل البشري بوصفه وغيرها تتعامل مع المس ،لهنتنغتون )صراع الحضارات(أو 

ما يحكم الإنسان  ا تتجاهل أنَّ للتاريخ السياسي أو الثقافي، فإنهَّ  اري� مساراً تطوُّ 

وكرامة الإنسان،  ىٰ المعن س فقط صراعه مع الآخر، بل قلقه الأزلي علىٰ لي

يكون منصفاً  أنْ  نهاية التاريخ والمستقبل البشري لا بدَّ  وشعوره الدفين بأنَّ 

 .د استقرار سياسي أو رخاء اقتصاديوعادلاً، لا مجرَّ 

ة لثقافيَّ ب اخَ ات النُّ ة في نظريَّ هذا الغياب الفلسفي للمسألة المهدويَّ  إنَّ 

التي  )حرجاً للفلسفة(ل شكِّ ا تُ ا فكرة ضعيفة، بل يعني أنهَّ ة لا يعني أنهَّ الغربيَّ 

د أداة تكون مجرَّ  ة الأعمق، واختارت أنْ انيَّ ة الربَّ الروحانيَّ  ىٰ ت عن الرؤتخلَّ 

ة تكشف هشاشة هذه البنية فباتت المهدويَّ . ةيَّ لتحليل الواقع بمعطياته المادّ 

ة ة الغربيَّ فضاء الثقافي الغربي، وتقول ما لا تستطيع الفلسفة السياسيَّ ة للالفكريَّ 

 .ما هو عليه الآن غير مقبول واقع العالم علىٰ  بأنَّ : ح بهصرِّ تُ  أنْ 
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في العالمي ليست ة في الخطاب الفلسإدخال المفهوم الحقيقي للمهدويَّ  إنَّ 

كالتوحيد  -  ىٰ المفاهيم الكبر عيد بثَّ ا تُ ة، لأنهَّ بل ضرورة وجوديَّ  اترفاً فكري� 

وكذلك . ةقلب المعادلة الإنسانيَّ  إلىٰ  - ة والمستقبل المشرق للبشريَّ  والعدل والحقِّ 

حضور ديني يمنح : س والفكر الإنسانيل الجسر بين التراث المقدَّ ثِّ ا تمُ فإنهَّ 

ورؤية منهج  ل الإيمان إلىٰ ة تحُوِّ ة أملها والروح إشعاعها، وفلسفة بشريَّ البشريَّ 

 بالتأكيد، إنَّ .. ميَ خوض معركة الوجود في عصر انهيار المبادئ والقِ  قادرة علىٰ 

ة، الخلاص ليس تعويضاً عن فشل الحضارة الإنسانيَّ  رنا بأنَّ ذكِّ ة يُ جوهر المهدويَّ 

مشروع نهضوي (ة المهدويَّ  زاً لإعادة بنائها من جديد، باعتبار أنَّ بل محفِّ 

 .قعيربط الحلم بالوا )حضاري

را: وا.. ت ا  نا م :  

م بين يَ فيه القِ  ىٰ في قلب عالم تتصارع فيه الأهواء والمصالح، وتتشظَّ 

ة، ة وفكريَّ ة كنقطة ارتكاز روحيَّ ة وتسليع الإنسان، تقف المهدويَّ ضجيج التقنيَّ 

لمراوغات الزمن ولا لخيبات ل نبع الإيمان العميق في وعد إلهي لا يخضع ثِّ تمُ 

د ملاذ نفسي للهروب من متاهات العصر، بل هي بوصلة ا ليست مجرَّ إنهَّ . الواقع

ة تعيد للإنسان توازنه بين المصير والغاية، بين الواقع والحلم، في مواجهة وجوديَّ 

ة، والتهميش المنهجي، والتغريب الوجودي الذي يرزح ات السيطرة الخفيَّ آليَّ 

 .الإنساني ميرتحته الض

ة، والجفاف الروحي، والفراغ يَّ لقد وقع العالم الحديث في أسر مفاهيم المادّ 

وفي المقابل، . ن بلا روح وأسواق بلا ضميردُ القيمي، حيث تاه الإنسان في مُ 

ماً، لا مكرَّ  االإنسان باعتباره كائناً معنوي�  ة رؤية بديلة تُعيد تعريفم المهدويَّ قدِّ تُ 

ي أو اللحظة العابرة، بل هو حامل لأمانة التوحيد ه في الجسد المادِّ يمكن اختزال

 .ين العدل وراية الانتظار الواعيوقوان
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ارات الحداثة الصمود أمام تيَّ  ة في قدرتها علىٰ ة المهدويَّ تكمن جدليَّ 

المتسارعة، لا من خلال رفضها، بل عبر تفكيك عمق أزمتها وطرح المنهج 

ي، إذا م المادِّ التقدُّ  أنَّ  ه الفكر العالمي والضمير الإنساني إلىٰ نبِّ تُ فهي . اني كبديلالربَّ 

والإيمان الحقيقي . تيه وضياع ل إلىٰ خلا من مقصد روحي ومعنوي، يتحوَّ 

ة فاعلة تدفع نحو ة وديناميكيَّ ة، بل هو طاقة حيَّ د عقيدة دينيَّ ة ليس مجرَّ بالمهدويَّ 

 .التغيير والمقاومة والبناء

 اا إنساني� ضاري� وخطاباً ح ةً استراتيجيَّ  ة بوصلةً ق، تصبح المهدويَّ فُ بهذا الأُ 

، واستعادة الإيمان، في ىٰ البحث عن معن: ه بلغته الأكثر بداهةيخاطب العالم كلَّ 

د سِّ وهكذا، تجُ . ته وروحهته ومعنويَّ إنسانيَّ  ىٰ د يكاد ينسي مُلحِ وجه عصر مادِّ 

النبع الإيماني وسط عاصفة  الإصرار علىٰ  :نية معركة الضمير الإنساهذه الجدليَّ 

ة انيَّ ة الربَّ ليس الهدف رفض العصر، بل ترشيده، فجوهر المهدويَّ . المتاهات

ة، فالإنسان الذي لا يضيع في الخلاص يبدأ بإصلاح البوصلة الداخليَّ  رنا بأنَّ ذكِّ يُ 

 .طريق الفجر شقِّ  المتاهات، هو وحده القادر علىٰ 

: وا.. ا ا ا  و  

ص اا:  

 ٰ ق بين وعي مرير ر خلاَّ ة تنبض بتوتُّ ة وجوديَّ ة إنسانيَّ ة كجدليَّ المهدويَّ  تتجلىَّ

للعدالة  ك، وبين وعد مستقبلي بالخلاص، يؤمن بأنَّ بواقع مفعم بالظلم والتفكُّ 

ر زمناً أفضل، د عقيدة تنتظليست مجرَّ  فهي. سطمَ لا تُ  موعداً، وللإنسان كرامةً 

قيم ة متكاملة تُ ة وروحيَّ قاً في المجهول، بل منظومة فكريَّ معلَّ  اولا مشروعاً غيبي� 

 .التوازن بين الاعتراف العميق بمآسي الحاضر، والإيمان بإمكان تغييره

صراع بين ثقل : ة عميقةة إنسانيَّ د في صميم جدليَّ ة تتجسَّ المهدويَّ  إنَّ 

ص إخفاق النظام العالمي في ا تُشخِّ لواقع المرير وطموح الخلاص المطلق، إنهَّ ا
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ها لا تقف عند ك المجتمعات، لكنَّ م وتفكُّ يَ تحقيق العدالة، وتواجه انحدار القِ 

ض تبني من أنقا )ةرؤية كونيَّ ( ل هذا الوعي إلىٰ وِّ حدود التشخيص، بل تحُ 

تحويل  يدفع هذا المشروع الإنسان إلىٰ . اا ووجودي� الواقع المؤلم مشروعاً أخلاقي� 

، والسعي نحو نظام عالمي أكثر عدالة رٍ وقود لاستشراف غدٍ مغاي آسي إلىٰ الم

 .ةوإنسانيَّ 

ٰ في قلب هذه الجدليَّ  الذي يربط بين وعي عميق  )قر الخلاَّ التوتُّ ( ة يتجلىَّ

ص ك، وبين طموح لخلابفساد النظام العالمي وما يفرزه من ظلم وتفكُّ 

د إدراك سلبي هذا الوعي ليس مجرَّ . عيد للإنسان كرامته المهدورةمستقبلي يُ 

ة، حيث يصبح مسؤوليَّ  ل الألم إلىٰ وِّ تحُ  )كةة محرِّ قوَّ (بمرارة الحاضر، بل هو 

ر في لتتجذَّ  التمهيد للمستقبل أداة تغيير تبدأ من السلوك الفردي وتمتدُّ 

اليأس من قسوة الواقع، والأمل (ة ئيَّ ل ثناشكِّ في هذا الإطار، تُ .. الحضارة

ة ة تدفع الروح الإنسانيَّ ة الحقيقي، كقوَّ مفهوم المهدويَّ  )بمستقبل مشرق

 .ي منطق الظلم القائملتحدِّ 

يبدأ من الداخل،  ااني� ة تعريف الخلاص بوصفه مشروعاً إنستُعيد المهدويَّ 

لحظة ظلم  ا تجعل من كلِّ إنهَّ . ة والعجزويرتقي ليشمل العالم، مقاوماً منطق القوَّ 

أزمة مدخلاً لإعادة بناء الإنسان  زاً للعمل ودافعاً لإصلاح الواقع، ومن كلِّ محفِّ 

بناء نظام عالمي قائم  ة تتجاوز الزمان والمكان، تدعو إلىٰ انيَّ ا رؤية ربَّ إنهَّ . والمجتمع

 .العدالة والسلام علىٰ 

. قه الأخلاقيفُ منها أُ  نسان، ويشتقُّ د من معاناة الإولَ اني يُ ة وعد ربَّ المهدويَّ 

د، وتمنح اليأس بأمل يتجدَّ  ىٰ ة كوعي دائم، تتحدَّ عيد صياغة الجدليَّ ق، تُ فُ بهذا الأُ 

ة لرؤية الخلاص لا كحلم بعيد، بل كاستجابة واعية الفكر العالمي بوصلة روحيَّ 

 .ةوكرام عدالة ومسؤولة لوجع الحاضر، ومسار مفتوح نحو ولادة عالم أكثر
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د: وا.. روا ا  ال واا :  

عميقاً بين توق إنساني فطري  اة في جوهرها صراعاً وجودي� ل المهدويَّ شكِّ تُ 

ة، م والانهيارات الأخلاقيَّ للعدل والكرامة، وبين واقع عالمي مفعم بالجور المنظَّ 

وطأة أنظمة الاستبداد والتمييز، ق الشعوب تحت سحَ ب الثروات، وتُ حيث تُنهَ 

 .ة زائفةة وقانونيَّ يات دبلوماسيَّ وتُشرعن الهيمنة تحت مسمَّ 

مشروع حضاري استراتيجي  ة إلىٰ ل المهدويَّ هذا الصراع، تتحوَّ  في خضمِّ 

لا امتيازاً  اا وجودي� عيد الاعتبار للعدالة بوصفها حق� يتجاوز الزمان والمكان، يُ 

ة وهنا تأتي المهدويَّ . ل التاريخية محوراً للتحوُّ الكرامة الإنسانيَّ ، ويجعل من اسياسي� 

عيد تعريف الخلاص كاستعادة للحقوق ة، تُ ة واستراتيجيَّ كحركة مقاومة رمزيَّ 

ترفض القبول ة مقاومة أخلاقيَّ  )الانتظار(ة، وتجعل من ة قبل السماويَّ الأرضيَّ 

 .ابالظلم قدراً نهائي� 

ة والواقع العالمي تكشف عن أزمة ة بين المهدويَّ ة العميقهذه الجدليَّ 

رة تعصف بالفكر العالمي والضمير الإنساني، حيث تفرغ العدالة ة متجذِّ أخلاقيَّ 

الجمع المتناغم بين  ة علىٰ المهدويَّ  عدها الروحي والإنساني السامي، بينما تُصرُِّ من بُ 

لتحرير الإنسان واستعادة  متكاملاً  ام مشروعاً حضاري� قدِّ العدالة والكرامة، وتُ 

، بل مشروعاً ةً العدل ليس هبةً غيبيَّ  رنا بأنَّ ذكِّ وهكذا تُ . كرامته وحقوقه المسلوبة

قاس بوعود المستقبل، بل الخلاص لا يُ  أنقاض الجور، وأنَّ  علىٰ  ىٰ يُبن اإنساني� 

 .اقتلاع جذور الظلم اليوم بقدرتنا علىٰ 

 اذاتها رمزاً وجداني�  ة بحدِّ يَّ وفي هذا السياق الوجودي، تصبح المهدو

ة الحاجة الملحَّ  يناقش أعمق قضايا الوجود البشري، من الظلم المستشري إلىٰ 

ة فهي تدين الأوضاع القائمة، وتُعلي من شأن الضرورة الحتميَّ . للخلاص

ا تدعو الفكر الإنساني بمختلف إنهَّ . ز بين فرد وآخريِّ لتحقيق عدالة شاملة لا تمُ 
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ل بُ ات تحقيق العدالة المطلقة، والسُّ في آليَّ  إعادة التفكير الجادِّ  اهاته إلىٰ اتجِّ مشاربه و

. النظر عن انتمائه أو معتقده فرد، بغضِّ  الكفيلة بإعادة الكرامة الأصيلة لكلِّ 

للضمير  ازاً قوي� ات لتصبح محفِّ ة حدود الأيديولوجيَّ وبهذا تتجاوز المهدويَّ 

للوقوف في وجه الظلم والسعي الدؤوب نحو بناء عالم الإنساني العالمي، تدعوه 

 .، عالم يليق بكرامة الإنسانةً أكثر إنصافاً وإنسانيَّ 

: وا.. وب ا   ا :  

 بشرِّ يني والإنساني، إذ تُ يات الأمل في الوعي الدِّ ة من أعمق تجلّ المهدويَّ  دُّ تُعَ 

في  - ل هذا الأمل قد يتحوَّ  في آخر الزمان، غير أنَّ  العدل وانتصار الحقِّ بانبثاق 

نوع  ة، فينزلق الضمير العالمي إلىٰ ة من المسؤوليَّ استقالة داخليَّ  إلىٰ  - غياب الوعي 

ة ر جدليَّ وهنا تتفجَّ . انتظار المخلِّص ىٰ ل من الفعل بدعومن التواكل، ويتنصَّ 

 ك؟تسليم والخنوع، أم نداء للنهوض والتحرُّ ة دعوة للهل المهدويَّ : ىٰ كبر

ا لا تَعِدُ إنهَّ . ة وفاعلةالمشهد كفلسفة فعل حقيقيَّ  ة إلىٰ هنا تدخل المهدويَّ 

تجاه هذا  ىٰ ته الكبرله مسؤوليَّ مِّ الإنسان بالخلاص المريح فحسب، بل تحُ 

كن ( :ل، بل تقو)يأتي الموعود لينقذك ىٰ انتظر حتَّ (: ا لا تقول لهإنهَّ . الخلاص

ا مشروع لا يسكن إنهَّ . )د للظهور، وكن جزءاً فاعلاً في صنع التغييرأنت الممهِّ 

 .في أعماق الغيب وينتظر معجزة، بل يصنع المستقبل بوعي وعمل دؤوب

ر بين توتُّ : ة حرجةل بجدليَّ سطح وعي إنساني مُثقَ  ة علىٰ تطفو المهدويَّ 

ا تعكس إنهَّ . ةة التاريخيَّ عن المسؤوليَّ  ة للأمل المطلق، ومخاطر التخليِّ حاجة روحيَّ 

 -في سياقات الانهزام الفكري  - ل ها قد تتحوَّ لخلاص كوني، لكنَّ  ااشتياقاً فطري� 

في صلب هذه . ةد البشر عن مواجهة شرورهم الذاتيَّ بعِ ة تُ ة دفاعيَّ استراتيجيَّ  إلىٰ 

لم كمخرج من ظ(فالتسليم لوعد الخلاص : المعضلة، يبرز تناقض عميق

اليأس، لكن  ضدَّ  ال حصناً نفسي� شكِّ يُ ) كها الأخلاقية وتفكُّ يَّ الحضارة المادّ 
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ئ برِّ ة، وتُ ل الإرادة الجماعيَّ عطِّ ة تُ نشئ ثقافة انتظار سلبيَّ حادي عليه يُ الاعتماد الأُ 

 .ة التغيير الفعليالضمير الإنساني من مسؤوليَّ 

ة بين جدليَّ  :قة ومتشابكةعمي )ةجدليَّ (ة بوصفها من هنا، تأتي المهدويَّ 

نير الإيمان المطلق والقلق الوجودي، وبين الغيب المجهول والمعرفة التي تُ 

الذي يصنع الواقع، وبين التسليم  ب الصابر والفعل الجادِّ الدروب، وبين الترقُّ 

ة تحديداً هي التي هذه الجدليَّ . المطلق للأمل والمواجهة الواعية التي تقاوم الظلم

 يني الداخلي، وتجعلها قابلة لأنْ ة من حدود الخطاب الدِّ فهمنا للمهدويَّ  ررِّ تحُ 

يتحاور مع  خطاب يمكن أنْ : سع للجميعخطاب إنساني عالمي يتَّ  م إلىٰ ترجَ تُ 

للتغيير، ومع المؤمن الذي  ىٰ ل المعاني، ومع الناشط الذي يسعلِّ الفيلسوف الذي يحُ 

ثقافاته، ومع  بشيء، ومع الشرق بكلِّ  يحمل عقيدته، ومع العلماني الذي لا يؤمن

 .دينه والآخر الذي يختلف عنه أفكاره، مع المسلم الذي ينتمي إلىٰ  الغرب بكلِّ 

لقد أنتج العصر الحديث إنساناً مأزوماً، يتأرجح بين الخوف من المستقبل 

لا : عيد تعريف الأملة كنداءٍ يُ ة، وهنا تبرز المهدويَّ وفقدان البوصلة الأخلاقيَّ 

فالإيمان . ب من الواقع، بل كتكليف ثقيل يستدعي النهوض الجماعيكمهرَ 

. ة ليس استسلاماً، بل التزاماً واعياً ببناء عالم يليق بوعد السماءالحقيقي بالمهدويَّ 

ة، وتمنح الفكر ة وصل الإيمان بالفعل، والأمل بالمسؤوليَّ عيد المهدويَّ ، تُ ىٰ بهذا المعن

ر بين الحلم والواجب، وبين انتظار التوتُّ : ىٰ ه الكبرالعالمي فرصة لتجاوز أزمت

 .الغد وفعل اليوم

: وا..   ان اا  را 

ب اا :  

الإيمان  ة المقارنة أنَّ ينيَّ والدِّ ) ةالنفسيَّ (ة لقد أثبتت الدراسات السيكولوجيَّ 

شعب أو دين بعينه، بل  يس حالة نادرة أو مقتصرة علىٰ بقدوم المخلِّص الموعود ل
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ٰ . رةة متكرِّ ة وإنسانيَّ هو ظاهرة عالميَّ  في أكثر المجتمعات  ىٰ حتَّ  هذا الإيمان يتجلىَّ

ث مفصلي دَ حَ  خلاص ما، وإنقاذ ما، وإلىٰ  توق الإنسان إلىٰ  ة، حيث يظلُّ يَّ مادّ 

هذا  ومع ذلك، فإنَّ . والوجدان العالمي ةلة الشعبيَّ  التاريخ، حاضراً في المخيَّ غيرِّ يُ 

ة لنظام القوَّ  اياً بنيوي� للواقع الظالم وتحدّ  ال رفضاً جذري� مثِّ الحضور العميق، الذي يُ 

سات الهيمنة ل مؤسَّ بَ من قِ  نُّ شَ تُ  )ةحرب خفيَّ (ـ ب زٍ العالمي، يقابل وبشكل متوا

يه المهدوي اً في تجلِّ ر، خصوصفكرة الخلاص المنتظَ  ة ضدَّ ة الغربيَّ السياسيَّ 

 .الإسلامي

ذاتها، بل  ة بحدِّ ة أو بشارة سماويَّ هذه الحرب ليست خوفاً من عقيدة دينيَّ 

هي تعبير عن قلق عميق من المصير الأسود الذي ينتظرهم في المستقبل، ومن 

فالوعي والفكر المقاوم الناتجان . ة التي تحملها هذه العقيدةة والفاعليَّ الديناميكيَّ 

. ة ينتجان نمطاً من الأمل غير القابل للاحتواء أو الترويضالإيمان بالمهدويَّ  عن

في  )ةالمعقوليَّ (ة من تجريد المهدويَّ  ة علىٰ سات الهيمنة الغربيَّ ولهذا، تعمل مؤسَّ 

ة لتبرير اعة سياسيَّ الخطاب الأكاديمي، وشيطنتها في الإعلام، وتوظيفها كفزَّ 

 .سياسات القمع

 عن عبرِّ ا تُ ة خطاباً يستحيل تدجينه، لأنهَّ ل المهدويَّ ثِّ لأمر، تمُ لكن في جوهر ا

ا دعوة لإعادة بناء إنهَّ . من الظلم والجور والفساد خالٍ  عالمٍ  ة إلىٰ توق البشريَّ 

ن يؤمنون بها الدفاع عن مبادئها ب ممَّ س العدل المطلق، وتتطلَّ سُ أُ  ة علىٰ الإنسانيَّ 

 وجه محاولات التزييف ا الإنساني المضيء فيمها النبيلة، وإظهار جوهرهيَ وقِ 

 .والتقويض

 ٰ أرض الواقع،  اض علىٰ ة تخُ ة حادَّ ة كجدليَّ المهدويَّ  ومن هذا المنطلق تتجلىَّ

ل وِّ هذا الصراع يحُ . هابين الإيمان الراسخ بها، وبين المواجهة الشرسة ضدَّ 

دة، حيث تكشف قَّ ة معة وسياسيَّ ة وفكريَّ ساحة مواجهة ثقافيَّ  ة إلىٰ المهدويَّ 
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الخوف الجيوسياسي من المشروع الأخلاقي المهدوي يدفع  الأحداث المعاصرة أنَّ 

الخلاص (فكرة  أنَّ  ىٰ درك الدول العظمتُ . محاولات تحييده المهيمنة إلىٰ  ىٰ القو

ة بذلك مرآة س هيمنتها، لتصبح المهدويَّ سُ تتناقض مع أُ  )الشامل والعدل المطلق

د ؤكِّ حضورها في وجدان شعوب العالم يُ :  الإنسانيكاشفة لانفصام الضمير

ها تفضح خوف الأنظمة ة ضدَّ يَّ ة للخلاص، بينما الحرب السرّ حاجة البشريَّ 

ة بين قيمتين ا معركة وجوديَّ إنهَّ . المهيمنة من عدالة لا تخضع لسيطرتهم

 .ة الراهنةر أم هيمنة القوَّ العدل الكوني المنتظَ : متناقضتين

ة أو مسألة ة دينيَّ د قضيَّ ليست مجرَّ  -  اتفي ضوء هذه الجدليَّ  -  ةيَّ المهدو إنَّ 

ا ثورة إنهَّ . ة الإنسان وكرامته المتساميةيَّ ة، بل هي في جوهرها تجسيد لحرّ لاهوتيَّ 

د والممنهج التغافل المتعمَّ  هادئة تنبثق من أعماق الضمير الإنساني، وانتفاضة علىٰ 

د ؤكِّ تُ . تهيَّ ة تجاه كرامة الإنسان وحرّ العالميَّ سات الهيمنة الذي تمارسه مؤسَّ 

ع من براثن نتزَ أصيل للإنسان يُ  ة حقٌّ يَّ الحرّ  العدالة ليست وهماً، وأنَّ  ة أنَّ المهدويَّ 

 .الظلم، ليصبح واقعاً معاشاً يليق بالإنسان كخليفة في الأرض

يحاولون  نْ مَ  المستقبل ليس حكراً علىٰ  أنَّ  ا دعوة للوعي، وتأكيد علىٰ إنهَّ 

 .لتحقيقه ىٰ يؤمن بالعدل ويسع نْ مَ  ة، بل هو ملك لكلِّ فرضه بالقوَّ 

*   *   * 



)٣٢( 

 

 

ا  ةا  

 او ا  

في الفكر العالمي والضمير الإنساني  اة القائمة حالي� الكشف عن الجدليَّ  إنَّ 

 - ىٰ خر، والمواجهة لها من جهة أُ أي صراع الإيمان بها من جهة -ة حول المهدويَّ 

عيد صياغة فهمنا للعدالة، والمستقبل، ودور الإنسان في ة تُ ضرورة استراتيجيَّ  دُّ يُعَ 

 ة علىٰ ة ملحَّ ل حاجة إنسانيَّ مثِّ ة وتحليلها يُ ع هذه الجدليَّ تتبُّ  وإنَّ . صناعة خلاصه

 :ةمستويات عدَّ 

 :يالفكر ىٰ المستو علىٰ  -  ١

 لا يقلُّ  اا وعقلي� ة الخلاص بوصفها مفهوماً وجداني� فكرعيد الاعتبار ليُ * 

 .ة والعدالةيَّ عن مفاهيم مثل الحرّ  ةً يَّ أهمّ 

رؤية (ة بوصفها جديداً، ويطرح المهدويَّ  اا حضاري� ج خطاباً إنساني� يُنتِ * 

 .ة ونهاية التاريخلمستقبل البشريَّ  )ةانيَّ ربَّ 

 :يالحضار ىٰ المستو علىٰ  -  ٢

 ىٰ منية الكبرالأُ (قاعدة  ب أمام تلاقي شعوب العالم علىٰ يفتح البا* 

 .د دينيد معتقَ جامعاً، لا مجرَّ  ابوصفه شعوراً إنساني�  )ةللبشريَّ 

، تكون مدخلاً اا وعالمي� ا وإنساني� م حضاري� ة حين تُقدَّ المهدويَّ  يكشف أنَّ * 

 .الة، والكرامةالتوحيد، العد: ىٰ م الكبريَ القِ  لحوار حضاري جديد، يرتكز علىٰ 

 :يالاستراتيج ىٰ المستو علىٰ  -  ٣

س ة المهيمنة، ويتأسَّ ج وعياً يقاوم الظلم، ويتجاوز الأفعال السياسيَّ يُنتِ * 

 .ق مستقبلي جذريفُ أُ  علىٰ 
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س الأمل المؤسَّ  يقوم علىٰ  )مشروعاً للنجاة(م للمجتمعات المقهورة يُقدِّ * 

 .هِملوالانتظار المُ 

من هذا الكشف تلامس جوهر  ىٰ الفائدة الكبر إنَّ ذلك، ف بالإضافة إلىٰ 

الخلاص، وتغيير الواقع المأساوي الراهن الذي تعيشه  ة إلىٰ الحاجة الإنسانيَّ 

ته، وحقوقه، تحت وطأة الهيمنة يَّ فقدان الإنسان كرامته، وحرّ  ة، في ظلِّ البشريَّ 

 .ة والاستكبار العالميالسياسيَّ 

للعديد من الأزمات التي  ةً م حلولاً جوهريَّ ة تُقدِّ المهدويَّ  ومن هنا، فإنَّ 

بعيداً عن التشويه الإعلامي  - إيضاح جوهرها  ة اليوم، وإنَّ تواجه البشريَّ 

 .ةلإعادة صياغة مستقبل البشريَّ  يفتح آفاقاً جديدةً  -  والتعتيم المنهجي

وا.. تم وزص ووح ا ءإ: 

ل في إعادة الاعتبار لفكرة ة تتمثَّ انعة لكشف هذه الجدليَّ الثمار الي ولىٰ أُ  إنَّ 

ة كحتميَّ  )نهاية التاريخ(ة التي فرضت سيطرة النماذج الفكريَّ  ففي ظلِّ . الخلاص

م نموذجاً قدِّ ة لتُ ة في الدولة الحديثة، تأتي المهدويَّ ة، أو اختزلت الشرعيَّ رأسماليَّ 

العدل  ، والقيادة تحت ظلِّ )العصمة( ة قائمة علىٰ مغايراً، حيث تكون الشرعيَّ 

 .ة، لا من صراعات أرضيَّ الإلهي، والمستقبل البشري النابع من وعدٍ سماويٍّ 

ين د خطاباً جديداً يتجاوز الانقسام بين الدِّ ولِ ة يُ هذا الكشف عن الجدليَّ 

ة، يتلاءم مع وجدان الفطرة الإنسانيَّ  )وعدٍ إلهيٍّ (ـ ة كوالعقل، ويطرح المهدويَّ 

الإيمان  إنَّ . ةتوافق مع برهان العقل البشري، ويتعاضد مع البشارات السماويَّ وي

 الشرق إلىٰ  ص العادل هو ثابت عالمي يكمن في وجدان الشعوب من أقصىٰ بالمخلِّ 

من الظلم  ا مشتركاً ة خلاصاً أخلاقي� في المهدويَّ  ىٰ تر تيح لها أنْ ا يُ الغرب، ممَّ  أقصىٰ 

 .اا أو ثقافي� ا أو اقتصادي� كان سياسي� د الأشكال، سواء المتعدِّ 
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رؤية ( إلىٰ  )ةكعقيدة دينيَّ ( ةمن طرح المهدويَّ  - ة هذه النقلة النوعيَّ 

ة لإعادة طرح سؤال تصبح صيغة رمزيَّ  يسمح لها بأنْ  -  )ةة عالميَّ ة إنسانيَّ حضاريَّ 

 ة؟ما هو المصير العادل للبشريَّ : جوهري

 رأي و ا   : 

ٰ المواجهة الصامتة للمهدويَّ  إنَّ  في التعتيم المنهجي  ة، والتي تتجلىَّ

الخوف العميق  د، هي خير دليل علىٰ والتسخيف الثقافي والتشويه السياسي المتعمَّ 

 .مهِ طرح عالمي بديل، نزيه ومُل ة من أيِّ سات الهيمنة السياسيَّ الذي ينتاب مؤسَّ 

 ة أنَّ درك البشريَّ ف أبعادها المختلفة، تُ ة وتُكشَ ضح هذه الجدليَّ وعندما تتَّ 

م العدالة والكرامة، بل تمارس سياسات يَ الحياد من قِ  ة لا تقف علىٰ أنظمتها الحاليَّ 

 .قها وسلطتهاد تفوُّ دِّ نموذج بديل يهُ  أيِّ  ة ضدَّ إقصائيَّ 

ة ب التي تحتكر الحديث عن الديمقراطيَّ خَ هذا الكشف يحُرج النُّ 

 ن الرأي العامَّ مكِّ ر، ويُ بينما تُقصي عن المشهد فكرة القائد العادل المنتظَ والحقوق، 

ة، السياسيَّ (ة سات الدوليَّ حول نزاهة المؤسَّ  ىٰ العالمي من طرح تساؤلات كبر

هذه  ىٰ لماذا تخش: م في حياة الإنسانالتي تتحكَّ ) ةة، والفكريَّ والاقتصاديَّ 

مفهوم المنقذ العادل  لحقيقي؟ ولماذا يُقصىٰ سات الحديث عن العدل العالمي االمؤسَّ 

ب بوجدان الشعوب عبر نماذج خلاص ؟ ولماذا يُتلاعَ من الفضاء العالمي العامِّ 

 ة الأصيلة، القادرة علىٰ ل المهدويَّ فة في الإعلام والأدب والسينما، بينما تُتجاهَ مزيَّ 

لهذا الكشف  جةً نتي.. ة أنحاء العالم؟إحداث تغيير حقيقي ونشر العدل في كافَّ 

عالمي يدفع نحو البحث  ل وعي جماعي جديد، ورأي عامٌّ ة، يتشكَّ عن الجدليَّ 

بعيداً عن  -  المخلِّص الموعود - ¨ر حقيقة الإمام المهدي المنتظَ  ف علىٰ والتعرُّ 

 .التزييف الإعلامي
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م لها قدَّ عيد تمكين الشعوب من التفكير في مصيرها خارج ما يُ هذا يُ 

ة لتحفيز النقاش ة أداة فكريَّ ة، ويجعل من المهدويَّ ة أو اقتصاديَّ ياسيَّ ات سكبديهيَّ 

 ة؟في رسم مستقبل البشريَّ  يملك الحقَّ  نْ مَ : حول السؤال الكبير

ا واا ت واور ا :  

تفكيك  ة من هذا الكشف هو القدرة علىٰ أحد أبرز المكاسب الإنسانيَّ 

دة التي يعاني منها الكثير من أجزاء لعميقة والمعقَّ جذور بعض الصراعات ا

تستند  -  فةسواء كانت مقاومة أو متطرِّ  - بعض الحركات  فعندما نفهم أنَّ . العالم

رؤية ما  نا نبدأ فيذلك، فإنَّ  تها بناءً علىٰ شرعيَّ  ة أو تستمدُّ  للمهدويَّ فهم معينَّ  إلىٰ 

 .وراء الشعارات الظاهرة

 :ما يلي علىٰ وهذا التحليل يساعد 

تضحيات  م بعض الأفراد والجماعات علىٰ قدِّ لماذا يُ  :فهم دوافع الفاعلين* 

ة للعالم؟ فهم رؤيتهم جسيمة أو ينخرطون في صراعات تبدو غير منطقيَّ 

م تفسيرات عميقة لدوافعهم، سواء كانت تلك قدِّ اتهم يُ ة في أيديولوجيَّ للمهدويَّ 

 .)نهاية الزمان(للخلاص، أو قناعة بقرب الدوافع بحثاً عن العدل، أو سعياً 

ف أو بدلاً من وصم جماعات بأكملها بالتطرُّ  :لةب التعميمات المضلِّ تجنُّ * 

 فسرَّ ة، وكيف تُ رهم أو عقيدتهم المهدويَّ الجهل، يمكن فهم التباينات داخل تصوُّ 

ل قلِّ يُ  هذا الفهم الدقيق). انتظار سلبي، انتظار إيجابي، جهاد، إلخ(ق مختلفة رُ بطُ 

 .المعرفة بدلاً من الجهل ز الحوار المبني علىٰ عزِّ من خطر التعميمات الخاطئة ويُ 

ر مفهومهم ة تطوُّ من خلال تحليل كيفيَّ  :ر المحتملةتحديد مناطق التوتُّ * 

ة، يمكن استشراف مناطق ينيَّ ة أو الدِّ ة وتوظيفه في الخطابات السياسيَّ للمهدويَّ 

غذي هذه ة التي تُ معالجة الأسباب الجذريَّ  ما العمل علىٰ ر المحتملة، وربَّ التوتُّ 

 .التفسيرات المنحرفة
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مإم  ا  دةوإ  ة : 

ة اليوم هو الانقسام القومي وتشرذم ي الأكبر الذي تواجهه البشريَّ التحدِّ 

جامعاً بين شعوب العالم  تصبح جسراً  ة لأنْ ة المهدويَّ وهنا، تظهر قابليَّ . اتالهويَّ 

ظلماً لا  ىٰ رة من العولمة، تلك التي تروالحضارات المختلفة والمجتمعات المتضرِّ 

ة ة والبيئيَّ ريَّ الحركات التحرُّ  ىٰ  من خلال تغيير عميق، بل وحتَّ خلاص منه إلاَّ 

 .اا ومصيري� عداً روحي� ق معنوي يمنحها بُ فُ أُ  ة التي تفتقر إلىٰ والحقوقيَّ 

) ةلغة عالميَّ ( ل إلىٰ ة، تتحوَّ ة حول المهدويَّ خلال الكشف عن الجدليَّ ومن 

ف، كما تصبح ث عن العدالة والكرامة والوحدة والانتصار للمستضعَ تتحدَّ 

س ؤسِّ ا يُ ممي للمستقبل، ممَّ يمكن دمجها في الخطاب الأُ  )ة مشتركةريَّ رؤية تحرُّ (

ة، بل بلغة صراعات الجيوسياسيَّ ث فقط بلغة العالمي جديد لا يتحدَّ  لرأي عامٍّ 

 .ةوالمصير المشترك للبشريَّ  ىٰ م الكبريَ القِ 

ة في إحداث تغيير م إيضاح هذه الجدليَّ هي، يُسالاستراتيج ىٰ المستو وعلىٰ 

ة حاديَّ ة أُ ؤيَّ فبدلاً من مقاربات تنبُّ . )مستقبل العالم(ق التفكير حول رُ عميق في طُ 

، تأتي )ةة التكنولوجيَّ الحتميَّ (أو  )ضاراتصراع الح(أو  )نهاية التاريخ(: مثل

، اا عالمي� ا حضاري� لاً أخلاقي� المستقبل بوصفه تحوُّ  :ةة لتطرح الرؤية السماويَّ المهدويَّ 

وعد إلهي بالعدل  علىٰ  ىٰ ة، بل يُبنة اقتصاديَّ ة أو حتميَّ هيمنة غربيَّ  لا يستند إلىٰ 

 .ةته، وإرادته الحرَّ ليَّ ق من خلال وعي الإنسان، ومسؤوالشامل، يتحقَّ 

إعادة فحص مفاهيم  ل الاستراتيجي يدفع شعوب العالم إلىٰ هذا التحوُّ 

وذلك في  )ةالدولة الإنسانيَّ (، )ةالعدالة الانتقاليَّ (، )النظام العالمي(: مثل ىٰ كبر

ين الذين رين العالميِّ س لظهور جيل من المفكِّ ؤسِّ ة، ويُ ضوء المسألة المهدويَّ 

. ةة مذهبيَّ ة، لا كعقيدة دينيَّ ة عالميَّ ة إنسانيَّ ة كمسألة حضاريَّ المهدويَّ  يتعاطون مع

الحضارات والثقافات غير  ةً وخاصَّ  - الناهضة  ىٰ كما يضع الشعوب والقو
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ة، لا تكون تابعة ة للبشريَّ إنتاج رؤية مستقبليَّ  في موقع القادر علىٰ  -  ةالغربيَّ 

 .للنموذج الغربي

وا..  را مما ض ا: 

ة يسهم في استنهاض الضمير ة حول المهدويَّ الكشف عن الجدليَّ  إنَّ 

 :الإنساني العالمي، وذلك من خلال

، لا ااً وجودي� ة الشاملة بوصفها هدفة العدالة الإنسانيَّ إعادة طرح قضيَّ * 

 .ةد سياسيَّ مجرَّ 

، أي )الخلاص( وهره، يتوق إلىٰ الوجدان الإنساني في ج أنَّ  التأكيد علىٰ * 

 .المطلق الحقِّ  ة، بل علىٰ المصالح الخاصَّ  علىٰ  ىٰ نهاية لا تُبن إلىٰ 

ة العالمي والشعوب المختلفة نحو قراءة المهدويَّ  توجيه الرأي العامَّ * 

 .ة مشتركة تتجاوز الأديان والأعراق والأوطانكقيمة إنسانيَّ 

ر المستقبل صوِّ بة التي تُ اني من الخطابات المعلَّ ر الفكر الإنسرِّ ة تحُ المهدويَّ  إنَّ 

 ها في التفكير المستقلِّ عيد للشعوب حقَّ ة، وتُ ة أو ليبراليَّ ة تكنولوجيَّ ه حتميَّ وكأنَّ 

 .برمج الوعي الجمعيدير الإعلام وتُ بمصيرها، بعيداً عن أدوات الهيمنة التي تُ 

ة، عارات الديمقراطيَّ ة الخطاب الغربي الذي يرفع شعري ازدواجيَّ ا تُ إنهَّ 

ة فالمهدويَّ . فكرة خلاص لا تنسجم مع نموذجه الداخلي المبرمج قصي أيَّ بينما يُ 

، يمكن دمجها في )ة مشتركةريَّ رؤية تحرُّ (ليست لغة خلاص فقط، بل هي 

عالمي جديد،  ل أساساً لرأي عامٍّ شكِّ ة، لتُ ة والمواثيق الحقوقيَّ مميَّ الخطابات الأُ 

ة، ة الخاصَّ م والمبادئ والأخلاق، لا بلغة المصالح السياسيَّ يَ لقِ م بلغة ايتكلَّ 

 .ةس لحوار حضاري حول المصير المشترك للإنسانيَّ ؤسِّ ويُ 

ة شامل، ة جامدة، بل هي مشروع نهضة إنسانيَّ ة ليست فكرة غيبيَّ المهدويَّ 

ا إنهَّ . المشاركة في رسم مصيره الأمل، وحقَّ  السؤال، وحقَّ  عيد للإنسان حقَّ يُ 
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ة نحو تحرير الوعي، وتطهير الضمير، واستنهاض الإرادة الجماعيَّ  دعوة إلىٰ 

ة، ا ليست نهاية التاريخ، بل بداية جديدة للبشريَّ إنهَّ . مستقبل أكثر عدلاً وكرامةً 

عيد رسم خارطة العدالة بمعايير السماء، تنهض من رماد الظلم، وتُ  ر أنْ قرِّ حين تُ 

 .لا بمقاييس المصالح

ة والتناقض حول هذه الجدليَّ  إنَّ : )ة والمنقذ الحقيقيالمهدويَّ (ة الصراع بوصل

ة ة العالميَّ سات الهيمنة السياسيَّ بين شعوب العالم ومؤسَّ ) المخلِّص الموعود(ة المهدويَّ 

ة الفكريَّ (ة الأنظمة العالميَّ  ىٰ لماذا تخش: طرح السؤال الجوهري برنا علىٰ تجُ 

في الروايات  )المخلِّص(هة من خ مشوَّ ة؟ ولماذا يسوق لنسَُ من المهدويَّ ) ةوالسياسيَّ 

والأفلام والأساطير، بينما يتجاهل المنقذ الحقيقي الذي يحمل مشروعاً متكاملاً 

ة يُعيد ضبط بوصلة الصراع كشف هذه الجدليَّ  إنَّ : أوضح ىٰ بمعن.. للعدالة؟

ات، بل و أيديولوجيَّ العالمي والضمير الإنساني، إذ لم يعد الأمر صراع أديان أ

ة والعدالة المطلقة، وبين مشاريع صراع بين مشروع عالمي للكرامة الإنسانيَّ 

 .لتثبيت سيطرتها عبر تغييب الأمل الحقيقي ىٰ ة تسعة استعماريَّ إمبرياليَّ 

وا.. ر ؤ د :  

تفكيك مظاهرها،  ة ونعمل علىٰ ات المرتبطة المهدويَّ درك الجدليَّ عندما نُ 

ة، والتي يمكن ة والاستراتيجيَّ نا نكشف عن جملة من الفوائد الحضاريَّ فإنَّ 

 :تلخيصها كما يلي

الضمير  ة يُعيد إلىٰ هذه الجدليَّ  ف علىٰ التعرُّ  :إيقاظ الضمير الإنساني -  ١

ة تُعيد فالمهدويَّ . التمييز بين الخلاص الحقيقي والوهمي العالمي قدرته علىٰ 

ة، أو ق العدالة المطلقة، بعيداً عن مزاعم الليبراليَّ ة تحقُّ ثقته بإمكانيَّ  للإنسان

 .ما بعد الحداثة ىٰ ة، أو رؤشعارات الرأسماليَّ 

ة المهدويَّ  ة ضدَّ يَّ المواجهة السرّ  إنَّ  :ةسات الهيمنة السياسيَّ مساءلة مؤسَّ  -  ٢
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 وبالتالي، فإنَّ . مهِ طرح نموذج عالمي بديل، نزيه ومُلخوف عميق من  علىٰ  تدلُّ 

ة وحقوق الإنسان، بينما ب التي تحتكر الحديث عن الديمقراطيَّ خَ كشفها يحُرج النُّ 

 .رقصي من المشهد فكرة القائد العادل المنتظَ تُ 

حين تُدرك شعوب العالم وجود  :العالمي إعادة تشكيل الرأي العامِّ  -  ٣

وعي جماعي جديد يدفع  لجامعاً، يتشكَّ  ااني يحمل خلاصاً حقيقي� مشروع ربَّ 

. نحو البحث عن حقيقة هذا المشروع، بعيداً عن التزييف الإعلامي والسياسي

 .ذاته فعل تغييري وتمهيدي عميق وهذا بحدِّ 

ة كقاسم مشترك وجود المهدويَّ  إنَّ  :تعزيز الفهم الحضاري المشترك -  ٤

. اتلفة، لا إقصائي� ا للشعوب المخة يمنحها بُعداً توحيدي� بين الديانات السماويَّ 

 .قاً للحوار بين الشعوب لا سبباً للتنازع بينهافُ ة أُ وهكذا تُصبح المهدويَّ 

ة لا تنتمي للماضي، بل الفكرة المهدويَّ  :ةإعادة تعريف مستقبل البشريَّ  -  ٥

أساس الهيمنة  ، لا علىٰ )نهاية التاريخ(ا دعوة لإعادة صياغة إنهَّ . المستقبل إلىٰ 

 .أساس الوعد الإلهي بالعدل الشامل ة، بل علىٰ ة الاقتصاديَّ الحتميَّ ة أو الغربيَّ 

ة في الفكر العالمي لا ة حول المهدويَّ كشف الجدليَّ  فإنَّ : ما سبق لىٰ إاستناداً 

 :هة جمعاء، لأنَّ الإنسانيَّ  جماعة أو طائفة بعينها، بل علىٰ  يعود بالنفع علىٰ 

 .ىٰ م الكبريَ يُعيد الاعتبار للقِ  - 

 .العالمي من الهيمنة المفروضة عليه ر الرأي العامَّ رِّ يحُ  - 

 .قاً مشتركاً لحوار الحضاراتفُ يفتح أُ  - 

ة، لا يُقاس بالربح لمستقبل الإنسانيَّ  اا حضاري� اني� يطرح مشروعاً ربَّ  - 

 .ةي، بل بالكرامة الإنسانيَّ المادِّ 

ود في آخر ة ليست فقط وعداً بمجيء مخلِّص موعالمهدويَّ  ومن هنا، فإنَّ 

الحقيقي للعدالة  ىٰ في المعن التفكير الجادِّ  ة إلىٰ الزمان، بل هي دعوة للبشريَّ 
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.. والخلاص، وفي الإمكانات المفتوحة لتحرير الإنسان من الظلم وفقدان الأمل

رج ، تحُ ام عالمي� فهَ ة، حين تُ ة الإيمان والمواجهة حول المهدويَّ جدليَّ  ، فإنَّ وبلا شكٍّ 

ها ، لكنَّ اة والعدالة ظاهري� يَّ بالحرّ  ىٰ ة التي تتغنَّ ة العالميَّ ة والفكريَّ لسياسيَّ سات االمؤسَّ 

 .عاءاتتخُفي في الباطن قلقاً من ظهور قائد عالمي يفضح زيف هذه الادِّ 

ة في الفضاء العالمي، وتعريفها ونتيجة ذلك، يصبح الترويج للمهدويَّ 

م، يَ عيد التوازن للقِ عملاً يُ  -  ضمن موقع فكري مح ىٰ حتَّ  -  ىٰ خرللحضارات الأُ 

الظلم  العدالة المطلقة ممكنة، وإنَّ  إنَّ : ل الحقيقة التي تقولة لتقبُّ ئ البشريَّ ويهُيِّ 

 .ب بعدالتاريخ لم يُكتَ  ليس قدراً محتوماً، وإنَّ 

هات ة تكشف بعمق طبيعة النظام العالمي، وتوجُّ ة حول المهدويَّ الجدليَّ  إنَّ 

صدق الحضارات المختلفة في  ىٰ ظهر مدة المعاصرة، وتُ السياسيَّ  سات الهيمنةمؤسَّ 

ضح تتَّ  بعد أنْ  - ة فالرؤية المهدويَّ .. ةيَّ عاءاتها بشأن العدالة والكرامة والحرّ ادِّ 

ا لا إنهَّ . ة النجاةتُعيد للإنسان المعاصر ثقته بإمكانيَّ  -  تها مع الفكر العالميجدليَّ 

 .هاة كلِّ ع إنقاذ جماعي عادل وشامل للبشريَّ تعده فقط بخلاص فردي، بل بمشرو

ة تقديم رؤية عميقة لهذه الجدليَّ  إلىٰ  ىٰ نا هنا نسعإنَّ : ولذلك ينبغي القول

ومساءلة المفاهيم . تفكيك أنساق الفكر العالمي الحديث: ، من خلالىٰ بصور شتَّ 

 .والمستقبل لة والقيادة والكرامةة عن العدارات الإنسانيَّ التي تحكم تصوُّ  ىٰ الكبر

 -  ينيكان انتماؤه الثقافي أو الدِّ  اأي�  -تهيئة ذهن القارئ  إلىٰ  ىٰ كما نسع

للكرامة  امشروعاً عالمي� : ة، باعتبارهاحول المهدويَّ  جادٍّ  رٍ للدخول في حوا

ة مغلقة؛ بل من أجل تمهيد الطريق طروحة دينيَّ ة والعدالة المطلقة، لا أُ الإنسانيَّ 

ليس  )العدل(: ق أنَّ صدِّ يحلم، ويُ  أنْ  لمي جديد، يجرؤ علىٰ نحو وعي إنساني عا

 .ة، بل قدر آتٍ لا محالةمنية خياليَّ أُ 

*   *   * 



)٤١( 

 

 

 

وا  

اا  نما ر   

ة، ة كونيَّ ة، بل مسألة إنسانيَّ ة خاصَّ ة أو غيبيَّ ة دينيَّ ة ليست قضيَّ المهدويَّ 

مشكلة الظلم (ل في إنساني مشترك يتمثَّ  همٍّ  ة إلىٰ والجغرافيَّ  ةينيَّ تتجاوز الحدود الدِّ 

: قلب النقاش العالمي حول ة إلىٰ هذه المكانة تُعيد المهدويَّ . )والرجاء بالخلاص

ثير ه سؤال وجودي يُ إنَّ . التاريخ ىٰ ة، ومعنالعدالة، والحقوق، ومستقبل البشريَّ 

لعميق عبر العصور، في البحث عن  عن القلق الإنساني اعبرِّ الفضول الفكري، ويُ 

ليست حكراً  )صالمخلِّ (أو  )المنقذ(فكرة  إنَّ . بالظلم العدالة المطلقة في عالم يعجُّ 

ٰ دين بعينه، بل هي قاسم مشترك في الوعي الوجداني للبشريَّ  علىٰ  في  ة، تتجلىَّ

نساني ع إدة عبر الأديان والثقافات والفلسفات، تجسيداً لتطلُّ صور وأشكال متعدِّ 

ف فيها الزمن الحاضر ليبدأ التاريخ عميق نحو الخلاص، نحو لحظة يتوقَّ 

 .ةتاريخ العدالة السماويَّ : الحقيقي

ة عبر رحلة الظلم والجور في العالم، ويتكاثف ألم البشريَّ  حين يشتدُّ 

التاريخ، ينبثق في الضمير الإنساني أملٌ بخلاص جامع يتجاوز الأديان 

وهنا تبرز . العدالة ىٰ ة واحدة تبحث عن معنإنسانيَّ  لىٰ والأعراق، ويرتقي إ

ٰ انيَّ طروحة الربَّ لي للأُ ة كنموذج أوَّ المهدويَّ  أبرز صورها  ة للخلاص، والتي تتجلىَّ

المعاصرة في التباين بين ملامح الإيمان بها في وجدان شعوب العالم، وبين الصورة 

ة من هنا، تبدأ المهدويَّ . ةنة العالميَّ سات الهيمة مؤسَّ النقيضة لها تماماً في منهجيَّ 



ة  .........................  ٤٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

ق التوازن بين الإيمان قِّ ميزان يحُ  كتعبير حضاري عن حاجة البشر المتواصلة إلىٰ 

 .والمواجهة، بين الرجاء والعمل، بين انتظار الخلاص وصناعته

كعنصر مشترك في جميع الثقافات  )المنقذ(في هذا السياق، تبرز فكرة 

والعدل، ويستنهض في  ر ليُقيم ميزان الحقِّ نسان يُنتظَ إ: والفلسفات والأديان

ومن هذا المنطلق، عندما نُعيد قراءة . م التوحيد والكرامة والعدالةيَ الإنسان قِ 

ة ة وجوديَّ نا نستلهمها كجدليَّ ق الإنساني العالمي بهذه الرؤية، فإنَّ فُ ة في الأُ المهدويَّ 

لذا . واعية للظلم في جميع أشكاله إيمان بالعدل في وجه اليأس، ومواجهة: عميقة

ا بداية لصفحة أنهَّ  ة في الفكر العالمي والضمير الإنساني علىٰ ينبغي قراءة المهدويَّ 

 .جديدة يُشارك فيها الإنسان فاعلاً في صناعة المصير والمستقبل

ها العقدي لتصبح تتجاوز إطار ة أنْ ة مثل المهدويَّ فهل يمكن لفكرة دينيَّ 

طاقة  ل هذا الإيمان العميق إلىٰ ؟ وكيف يتحوَّ اا عالمي� ا حضاري� ي� مشروعاً إنسان

نا هنا لا إنَّ .. منطق الاستبداد؟ ضدَّ  -  ة ومقاومةة وفكريَّ معرفيَّ  - مواجهة فاعلة 

، تُعيد ترتيب ىٰ ة كبرة، بل نفتح الأبواب أمام أسئلة وجوديَّ نطرح إجابات نهائيَّ 

 ىٰ س لفهم أعمق لمعنؤسِّ الواقع المأساوي، وتُ ة والعلاقة بين الإيمان بالمهدويَّ 

العدل واحدة، والصوت هو  فصرخة المظلومين إلىٰ . ةالإيمان الحقيقي بالمهدويَّ 

 .مكان، نداءٌ يبحث عن مخلِّص ذاته في كلِّ 

ة، بل ارتحالاً ينيَّ ليست غوصاً في العقائد الدِّ  -  في جوهرها - هذه الرحلة 

لفهم  افلتكن هذه السطور مفتاحاً منهجي� . صيرفي أعماق الفكر والضمير والم

ر ة متكاملة، تختزن في داخلها طاقة التحرُّ انيَّ ، بوصفها منظومة ربَّ اة عالمي� المهدويَّ 

ع الإنساني الأصيل نحو لذلك التطلُّ  اً الإنساني والفتح الحضاري، وتجسيد

 .ةماويَّ ف الزمن الحاضر، وبدء تاريخ العدالة الستوقُّ : اللحظة الفاصلة

 :من خلال محاور والحديث هنا يتمُّ 



ا.. جدليَّة الإيمان والمواجهة: التمهيد ة عالمي�   ٤٣  ........................  المفتاح المنهجي لفهم المهدويَّ

ور الا :واوا مما ا  :  

ة في أصلها نداء وجداني تضرب جذوره في أعماق الفطرة المهدويَّ  إنَّ 

ٰ الإنسانيَّ  ة المرتبطة بها ة الأساسيَّ فالجدليَّ . ىٰ في صراعات الإنسان الكبر ة، ويتجلىَّ

الصراع بين المُثلُ الذي يتوق إليها الإنسان والواقع : ير الإنساني هيفي الضم

ة لا كفكرة دينيَّ  )ةة المهدويَّ جدليَّ (ل في هذا السياق، تتشكَّ . القاهر الذي يحاصره

 .يكون وما هو كائن ة لصراع أبدي بين ما ينبغي أنْ محض، بل كاستجابة وجوديَّ 

لجوهري، حيث يصطدم الإنسان، ة من رحم هذا التناقض اتنبع المهدويَّ 

العدل الذي يرفع  -  لٍ أصي م العليا كحقٍّ يَ في جميع الحضارات بين إيمانه بالقِ 

وبين واقع  -  المظالم، الرحمة التي تحفظ الكرامة، والخلاص الذي يداوي الجراح

. ةد الهويَّ فقِ ل وتُ قصي وتجُهِّ خ الفقر، وثقافة تُ رسِّ سياسي استبدادي، واقتصاد يُ 

عيد تعريف ر الصمود، ويُ برِّ أمل يُ  يتجاوز الألم، إلىٰ  ىٰ معن ل التوق إلىٰ ، يتحوَّ هنا

 .لالمعاناة كطريق نحو التحوُّ 

ص الواقع، شخِّ رؤيتها، فتُ  بِّ ة هذا الصراع، بل تضعه في لُ ر المهدويَّ نكِ لا تُ 

مرتبة  لا كضعف، وترفعه إلىٰ  وتعترف بعمق المأساة، وتُشرعن التوق كحقٍّ 

 قاً مفتوحاً علىٰ فُ هي لا تعد بالخلاص السحري، بل تقترح أُ . ةة الأخلاقيَّ البصير

بهذا . ج للقهر كقدر أبديروِّ ة التي تُ ة السلبيَّ الفعل والرجاء، وتنفي الحتميَّ 

ة التغيير من داخل التاريخ، ة وعداً لا بالمعجزة، بل بإمكانيَّ ، تصبح المهدويَّ ىٰ المعن

 .لجماعة الواعيةمن قلب الإنسان، ومن فعل ا

. ك، ليس استسلاماً بل مقاومة واعيةة ليس جموداً بل تحرُّ الإيمان بالمهدويَّ 

ٰ إنَّ  الظلم،  في تهذيب النفس، وفي الكفاح ضدَّ  ه استعداد أخلاقي وسلوكي يتجلىَّ

ل اليأس وِّ ه إيمان يحُ إنَّ . ة لظهور عالم بديلة والسياسيَّ ة الأخلاقيَّ وفي بناء الأرضيَّ 

ومن هنا، تنبع الضرورة  .مسؤول مبادرة، والفرد إلىٰ  س إلىٰ أمل، والتوجُّ  إلىٰ 



ة  .........................  ٤٤  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

ة ة كرؤية وعي ومواجهة، وكمنظومة فكريَّ ة لإعادة تأصيل المهدويَّ الاستراتيجيَّ 

ر الهزيمة بل تدينها، ولا برِّ ة لا تُ فالمهدويَّ . ز المقاومةفِّ تستنهض البصيرة وتحُ 

 .الغيب بل تستدعيه لبناء الواقع رب إلىٰ تُشرعِن السلطة بل تسائلها، ولا ته

ة، بل في جوهرها الرمزي ة لا تكمن في تفاصيلها العقديَّ ة المهدويَّ عالميَّ  إنَّ 

ة ة والفلسفات الوجوديَّ ينيَّ مشتركة، تتقاطع فيها النصوص الدِّ  )لغة خلاص(ـ ك

جداني، الذي ر الأمل الوة يتكرَّ من الفطرة الإنسانيَّ . ر الاجتماعيوحركات التحرُّ 

م لا هِ ة الجامعة، حيث تصبح رمزاً يُلة من خلال مساحة الإنسانيَّ المهدويَّ  ىٰ ير

 .قفرِّ يُقصي، ويجمع لا يُ 

تأسيس خطاب مهدوي جديد، : ي المعرفيوفي ضوء ذلك، يبرز التحدِّ 

ح بأدوات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والنقد الثقافي؛ ليعُيد قراءة يتسلَّ 

خطاب يتحاور مع الآخر المختلف،  .يات العصرة في سياق تحدّ المهدويَّ 

ر الفكرة خطاب يحُرِّ . ة المتقاربة في توقها للخلاصويستنطق التجارب الإنسانيَّ 

ي المجتمع،  الفرد وتبنِّ ربيِّ ة تُ ة إنسانيَّ ديناميكيَّ  لها إلىٰ وِّ يني، ويحُ من أسر التراث الدِّ 

 .ده الكرامة لا الهيمنةدِّ م لا المصالح، وتحُ يَ هه القِ وجِّ تُ  لمستقبل ام بديلاً فكري� قدِّ وتُ 

ة بين ة أزليَّ ة إنسانيَّ كاستجابة لجدليَّ  - ة م هذا الفهم العميق للمهدويَّ قدِّ يُ 

ة بالغة ة واستراتيجيَّ أدوات فكريَّ  -  ل العليا ومواجهة واقع القهرثُ المُ  التوق إلىٰ 

 :ةقاً رحباً، لتحقيق أهداف استراتيجيَّ فُ ة تستوعب هذا الصراع وتمنحه أُ يَّ الأهمّ 

 .)وعي ومواجهة(ة ة كنظريَّ إعادة تأصيل المهدويَّ * 

النظر عن  تها كلغة خلاص مشتركة بين البشر، بغضِّ تأكيد عالميَّ * 

 .العقيدة

التأسيس لمرحلة جديدة من الخطاب المهدوي، يتجاوز الاستهلاك * 

 :الثقافي نحو التفاعل والتحويل



ا.. جدليَّة الإيمان والمواجهة: التمهيد ة عالمي�   ٤٥  ........................  المفتاح المنهجي لفهم المهدويَّ

 .ة والاستعدادم والمسؤوليَّ يَ القِ  منهج لتربية الفرد علىٰ : ل الذاتتحوي - 

 دافع أخلاقي للإصلاح المجتمع وبناء العدالة في كلِّ  :تحويل المجتمع - 

 .مكان

م يَ القِ  ة قائمة علىٰ تقديم رؤية بديلة لمستقبل البشريَّ  :تحويل الفكر - 

 .ةة السماويَّ الأخلاقيَّ 

رحاب  يني إلىٰ ة من الفكر العقائدي الدِّ المهدويَّ وبهذا، نُعيد صياغة مكانة 

قاً للتفكير، ومصدراً للأمل، ودعوة فُ الفكر العالمي المفتوح، حيث تصبح أُ 

 .للعمل

مر اا :واو ا ا  ون واا :  

ق بين حلم الخلاص ر خلاَّ في صميم الوجود الإنساني، ينبض توتُّ 

فالإيمان . لت مسيرة الفكر البشري عبر العصورة شكَّ صخب المقاومة؛ جدليَّ و

وتوازن  ىٰ  عن توق فطري لاستعادة المعنعبرِّ ة، يُ ص انعكاساً لتوق البشريَّ بالمخلِّ 

هذا الإيمان لم يكن  غير أنَّ . رفض الظلم والبحث عن كرامة الإنسان: الوجود

ب، بل ارتبط دوماً بفعل المقاومة ة فحسيوماً فكرة جامدة أو رغبة عاطفيَّ 

في قراءة مفهومها  -ة ل المهدويَّ من هذا المنظور، تتحوَّ . الظلم د علىٰ والتمرُّ 

بين الإيمان والمقاومة، بين الأمل والغضب، بين : ةمركز هذه الجدليَّ  إلىٰ  -  العميق

 .السكون والفعل

 :صالتوق الإنساني للخلا ..ة الإيمان في الحضاراتجدليَّ  -  ١

الذي يظهر في  )صالمخلِّ (، نلاحظ تكراراً لنموذج ىٰ في الديانات الكبر

، وفي )الماشيح(له مثِّ ة يُ ففي اليهوديَّ . العالم عيد التوازن إلىٰ أوقات الانهيار ليُ 

الذي يملأ  )رالمهدي المنتظَ (، وفي الإسلام )عودة المسيح الثانية(ة المسيحيَّ 



ة  .........................  ٤٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

ة، بل الديانات السماويَّ  ة الخلاص علىٰ مزيَّ ولا تقتصر ر. الأرض قسطاً وعدلاً 

 .انبعاث العدالة ة إلىٰ ة كافَّ ع البشريَّ تشمل تطلُّ 

تجسيد الحلم : حد في دلالتهاتتَّ  - رغم اختلاف أسمائها -هذه الرموز 

للمعاناة، وتعويض نفسي وروحي عن  ىٰ الإنساني بعالم منصف، وخلق معن

ٰ . قصور الواقع  أساطير الشعوب وأعماق الأدب وروائع هذا الإيمان في يتجلىَّ

 . عن أمل يتجاوز الأزمنة والثقافاتأصيل يُعبرِّ  )١(ن أنثروبولوجي، كمكوِّ الفنِّ 

 :ي للظلمأنماط التحدِّ  ..ة المقاومةجدليَّ  -  ٢

ة دفاعاً عن ة وأخلاقيَّ الإيمان وحده لم يكن كافياً، فالمقاومة ضرورة روحيَّ 

ة ة وثقافيَّ سياسيَّ : دةت الحضارات عنها بأنماط متعدِّ عبرَّ . ةيَّ الكرامة والحرّ 

 .صراع الإنسان الأبدي من أجل العدالة ة، تشهد علىٰ واقتصاديَّ 

بين العدالة : م والمصالحيَ جوهر هذه المقاومات كان صراعاً بين القِ 

د لم تكن مجرَّ . ة والاستبداد، الفقر والثروةيَّ والاستعمار، الكرامة والسيطرة، الحرّ 

 . فيها كرامة الإنسانتبرَ ة تخُ يات وجوديَّ ة، بل تحدّ يَّ صراعات مادّ 

 :الجسر بين الإيمان والمقاومة ..ة كرؤية توازنالمهدويَّ  -  ٣

ة رؤية توازن دقيقة بين الإيمان م المهدويَّ قدِّ د، تُ في هذا السياق المعقَّ 

العنف بقدر ما فهي تطرح إيماناً واعياً لا يتواكل ولا ييأس، وترفض . والمقاومة

راً للهروب، بل ليست مبرِّ  - كما تفهمها هذه المقاربة - ة فالمهدويَّ . ترفض الخنوع

ٰ  )مقاومة ناعمة(  :في تتجلىَّ

 .م في وجه اليأسيَ صون الضمير والقِ : ةالمقاومة الداخليَّ * 

 .بناء الوعي وإحياء ذاكرة الكرامة: ةالمقاومة الثقافيَّ * 
                                                

ه جزء عنصر أصيل في طبيعة الإنسان وثقافته عبر التاريخ، وأنَّ  :عنيت )ن أنثروبولوجيمكوِّ ك( )١(

 .ةة والثقافيَّ من تركيبة الإنسان النفسيَّ 



ا.. جدليَّة الإيمان والمواجهة: التمهيد ة عالمي�   ٤٧  ........................  المفتاح المنهجي لفهم المهدويَّ

 .ةتشييد نواة عادلة وتضامنيَّ : ةالمقاومة الاجتماعيَّ * 

الإصلاح، العصيان المدني، (ة عبر الوسائل الأخلاقيَّ : ةالمقاومة السياسيَّ * 

 .)النقد

م، مَ الإنسان، بل يستنهض الهِ  محلَّ  المهدي في الوجدان الجمعي لا يحلُّ 

عجزة، عاً لمفانتظاره ليس توقُّ . ة لتهيئة الأرض للعدلة الجماعيَّ ر بالمسؤوليَّ ذكِّ ويُ 

 .بل ثمرة لتراكم الجهد الإنساني، وتجسيدٌ لإيمان الشعوب بالعدل

 :ةة مشروع الكرامة الإنسانيَّ المهدويَّ  -  ٤

ة رؤية كونيَّ  ة إلىٰ ة من عقيدة خاصَّ ل المهدويَّ ة، تتحوَّ في قراءتها الإنسانيَّ 

ق الروحي د العموحِّ ، تُ )١(ا جسرٌ بين المطلق والتاريخإنهَّ . ةللكرامة الإنسانيَّ 

لا تعد بالخلاص فحسب، . ة، وتربط الإيمان بفعل الإصلاحة الأخلاقيَّ بالفاعليَّ 

ة ة رؤية إيجابيَّ فالإيمان بالمهدويَّ . بل تمنح أدواته، وتجعل الإنسان شريكاً في تحقيقه

ليست . ة الانتصار، وتشترط الجهد والوعي والنزاهةومتفائلة، تؤمن بإمكانيَّ 

                                                

د ة لا تقتصر علىٰ كونها مجرَّ فكرة المهدويَّ  يعني أنَّ  )ة جسر بين المطلق والتاريخالمهدويَّ (تعبير  )١(

يكمن في ربطها بين : المفهوم الحقيقي والأصيل لها ة منفصلة عن الواقع، بل إنَّ ة غيبيَّ قيدة دينيَّ ع

 :عالمين يبدوان متباينين

، والكمال، والوعد العدل المطلق، والحقِّ : ة الثابتة والسامية، مثلم الإلهيَّ يَ يشير إلىٰ القِ : المطلق* 

م تتجاوز حدود الزمان والمكان، يَ هذه القِ . الإنساني الإلهي بالخلاص، والغاية الأسمىٰ للوجود

 .بات التاريخ البشريالنظر عن تقلُّ  ثابتة بغضِّ  وتظلُّ 

، بما يحمله من أحداث وصراعات وظلم ومعاناة، ومن ل الواقع الزمني المتغيرِّ مثِّ يُ : التاريخ* 

ٰ التاريخ هو المجال الذ. ة متراكمةة وتجارب بشريَّ رات حضاريَّ تطوُّ  م يَ  فيه هذه القِ ي تتجلىَّ

 .المطلقة، أو تتناقض معها

دة فحسب، بل د أفكاراً مجرَّ م والمبادئ المطلقة ليست مجرَّ يَ القِ  ة هي الإيمان بأنَّ باختصار، المهدويَّ 

ا، بل فاعل ياً سلبي� الإنسان ليس متلقّ  ة قادرة علىٰ إعادة تشكيل التاريخ الإنساني، وأنَّ قوىٰ حيَّ 

 .ة نحو تحقيق الوعد الإلهي بالخلاص والعدل المطلقهذه الرحلة التاريخيَّ وشريك في 
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ح، ع لا يُمنَ العدل يُنتزَ  بداية وعي الإنسان بكرامته، وإدراكه أنَّ نهاية التاريخ، بل 

 .الإيمان بالمستقبل أعظم أسلحة التغيير وأنَّ 

رؤية فريدة تتجاوز  -  ةعبر المهدويَّ  - ة الإيمان والمقاومة م جدليَّ قدِّ هكذا تُ 

ن ة دافعة، ومتجعل من الإيمان حركة، ومن الأمل قوَّ : ةالانقسامات العقائديَّ 

 .الجهد المقاومة بوصلة نحو غدٍ يستحقُّ 

ر اا :وا اع اا  :  

 لت إلىٰ ة أو أمل شخصي، بل تحوَّ ة أو غيبيَّ د عقيدة دينيَّ ة مجرَّ لم تعد المهدويَّ 

رؤية العالم ومستقبله، متجاوزة  ميدان معركة فكري واستراتيجي في الصراع علىٰ 

م كمشروع فهَ ا تُ إنهَّ . ةالأيديولوجيا والهيمنة الحضاريَّ  ة إلىٰ دة دينيَّ طرحها كعقي

لاستدامة  ىٰ ة لمشاريع الاستكبار التي تسعحضاري مقاوم، واستجابة تاريخيَّ 

ة الإيمان د جدليَّ هنا تتجسَّ . هيمنتها من خلال إفقاد الشعوب الأمل وإخضاعها

هو الوقود الروحي، والمقاومة  -  لهيالعدل الإ - ة والمواجهة؛ فالإيمان بالمهدويَّ 

ا ل تهديداً وجودي� شكِّ ة، وهذا الثنائي يُ للظلم المهيمن هي الترجمة العمليَّ 

 .لمنظومات القهر

 ىٰ ات تقويض ممنهجة من القوة استراتيجيَّ في هذا السياق، تواجه المهدويَّ 

أو شكل من  تصويرها كخرافة(المهيمنة، تتراوح بين التشويه الإعلامي والثقافي 

زالها في طقوس من خلال اخت(ومحاولات التدجين والاحتواء ) فأشكال التطرُّ 

ة أو ، وتفريغ محتواها المقاوم عبر تشجيع قراءات سلبيَّ )اأو توظيفها سياسي� 

 .ة منعزلةصوفيَّ 

فضح : ل المؤمنين بالمشروع المهدوي عبربَ لذا، تبرز ضرورة المواجهة من قِ 

ها،  بالوعي والبصيرة لفهم الحروب الناعمة ضدَّ التحليِّ ات التشويه، وآليَّ 

ة لتحقيق العدل الإلهي مها كرؤية إنسانيَّ قدِّ وصياغة خطاب بديل عالمي يُ 
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هذا النضج . ات الصراع الخفيلفهم ديناميكيَّ  ار، مع تأصيلها استراتيجي� والتحرُّ 

كري والمعرفي، ؤ الفب بنية صلبة من الوعي والتهيُّ والإدراك الحضاري يتطلَّ 

 .ة عادلة ومقاومةوالاستعداد العملي لبناء نماذج مجتمعيَّ 

من : ةي لهذا الهجوم الخفي إعادة تأسيس جذريَّ ب التصدِّ يتطلَّ  :افكري� 

ة، وإعادة صياغتها كمشروع خلال إيضاح المفهوم الإنساني والحضاري للمهدويَّ 

فهمها  ، إلىٰ )ص فرديلِّ مخُ (ـ شخص المهدي ك علىٰ فكري شامل يتجاوز التركيز 

د العدل المطلق والرحمة سِّ متكاملاً يجُ  اة، ورؤيتها نسقاً قيمي� كمنظومة فكريَّ 

تمهيد ( ة إلىٰ ب تحويل الإيمان بالمهدويَّ كما يتطلَّ .. ةة والكرامة الإنسانيَّ الكونيَّ 

عبر إصلاح الذات والمجتمع والمعرفة، والمقاومة الفاعلة، واستشراف  )حضاري

، بل اة لغاية التاريخ لا مساراً عبثي� ة رؤية فلسفيَّ فالمهدويَّ  .كاً للإبداعستقبل محرِّ الم

ة فاعلة لتحقيق ة سامية، تستدعي مشاركة إنسانيَّ حركة واعية ذات غاية أخلاقيَّ 

م نموذجاً للمجتمع الفاضل المنشود، الذي ينبغي تمهيد أركانه قدِّ كما تُ . العدالة

 .منذ اللحظة الراهنة

 ، ليكشف أنَّ )الانتظار السلبي(تفكيك  ويقوم هذا البناء الفكري علىٰ 

عبر السعي الدؤوب  ىٰ بنه يُ إنَّ . ة الواعية العاملةالانتظار الأصيل ذروة الفاعليَّ 

إصلاح الباطن : ل ذلك فيويتمثَّ . في الفرد والمجتمع )ة للعدلالقابليَّ (لخلق 

ق، ومواجهة الظلم الفكر النقدي الخلاَّ م، وتجديد المعرفة بإنتاج يَ بترسيخ القِ 

ة دافعة للإبداع في العلوم قوَّ  ل الأمل من هروب إلىٰ حينها يتحوَّ . ةبمقاومة سلميَّ 

ر جميعها لخدمة مشروع العدالة الإلهيَّ   .ةوالفنون والسياسة والاقتصاد، تسخَّ

ـ عميقاً بة وعياً المهدويَّ  ة ضدَّ تستلزم مواجهة الحروب الخفيَّ  :ااستراتيجي� 

بعينه، بل  أو عرقاً  ليس ديناً  هذا العدوُّ . )ات المواجهةالاستراتيجي وآليَّ  العدوِّ (

استضعاف الشعوب، وإبقائها  ة، القائمة علىٰ ة العالميَّ هو منظومة الهيمنة السياسيَّ 
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ف، ونهب الثروات، وتركيز السلطة والمال، وتجهيل العقول ة وتخلُّ في حالة تبعيَّ 

ة عقيدة المهدويَّ  دُّ في نظر هذه المنظومات، تُعَ . الضمائر لسيطرة علىٰ وتضليلها ل

فين، وتدفعهم للمطالبة ل جذوة الأمل في المستضعَ ا تُشعِ تهديد وجودي، لأنهَّ 

سات الهيمنة ة مؤسَّ ينسف شرعيَّ  اا حضاري� م بديلاً أخلاقي� قدِّ بحقوقهم، وتُ 

 ة إلىٰ ة من العدالة الجزئيَّ لإنسانيَّ عات االظلم، ويرفع سقف التوقُّ  القائمة علىٰ 

 .الشاملة

ة وإفراغها من محتواها ات ممنهجة لتشويه المهدويَّ تتبع هذه المنظومة آليَّ 

، وتقديم دراسات اف إعلامي� الحقيقي، من خلال ربطها بالعنف والتطرُّ 

، اارات تحرف المفهوم سياسي� ، ودعم تيَّ اه جوهرها أكاديمي� تُشوِّ  )ةاستشراقيَّ (

بناء جبهة  ومن هذا الواقع، تنبثق الحاجة إلىٰ . ةوتسطيح رمزها في الثقافة الشعبيَّ 

ة ة بصورتها الحقيقيَّ عيد تقديم وتعريف المهدويَّ ي، وتُ ة تواجه هذا التحدِّ حضاريَّ 

ب مشروعاً موازياً وشاملاً لإعادة بناء الإنسان والمجتمع وهذا يتطلَّ . والأصيلة

ك بناء الإنسان المهدوي الواعي بأبعاد الصراع العالمي، يشمل ذل. )المهدوي(

المواجهة  ة علىٰ م العدل والصدق والرحمة، وصاحب الإرادة القويَّ يَ ق بقِ المتخلِّ 

ة، ة، الاقتصاديَّ ة، الإعلاميَّ التعليميَّ (دة سات الممهِّ ب بناء المؤسَّ كما يتطلَّ . والبناء

ة، لتكون نواة للمجتمع م المهدويَّ يَ قِ  التي تعمل وفق) ةة، السياسيَّ الاجتماعيَّ 

ب كذلك بناء خطاب حضاري بديل، عالمي وعقلاني ويتطلَّ . الفاضل المنشود

ة تغيير ة كأمل إنساني مشترك واستراتيجيَّ وأخلاقي، يُعيد تقديم المهدويَّ 

 .ةة والرصانة والجاذبيَّ تشويهات الخصوم بالأدلَّ  علىٰ  حضاري، ويردُّ 

ة؛ ة العالميَّ ة اليوم في قلب العاصفة الفكريَّ المهدويَّ  إنَّ  :ةالنتيجة المحوريَّ 

ري حضاري هي القراءة وقراءتها كمركز للصراع الوجودي ومشروع تحرُّ 

ة، وتحقيق دورها ياتها وآفاقها، ولتحرير طاقتها الثوريَّ ة لفهم تحدّ الضروريَّ 
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، وبلا شكٍّ . امةة من أجل العدل والكركبوصلة للأمل والعمل في معركة البشريَّ 

ة السليمة، ومن العقول الراشدة، ومن تها من الفطرة الإنسانيَّ ة قوَّ المهدويَّ  تستمدُّ 

ة والعمل الدؤوب لتحويل ب من حامليها الشجاعة الفكريَّ وعد السماء، وتتطلَّ 

 .واقع هذا الوعد إلىٰ 

ار اا :واا امو ا :  

ة د كحاجة كونيَّ ل الإنسان في أعماقه نداءً صامتاً، يتردَّ منذ فجر التاريخ، حم

أهله؟ لم  إلىٰ  الحقُّ  دُّ هل ستأتي لحظة يُستعاد فيها ميزان العدل المفقود، ويُرَ : لا تهدأ

ة راسخة في يكن هذا النداء يوماً نتاج ثقافة أو ديانة بعينها، بل هو حاجة فطريَّ 

ٰ . الضمير الإنساني ة ثابتة فيالوعي البشري، وسمة روحيَّ   هذا التوق إلىٰ  يتجلىَّ

 ة جميعها، من التوراة والإنجيل إلىٰ العدالة المطلقة في نصوص الأديان السماويَّ 

عيد القرآن، حيث تتلألأ بشارات المنقذ كخيط ناظم يربط بين الرسالات، ويُ 

 .، وللمستقبل أملاً ىٰ للتاريخ معن الثقة بأنَّ 

تعبيراً راقياً عن هذه  - ة لهذا التوق الأزلي ة إسلاميَّ كصيغ -ة ل المهدويَّ تمُثِّ 

 حركة، والخضوع إلىٰ  حافز للأمل، والخمول إلىٰ  لة اليأس إلىٰ الحاجة، محُوِّ 

ة توقظ في القلب رغبة فهي ليست هروباً من الواقع، بل طاقة ديناميكيَّ . مقاومة

ا النداء الفطري في إنهَّ . م العقل بروح الإصلاح والعمللهِ الظلم، وتُ  د علىٰ التمرُّ 

الأرض  أعماق الوجدان البشري، الذي يرفض الاستسلام للعبث، ويؤمن بأنَّ 

 .العدل الموعود الأقوياء بالبطش، بل ستؤول في النهاية إلىٰ  حكراً علىٰ  ىٰ لن تبق

ة ة بين الإيمان كقوَّ تمزج المهدويَّ  :دمج بين الإيمان والعمل ..ةالمهدويَّ 

سامياً،  ىٰ يمان بالفرج يمنح المعاناة معنً فالإ. ة كفعل واقعية والمقاومروحيَّ 

وهذا اليقين لا ينحصر في الجانب الروحي فقط، بل . رقهَ رسي أملاً لا يُ ويُ 

 :دة المستوياتعبر مواجهات متعدِّ  اد عملي� يتجسَّ 
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بديلة  ىٰ ات الزائفة، وبناء رؤمن خلال نقد الأيديولوجيَّ  :افكري� * 

 .للعدالة

بمقاومة الفقر والتمييز، وتعزيز شبكات التضامن المجتمعي  :اماعي� اجت* 

 .ة للمجتمع العادلليَّ كنماذج أوَّ 

بالمطالبة بالإصلاح، مع التحذير من الانزلاق نحو تبرير  :اسياسي� * 

 .ةالعنف أو الطائفيَّ 

 ، القادر علىٰ )رالإنسان المنتظِ (عبر تشكيل الذات لتصبح  :اروحي� * 

 .يأس، وبناء إرادة التغييرمقاومة ال

ضفي لعمل، فالإيمان بالفرج يُ ة تربط الإيمان باجدليَّ  ة علىٰ تعتمد المهدويَّ 

) العدل المهدوي(ز الصمود النفسي، ويجعل من عزِّ يات، ويُ التحدّ  علىٰ  ىٰ معنً 

د هذا الإيمان ليس مجرَّ . ةلتقييم الأنظمة والقوانين والمعايير الدوليَّ  امعياراً نقدي� 

 العدالة إلىٰ  م التوق الفطري إلىٰ جِ منهج عملي، يترُ  ل إلىٰ ر نظري، بل يتحوَّ تصوُّ 

المؤمن (م الصمود الأخلاقي، وتشكيل يَ سلوك يومي، من خلال ترسيخ قِ 

 .المواجهة القادر علىٰ  )الفاعل

ل هذا الإيمان مقياساً شكِّ يُ  :ز للإصلاحمعيار نقدي ومحفِّ  ..ةالمهدويَّ 

 انحراف الواقع عن المثال، ويدفع الأفراد والمجتمعات إلىٰ  ف من خلالهكشَ يُ 

ة تفضح الظلم، ونضالات حمل مشاعل الإصلاح، وخوض معارك فكريَّ 

ة ة تستعيد الكرامة، وتجارب روحيَّ شين، ومطالبات سياسيَّ ة تنتصر للمهمَّ اجتماعيَّ 

 .تستأصل اليأس من الجذور

لأمل بالفعل، والغيب بالواقع، ة كرؤية شاملة تدمج ابهذا، تظهر المهدويَّ 

ة بين ة التكامليَّ ظهر العلاقة الديناميكيَّ وتُ . ةة التاريخيَّ والنداء الفطري بالمسؤوليَّ 

ز الفعل، ونجاح المقاومة في فتعميق الإيمان يُعزِّ : ةالإيمان والمقاومة علاقة تبادليَّ 
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الإيمان بالمهدي  اشتدَّ  ماوهكذا، كلَّ . ق اليقين بالوعدة يُعمِّ تحقيق إصلاحات جزئيَّ 

ما تصاعدت أشكال ة مقاومة الظلم، وكلَّ اليَّ كرمز للعدل الإلهي، ازدادت فعَّ 

ا الحلقة الفاعلة التي إنهَّ . ق الوعدز الاعتقاد بقرب تحقُّ المقاومة المشروعة، تعزَّ 

توقُ ق الما تعمَّ التوقُ للعدل، وكلَّ  ما ازداد الظلم اشتدَّ كلَّ : تربط الإنسان بالمطلق

 .الظلم ازداد العمل ضدَّ 

بوصلة  العدل إلىٰ  ل الحنين إلىٰ في واقع الأمر، يتحوَّ  :الفطرة مرشد أخلاقي

عدالة لا : ةم المهدويَّ يَ ة لمعايير القِ مواجهة سياسيَّ  تخضع أيُّ  لذا ينبغي أنْ . ةأخلاقيَّ 

َ تهاون، ورحمة لا تُ تُ  ة نفسها كمنهج يَّ م المهدوقدِّ وهكذا، تُ . سُّ تنازل، وكرامة لا تمُ

ة للعدالة، يربط بين  عن حاجة وجوديَّ عبرِّ ة جمعاء، ويُ اني يخاطب الإنسانيَّ ربَّ 

 .ةالاعتقاد الغيبي والممارسة الواقعيَّ 

ة في الضمير الإنساني كدافع فطري يرفض خ المهدويَّ بهذه الصورة، تترسَّ 

لذات سار يبدأ اليوم ببناء افعل، وم ل الوجدان إلىٰ وِّ ة تحُ ة ديناميكيَّ الظلم، وكعمليَّ 

 .العادلة والعلاقات الرحيمة

د شاهد ة تجعل الإنسان شريكاً في إقامة العدل، لا مجرَّ ا دعوة مستمرَّ إنهَّ 

ي الظالم الأكبر، وأمل ، وتحدِّ ىٰ فالإيمان بها إذاً، هو سلاح المظلوم الأقو. عليه

 .ة الأعمق في تحقيق العدل الإلهيالبشريَّ 

ر اا :واا ا ؤوا :  

معه تاريخ  ىٰ مفهوم العدالة في الوجدان البشري، يُستدع ىٰ حين يُستدع

 لت العدالة في كثير من الحضارات إلىٰ طويل من الخيبات والانكسارات، حيث تحوَّ 

ون عنها المظلومون يبحث ر به الشعوب، بينما يظلُّ دِّ ة وتخُ المستبدَّ  ىٰ شعار تتاجر به القو

ة شاملة كرؤية إنسانيَّ  )ةالمهدويَّ (من هنا، تبرز . كسراب في صحراء موحشة

بإنقاذ الإنسان من مخالب الظلم،  االة، تحمل في جوهرها وعداً إلهي� ومتكاملة للعد
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مشروع  ق مفتوح علىٰ فُ ة في عمقها الفلسفي، أُ المهدويَّ . ومن انهيار موازين القسط

 ٰ العدالة لا كمفهوم قانوني أو سياسي فحسب، بل كجوهر فيه  إلهي ضخم، تتجلىَّ

 .هوللحياة توازنها، وللتاريخ معنا وجودي يُعيد للإنسان كرامته،

 :ة ومضمونها العميقجوهر المهدويَّ  ..العدالة الشاملة

 ٰ العدالة في المنهج المهدوي كرؤية تُعلي من شأن العدالة الشاملة،  تتجلىَّ

اتها نحو عالم أكثر عدلاً عة وتطلُّ وله آمال الإنسانيَّ لتكون المحور الذي تدور ح

د استرجاع للحقوق لأصحابها، بل إعادة بناء شاملة ا ليست مجرَّ إنهَّ . اً وإنصاف

فهي عدالة لا تكتفي . المجالات ىٰ ة في شتَّ ة للإنسانيَّ للمنظومة الأخلاقيَّ 

ن أساسها، الجذور لتقلع بذور الظلم م ة، بل تنفذ إلىٰ بإصلاحات ظاهريَّ 

الخلل الذي  وهي إدراك بأنَّ . ة والمساواةيَّ م العدل والقسط والحرّ يَ وتستبدلها بقِ 

ق فرِّ  بتحقيق عدالة لا تعرف الحدود، ولا تُ يكتنف واقعنا المعاصر لا يُصلَح إلاَّ 

يُنتظَر، لا كمنقذ  بهذا العمق يجعل من المهدي رمزاً  ةفهم المهدويَّ  إنَّ  .بين البشر

س لمنظومة ؤسِّ ري يقتلع جذور الظلم، ويُ كقائد مشروع تحرُّ  سحري، بل

 .ةعليها مستقبل البشريَّ  ىٰ ة جديدة تُبنحضاريَّ 

 :محور العدالة وغايتها ..ةالإنسان في المهدويَّ 

ة لكرامة الإنسان، وضمان اتها إعادة مركزيَّ ة في طيَّ تحمل الرؤية المهدويَّ 

صاً لفئة دون فالمهدي ليس مخلِّ . ةيَّ ة والحرّ ه في العيش الكريم والأمن والعدالحقِّ 

ة، ووعدٌ انيَّ ق العدالة الربَّ ، أو مصلحاً لمجتمع دون سواه، بل هو رمزٌ لتحقُّ ىٰ خرأُ 

ل ثِّ ، تمُ ىٰ بهذا المعن. ك وحيداً في متاهة الظلم والطغيانترَ الإنسان لن يُ  إلهي بأنَّ 

تاريخي، حيث تضع الإنسان في قلب يني والة في التفكير الدِّ ة قفزة نوعيَّ المهدويَّ 

ال في صناعة العدل وبناء سلبي، بل كمشارك فعَّ  المشروع الإلهي، لا كمتلقٍّ 

 .مجتمع القسط
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 من الداخل إلىٰ  ىٰ الأسفل فقط، بل تُبن إلىٰ  العدالة هنا لا تأتي من الأعلىٰ 

 قوم علىٰ ا عدالة تإنهَّ . الفعل الجماعة، ومن الوعي إلىٰ  الخارج، ومن الذات إلىٰ 

قوانين  م إلىٰ تُترجَ  تربية النفوس وتطهير القلوب وتحرير العقول، قبل أنْ 

 .ساتومؤسَّ 

 :ة وفلسفة العدل الشاملالمهدويَّ 

إقامة دولة العدل : ر، بل في رسالتهة في شخص المنتظَ ل المهدويَّ لا تخُتزَ 

ة لتغمر البشريَّ  قفُ سع كالأُ الإلهي، التي لا ترتهن لجغرافيا أو عرق أو دين، بل تتَّ 

 :تين متلازمتينركيزتين استراتيجيَّ  ة للعدل علىٰ تستند رؤية المهدويَّ . جمعاء

ة حازمة، س لأنظمة حكم رشيدة وسلطة قضائيَّ ؤسِّ يُ   :العدل التشريعي - ١

ة ا الشريعة الإلهيَّ إنهَّ . تها من قانون السماءشرعيَّ  تنبذ الاستبداد والفساد، وتستمدُّ 

 .ة ملموسة في حماية الحقوقة وعمليَّ ات منهجيَّ آليَّ  لعدل إلىٰ ل اوِّ التي تحُ 

ة، يغرس ثقافة العدل في الضمير الجمعي للإنسانيَّ  :العدل القيمي - ٢

وهذه . ة راسخة كالغرائز الأصيلةقيمة داخليَّ  ل من فرض خارجي إلىٰ فيتحوَّ 

ق، والعدل طاالقيمة هي الأعمق والأكثر ديمومة، حيث يصبح الظلم منكراً لا يُ 

 .فضيلة لا تنفصم

ة في الوعي الإنساني تضمن استدامة العدل، فلا يعود هذه النقلة النوعيَّ 

ز ميِّ وما يُ . يقظة الضمير ورقابة المجتمع رقابة السلطة وحدها، بل علىٰ  قائماً علىٰ 

عد سي والتشريعي من جهة، والبُ عد المؤسِّ ة هو تكاملها بين البُ العدالة في المهدويَّ 

الأنظمة العادلة لا تكفي ما  فهي تؤمن بأنَّ . ىٰ خروجداني والروحي من جهة أُ ال

جزءٍ من نسيج الثقافة  ل إلىٰ لم يسكن العدل في ضمير الإنسان، وما لم يتحوَّ 

ق فُ ح العدل لا كإجراء قانوني فحسب، بل كأُ طرَ ة تُ فالمهدويَّ . ةوالعلاقات اليوميَّ 

 .حضاري إنساني أصيل
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 :ة والواقع الدولية المهدويَّ جدليَّ  ..عنا المعاصرالعدالة في واق

واقعنا المعاصر، يبرز التباين الصارخ بين رؤية  عند إلقاء نظرة فاحصة علىٰ 

ة عميقة بين الأمل ا جدليَّ إنهَّ . ة للعدالة الشاملة والوضع الدولي الراهنالمهدويَّ 

العدالة  عالمي قائم علىٰ  نظام ة إلىٰ المهدوي والواقع الأليم؛ فبينما تدعو المهدويَّ 

خ الانقسامات وتُعلي من شأن المصالح المطلقة، نجد الأنظمة القائمة تُرسِّ 

، بل صراع بين ىٰ د اختلاف في الرؤهذه المفارقة القاسية ليست مجرَّ . قةالضيِّ 

 .قيمة القسط والعدل، وقيمة الهيمنة والاستغلال: قيمتين متعارضتين

ا تبدو مشروعاً ة، فإنهَّ من زاوية استراتيجيَّ  ةالمهدويَّ  وحين ننظر إلىٰ 

ه إنَّ . ةً م رؤية شاملة لعالم بديل أكثر توازناً وإنسانيَّ متكاملاً، يُقدِّ  اساني� إن احضاري� 

س الظلم كرِّ س التي تُ سُ ض الأُ قوِّ الظالمة للنظام العالمي، ويُ  ىٰ البُن ىٰ مشروع يتحدَّ 

 .والجور والاستعباد والاستغلال والتمييز

 االعدالة في عالمنا المعاصر هش�  ة، يبدو واقعوفي مقابل هذه الرؤية المهدويَّ 

ة، كثيراً م الإنسانيَّ يَ عائها تمثيل القِ ة رغم ادِّ سات الدوليَّ فالمؤسَّ . هاً ومتناقضاً ومشوَّ 

ة كوسائل ما تُدار بمنطق المصالح لا المبادئ، وتستخدم أدوات العدالة الدوليَّ 

في كثير من  -  العدالة اليوم. لا كجسور للإنصاف والسلام للضغط والنفوذ،

ة والهيمنة، لا س، وتخضع لاعتبارات القوَّ وتُسيَّ  ىٰ تُباع وتُشتر - بقاع الأرض

وفي المقابل، . هذه هي المرآة المشروخة للعدالة في واقعنا. لميزان الحقوق والكرامة

ة وازدهارها، ة لبقاء البشريَّ حتميَّ ة تحقيق العدالة الشاملة كضرورة م المهدويَّ قدِّ تُ 

ة ة، ويجعل منها رؤية إنسانيَّ تها الاستراتيجيَّ  عمقها الفكري وقوَّ وهو ما يُبينِّ 

 .م، وتدفع نحو مستقبل أفضلهِ تُل

 :ةة جديدة للإنسانيَّ نهضة حضاريَّ  ..ة الشاملةالعدالة المهدويَّ 

ة ا، لتغدو ضرورة وجوديَّ ي� فكر اً ة الشاملة كونها ترفتتجاوز العدالة المهدويَّ 
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عيد تشكيل الإنسان ، يُ اً ا جديدحضاري�  اً ل انبعاثثِّ إذ تمُ . ةوطوق نجاة للبشريَّ 

ا مشروع فكري استراتيجي يستنهض الضمير العالمي، ويستهدف إنهَّ . والعالم معاً 

هذه العدالة،  وفي ظلِّ . تحرير الإنسان من جميع أشكال الظلم، واستعادة كرامته

 .ىٰ ة كبرس أخلاقيَّ سُ أُ  ة علىٰ البشريَّ  ىٰ تُبن

ة؛ فلا تكتفي العلاقات الإنسانيَّ  ا تعيد التوازن إلىٰ والأعمق من ذلك، أنهَّ 

ة ص الظالم من سطوة طغيانه، والغني من عبوديَّ لِّ بتحرير المظلوم من قهره، بل تخُ 

ا إنهَّ . اعس التكامل لا الصرسُ أُ  ة علىٰ عيد صوغ العلاقات الإنسانيَّ المال، لتُ 

، تضع العدالة في مركز الصدارة كضرورة د للظلم والشرِّ مشروع مقاومة متجدِّ 

 .ة من التآكل والفناء الداخلية لإنقاذ البشريَّ وجوديَّ 

منابع  ىٰ ة، تتلاشة كما في الرؤية المهدويَّ وحين يسود العدل في الأرض كافَّ 

في  ىٰ ة ترعايير أخلاقيَّ صان الكوكب وفق مالصراع، وتنطلق طاقات الإبداع، ويُ 

س ل الجذري، تتأسَّ وفي هذا التحوُّ . لا غنيمة مفتوحة اً مشترك اً الأرض إرث

، العدل هو القانون الأعلىٰ : ة جديدة وعالم مختلف، يكون فيهحضارة إنسانيَّ 

فتصير المجتمعات  .ة الجامعةوالرحمة هي اللغة المشتركة، والكرامة هي الهويَّ 

 .ةلإنسانيَّ واحات تزهرُ فيها ا

*   *   * 



)٥٨( 

 

 

 

 ذا ا اب؟

ة ضمن مشروع حضاري ة استراتيجيَّ يأتي هذا الكتاب كمساهمة فكريَّ 

ة بين الإيمان ة عالميَّ بوصفها جدليَّ  )ىٰ خرة للحضارات الأُ تعريف المهدويَّ (: أوسع

ارها ة لإعادة بناء الوعي الإنساني حولها، ليس باعتبوهو محاولة جادَّ  .والمواجهة

ا ا إنساني� حضاري�  اً ة، بل بوصفها مشروعة محصورة في سرديات دينيَّ ة عقائديَّ قضيَّ 

ة في الضمير الجمعي للشعوب الباحثة بقوَّ  اً الفكر العالمي، وحاضر علىٰ  اً منفتح

د أو ترجيح ة معتقَ تأكيد صحَّ  لا يهدف الكتاب إلىٰ . عن العدالة والخلاص

ة مساءلة المفاهيم السائدة حول المهدويَّ  إلىٰ  ىٰ يسعنة، بل ة معيَّ طروحة فكريَّ أُ 

يني؛ ة التي حاصرتها في زوايا التراث الدِّ ، وتفكيك السياجات المعرفيَّ اعالمي� 

م ة شاملة تخاطب الفكر العالمي والضمير الجمعي، وتُقدِّ لتحريرها كرؤية إنسانيَّ 

 .كأداة لفهم الإنسان وتاريخه وصياغة مستقبله

ة المهدوية تتجاوز الانتماءات المذهبيَّ  لبحث من قناعة بأنَّ ينطلق هذا ا

رة في وجدان الإنسان، ة المتجذِّ لفكرة العدالة الإلهيَّ  اً ية، لتغدو تجلّ والطائفيَّ 

م قدِّ من هذا المنطلق، نُ . صراعه الوجودي مع الظلم والانكسار وعلامة علىٰ 

) ةخريطة طريق فكريَّ (ـ ا الكتاب كفي هذ حة، تُطرَ ة عالميَّ ة كفكرة حضاريَّ المهدويَّ 

جمهور  هة إلىٰ ، موجَّ تتفاعل مع صميم الفكر الإنساني المعاصر وضميره الحيِّ 

ين ين، والمهتمِّ الباحثين الأكاديميِّ  ة، إلىٰ ب الفكريَّ خَ من الفلاسفة والنُّ : عمتنوِّ 

 من فقدان المتألمِّ الباحث عن العدالة،  القارئ العامِّ  إلىٰ  ة، وصولاً ينيَّ بالظاهرة الدِّ 
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نحن نخاطب في هذا الكتاب الإنسان قبل . ةوسط عواصف القهر والعبثيَّ  ىٰ المعن

 .نخاطب العقيدة نخاطب المؤمن، والضمير قبل أنْ  أنْ 

ة، د بحث علمي، بل دعوة لفتح حوار عميق حول المهدويَّ هذا ليس مجرَّ 

تاريخ، تنبع من وجدان كة للة، بل كطاقة دافعة ومحرِّ ليس بوصفها نهاية زمنيَّ 

: وجوهر الكتاب المساءلة .ىٰ جدوالخلاص من الظلم واللاَّ  اق إلىٰ الإنسان التوَّ 

ة في الفكر العالمي والضمير الإنساني، تلك عبر إيضاح الصورة الحقيقة للمهدويَّ 

سات الهيمنة ق مؤسَّ قلِ الصورة التي تهزُّ عروش اليأس في نفوس الشعوب، وتُ 

م إجابات جاهزة، بل يفتح الباب أمام زلزال من قدِّ لا يُ  البحث هذا. ةالعالميَّ 

 :ةالأسئلة الوجوديَّ 

) ةالمهدويَّ (فكرة ة لماذا أخفت أنظمة الهيمنة السياسيَّ  :مساءلة التاريخ* 

 فين؟كسلاح للمستضعَ 

العالمي شريكاً في صناعة  كيف أصبح الرأي العامُّ  :مساءلة الضمير* 

 الظلم بصمته أو خضوعه؟

لم  ة العدل الإلهي الموعود إنْ الإنسانيَّ  هل تستحقُّ  :مساءلة المستقبل* 

 تعمل لتمهيده اليوم؟

د الإنسان يجُرِّ  )محكٍّ ومعيار أخلاقي( ة إلىٰ ل المهدويَّ في هذا السياق، تتحوَّ 

أأنت جزءٌ من مشكلة : من أعذار الاستسلام، ويواجهه بالسؤال الأصعب

دين ل  لعدل؟الظلم، أم من الممهِّ

، يتجاوز السرديات ا شاملاً ا نقدي� فكري�  اً منهج ىٰ لقد اعتمدنا في هذا المسع

ة بين الإيمان ة كجدليَّ ل صورة المهدويَّ حلِّ ة، ليُ ة الكلاسيكيَّ ة والعقائديَّ التاريخيَّ 

آثارها وتأثيرها في  علىٰ  اً زالعالمي والضمير الإنساني؛ مركِّ  والمواجهة في الفكر

 ىٰ يات الراهنة، والمواجهة مع قوالمعاصر وتفاعلها مع التحدّ  الوعي العالمي
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. تشويهه أو طمسه هذا الوعد الإلهي وتعمد إلىٰ  ىٰ ة التي تخشالهيمنة العالميَّ 

ٰ طاقة ديناميكيَّ  ة إلىٰ ل الإيمان بالمهدويَّ ونرصد كيف يتحوَّ  في  ة ومقاومة، تتجلىَّ

لخبيثة التي يستعملها الأعداء كما نكشف الأساليب ا. الوعي والسلوك والمواقف

 .ةميدانيَّ  اً ة، وأحيانة، إعلاميَّ ة، سياسيَّ فكريَّ : دةها، بصيغ متعدِّ ضدَّ 

  :   ر او ..ر اب

ة، بل هو ة في المفهوم الحقيقي للمهدويَّ د رحلة معرفيَّ هذا الكتاب ليس مجرَّ 

ه إنَّ . الوعي الإنساني من خلال هذه الفكرة العميقة دعوة صريحة لإعادة تشكيل

اها من خطاب داخلي مغلق لاً إيَّ ا، محوِّ ة عالمي� لحظة نضج في مسار تعريف المهدويَّ 

إذ يستثمر . مشروع إنساني جامع ة إلىٰ حوار عالمي مفتوح، ومن عقيدة خاصَّ  إلىٰ 

عيد صياغة دل والوعي ليُ كالتاريخ والج ىٰ ة الكبرة والسياسيَّ المفاهيم الفلسفيَّ 

ه مساءلة إنَّ . لةة مؤجَّ تتجاوز كونها حالة دينيَّ  )ةة كونيَّ رسالة أخلاقيَّ (ـ المهدوية ك

ة قائمة وعميقة بين الإيمان والمواجهة، بين ة كجدليَّ للواقع، ومحاولة لفهم المهدويَّ 

ة المهدويَّ  ىٰ الحلم والواقع، بين الانتظار والفعل، ليسهم في تشكيل وعي جديد ير

 .ر الإنساني الشاملللتحرُّ  اً مشروع

عيد للإنسان ا تُ ة، لأنهَّ ة هنا ليست نهاية للتاريخ، بل بدايته الحقيقيَّ المهدويَّ 

ا، بل غيبي�  اً ا ليست انتظارإنهَّ . مقاومة الظلم وصناعة العدالة ثقته بقدرته علىٰ 

ل الكتاب شكِّ هذا المنطلق، يُ ومن . ة الخير الكامنة في الإنساناستدعاءً دائماً لقوَّ 

ة ة؛ لا لإثبات صحَّ ته ومصير الإنسانيَّ مَّ فيها القارئ ذاته وأُ  ىٰ ير ةً نقديَّ  مرآةً 

كما  -  ةفالمهدويَّ . ة وشجاعةوعي جديد أكثر إنسانيَّ  د، بل لتأكيد الحاجة إلىٰ معتقَ 

العدل   بأنَّ ة في عالم فقد توازنه، وتذكيرهي بوصلة أخلاقيَّ  - مها هذا الكتابقدِّ يُ 

 .يواصل مسيره من دونه خيار نصنعه اليوم، وهي الأمل الذي لا يمكن للعالم أنْ 
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، اً دا متجدِّ إنساني�  ة أملاً وفي زمن الانهيار الأخلاقي الراهن، تُصبح المهدويَّ 

ة ا استدعاء لقوَّ إنهَّ . بناء عالم لا يهُان فيه أحد يؤمن بقدرة الإنسان علىٰ  اً ومشروع

ة ة، حيث الخلاص ضرورة، والرؤية الحضاريَّ كامنة في أعماق البشريَّ العدل ال

ة ة برؤية إنسانيَّ ة لقراءة المهدويَّ ا دعوة فكريَّ إنهَّ  .سبيل لتحقيق العدالة والكرامة

فهل . الحياة في بناء مستقبل يستحقُّ  فاعلاً  اً نكون جزء ة شاملة، ولأنْ وحضاريَّ 

ة العميقة؟ وهل لخوض هذه الرحلة الفكريَّ  -  ما القارئ الكريأيهُّ  -  أنت مستعدٌّ 

 تملك الحماسة لاكتشاف ذاتك من خلالها، والوقوف في وجه الظلم؟

ة وتعريف دعوة لإيصال صوت المهدويَّ : رسالة الكتاب الصادقة هي إنَّ 

الضمير العالمي، وأداء واجبنا تجاه إمام الزمان والإمامة  حقيقتها الناصعة إلىٰ 

 .ةهيد لعالم أكثر عدالة وإنسانيَّ الخاتمة، والتم

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  :ا اول

 

 

وص ..اا   

ون ادا  ١(ا(  

 

 

 

الذي  )لسبوع الإمامة الدولي الأوَّ أُ (ات مؤتمر اليَّ شارك هذا البحث ضمن فعَّ ) ١(

ة النبوَّ (: سة في العراق، تحت شعاردَّ ة المقاسيَّ ة للعتبة العبَّ مته الأمانة العامَّ نظَّ 

م من وقد جرت أعمال المؤتمر بإشراف علمي محُكَّ . )والإمامة صنوان لا يفترقان

ة ة استشرافيَّ ن المؤتمر جلسة بحثيَّ وقد تضمَّ . .ةة والفكريَّ ة العميد العلميَّ ل جمعيَّ قِبَ 

م هذا البحث في ، حيث قُدِّ )ة الموعودةالعدالة الإلهيَّ  ..¨المهدي (: بعنوان

ة من شهر ذي الحجَّ  )٢٤(اليوم السابع من المؤتمر، المصادف ليوم الخميس 

 جاء ذلك في إطار سعي المؤتمر إلىٰ . )م٢٠٢٣/يوليو/١٣(، الموافق )هـ١٤٤٤(

ة العدالة ة ترتبط بجدليَّ ة بوصفها رؤية كونيَّ تعميق النقاش حول المهدويَّ 

 .والخلاص في الفكر الإنساني





)٦٥( 

 

 

 

السؤال عن العدل والخلاص حاضراً في  ذ بدايات الوعي الإنساني، ظلَّ من

ة نزعة عابرة أو ظاهرة دينيَّ  )المنقذ(لم يكن هذا البحث عن . ةضمير البشريَّ 

ة التي عرفها ة من المعاناة التاريخيَّ محصورة، بل كان استجابة أصيلة لحالة ممتدَّ 

دت في وجدان بالظلم والجور، تجدَّ ما ازداد الشعور فكلَّ . الإنسان عبر العصور

عيد للإنسان كرامته قائد عادل يقلب موازين الجور، ويُ  الشعوب الحاجة إلىٰ 

 .المغتصبة

هذه الفكرة في صلب وعيها  ىٰ ة الكبرخت الرسالات السماويَّ لقد رسَّ 

ت ظلماً ئَ لِ مُ  وعدلاً بعد أنْ  اً سيملأ الأرض قسط نْ ت بقدوم مَ العقدي، وبشرَّ 

ة ينيَّ النصوص الدِّ  لم يكن مقتصراً علىٰ  )الخلاص(حضور فكرة  غير أنَّ  .وجوراً 

ل حركة التاريخ ة، والعقل الذي يتأمَّ الفطرة الإنسانيَّ  فقط، بل تجاوزه إلىٰ 

ة، وتضافرهما تلاقي العقل السليم مع التجربة التاريخيَّ  إنَّ . رةوصراعاته المتكرِّ 

ة، أسفر عن وعي مشترك يؤمن ويَّ مع البشارات الذي حملته الرسالات السما

بضرورة حلول مرحلة تنقلب فيها معادلات الاستضعاف، ويقودها إنسان 

 .استثنائي يحمل مشروع العدل الشامل

 ٰ ص، حيث يلتقي عد الإنساني المشترك لفكرة المخلِّ البُ  من هنا، يتجلىَّ

ة بقدوم شخصيَّ يني مع المنطق العقلي في رسم ملامح الرجاء العالمي الموروث الدِّ 

 .تحمل في جوهرها وعد الإنقاذ

ة ظهور المصلح العالمي وإقامة دولة العدل الإلهي من الإيمان بحتميَّ  دُّ يُعَ 

. ةة المشتركة، ومن النقاط البارزة بين جميع الأديان السماويَّ الحاجات الإنسانيَّ 
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 إنَّ . رالمنتظَ  صة هذا المخلِّ  في تحديد المصداق وهويَّ وليس الاختلاف بينها إلاَّ 

رة في أعماق الفكر الإنساني، ة متجذِّ س قويَّ سُ الإيمان بهذه العقيدة يكشف عن أُ 

يني جذور عميقة في التراث الدِّ  عن استنادها إلىٰ  ة، فضلاً ة ملحَّ وعن حاجة فطريَّ 

برز مساحة واسعة من نقاط الالتقاء والاشتراك حول الفكرة وهذا ما يُ . السماوي

 .والشعوب المختلفةم مَ الأُ  ىٰ لد

الأديان  فق عليها عند كلِّ الموعود متَّ  فكرة المنجي د أنَّ ومن المؤكَّ 

ة، وتتوافق مع برهان والحضارات؛ لكونها تتلاءم مع وجدان الفطرة الإنسانيَّ 

ة ينيَّ ب الدِّ تُ كما أجمعت الكُ . العقل البشري، وتتعاضد مع الإرشاد السماوي

ص وليس هذا المخلِّ . ص أو خروجه آخر الزمانالمخلِّ قدوم  ها علىٰ سة كلُّ المقدَّ 

 ة جمعاء، والكلُّ نة أو شعب من الشعوب، بل هو أمل البشريَّ طائفة معيَّ  حكراً علىٰ 

 .يحلم بيومه الموعود

ة وتعريفها لغير ة إيضاح المهدويَّ ومن هذا المنطلق، وفي سبيل تعزيز إمكانيَّ 

كيان  ص عند كلِّ ة لمفهوم المخلِّ اعدة الفكريَّ الق لاع علىٰ من الاطِّ  بدَّ  المسلم، لا

الشعوب المختلفة،  ىٰ يني للفكرة لدوحضارة، ومواكبة البناء العقدي الدِّ 

ه لتوفير وذلك كلُّ . ة لها بين الأديان والحضاراتوالبحث عن المشتركات العامَّ 

اسم نقاط الالتقاء والقو ة قائمة علىٰ لغة حوار مشتركة، وصياغة منظومة فكريَّ 

 .ةالمشتركة حول حقيقة المهدويَّ 

*   *   * 



)٦٧( 

 

 

 

وا ا  

ا ُا  

فق عليها عند متَّ ) المهدي(ص آخر الزمان الإيمان بفكرة ظهور المخلِّ  إنَّ 

ة المعتبرة ينيَّ ن في المصادر الدِّ ة، ومدوَّ ة والفلسفات البشريَّ جميع الأديان السماويَّ 

ص والمنقذ الينابيع التي تستقي منها الأديان معارفها حول المخلِّ  وإنَّ . للجميع

دَ أصل الفكرة وجعلها عقيدة ثابتة عند آخر الزمان هو الوحي الإلهي، ممَّ  ا وَحَّ

ق رُ ة، وورد ذكرها كثيراً بطُ المهدويَّ ت الأديان منذ بدء الخليقة بوقد بشرَّ . الكلِّ 

ة ب السماويَّ تُ وتلميحات كثيرة في الكُ ولذا جاءت إشارات . دةومناسبات متعدِّ 

في القرآن الكريم،  رَ كِ ا ذُ يني بهذا الخصوص، نذكر شذرات ممَّ والتراث الدِّ 

 :ىٰ خرة الأُ ينيَّ ب الدِّ تُ بعض الكُ و )١()سالكتاب المقدَّ (والإنجيل، والتوراة 

راة و٢(ا( : ا ا)دا(:  

اللَّهُمَّ أعطِ شريعتك للمَلِك، وعدلك : ()٣(هجاء في زبور داود ما نصُّ  -  ١
                                                

س )١( ت بوحي بَ تِ ا كُ ون أنهَّ ، ويعتقد اليهود والمسيحيُّ ىٰ أسفاراً سمَّ ب تُ تُ ن من مجموعة كُ يتكوَّ  :الكتاب المقدَّ

ا سم التناخ، أمَّ اهود ين، يطلق عليها اليولىٰ مشتركة بين اليهود والمسيحيِّ الأُ ) ٤٦( بتُ الكُ .. وإلهام

 .لون العهد الجديدشكِّ آخر يُ  كتاباً  )٢٧(ونها العهد القديم، ليضيفوا إليها مُّ سَ ون فيُ المسيحيُّ 

أسفار موسىٰ تشمل  ،سفراً ) ٤٦( ويحتوي علىٰ  ،سالجزء الأكبر من الكتاب المقدَّ  :العهد القديم )٢(

 ).زبور داود(ـ نبياء والحكمة كوأسفار الأ ،ةسفار التاريخيَّ ، والأ)التوراة(الخمسة 

س، العهد القديم  )٣( اللَّهُمَّ أعطِ : (؛ وفيه)٨ - ١، النصُّ ٧٢المزمور / ٨٨٢ص (الكتاب المقدَّ

ك لابن المَلكِ  ).أحكامك للمَلكِ، وبرَّ
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، تحمل الجبال سلاماً للشعب  لابن الملَكِ، يدين شعبك بالعدل، ومساكينك بالحقِّ

، يقضي لسماكين الشعب، يخُلِّص بني البائسين ويسحق الظالم،  والآكام بالبرِّ

الجزاز،  علىٰ دور فدور، ينزل مثل المطر  يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلىٰ 

أنْ  الأرض، يشرق في أيَّامه الصديق، وكثرة السلام إلىٰ  ومثل الغيوث الذارفة علىٰ 

 .)١()أقاصي الأرض البحر ومن النهر إلىٰ  يضمحلَّ القمر، ويملك من البحر إلىٰ 

تها ( :هما نصُّ  )٢(جاء في سفر إرميا -  ٢ تها الخيل، وهيجي أيَّ اصعدي أيَّ

، فهذا اليوم للسيِّد ربِّ الجنود يوم نقمة للانتقام ...الالمركبات، ولتخرج الأبط

من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأنَّ للسيِّد ربِّ الجنود 

 .)٣()ذبيحةً في أرض الشمال عند نهر الفرات

                                                

شريعتك (ة صاحب شريعة االله إلىٰ الناس كافَّ   دواضح المعالم في ذكر الرسول محمّ  هذا النصُّ  )١(

قيم العدل في الأرض علىٰ ص الموعود الذي سيُ إشارة إلىٰ المخلِّ ) كلِ بن المَ وعدلك لا(وفقرة ، )كلِ للمَ 

االله  في هذا المزمور هو نفسه نبيُّ ) كلِ المَ (بـ المقصود  بأنَّ   اليهودفسرَّ .. أساس شريعة أبيه ويحكم العالم

داود لم يكن  النبيَّ  ة، فكما هو معروف أنَّ بنه سليمان، ولكن هذا ينافي الحقيقا) كلِ بن المَ ا(و،  داود

بل كان  ،ةبشريعة مستقلَّ  لم يأتِ    هلأنَّ ، )كلِ شريعتك للمَ  أعطِ  مَّ هُ للَّ ا: (صاحب شريعة لكي يقول

   عيسىٰ  هذه البشارة قد وردت بحقِّ  عاء النصارىٰ بأنَّ كذلك ادِّ ..  لشريعة موسىٰ  خاضعاً 

 لم يكن صاحب سلطة يحكم بها ولم يحكم ولا يوماً   عيسىٰ بن مريم ، لأنَّ عاء باطل أيضاً ه ادِّ فإنَّ 

ج في فهو لم يتزوَّ  ،بنالم يكن له   هك، بالإضافة إلىٰ أنَّ لِ ف بالمَ وصَ ىٰ يُ ، حتَّ ولا خاض حرباً  واحداً 

ور جميع الأوصاف الواردة في هذا المزم وفي الحقيقة فإنَّ ).. كلِ بن المَ عدلك لاو: (ىٰ يقالحياته حتَّ 

ك، وإلىٰ لِ التعبير عنه بالمَ  الذي تمَّ   دمن رسول االله محمّ  كلٍّ  من أقوىٰ البشارات في حقِّ  دُّ عَ تُ ) ٧٢(

 .كلِ بن المَ ا عنه بالمعبرَّ  ¨ حفيده الإمام المهدي

س، العهد القديم  )٢(  ).١٠و ٩النصُّ /٤٦الإصحاح /سفر إرميا/١١٥٠ص (الكتاب المقدَّ

بين، ح هناك أحد أولياء االله المقرَّ  واقعة عظيمة عند نهر الفرات، حيث يُذبَ إلىٰ  يُشير هذا النصُّ  )٣(

 الله مكانته ورفعة مقامه، وسيقوم وليٌّ  علىٰ سموِّ  ا يدلُّ ممَّ  )االله(ينسب هذه الذبيحة إلىٰ  النصَّ  لأنَّ 

  تل مبغضيه بعدب والأخذ بثاره، ويقالمقرَّ  بالانتقام لذبح هذا الوليِّ  )الجنود د ربُّ السيِّ (وهو 

                       



ل ة: الفصل الأوَّ ة.. المهدويَّ  ٦٩  ..........................  جوهر الخلاص الجامع بين الأديان السماويَّ

من جذع يسي، وينبت قضيب ج رِ ويخُ : (هجاء في سفر إشعياء ما نصُّ  - ٣

المشورة ، روح الحكمة والفهم، روح يه روح الربِّ عل صوله، ويحلُّ من أُ غصن 

، ، المعرفة ومخافة الربِّ والقوةَّ، روح  ته تكون في مخافة الربِّ فلا يقضي ولذَّ

نيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ذُ أُ سمع عينيه، ولا يحكم بحسب نظر بحسب 

ميت ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويُ 

فيسكن منطقة حقوَيه، مِنطقة مَتنيهَ، والأمانة  بنفخة شفتيه، ويكون البرُِّ  المنافق

معاً، والمسمن العجل والشبل والذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، 

ربض أولادهما معاً، والأسد ت، ة ترعيانالبقرة والدبَّ وصغير يسوقها،  وصبيٌّ 

جحر  علىٰ الفطيم يده ل، ويمدُّ سرب الص ، ويلعب الرضيع علىٰ اً يأكل تبنكالبقر 

الأرض تمتلئ من  جبل قدسي؛ لأنَّ  الأفعوان، لا يسيئون ولا يفسدون، في كلِّ 

القائم أنَّ أصل يسي في ذلك اليوم يكون المياه البحر، وتُغطِّي كما  معرفة الربِّ 

 .)١()ه مجداً ويكون محلُّ إيَّاه تطلب الأمَُم، لشعوب، لراية 

و ٢(ا( : ا ا)نا(:  

وظهرت آية عظيمة في : (هما نصُّ  )٣(اجاء في سفر رؤيا يوحنَّ  -  ١
                                                                                                              

  َّحَ بِ ا الله ذُ هناك ولي�  ة أنَّ ب السماويَّ تُ ولم ينقل لنا التاريخ ولا الكُ .. هممعارك عنيفة يخوضها ضد 

والذي يأخذ بثأره هو ولده   بن أبي طالب عند الفرات غير الإمام الحسين بن عليِّ 

 ).ثارات الحسينل يا: (ر حين خروجهفشعار المهدي المنتظَ ، ¨ المهدي

س، العهد القديم  )١( ). ١٠ - ١النصُّ / ١١الإصحاح / ١٠٠٦و ١٠٠٥ص (الكتاب المقدَّ

، والرخاء الذي تعيشه جميع الكائنات والمخلوقات ¨ وصف لبعض معالم دولة الإمام المهدي

 ).القائم(دولته، بالإضافة إلىٰ الإشارة إلىٰ أحد ألقاب الإمام وهو  في ظلِّ 

س لدىٰ المسيحيِّين، ويحتوي علىٰ  :الجديدالعهد  )٢( سفراً، وهي ) ٢٧(الجزء الثاني من الكتاب المقدَّ

سُل والرسائل وسفر الرؤيا وأطلقوا عليه العهد .. الأناجيل الخمسة، بالإضافة إلىٰ أعمال الرُّ

 .الجديد أي العهد الذي يبدأ بظهور النبيِّ عيسىٰ علىٰ ساحة الدعوة إلىٰ االله

س، العهد الجديد الكت )٣(  ).٦ - ١، النصُّ ١٢سفر رؤيا يوحنَّا، الإصاح / ٤٠٨ص (اب المقدَّ



ة  .........................  ٧٠  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

رأسها إكليل من  السماء امرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت رجليها، وعلىٰ 

عة لتلد، وظهرت آية  اثني عشر كوكباً، وهي حبلىٰ  ضة متوجِّ تصرخ متمخِّ

عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون،  في السماء، هو ذا تنِّين ىٰ أُخر

 رؤوسه سبعة تيجان، وذنبه يجرُّ ثُلُث نجوم السماء، فطرحها إلىٰ  وعلىٰ 

 ىٰ يبتلع ولدها متَّ  ىٰ الأرض، والتنِّين وقف أمام المرأة العتيدة أنْ تلد حتَّ 

جميع الأُمَم بعصاً من حديد،  ىٰ ولدت، فولدت ابناً ذَكَراً عتيداً أنْ يرع

ة حيث لها  عرشه، والمرأة هربت إلىٰ  االله وإلىٰ  فَ ولدها إلىٰ واختُطِ  البريَّ

 .)١()موضع معدٌّ من االله

ثمّ رأيت مَلاكاً طائراً في وسط : (ها ما نصُّ جاء في سفر رؤيا يوحنَّ  -  ٢

ة، ليُبشرِّ الساكنين علىٰ  ة وقبيلة ولسان  السماء معه بشارة أبديَّ الأرض وكلَّ أُمَّ

خافوا االله وأعطوه مجداً، لأنَّه قد جاءت ساعة : صوت عظيموشعب، منادياً ب

 .)٢()دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبايع المياه

 حينئذٍ ، ها مبتدأ الأوجاعولكن هذه كلُّ : (هما نصُّ  ىٰ جاء في إنجيل متَّ  -  ٣

جل م لأمَ ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأُ  إلىٰ  مونكمسلِّ يُ 

، ويبغضون بعضهم بعضاً  مون بعضهم بعضاً سلِّ كثيرون ويُ  يعثر وحينئذٍ  ،اسمي

، ة الكثيرينولكثرة الإثم تبرد محبَّ ، ون كثيرينلُّ ضِ ويُ  ويقوم أنبياء كذبة كثيرون
                                                

عشر  ي، اثن دة فاطمة الزهراءد بها السيِّ قصَ يُ  :امرأة متسربلة :بعض الإيضاحات لهذا النصِّ  )١(

  نرجس دةد بها السيِّ قصَ يُ  :خرىٰ العتيدة، المرأة الأُ  عشر اثنة الاد بهم الأئمَّ قصَ يُ  :كوكباً 

ولدها إلىٰ  فَ طِ ، واختُ ¨ الإمام المهدي :راً كَ ، فولدت ابناً ذَ  زوجة الإمام الحسن العسكري

 .ة أثناء غيبتهه محفوظ بالرعاية الإلهيَّ الغيبة وأنَّ  :االله

س، العهد الجديد  )٢(  ٦النصُّ / ١٤الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا/ ٤١٢و ٤١٠ص (الكتاب المقدَّ

ة، التي هي إحدىٰ العلامات المحتومة لظهور الإمام  إشارة إلىٰ ).. ٧و النداء والصيحة السماويَّ

 .¨المهدي 
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 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كلِّ ، فهذا يخلص ىٰ المنته ولكن الذي يصبر إلىٰ 

 .)١()ىٰ يأتي المنته مّ ث ،ممَ الأُ  المسكونة شهادة لجميع

 آن ان(اا(: 

وا : في كتابه الكريم قال االله تعالىٰ  -  ١
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ُن ادا ى:  

من : (هما نصُّ  )جاماسب(جاء في كتاب  ):المجوس( ةب الزرادشتيَّ تُ كُ  - 

 رجل يصل إلىٰ  )شمس العالم وملكة الزمان(بـ التي اشتهرت  النبيِّ  هذا ة ابنةيَّ ذرّ 

أي  ط العالم، من وسفة، ويحكم الدنيا بخير، وهو آخر خليفة لهذا النبيِّ لاالخ

ة  .)٢()يوم القيامة لكه إلىٰ ، ويدوم مُ مكَّ

سيظهر آخر : (هما نصُّ  )هديد(جاء في كتاب  ):الهندوس( ب الهنودتُ كُ  - 

جميع  يستولي علىٰ واسمه منصور، الزمان بعد خراب الدنيا مَلكِ هو إمام الخلق، 

 .)٣()العالم ويُلحِقه بدينه
                                                

س، العهد الجديد  )١( ).. ١٤ - ٨النصُّ / ٢٤الإصحاح / إنجيل متَّىٰ / ٤٤ص (الكتاب المقدَّ

ة التي تكون قبل ظهور الإمام المهعاءات الكاذبة للنبوَّ الفتن والادِّ إشارة إلىٰ  ، ¨ دية والمهدويَّ

 .بقرب الظهور وبداية عصر جديد )النداء والصيحة(ة البشريَّ  يأتي الإعلان السماوي لكلِّ  ثمّ 

 ).٧٥ص / ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي  )٢(

 ).٤٨و ٤٧ص ( الحكومة العالميَّة للإمام المهدي  )٣(
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أعاصير  إنَّ : (هما نصُّ  )البروج(في كتاب جاء  ):ينالمندائيِّ (ب الصابئة تُ كُ  - 

حرب أبناء النور مع ... س الجبالسُ أُ  ىٰ م بالنار حتَّ لتهَ الشيطان الرجيم سوف تُ 

الأشرار في  إنَّ ... الملائكة الصالحين هم مع جيش أبناء الحقِّ  أبناء الظلام، وأنَّ 

 د للنور علىٰ هلكوا، والنصر مؤكَّ  ام الغابرة تجاهلوا تحذير االله، ولذلكالأيَّ 

يشرق العدل كالشمس، ويمتلئ العالم  الظلام، وسجن الملائكة للأشرار، ثمّ 

نا الصابئة يعتقدون أنَّ  والجدير ذكره أنَّ  )..الأبد بالمعرفة، بينما يهلك الأشرار إلىٰ 

 .)١(الآن نعيش في زمن ظهور المنقذ

ل نموذجاً من ثِّ ة تمُ ينيَّ هذه الاستشهادات الدِّ  م، فإنَّ ضوء ما تقدَّ  علىٰ 

يني السماوي، وهي تشير بشكل البشارات والإشارات داخل دائرة التراث الدِّ 

في الفضاء الفكري والعقدي ) ص الموعودالمخلِّ (مكانة  واضح وملموس إلىٰ 

ب تُ ة البشارات أو الإشارات في الكُ سع المكان هنا لسرد كافَّ لكن لا يتَّ . المشترك

 عن صورة عبرِّ هذه النصوص تُ  وإنَّ . آخر الزمان) هديالم/المنقذ(ة عن السماويَّ 

القضايا والعقائد   دقيق إلىٰ يني، وهذا مؤشرِّ ص من خلال المنظور الدِّ المخلِّ 

إذاً هناك تواتراً عجيباً . ق بموعود آخر الزمانيني المتعلِ المشتركة في التراث الدِّ 

يخ الإنساني في العديد من امتداد التار ر علىٰ ص أو المنقذ المنتظَ لفكرة المخلِّ 

بها تُ اتها وكُ أتباع الديانات هذه الفكرة انطلاقاً من أدبيَّ  ىٰ بنوقد تُ . الأديان

يني التقليدي واقتحمت الفكر جت الفكرة من الإطار الدِّ سة، بل خرَّ المقدَّ 

ص باعتبارها أصبحت من ز عقيدة المخلِّ ميِّ وهذا ما يُ . يالفلسفي البشري المادِّ 

لكن للأسف، . ةة، ولها ارتباط برؤية دينيَّ ت في الفكر والثقافة العالميَّ ماالمسلَّ 

بخصوص المهدي لا يتطابق مع هذا  اقع الفكري والفلسفي المعاش حالي� الوا

نقارن  لهذا السبب ينبغي أنْ . سةب المقدَّ تُ الطموح الواسع والنبيل المشترك في الكُ 
                                                

 ).١٠٤ص (الإمام المهدي في الأديان  )١(
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وبين التفسيرات والتأويلات في الفضاء ة من جهة، ينيَّ دائماً بين النصوص الدِّ 

، وبالتأكيد سنلاحظ وجود فجوة كبيرة ىٰ خرأرض الواقع من جهة أُ  الثقافي علىٰ 

ص الموعود آخر نرسم صورة واضحة عن المخلِّ  بينهما، ولكن من الضروري أنْ 

ف العالم بها، اعتماداً علىٰ نُعالزمان و نهاية د في دِّ القواسم المشتركة، فهي التي تحُ  رِّ

رة التي ترسمها نصوص البشارات ة المنتظَ المطاف المصداق الحقيقي والشخصيَّ 

 .ةبصورة تجريديَّ 

ة، وهي من المبادئ التي جاءت ا فكرة دينيَّ ص أنهَّ الأصل في مسألة المخلِّ  إنَّ 

 الاعتقاد بهذا المبدأ شائع في الديانات القديمة، وأنَّ . مدَ ة منذ القِ بها الأديان السماويَّ 

ة؛ إذ يؤمن بها كثير من البشر الأديان السماويَّ  م التي لا ترجع إلىٰ مَ وعند الكثير من الأُ 

جميع البشر يأملون   أنَّ وبالرغم من اختلاف الأديان والعقائد، إلاَّ . ونومنهم الوثنيُّ 

فيها العدل  ة من الظلم والفساد والاستبداد، ويحلُّ ص فيه البشريَّ بمجيء يوم تتخلَّ 

يني غير ص نجدها في التراث الدِّ ؤات كثيرة حول المخلِّ بشائر وتنبُّ . والسلام والأمن

ة ة والصينيَّ ة والهنديَّ في الآثار المصريَّ  ىٰ ، بل حتَّ ىٰ السماوي وفي آثار الحكماء القدام

 .القديمة توجد بها دلالات وإشارات حول المنقذ

نا داخل الفضاء الاستشهادات المذكورة تحصر في هذا السياق، نلاحظ أنَّ 

العالم الفكري والعقائدي المعاصر أوسع بكثير من  نا نعلم أنَّ لكنَّ . ينيالتراثي الدِّ 

نفس  ة تؤمن وتشير إلىٰ ة ومدارس فكريَّ هذا الفضاء؛ حيث هناك فلسفات بشريَّ 

لم ) ص أو المنقذ أو المنجي أو الموعود آخر الزمانالمخلِّ (الموضوع وبالعنوان نفسه 

في عالمنا ) ىٰ خرأتباع الديانات الأُ (م عن الآخر ولذا، عندما نتكلَّ . اق لهنتطرَّ 

ة ة أو الفلسفيَّ الفكريَّ (ة ته الاستثنائيَّ ديَّ تعدُّ  إنسان في كلِّ  نا نقصد أيَّ المعاصر، فإنَّ 

 .ة أطيافه في الأرض المعمورةل المجتمع البشري بكافَّ شكِّ ا يُ ، ممَّ )ةأو العقديَّ 

 قيني والفلسفي المتعلِّ لاع ودراسة التراث الدِّ نا الاطِّ ومن هنا ينبغي علي
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ص من الفضاء الثقافي التاريخي والبناء الفكري المعاصر والمستخلَ ) الموعود( بـ

ة س علميَّ سُ أُ  لجميع الأديان والحضارات؛ من أجل معرفة الإرث الفكري علىٰ 

 الواسع وعلىٰ  بابهاة من لنا طرح المسألة المهدويَّ  ىٰ ليتسنَّ . ة واضحةوفلسفيَّ 

ف حقيقتها للآخر؛ حيث هناك ترابطاً وثيقاً بين ل ونُعصِّ مصراعيها، لكي نُو رِّ

ة ة والتاريخيَّ ينيَّ ة للآخر وبين إدراك اعتقاداته ومعطياته الدِّ إيصال مفهوم المهدويَّ 

ة الواسعة مثل هذه البحوث الاستكشافيَّ  وبالتأكيد فإنَّ . صحول مفهوم المخلِّ 

منه لهدف  بدَّ  لا الي� ل شرطاً أوَّ ثِّ تمُ ) يني أو الرؤية المعاصرةفي التراث الدِّ  سواءً (

ر عوامل التقاء ، لتتوفَّ ىٰ خرة للحضارات الأُ ة الحقَّ نشر مبادئ وحقائق المهدويَّ 

فاق وتعارف مشتركة بين الأديان والحضارات المختلفة بشأن المصلح العالمي واتِّ 

ة يؤمن ة حضاريَّ ة عالميَّ طروحة إنسانيَّ الأساس، هي أُ ففي . الذي ينتظره الجميع

ة، وكذلك غاياتها ة والعقديَّ ينيَّ ة بمختلف مشاربهم الدِّ بها جميع الشرائح الإنسانيَّ 

 .ةة كافَّ هة للبشريَّ موجَّ  ىٰ وأهدافها ومقاصدها الكبر

ت اندا  .. ة إم:  

ة ص، من كافَّ ق بشأن المنقذ والمخلِّ ي ضخم يتعلَّ ة تراث حضاريوجد للبشريَّ 

ة ة والعقديَّ ويشمل جميع الجوانب الفكريَّ . الحضارات والأديان والمذاهب وغيرها

ا الموعود آخر الزمان، ممَّ  ع التراث الثقافي الإنساني فيما يخصُّ وهكذا يتنوَّ . ةوالفلسفيَّ 

ة لمسار التاريخ ة، فهو النهاية الطبيعيَّ يَّ ته للبشريَّ أصالة هذا الموضوع وأهمّ  د علىٰ ؤكِّ يُ 

مثل  - يني السماوي وقد لمسنا مواطن كثيرة في التراث الدِّ . ةومستقبل الإنسانيَّ 

نبوءات  تحتوي علىٰ  -  المتداولة بين أيدي الناس) والقرآن ،نجيلوالإ ،التوراة(

ه ومعالم دولته ته وعلامات ظهوركهويَّ ) بص المرتقَ المخلِّ ( وبشارات وإشارات إلىٰ 

ا جعل  عن طريق الوحي، ممَّ وأهدافه وغاياته، والتي لا يمكن الحصول عليها إلاَّ 

 .وينتظرون زمان خروجه) أصل الفكرة( فقين علىٰ أتباع الديانات المختلفة متَّ 
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المجلَّد ص الموعود في أحصينا بعض البشارات والإشارات عن المخلِّ 

ل من  ، فجاءت الأرقام )¨لإمام المهدي معجم أحاديث ا(موسوعة الأوَّ

) ىٰ ب المقدسة لليهود والنصارتُ الكُ (الإشارات في  ولكن في اعتقادنا أنَّ . كالآتي

 .تحتوي أكثر من ذلك بكثير

 :)١(التالي وقد اشتملت الموسوعة آنفة الذكر علىٰ 

     .نصٍّ ) ٥٤(المخلِّص في  أشار إلىٰ  :العهد القديم - 

 .نصٍّ ) ٤٥(المنقذ في  أشار إلىٰ  :العهد الجديد - 

 .اتمرَّ ) ٧(الموعود  أشارت إلىٰ  :ب الهندوستُ كُ  - 

 .اتمرَّ  )٦(المنجي  أشارت إلىٰ  :ةكتب الزرادشتيَّ  - 

 .ىٰ خرب ديانات أُ تُ بشارات عديدة في كُ  - 

ا ما جاء في القرآن الكريم من الآيات المتعلِّقة بالعقيدة المهدويَّة  أمَّ

صيَّة في الإمام المهدي وبحسب إحصاء مركز الدراسا ، فقد بلغت ¨ت التخصُّ

 .آية) ١٦٨(

ة للمنقذ الموعود وللمستقبل المشرق الذي وهي إشارات صريحة أو رمزيَّ 

 لون لكلِّ ون والمؤوِّ يد قائد واحد، ولكن المفسرِّ  ة في آخر الزمان علىٰ ينتظر البشريَّ 

من اختلاف الأديان وبالرغم .. ة ومذهب اختلفوا في الاسم والنعت والصفةملَّ 

ة ما ورد من تفسيرات النظر عن مناقشة صحَّ  ته، وبغضِّ والمذاهب في تحديد هويَّ 

ص فيه يوم تتخلَّ  يءفق ويأمل بمججميع البشر يتَّ   أنَّ يني، إلاَّ وتأويلات التراث الدِّ 

 .ة من الظلم والفساد والاستبداد وإقامة نظام القسط والمساواة والعدالةالبشريَّ 

*   *   * 

                                                

 ).قسم بشارات الأديان/ ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي ) ١(
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اَا   ..  

ر ر  

بدأت فكرة المخلِّص من أعماق التاريخ، من فجر الإنسان، من زمن أب 

، )١()الوقت المعلوم -السجود (ته بالتحديد مع إبليس وقصَّ   البشر آدم

مراحل  في كلِّ  ات مختلفةصل بمحطَّ ة تتَّ ق الإنسانيَّ فُ ت الفكرة في أُ واستمرَّ 

ة هذه الفكرة مفصليَّ  التاريخ، وبنظرة فاحصة شاملة في تاريخنا البشري، نجد أنَّ 

فمسألة المنقذ والمخلِّص من .. ر مع الزمنة الإنسان وتتطوَّ ودقيقة تختزل في عقليَّ 

 ىٰ صلة بالعدل، بل هي إحدة واهتماماتها المتَّ المواضيع البارزة في المسيرة البشريَّ 

 .مدَ م منذ القِ مَ ل والشعوب والأُ سُ الأنبياء والرُّ  عند ىٰ منيات الكبرالأُ 

ة ظهور المخلِّص وإقامة الدولة الفاضلة العادلة الإيمان بحتميَّ  أنَّ  لا شكَّ 

ة، فق عليها عند جميع الأديان السماويَّ مور المشتركة والمتَّ الأرض من الأُ  في كلِّ 

وهذه .. ةلسفات البشريَّ م القديمة والديانات والفمَ وهو أمر شائع أيضاً عند الأُ 

يني، فلا تخلو ديانة مات لمن درس عقيدة المخلِّص والتاريخ الدِّ الحقيقة من المسلَّ 

يني راد في التراث الدِّ هذه الفكرة ماثلة باطِّ  نَّ إمن الديانات من فكرة المنجي، و

                                                

 ): وعلا جلَّ (ة، فغضب االله عليه، وقال دم في الجنَّعندما رفض إبليس اللعين السجود لآ) ١(
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ضَا  :الوقت المعلوم، )٣٨ - ٣٦: الحجر( ٰ  :» ...أي وقت ظهور المهدي، قَالَ اَلرِّ
َ

 يوَْمِ إِ�

ومِ 
ُ
ل
ْ
مَع

ْ
تِ ا�

ْ
وَق

ْ
ين . »...وَهُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قَائمِِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ ، �ا� / ٣٧٢و ٣٧١ص (كمال الدِّ

ة قبل أنْ ).. ٥ح / ٣٥باب   . ة من نسل آدملبشريَّ ق الَ تخُ  فكان هذا الخطاب يشير للمهدويَّ



ل ة: الفصل الأوَّ ة.. المهدويَّ  ٧٧  ..........................  جوهر الخلاص الجامع بين الأديان السماويَّ

ة ة فطريَّ الإنساني، وهي قاسم مشترك بين أكثر الحضارات، كونها حاجة إنسانيَّ 

 .ة الكبيرالسعادة والرفاه، وهذا هو حلم الإنسانيَّ  د في نهاية المطاف إلىٰ سِّ بدأ يجُ وم

ع إليه الإنسان ة لما يتطلَّ حاجة بشريَّ : ر في الأصلص المنتظَ فكرة المخلِّ  إنَّ 

ن الانسجام مع نَ الظلم والفساد الذي يراه منافياً لسُ  بفطرته من القضاء علىٰ 

يني السماوي ة أشار إليها التراث الدِّ لك ضرورة إلهيَّ وهي كذ. ةالذات الإنسانيَّ 

ة إقامة إمكانيَّ  لمحاربة الظلم والجور، وأنَّ ) البشر(الخلق  ة علىٰ لإقامة الحجَّ 

درك من خلال التفكير العقل يُ  أنَّ  إلىٰ  إضافةً . الدولة الفاضلة ليست مستحيلة

رض بشكل طبيعي، وهذا ة الأكافَّ  ة تطبيق العدل والقسط علىٰ المنطقي إمكانيَّ 

ق ووسائل واجتمعت في غرس بذرة رُ ة طُ وهكذا تظافرت عدَّ . تفكير واقعي

الآن، حيث يلتقي العقل  ىٰ في عالم البشر، منذ فجر التاريخ وحتَّ ) صالمخلِّ (

ق ذلك، طبِّ يد جهة تُ  ة علىٰ ة في ضرورة خلاص البشريَّ البشري مع الحاجة الفطريَّ 

 .ةقيم أهداف الرسالات السماويَّ وتُ  ىٰ ة الكبرانيَّ منية الإنسق الأُ قِّ وتحُ 

فانتشار جذور هذه  ،ينيص عريقة للغاية في التاريخ الدِّ عقيدة المخلِّ  إنَّ 

خها الوحي الإلهي قاعدة مشتركة رسَّ  علىٰ  ة يدلُّ الفكرة في جميع الأديان السماويَّ 

ة منذ القدم، ة سماويَّ ة في الأصل فكرة دينيَّ المسألة المهدويَّ  وإنَّ . فيها جميعاً 

 العقل الإنساني علىٰ  بت إلىٰ ة ليست طيفاً من الخيال أو فكرة طارئة تسرَّ فالمهدويَّ 

 اني، يستلهم الخطُّ لة في النظام الربَّ م المتأصِّ يَ ما هي نسق كامل من القِ حين غفلة، إنَّ 

ت ني، وعبرَّ يها الإرشاد السماوي في التراث الدِّ اها ونماَّ غذَّ . الإنساني الحضاري

 .الخلاص ص أوم والشعوب بمفهوم المخلِّ مَ عنه الأُ 

ة ا ء   ء واماُ:  

) ةالمهدويَّ (ص إشارات عديدة ودلالات كثيرة ومتلاحقة لفكرة المخلِّ 

الطرح يتناسب من حيث  ىٰ وكان مستو. أيدي الأنبياء السابقين انبعثت علىٰ 
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زمن، أو  ة في كلِّ النضج الفكري للبشريَّ  ىٰ ساع مع مستوالبساطة والعمق والاتِّ 

 .مع الحاجة للتفكير في مستقبل الكون ونهاية العالم

ة جميعاً، وهذا ة دقيقة تربط الأديان السماويَّ د وجود منظومة فكريَّ من المؤكَّ 

ت زمان معلوما لكلِّ  غاية الأمر أنَّ . صوحدة جوهر المخلِّ  التأكيد علىٰ  يقودنا إلىٰ 

أو ذاك، وكذلك  فيها هذا النبيُّ  ثَ بها الظروف التي بُعِ ة تتطلَّ وأهدافاً خاصَّ 

أشبه بمراحل ) ةالمهدويَّ (فبشارات الأنبياء بخصوص . ةيَّ حاجات الناس الآنّ 

ها ة، لكنَّ تشترك جميع الأديان في أصل الفكرة ومبادئها الأساسيَّ : جةة متدرِّ دراسيَّ 

مرحلة  فعندما يرتقي المجتمع إلىٰ . مق الفكريتختلف في الطرح النظري والع

طروحة وهذا ما نجده في أُ . مةة للمراحل المتقدِّ البرامج المعدَّ  قبل علىٰ ، يُ ىٰ أسم

لحاجات  جة ومتكاملة استجابةً البشارات تأتي متدرِّ  ص عند الأديان، فإنَّ المخلِّ 

ة، ة للأديان السماويَّ يخيَّ ات التارع المحطَّ ج في الطرح يكون بتنوُّ فالتدرُّ . ةالبشريَّ 

د وحدة المصدر ووحدة ؤكِّ ا يُ ممَّ . دون اختلاف في أصل الفكرة أو الغاية

 .دةل إيصالها متعدِّ بُ ص، فالحقيقة واحدة ولكن سُ المخلِّ 

 ة إلىٰ لت الفكرة من نظريَّ وقد تكامل الطرح مع ظهور الإسلام، حيث تحوَّ 

، وتبلورت اا وعملي� ة فكري� دويَّ حيث ثبتت دعائم العقيدة المه. واقع ملموس

ة ب وملامح شخصيَّ سَ ة ونَ تحديد هويَّ : بشكلها النهائي بتشخيص المصداق

وبدأ التأسيس العملي . ةطروحة الإماميَّ وفق الأُ ) الإمام المهدي(ر ص المنتظَ المخلِّ 

ات م العالم، وبدء الخطومَ لجميع أُ  ىٰ منية الكبرلمرحلة الطور المهدوي، تجسيداً للأُ 

 .لمرحلة الغيبة وعصر الانتظار ولىٰ الأُ 

*   *   * 
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ة او أ ده..  

ا  ىا 

الاختلاف قائم بين   أنَّ فق عليها، إلاَّ أصل فكرة الخلاص والمخلِّص متَّ 

وهنا نطرح .. رة وكيان المخلِّص المنتظَ ة وهويَّ مختلف الأديان حول شخصيَّ 

د بعينه سيظهر آخر الزمان ر هو شخص واحد محدَّ ص المنتظَ لمخلِّ هل ا :سؤالاً 

للإجابة  ..؟دةيات متعدِّ بصفة المنقذ الموعود، أم هناك أكثر من شخص وبمسمَّ 

 :هذا التساؤل الجوهري نشير للنقاط التالية علىٰ 

ر اة او: 

ارها الينابيع التي تستقي منها الأديان عقائدها ومعارفها وأخب إنَّ 

لذا جاءت . ة منذ البدء بفكرة المهدويَّ ة هو الوحي الإلهي، الذي بشرَّ المستقبليَّ 

مصدر  وحيث إنَّ . ة بهذا الشأنب السماويَّ تُ البشائر والإشارات العديدة في الكُ 

 ، فلا يمكن أنْ ة واحد، وهو االله سبحانه وتعالىٰ هذه الأديان والمعارف الغيبيَّ 

ق بالخلاص ما في ما يتعلَّ ينها في جوهرها ومبادئها، لاسيَّ تتعارض أو تتناقض فيما ب

ة التي ل حلقات متكاملة في مسيرة الهداية الإلهيَّ ثِّ ها تمُ فالأديان كلُّ . ةالإلهي للبشريَّ 

ة في إطار هدفها د الحقائق والإرشادات السماويَّ  بها الأنبياء، ولهذا تتوحَّ بشرَّ 

ص عند مختلف الحضارات ة لفكرة المخلِّ ينيَّ د الأسُُس الدِّ ؤكِّ ا يُ المشترك، ممَّ 

 .والثقافات
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 إ   صا د ا: 

سة للأديان المختلفة ب المقدَّ تُ يني السماوي أو في الكُ لم ترد في التراث الدِّ 

فق فجميع الأديان تتَّ . ص في آخر الزمانإشارات تفيد بوجود أكثر من مخلِّ  أيُّ 

. ل السماءبَ  من قِ ة واحدة، هو إنسان وقائد عظيم معينَّ ص شخصيَّ لِّ المخ أنَّ  علىٰ 

ة دها نصوص سماويَّ ؤكِّ وهذه حقيقة ناصعة لا يشوبها لبس ولا غموض، وتُ 

مْ  :االله شعيب  ة، منها قول نبيِّ عدَّ 
ُ
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 ).٨٦: هود( بقَِي�تُ االلهِ خ

ما ف واة او: 

 ة عبر العصور تجاه نهاية التاريخ، نجد أنَّ عات الإنسانيَّ ل في تطلُّ حين نتأمَّ 

تسير  -  منذ فجر التاريخ -  ةفالبشريَّ . ةل حلماً مشتركاً للبشريَّ ثِّ ص تمُ فكرة المخلِّ 

ة خير والتكامل في الشرائع السماويَّ . تحقيق الأفضل في مسار تكاملي يهدف إلىٰ 

ا وبإيمانها وأملها نحو المستقبل، حيث ة بفطرتهلذا، تمضي البشريَّ . ذلك دليل علىٰ 

ق آمال الأنبياء قِّ يد المنقذ الموعود، الذي يحُ  ب الجميع بزوغ عهد سعيد علىٰ يترقَّ 

ة هذا الوعد ينيَّ د النصوص الدِّ ؤكِّ وتُ . ةللبشريَّ  ىٰ منية الكبرد الأُ سِّ ل، ويجُ سُ والرُّ 

 .ة لمسار التاريخخاتمة حتميَّ  دُّ ، الذي يُعَ )١(الإلهي

رات ا ق: 

ة، يني للأديان السماويَّ باستقراء البشارات والأخبار الواردة في التراث الدِّ 

ص، كما ورد في تراث ة للمُخلِّ يَّ نجد تشابهاً وتقارباً كبيراً في علامات الظهور الكلّ 

ت بعض الفروقات في دَ جِ وُ  ة، وإنْ ة والإسلاميَّ ة والمسيحيَّ الديانة اليهوديَّ 
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ضمَّ الأخبار والعلامات المختلفة معاً ينتج صورة أكثر تكاملاً  غير أنَّ . فاصيلالت

سة من ب المقدَّ تُ والمقارنة بين ما ورد في الكُ . بووضوحاً للمستقبل المرتقَ 

ث عنه الأديان جميعها هو ص الذي تتحدَّ المخلِّ  علامات وقرائن تكشف لنا أنَّ 

 .تها وأشراط ظهورهاسما فق الجميع علىٰ ة واحدة، يتَّ شخصيَّ 

 صق اام  يه ¨او: 

ن إشارات ة تتضمَّ ب السماويَّ تُ ة في الكُ سة والبشارات الغيبيَّ النصوص المقدَّ 

هذه  ة وانقطاع الوحي، فإنَّ ومع ختم النبوَّ . رالمنقذ المنتظَ  ة إلىٰ صريحة أو ضمنيَّ 

لها بوعي عقلاني تأمُّ  ل نبوءات سابقة أو دلائل عليها، وعندشكِّ النصوص تُ 

 ا تشير إلىٰ درك أنهَّ يني والمذهبي، نُ ب الدِّ وبصيرة منفتحة بعيداً عن التعصُّ 

الخصائص والمواصفات الواردة في تلك  وبما أنَّ . ة واحدة في آخر الزمانشخصيَّ 

ص مخُلِّ   علىٰ إلاَّ  اا لا تنطبق واقعي� قبل الإسلام، فإنهَّ  اق تاريخي� النصوص لم تتحقَّ 

، حيث وردت بعض -  ¨ بن الحسن العسكري )م ح م د(الإمام  -أهل البيت 

تها ة صحَّ ة الإماميَّ طروحة المهدويَّ ات والتفاصيل الدقيقة التي أثبتت الأُ الجزئيَّ 

ة الحقيقة الجوهريَّ  ومهما اختلفت الأسماء والأوصاف والنعوت، فإنَّ . وفرادتها

د الأمل المشترك الذي يجُسِّ  ¨ر ي المنتظَ ص الموعود هو المهدالمخلِّ : واحدة ىٰ تبق

 .ة جمعاءللبشريَّ 

رة، أي ات المنتظَ قة بالشخصيَّ مور المتعلِ مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الأُ 

ة د من هويَّ ه من الضروري التأكُّ المنهج المعتمد في التعامل مع البشارات، فإنَّ 

سة ب المقدَّ تُ قراءة الكُ  ة المقصودة في نصوص البشارات عندة المستقبليَّ الشخصيَّ 

 :تيالنحو الآ ة، ويمكن توضيح ذلك علىٰ للأديان السماويَّ 

تشير في أخبارها ) التناخ/العهد القديم(سة لليهود ب المقدَّ تُ الكُ  إنَّ  - 
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الخاتم، والمهدي  د المسيح، والنبيِّ السيِّ : رةات منتظَ ثلاث شخصيَّ  ونصوصها إلىٰ 

هذه النقطة عند قراءة أو تفسير أو تأويل نصوص  لذا يجب الانتباه إلىٰ . صالمخلِّ 

 .يني اليهوديالتراث الدِّ 

 في أخبارها ، فتبُشرِّ )العهد الجديد(ين سة للمسيحيِّ ب المقدَّ تُ ا الكُ أمَّ  - 

جانب  ص، إلىٰ الخاتم، والمهدي المخلِّ  النبيِّ : تين مرتقبتينة بشخصيَّ المستقبليَّ 

في العهد  )ابن الإنسان(وقد ورد ذكر . الزمان د المسيح في آخرة عودة السيِّ قضيَّ 

 .)١(¨د بها الإمام المهدي قصَ يُ  اً ة، منها خمسون موضعالجديد قرابة ثمانين مرَّ 

ة ة النبويَّ نَّ القرآن الكريم والسُّ (يني للمسلمين ق بالتراث الدِّ وفيما يتعلَّ  - 

هو  ¨دي الإمام المه حت بوضوح بأنَّ ، فقد أشارت النصوص وصرَّ )الشريفة

صل بذلك من قضايا ة الوحيدة الموعودة، مع ما يتَّ ة المستقبليَّ ص والشخصيَّ المخلِّ 

جانب  د المسيح، إلىٰ كعلامات الظهور، ووراثة الصالحين للأرض، وعودة السيِّ 

ة مثل ظهور يأجوج ومأجوج، وخروج الأعور ة المستقبليَّ بعض الأخبار الغيبيَّ 

 .الالدجَّ 

هل المستقبل الذي ينتظره : ثارة سؤال جوهري يُ مَّ وفي هذا السياق ثَ 

المسلمون يختلف عن المستقبل الذي يترقبه أتباع الديانات والحضارات 

د؟ ة واحد أم متعدِّ هل الخلاص الذي تنتظره البشريَّ : ىٰ خر؟ وبصيغة أُ ىٰ خرالأُ 

 حكم االله(هي ذاتها  ¨قيمها الإمام المهدي التي سيُ  )دولة العدل الإلهي(أليس 

 ؟د المسيح قيمه السيِّ الذي سيُ  )وملكوته في الأرض

الهدف  ا يكشف عن حقيقة أنَّ الخلاص كيان واحد، ممَّ  د أنَّ الجواب المؤكَّ 
                                                

ابن (كلمة  رَ كِ ذُ ): (٢١٩ص ( سقال الكاتب مستر هاكس الأمريكي في كتابه القاموس المقدَّ  )١(

ها فقط تنطبق علىٰ ثلاثون من ، فإنَّ )العهد الجديد(ة في الإنجيل وملحقاته ثمانون مرَّ  )الإنسان

 ).ث عن المخلِّص الذي سيظهر في آخر الزمان، والباقي الخمسون تتحدَّ  د المسيحالسيِّ 
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ا دولة واحدة تشمل المعمورة بأسرها، وتكون مشترك والمستقبل واحد، وأنهَّ 

 .ةان السماويَّ ل وجميع الأديسُ ة، وثمرة جهود الأنبياء والرُّ خاتمة المسيرة البشريَّ 

ص في آخر الزمان، وتطابق النتائج ة ظهور المخلِّ حتميَّ  فاق علىٰ الاتِّ  إنَّ 

داً واضحاً ومؤكَّ  ال دليلاً قوي� شكِّ هذا الظهور، يُ  بة علىٰ والغايات والأهداف المترتِّ 

اختلفت أسماؤه  ر هو واحد عند جميع الأديان، وإنِ ص المنتظَ المخلِّ  أنَّ  علىٰ 

هذا الاختلاف ناشئ عن تأويل النصوص والبشارات  لماً بأنَّ ع. تهوهويَّ 

التصريحات أو الإشارات  ة لا إلىٰ عوامل خارجيَّ  ة وتفسيرها استناداً إلىٰ السماويَّ 

ص ومصداقه في ة المخلِّ تحديد هويَّ  أنَّ  ىٰ بمعن. ة ذاتهاينيَّ الواردة في النصوص الدِّ 

س كما هو الحال في الكتاب المقدَّ (ة نصوص صريح الديانات السابقة لا يستند إلىٰ 

ومحاولة إسقاط  يني الخاصِّ الكيان الدِّ  ة تنتمي إلىٰ انتخاب شخصيَّ  ، بل إلىٰ )مثلاً 

يني والمذهبي، ب الدِّ ة أو التعصُّ العوامل السياسيَّ  إلىٰ  النصوص عليها، إضافةً 

الدور هذا  الجهة التي تحتضن فضلاً عن الرغبة فوزاً وافتخاراً في الانتماء إلىٰ 

 .التاريخي العظيم مستقبلاً 

يد  ة واحدة وعلىٰ دولة عالميَّ  د في المستقبل في ظلِّ البشرية ستتوحَّ  إذاً، فإنَّ 

ون، وما يترقبه عه المسيحيُّ وما ينتظره اليهود، وما يتوقَّ . ر واحدقائد منتظَ 

ما هو في الحقيقة اليوم، إنَّ  م وإلىٰ دَ منذ القِ  ة قاطبةً المسلمون، وما تنتظره البشريَّ 

 مع ضرورة الانتباه إلىٰ . ص المهديد بعينه، وهو المخلِّ شخص مستقبلي واحد محدَّ 

ة المصلح العالمي لا ات في شخصيَّ بشارات الأديان تتناول قضايا وخصوصيَّ  أنَّ 

ة، والواقع التاريخي الذي ة الإماميَّ طروحة المهدويَّ ز الأُ ميِّ أبرز ما يُ   علىٰ تنطبق إلاَّ 

 إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ص لخطر القتل والتصفية عند ولادته، ممَّ ض المخلِّ تعرُّ : ت به، مثلمرَّ 

موعد  ىٰ ة خلال هذه الغيبة حتَّ ه محفوظ بالرعاية الإلهيَّ أنَّ  غيبته، مع التأكيد علىٰ 

ة، وقد ة للمهدويَّ ز بها الرؤية الإماميَّ وهذه من الخصائص التي تتميَّ . ظهوره
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سة، مثل ما ورد في سفر ب المقدَّ تُ وح في نصوص الكُ وردت الإشارة إليها بوض

 .، الذي ذكرناه سابقاً )١(ارؤيا يوحنَّ 

صلة، كما ه الثاني عشر من سلسلة مباركة متَّ ة أنَّ ينيَّ في النصوص الدِّ  رَ كما ذُكِ 

في التاريخ  اا وواقعي� ، وقد ثبت ذلك فعلي� )٢(ورد في التوراة في سفر التكوين

ٰ وبناءً . الإسلامي  حقيقة مفادها أنَّ  د إلىٰ رشِ هذه البشارات تُ  لنا أنَّ  عليه يتجلىَّ

 .ثني عشرة الار هو الإمام المهدي خاتم الأئمَّ ص المنتظَ المخلِّ 

سة تسهم في هذا التحديد، مثل ب المقدَّ تُ في الكُ  ىٰ خرإشارات أُ  كما أنَّ 

كما في إنجيل  )صاحب الدار(ـ ، أو ب)٣(كما ورد في سفر إشعيا )القائم(وصفه بـ 

المستشهد عند نهر الفرات، كما ) المنتقم لدم الحسين (أو وصفه بـ  ،)٤(مرقس

سع المقام لذكرها ، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي لا يتَّ )٥(جاء في سفر إرميا

 .جميعاً 

ات الواردة في بشارات معرفة هذه المواصفات والخصوصيَّ  إذاً، فإنَّ 

المصلح العالمي  إثبات أنَّ  يني السماوي تقودنا إلىٰ اث الدِّ سة والترب المقدَّ تُ الكُ 

ت به جميع الديانات هو الإمام المهدي ابن الإمام الحسن ر الذي بشرَّ المنتظَ 
                                                

 ).٦ - ١النصُّ / ١٢الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا(النصُّ ذكرناه مسبقاً  )١(

 :هما نصُّ ) ٢٠ نصُّ ال /١٧ الإصحاح /سفر التكوين/ ٢٥ص ( العهد القديم، سالكتاب المقدَّ  )٢(

 عشر رئيساً  يا، اثنجد� كثيراً ره كثِّ وأُ ثمره باركه وأفيه، وها أنا أُ لك ا إسماعيل فقد سمعت وأمَّ (

 ).كبيرةة مَّ ، وأجعله أُ يلد

س، العهد القديم  )٣( / ١١الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٠٦و ١٠٠٥ص (الكتاب المقدَّ

اه تطلب لشعوب، لم راية القائأنَّ أصل يسي في ذلك اليوم يكون و: (هما نصُّ  )١٠ النصُّ  إيَّ

 ).ه مجداً ويكون محلُّ الأمَُم، 

ما ) ٣٦و ٣٥النصُّ / ١٣الإصحاح / إنجيل مرقس/ ٨٢ص ( العهد الجديد، سالكتاب المقدَّ  )٤(

 ). يأتي بغتةً لئلاَّ ... البيت كم لا تعلمون متىٰ يأتي ربُّ لأنَّ : (هنصُّ 

 ).١٠و ٩النصُّ / ٤٦الإصحاح / سفر إرميا(النصُّ ذكرناه مسبقاً  )٥(
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ة والخلاصة من مجمل تلك البشارات لة النهائيَّ وتكون المحصَّ . العسكري 

ته ت هويَّ صا شخَّ نهَّ فحسب، بل إ ص بعنوانه العامِّ المخلِّ  الدلالة ليست علىٰ  أنَّ 

  عليه وحده، ولا تتوافق إلاَّ ة عبر تحديد صفات وتفصيلات لا تنطبق إلاَّ الحقيقيَّ 

المصداق الحقيقي  ة، إيعازاً وتسهيلاً للاهتداء إلىٰ ة الإماميَّ طروحة المهدويَّ مع الأُ 

 .ص الموعودللمخلِّ 

ل البشارات يتأمَّ يني السماوي ون النظر في نصوص التراث الدِّ معِ يُ  نْ مَ  إنَّ 

  علىٰ م مواصفات دقيقة للمنقذ العالمي لا تنطبق إلاَّ قدِّ ا تُ بوضوح أنهَّ  ىٰ فيها، ير

 لع علىٰ لم يطَّ  نْ مَ  د أنَّ ومن المؤكَّ . ةة الإماميَّ طروحة الشيعيَّ ر طبقاً للأُ المهدي المنتظَ 

لمصداق ا ل إلىٰ ن من التوصُّ ة لن يتمكَّ في المهدويَّ  آراء مدرسة أهل البيت 

 .ة والقرآن الكريمب السماويَّ تُ ث عنه بشارات الكُ الذي تتحدَّ 

جميع  ة، بأنَّ ة قويَّ ة وروحيَّ ة ومعنويَّ ة حقيقيَّ بنا دفعة فكريَّ وهذا يُكسِ 

سة للأديان والحضارات المختلفة ما هي في ب المقدَّ تُ البشارات والإشارات في الكُ 

ل بعضها البعض، كمِّ فق عليها، تُ ة متَّ مشترك ة وخواصٍّ  قواسم فكريَّ الواقع إلاَّ 

نورها من سراج  دة المصدر، تستمدُّ ة موحَّ ة مستقبليَّ ة غيبيَّ في إطار منظومة معرفيَّ 

 .ةة كخاتمة واعدة للمسيرة الإنسانيَّ  بالمهدويَّ بشرِّ واحد، وتُ 

*   *   * 



)٨٦( 

 

 

 

ا ..  

ت ا رب  

ل بَ بإحكام من قِ  ةة متكاملة، مرسومونيَّ يعيش الإنسان ضمن منظومة ك

ة، سيعقبها ظهور لهذا العالم نهاية حتميَّ  د أنَّ ؤكِّ ة تُ الخالق، وجميع الأديان السماويَّ 

في معظم  -  بتفاوت - وقد ورد ذكر علامات هذا الظهور . ص أو المنقذالمخلِّ 

 ضمير ة، ما يكشف عن حضور راسخ وعميق لهذه العقيدة فيالديانات السماويَّ 

 .يني والروحيالإنسان الدِّ 

استقراء هذه العلامات، وملاحظة كثرتها وتشابه أخبارها، فضلاً عن  إنَّ 

لة أصا علىٰ  لاً أوَّ  ختها العقائد في نفوس أتباعها، يدلُّ ة التي رسَّ الدلائل الغيبيَّ 

ر هو شخص واحد ص المنتظَ المخلِّ  د أنَّ ؤكِّ يُ  اً مصدر الفكرة والبشارات، وثاني

 .د بعينهمحدَّ 

لقد احتوت أسفار التوراة وملحقاتها، وكتاب الإنجيل وملحقاته 

، العديد من النصوص التي )العهد القديم والجديد: يهس بشقَّ الكتاب المقدَّ (

ا الأخبار والعلامات التي تسبق ظهوره، ممَّ  إلىٰ  ص، إضافةً ث عن المخلِّ تتحدَّ 

وهذا التلاقي بين الأديان . ةلاميَّ يتقاطع ويتشابك مع ما ورد في النصوص الإس

التصديق والتسليم المطلق بالعقيدة  ة، تدفعنا إلىٰ ة مهمَّ ة وروحيَّ ة فكريَّ ل محطَّ مثِّ يُ 

 فق علىٰ الجميع يتَّ  ة، لأنَّ ة دينيَّ د خصوصيَّ ة جامعة، لا مجرَّ ة كحقيقة إنسانيَّ المهدويَّ 

 .ة جمعاءص قائد واحد للبشريَّ المخلِّ  أنَّ 



ل ة: الفصل الأوَّ ة.. المهدويَّ  ٨٧  ..........................  جوهر الخلاص الجامع بين الأديان السماويَّ

بعض أمارات وعلامات الظهور في آخر الزمان، مع   نشير إلىٰ وفيما يلي

فاق في خصائصها لاستخلاص القواسم المشتركة التي وردت تحديد أوجه الاتِّ 

 :ة المختلفةب وتراث الديانات السماويَّ تُ في كُ 

وا اء واا: 

ء سماوي ص، وقوع نداة لظهور المخلِّ والحتميَّ  ىٰ من أبرز العلامات الكبر

. صهم بخروج المهدي المخلِّ بشرِّ ان الأرض كلٌّ بلغته، يُ كَّ يسمعه جميع سُ 

ٰ  جبرائيل  أنَّ  ىٰ ويُرو في  )الرؤيا(هذا النداء، وقد أشارت إليه  هو من يتولىَّ

 ، مع التوصية بالسجود شكراً الله لكلِّ )الملاك الطائر(ة بوصفه النصوص المسيحيَّ 

 .¨هور الإمام المهدي ق لنعمة إدراك ظوُفِّ  نْ مَ 

 ):ةاليهوديَّ (في العهد القديم 

توا في صهيون، اضربوا بالبوق (: ورد في سفر يوئيل في جبل قدسي، صوِّ

 .)١()قريبقادم لأنَّه  يوم الربِّ لأنَّ ان الأرض، كَّ ليرتعد جميع سُ 

، اصغوا ا الشعوبأيهُّ لتسمعوا وم مَ ا الأُ أيهُّ  وااقترب(: وجاء في سفر إشعياء

م مَ الأُ كلِّ  علىٰ  اً سخطالمسكونة وكلُّ نتائجها، لأنَّ للربِّ تسمع الأرض وملؤها ل

عظيماً في أرض وذبحاً في بُصرَة  ذبيحة للربِّ  لأنَّ ... كلِّ جيشهم وحموا علىٰ 

 .)٢()صهيون ىٰ دعومن أجل يوم انتقام سنة جزاء  للربِّ  لأنَّ ... أدوم

 ):ةالمسيحيَّ (في العهد الجديد 

ثمّ رأيت مَلاكاً طائراً في وسط السماء معه بشارة (: ارؤيا يوحنَّ جاء في 

ة، ليُبشرِّ الساكنين علىٰ  ة وقبيلة ولسان وشعب، منادياً  أبديَّ الأرض وكلَّ أُمَّ
                                                

س، العهد القديم  )١(  ).١النصُّ / ٢الإصحاح / سفر يوئيل/ ١٢٩٩ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد القديم  )٢(  ).٨ - ١النصُّ / ٣٤الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٣١ص (الكتاب المقدَّ



ة  .........................  ٨٨  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

خافوا االله وأعطوه مجداً، لأنَّه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا : بصوت عظيم

 .)١()لصانع السماء والأرض والبحر وينبايع المياه

 :في الإسلام

 : في القرآن الكريم قال تعالىٰ 
َ
ن
ُ
 وَاسْتمَِعْ يوَْمَ �

َ
مُن

ْ
 ادِ ا�

َ
رِ�بٍ ادِ مِنْ مَ�

َ
 �نٍ ق

 
َ
قَ� ذ

ْ
 باِ�

َ
يحَْة  ا�ص�

َ
رُُوجِ يوَْمَ �سَْمَعُون

ْ
 يوَْمُ ا�

َ
 )..٤٢و ٤١  :ق( ��كِ

 تَكُونُ يحَْةُ لاَ اَلصَّ «: ه قالأنَّ   ة الشريفة عن الإمام الباقرنَّ وجاء في السُّ 

يحَْةُ فِيهِ هِيَ صَيحَْةُ  ،لأِنََّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرُ اَالله ، فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ  وَالَصَّ

ئِيلَ  ماَءِ باِسْمِ اَلْقَائِمِ «: ثُمَّ قَالَ  ،»هَذَا اَلخْلَْقِ  إِلىَٰ  جَبرَْ  ، يُناَدِي مُناَدٍ مِنَ اَلسَّ

قِ وَمَنْ باِلمغَْرِبِ فَيَسْمَعُ مَنْ باِلمَ   ، قَعَدَ  قَائِمٌ إلاَِّ وَلاَ  ، اسِْتيَقَْظَ رَاقِدٌ إلاَِّ  ىٰ  يَبْقَ لاَ  ،شرِْ

وْتِ   قَامَ عَلىَٰ  قَاعِدٌ إلاَِّ وَلاَ  مَنِ اعِْتَبرََ بذَِلكَِ  فَرَحِمَ االلهَُ  ،رِجْلَيهِْ فَزِعاً مِنْ ذَلكَِ اَلصَّ

وْتِ   .)٢(»اَلصَّ

 .. ة ا: 

في آخر الزمان  كثرة الحروب والفتن والفوضىٰ  ة إلىٰ ينيَّ تشير النصوص الدِّ 

معارك السفياني  ىٰ معركة قرقيسيا إحد دُّ ص المهدي، وتُعَ قُبيل ظهور المخلِّ 

العراق، تقع  ففي طريق جيش السفياني إلىٰ ). اللدود للإمام المهدي العدوّ (

علامات  ىٰ مائدة االله، وهي إحد: ىٰ حرب عظيمة في شرق شمال سوريا تُسمَّ 

 .ص الموعودظهور المخلِّ 

 ):ةاليهوديَّ (في العهد القديم 

 جناح ولكلِّ لطائر كلِّ قل  :الربُّ السيِّد هكذا قال (: جاء في سفر حزقيال
                                                

س، العهد الجديد  )١(  ).٧و ٦ النصُّ /١٤الإصحاح /سفر رؤيا يوحنَّا/٤١٢و ٤١٠ص (الكتاب المقدَّ

 ).١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢ص (الغيبة للنعماني  )٢(



ل ة: الفصل الأوَّ ة.. المهدويَّ  ٨٩  ..........................  جوهر الخلاص الجامع بين الأديان السماويَّ

ذبيحتي التي أنا ذابحها  جهة إلىٰ  من كلِّ وتعالَوا احتشدوا  وااجتمع: البرِّ وحوش 

ن لحم ودماً، تأكل والحماً وتشربلتأكلوا ل إسرائيل، جبا ذبيحة عظيمة، علىٰ  ملك

ها من كلُّ وأعتدة وثيران ن دم رؤساء الأرض، كباش وحملان والجبابرة، وتشرب

السكر من  إلىٰ الدم ن والشبع، وتشرب إلىٰ الشحم ن ومسمنات باشان، وتأكل

برة والجباوالمركبات مائدتي من الخيل  تشبعون علىٰ ف، مذبيحتي التي ذبحتها لك

م مَ جميع الأُ وم، مَ أجعل مجدي في الأُ و :د الربُّ رب، يقول السيِّ الحل ارج وكلِّ 

 .)١()معليهجعلتها حكمي الذي أجريته ويدي التي يرون 

 ):ةالمسيحيَّ (في العهد الجديد 

فصرخ الشمس،  علىٰ واحداً واقفاً ورأيت ملاكاً (: اجاء في رؤيا يوحنَّ 

 إلىٰ اجتمعي هلمَّ : السماءوسط الطائرة في الطيور عظيم قائلاً لجميع بصوت 

ولحوم أقوياء ولحوم اد وَّ قُ لحوم ملوك ولحوم تأكلي لكي ، عشاء الإله العظيم

ا وعبداً، صغيراً وكبيراً، خيل  ورأيت الوحش والجالسين عليها ولحوم الكلِّ حُر�

 الفرس ومع وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس علىٰ وملوك الأرض 

امه الآيات التي الوحش  فقبض علىٰ ، جنده اب معه، الصانع قُدَّ بها والنبيُّ الكذَّ

وطرح الاثنان حيَّين  ،سجدوا لصورتهالذين سمة الوحش وقبلوا الذين  أضلَّ 

الفرس  بحيرة النار المتَّقدة بالكبريت، والباقون قُتلُِوا بسيف الجالس علىٰ  إلىٰ 

 .)٢()ت من لحومهمالخارج من فمه، وجميع الطيور شبع

 :في الإسلام

يظهر السفياني «: بن أبي طالب  ة الشريفة عن الإمام عليِّ نَّ جاء في السُّ 

                                                

س، العهد القديم ) ١(  ).٢١ -  ١٧النصُّ /٣٩الإصحاح /سفر حزقيال/١٢٤٠ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد الجديد ) ٢(  ١٧النصُّ / ١٩الإصاح / سفر رؤيا يوحنَّا/ ٤١٨و ٤١٧ص (الكتاب المقدَّ

- ٢١.( 



ة  .........................  ٩٠  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

يشبع طير السماء وسباع  ىٰ يكون بينهم وقعة بقرقيسياء حتَّ  الشام، ثمّ  علىٰ 

 .)١(»الأرض من جيفهم

وَايَةِ وَفيِ غَيرِْ هَذِهِ  - مَائِدَةً  إِنَّ اللهِ«: وعن الإمام الصادق   -مَأْدُبَةً  :الَرِّ

ماَءِ فَيُناَدِيعُ مُطْ لُ بِقِرْقِيسِياَءَ يَطْ  ماَءِ  :لِعٌ مِنَ الَسَّ  ،وَيَا سِباَعَ اَلأْرَْضِ  ،يَا طَيرَْ اَلسَّ

وا إِلىَٰ  بعَِ مِنْ لحُوُمِ  هَلُمُّ  .)٢(»اَلجْبََّارِينَ  الَشِّ

اَلمرَْوَانيِِّ لَوَقْعَةً بِقِرْقِيسَاءَ إنَِّ لوُِلْدِ اَلْعَبَّاسِ وَ «: وعن الإمام الباقر 

رُ يَشِيبُ فيِهَا اَلْغُلاَ  ماَءِ  وَيُوحِي إِلىَٰ  ،عَنهُْمُ اَلنَّصرَْ  وَيَرْفَعُ اَاللهُ ،مُ اَلحْزََوَّ طَيرِْ الَسَّ

فْياَنيُِّ  ،اشِْبعَِي مِنْ لحُوُمِ اَلجَْبَّارِينَ  :وَسِباَعِ اَلأْرَْضِ  رُجُ اَلسُّ  .)٣(»ثُمَّ يخَْ

ا: 

الحياة الدنيا، منهم  إلىٰ  رجوع بعض الأموات بإرادة االله تعالىٰ  ىٰ بمعن

. ة من المؤمنين وغيرهم، وذلك بعد قيام دولة المهديلَّ وثُ  ة الأنبياء والأئمَّ 

لَّص والكفرة تعني رجوع قسمين من الناس؛ المؤمنون الخُ : وفي الاصطلاح

ا الكفرة الظلمة كومة العدل الإلهي، وأمَّ ع بح، فيرجع المؤمنون للتمتُّ )٤(الفجرة

 .فللقضاء

 ):ةاليهوديَّ (في العهد القديم 

القائم الرئيس العظيم ميخائيل يقوم الوقت وفي ذلك (: جاء في سفر دانيال

ة إلىٰ ضيق لم يكن منذ ، ويكون زمان شعبكلبني  وفي ذلك ، الوقتذلك  كانت أُمَّ
                                                

 ).١٨٢ص (الفتن للمروزي ) ١(

 ).٦٣ح / ١٤باب / ٢٨٢ص (الغيبة للنعماني ) ٢(

 ).١٢ح / ١٨باب / ٣١٦و ٣١٥ص (الغيبة للنعماني ) ٣(

لِ  )٤( يماَنَ محَضْاً  يَرْجِعُ إلاَِّ لاَ وَ ... «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،عَنِ اَلمُفَضَّ وَمَنْ محَضََ  ، مَنْ محَضََ اَلإِْ

 ).١٣١ص / ٢ج (ي تفسير القمِّ  .»اَلْكُفْرَ محَضْاً 



ل ة: الفصل الأوَّ ة.. المهدويَّ  ٩١  ..........................  جوهر الخلاص الجامع بين الأديان السماويَّ

في الراقدين كثيرون من باً في السفر، ويوجد مكتو نْ مَ شعبك كلُّ  ىٰ الوقت ينج

زدراء للاالعار  وهؤلاء إلىٰ ة، الأبديَّ الحياة  يستيقظون هؤلاء إلىٰ  تراب الأرض

 وا كثيرين إلىٰ الذين ردُّ وكضياء الجلد،  يضيئون) أي شعب االله(ي، والفاهمون الأبد

 واختم السفر إلىٰ  فأخفِ الكلاما أنت يا دانيال أمَّ أبد الدهور،  إلىٰ  كالكواكب البرِّ 

 .)١()لمن ينتظر ىٰ طوب... يتصفَّحونه والمعرفة تزداد، وكثيرون وقت النهاية

 ):ةالمسيحيَّ (في العهد الجديد 

لا ، ه ابن الإنسانلأنَّ وأعطاه سلطاناً أنْ يدين أيضاً (: اجاء في إنجيل يوحنَّ 

فيخرج بور صوته، جميع الذين في القتأتي ساعة فيها يسمع فإنَّه بوا من هذا عجَّ تت

قيامة  إلىٰ ئات الذين عملوا السيِّ قيامة الحياة، و إلىٰ الصالحات فعلوا الذين 

 .)٢()الدينونة

 :في الإسلام

بُ : جاء في القرآن الكريم
�
ذ

َ
نْ يُ�  ِ�م�

ً
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َ
ةٍ ف

�
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� ُ
ُ مِنْ � ُ

�
ْ َ
وَ�وَْمَ �
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َ
 اتنِ

َ
هُمْ يوُزعَُون

َ
ث عن حشرٍ لبعض ية تتحدَّ ، فهذه الآ)٨٣: النمل( �ا �

 .هم، خلافاً لحشر يوم القيامةالناس وليس كلُّ 

وَ�وَْمَ  :مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فيِ هَذِهِ اَلآْيَةِ «: قال ،عن الإمام الصادق 

 
ً
وجْا

َ
ةٍ ف

�
م
ُ
 أ

� ُ
ُ مِنْ � ُ

�
ْ َ
�اَ فيِ الَْقِيَامَةِ، قَالَ  :يَقُولُونَ  :قُلْتُ ، »؟  لَيسَْ كَماَ «: إنهَِّ

جْعَةِ  ،يَقُولُونَ  ةٍ فَوْجاً وَيَدَعُ  أَيحَْشرُُ اَاللهُ ،إنَِّ ذَلكَِ فيِ الَرَّ فيِ اَلْقِيَامَةِ مِنْ كُلِّ أُمَّ

ماَ آيَةُ اَلْقِيَامَةِ قَوْلُهُ  ؟اَلْبَاقِينَ   : إنَِّ
َ
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 .)٣(»]٤٧: الكهف[
                                                

س، العهد القديم ) ١(  ).١٢ - ١النصُّ / ١٢الإصحاح / سفر دانيال/ ١٢٨٥ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد الجديد ) ٢(  ).٢٩ - ٢٧النصُّ / ٥الإصحاح / إنجيل يوحنَّا/ ١٥٤ص (الكتاب المقدَّ

ي ) ٣(  ).٢٤ص / ١ج (تفسير القمِّ



ة  .........................  ٩٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 : وقال تعالىٰ 
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 .)٥١: غافر( �اد

هذا النصر يكون  ق أنَّ رُ ة طُ من عدَّ   عن الإمام الباقر والصادق يَ وِ رُ 

وا، نصرَ ا ولم يُ ومُ وا وظُلِ في الرجعة، ذلك لأنَّ كثيراً من الأنبياء والأوصياء قُتلُِ 

 .)١(االله لا يخلف الميعاد وأنَّ 

ا اا )ووأر (: 

علامات تسبق ظهور الإمام  ة إلىٰ سة للأديان السماويَّ ب المقدَّ تُ تشير الكُ 

من بين هذه . عةص، ومنها ما لا دخل للإنسان فيه، وهي كثيرة ومتنوِّ المخلِّ 

ٰ ة تتمارات سماويَّ أالعلامات  ق بالسماء والشمس ة تتعلَّ في ظواهر فلكيَّ  جلىَّ

. ة مثل الزلازل، والنار، والدخان، والخسف، والفتنأرضيَّ  ىٰ خروالقمر، وأُ 

ل ثِّ سبيل المثال لا الحصر بعض الشواهد من هذه النصوص، التي تمُ  نذكر علىٰ 

 .ينيتقاطعات مشتركة في التراث الدِّ 

 ):ةاليهوديَّ (في العهد القديم 

غضبي، لأجل سي ودعوت أبطالي مقدَّ أنا أوصيت (: في سفر إشعياء جاء

يوم لأنَّ ولولوا ، ...شبه قوم كثيرينالجبال  مفتخري عظمتي، صوت جمهور علىٰ 

قادم  ذا يوم الربِّ  هو، ...كلِّ شيء كخراب من القادر علىٰ قريب، قادم  الربِّ 

لا تُبرِز نورها، تظلم  وجبابرتهاالسماء فإنَّ نجوم ... بسخط وحمو غضب قاسياً 

، لذلك أُزلزل السماوات ...يلمع بضوءه طلوعها والقمر لاعند الشمس 

 .)٢()وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط ربِّ الجنود وفي يوم حمو غضبه
                                                

ي : راجع) ١( ة )٢٥٩و ٢٥٨ص / ٢ج (تفسير القمِّ  ).٧٤ص (، والمسائل العكبريَّ

س، العهد القديم ) ٢(  ).١٣ -  ٣النصُّ / ١٣الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٠٧ص (الكتاب المقدَّ
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السماء والأرض دماً وناراً أُعطي عجائب في و(: وفي سفر يوئيل جاء

ل وأعمدة دخان،   يوم الربِّ يجيء  قبل أنْ دم  إلىٰ  والقمرظلمة  إلىٰ الشمس تتحوَّ

 .)١()المخوفالعظيم 

 ):ةالمسيحيَّ (في العهد الجديد 

وقد االله السبعة الملائكة الذين يقفون أمام ورأيت : ()٢(افي سفر رؤيا يوحنَّ جاء 

ق ).. (٢ نصُّ ال/ ٨  الإصحاح) (عطوا سبعة أبواقأُ  ث لُ ثُ فضرب الملاك الرابع، ثمّ بوَّ

والليل  هثلُ ثُ لا يضيء النهار و نَّ ثهلُ ظلم ثُ ي ىٰ ، حتَّ النجومث لُ ر وثُ ث القملُ الشمس وثُ 

لا ويطلب الناس الموت سام وفي تلك الأيَّ ).. (١٢النصُّ / ٨الإصاح ) (كذلك

مهيَّاة الجراد شبه خيل ، وشكل يموتوا فيهرب الموت منهم أنْ ويرغبون يجدونه، 

أزمع أن  ىٰ متالملاك السابع صوت م افي أيَّ بل (، )٧و ٦النصُّ / ٩الإحاح ) (للحرب

ق   .)٧النصُّ / ١٠الإصحاح ) ( به عبيده الأنبياءاالله كما بشرَّ  سرُّ  أيضاً  يتمُّ يُبوِّ

 :في الإسلام

مَ  : في القرآن الكريم قال تعالىٰ  يهِْمْ مِنَ ا�س�
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دة تحدث في ة إشارات ودلالات متعدِّ مَّ ة، ثَ وفي ضوء النصوص الإسلاميَّ 

رين، من بمثابة بشارة للمنتظِ  دُّ ص، وتُعَ ر بقرب ظهور الإمام المخلِّ نذِ السماء تُ 

ظهور بدن بارز في عين الشمس، وركود الشمس عن الحركة لفترة وجيزة، : قبيل

 .والخسوف والكسوف في غير وقتهما رمضان،ة في شهر والصيحة السماويَّ 

إذَِا رَأَيْتمُْ نَاراً مِنْ «: قال ،ة الشريفة عن الإمام الباقر نَّ وجاء في السُّ 

قِ شِبهَْ اَلهْرُْدِيِّ اَلْعَظيِمِ تَطْلُعُ ثَلاَ  امٍ أَوْ سَبعَْةً فَتَ قِبَلِ اَلمشرَِْ وَقَّعُوا فَرَجَ آلِ ثَةَ أَيَّ
                                                

س، العهد القديم  )١(  ).٣١و ٣٠النصُّ / ٢الإصحاح / سفر يوئيل/ ١٣٠١ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد الجديد  )٢(  ).١٠ -  ٨الإصحاح / ا سفر رؤيا يوحنَّ/ ٤٠٦ - ٤٠٤ص (الكتاب المقدَّ
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دٍ  مِنَ  خَوْفٍ شَدِيدٍ   عَلىَٰ إلاَِّ   يَقُومُ اَلْقَائِمُ لاَ «: قَالَ ، وَ »... محُمََّ

وَسَيفٍْ قَاطعٍِ  ،وَطَاعُونٍ قَبْلَ ذَلكَِ  ،ءٍ يُصِيبُ اَلنَّاسَ وَبَلاَ  ،زِلَ وَفِتْنةٍَ وَزَلاَ  ،اَلنَّاسِ 

مْ  ،مْ وَتَشَتُّتٍ فيِ دِينهِِ  ،فٍ شَدِيدٍ فيِ اَلنَّاسِ وَاخِْتلاَِ  ،بَينَْ اَلْعَرَبِ  ٍ مِنْ حَالهِِ  ،وَتَغَيرُّ

مِنْ كَلَبِ اَلنَّاسِ وَأَكْلِ  ىٰ اَلمُتَمَنِّي اَلموَْتَ صَباَحاً وَمَسَاءً مِنْ عِظَمِ مَا يَرَ  ىٰ يَتَمَنَّ  ىٰ حَتَّ 

 .)١(»بَعْضِهِمْ بَعْضاً 

ماَءِ نَاراً عَظِيإذَِا رَأَيْتمُْ عَلاَ «: قال،  وعن الإمام الصادق مَةً مَةً فيِ الَسَّ

قِ تَطْلُعُ لَيَاليَِ  امَ اَلْقَائِمِ  ،فَعِندَْهَا فَرَجُ اَلنَّاسِ  ،مِنْ قِبَلِ اَلمشرَِْ  وَهِيَ قُدَّ

 .)٢(»بِقَلِيلٍ 

 :ت آ ان

يني السماوي إشارات عديدة وتشابهات كثيرة حول وردت في التراث الدِّ 

من  دُّ بعضها يُعَ وقائع وأحداث مصاحبة لظهور المهدي في آخر الزمان، و

إيجاز هذا البحث  رصاً علىٰ وح. التي تسبق يوم القيامة ىٰ علامات الساعة الكبر

بعض القواسم المشتركة التي وردت في التوراة  للإطالة، نشير إلىٰ  اً بوتجنُّ 

 :اة الشريفة، ومنهنَّ وملحقاتها، أو الإنجيل وملحقاته، أو القرآن الكريم والسُّ 

 ):Gog and Magog(يأجوج ومأجوج 

تفاصيل عديدة ، )٣٩و ٣٨الإصحاح (سفر حزقيال  :العهد القديم - 

 .ت في الإصحاحينرَ كِ ذُ 

 ).١٠ -  ٧النصُّ / ٢٠الإصحاح (ا سفر رؤيا يوحنَّ  :العهد الجديد - 

 ).٩٩ -  ٩٣: الكهف(، سورة )٩٦: الأنبياء(سورة  :القرآن الكريم - 

                                                

 ).١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢ص (الغيبة للنعماني ) ١(

 ).٣٧ح / ١٤باب / ٢٧٦و ٢٧٥ص (الغيبة للنعماني ) ٢(
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 ):Ad-Dajjal(ال الدجَّ 

 ).١٧ - ٨النصُّ / ١٧الإصاح (ا رؤيا يوحنَّ سفر  :العهد الجديد - 

 ث عن علامات الساعةأحاديث كثيرة والتي تتحدَّ  :ة الشريفةنَّ السُّ  - 

 .ال وحركتهذكر في السابق عن الدجَّ وبتفاصيل لم تُ  ىٰ الكبر

 ):The Earth Creature(ة الأرض دابَّ 

م وتفاصيل عن الخت، )١٠و ٩الإصحاح (سفر حزقيال  :العهد القديم - 

 .الجباه علىٰ 

 ).٣ -  ١النصُّ / ٧الإصاح ( اسفر رؤيا يوحنَّ  :العهد الجديد - 

 ).٨٢: النمل(سورة  :القرآن الكريم - 

  أنَّ المصدر الأساس لهذه الأخبار هو الوحي الإلهي، إلاَّ  د أنَّ من المؤكَّ 

يحة واضحة موا هذه العلامات بعبارات صرقدِّ لم يُ  ة الأنبياء والأئمَّ 

 اً غامضة مقصودة، ليكون فهمها مرهونة وبصيغ رمزيَّ  اً بل جاءت غالبللجميع، 

 .بجمع القرائن واستقراء النصوص المختلفة في ضوء الواقع

استقراء الأمارات والعلامات الواردة في  ة إلىٰ لذلك، كانت الحاجة ماسَّ 

عرفة ة المختلفة، ودراسة البشارات وتجميع الأخبار المتناثرة ومب السماويَّ تُ الكُ 

درك الباحث ويستنتج الصورة ضح الرؤية، ويُ تتَّ  ىٰ الروابط فيما بينها، حتَّ 

وعندما تتكامل هذه البشارات . ة لمرحلة قبل وبعد الظهورة والواقعيَّ الحقيقيَّ 

ل شكِّ ا تُ د بينها، فإنهَّ ضح القاسم المشترك المؤكَّ ة، ويتَّ ة وتراكميَّ بطريقة تجميعيَّ 

فتح آفاق جديدة في المعرفة  ستهان بها، قادرة علىٰ لا يُ  ةة وحضاريَّ ثروة فكريَّ 

 .ةينيَّ والثقافة الدِّ 

ة متعاضدة ومتكاملة، تمضي في نسق واحد يكشف عن ا أخبار سماويَّ إنهَّ 

المقارنة بين هذه  كما أنَّ . ةقيمة هذه النصوص ومكانتها في وجدان البشريَّ 



ة  .........................  ٩٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

دة بقائد سة تكشف عن بشارة موحَّ ب المقدَّ تُ العلامات والدلالات الواردة في الكُ 

د والإنجيل، ومحمّ  ىٰ والتوراة، وعيس ىٰ موس: موعود واحد في آخر الزمان

 .وا بفكرة المخلِّصهم بشرَّ والقرآن، كلُّ 

ة، بل ة دينيَّ د تجسيد لعقيدة إسلاميَّ أو المنقذ، ليس مجرَّ  ¨المهدي  لذا، فإنَّ 

فقت فقد اتَّ . ختلاف أديانها ومذاهبهاا ة علىٰ حلمت بها البشريَّ  ىٰ منية كبرهو أُ 

لة أتباعها في رسم ملامحه انتظار هذا المنقذ، وجالت مخيَّ  ل علىٰ لَ جميع الأديان والمِ 

 فكرة المهدي تستند إلىٰ  أنَّ  علىٰ  وهذا التوافق يدلُّ . ة الطويلعبر تاريخ الإنسانيَّ 

ة لثورته ئ الأرضيَّ يِّ سة، تهُ ة مقدَّ ة، وحضاريَّ ة، تاريخيَّ يات دينيَّ قواعد راسخة ومتبنَّ 

 .بةالمرتقَ  ىٰ ة الكبرالإلهيَّ 

*   *   * 



)٩٧( 

 

 

 

   ااث اري

رة ا ء   

ص في الثقافات والحضارات المختلفة، واستكشاف ة المخلِّ قراءة قضيَّ  دُّ تُعَ 

الحوار  جسور ة لمدِّ فاق فيما بينها، من الشروط الضروريَّ نقاط الالتقاء والاتِّ 

ة ل أرضيَّ مثِّ فالمفهوم الذي لا يتعارض مع فكر الآخر يُ . والتعارف بين الشعوب

اكتشاف هذه القواسم  إلىٰ  ىٰ نسع ومن الحكمة أنْ . خصبة للتواصل الحضاري

ك بها ة، مع التمسُّ ة والاجتماعيَّ س عليها العلاقات الثقافيَّ ؤسِّ نُ  المشتركة، وأنْ 

ق، ودرءاً للمخاطر تعارف الحضاري الخلاَّ وتعزيزها، تحقيقاً لإثراء ال

 .ةة والحضاريَّ ة والإنسانيَّ ينيَّ تنا الدِّ ات، وتحقيقاً لمسؤوليَّ والسلبيَّ 

 دُّ ص، تُعَ للمخلِّ  اً ة، ومفهومة، بوصفها عقيدة خلاص للبشريَّ المهدويَّ  إنَّ 

 قاسماً مشتركاً بين جميع الأديان والفلسفات والحضارات، انطلاقاً من الرؤية

ة، ة والمدارس الفكريَّ ينيَّ ومهما اختلفت المذاهب الدِّ . ة لجوهر الخلاصيَّ الكلّ 

ة أو فاق والتقاطع حول المهدويَّ نستكشف الكثير من نقاط الاتِّ  يمكننا أنْ 

 :أبرزها ص، نُشير إلىٰ المخلِّ 

يعترف بالمبدأ والمنشأ والمفهوم، وهذا  فالكلُّ : أصل القضيَّة الاتِّفاق علىٰ * 

ة جميع الديانات السماويَّ  ىٰ ابة تجسيد لعقيدة ثابتة وفكرة واحدة مشتركة لدبمث

من الموضوعات  دُّ خة، وتُعَ موجودة باستمرارٍ ومترسِّ   فهي. ةوالفلسفات البشريَّ 

 .انيالبارزة في مسيرة التشريع الربَّ 
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الأديان  منبع الفكرة ومصدرها هو الوحي الإلهي في كلِّ : وحدة المصدر* 

 .ة فيما بينهاتتعارض أو تتناقض القضيَّ  ة، ولذا لا يمكن أنْ يَّ السماو

 يني فيما يخصُّ ة والخطاب الدِّ تتشابه النصوص السماويَّ : وحدة الجوهر* 

 .جميع الأديان من حيث الجوهر والمضمون والمفهوم ىٰ ر لدالمصلح العالمي المنتظَ 

نَت في ب المقدَّ تُ ة في جميع الكُ ت القضيَّ رَ كِ ذُ : العموميَّة والورود*  سة، ودُوِّ

ل أشاروا إليها، وحلمهم سُ وجميع الأنبياء والرُّ . يني السماويمعظم التراث الدِّ 

 .أرض الواقع قها وتطبيقها علىٰ بتحقُّ 

د من ص في جميع الأديان والحضارات تتأكَّ وحدة المخلِّ : وحدة المصير* 

ل الغاية ذاتها والهدف خاتمة واحدة للتاريخ، تحم ة علىٰ خلال اجتماع البشريَّ 

 .يد المنقذ الموعود ر تحقيقه علىٰ المشترك الذي يُنتظَ 

ة عند جميع البشر، كون ص هي حاجة إنسانيَّ ة المخلِّ قضيَّ : حاجة فطريَّة* 

الفكرة تتلاءم مع وجدان الفطرة، وتنسجم مع برهان العقل، وتتعاضد مع 

 .الإرشاد السماوي

م مَ ار للمنقذ الموعود حاضرة في جميع الأُ ة الانتظروحيَّ  :روح الانتظار* 

ل هذا الانتظار خطوة مثِّ ة، ويُ في العديد من المجتمعات العلمانيَّ  ىٰ ة، بل وحتَّ ينيَّ الدِّ 

 .صد الإيمان بعقيدة المخلِّ ة تجُسِّ عمليَّ 

علامات الظهور ثابتة ومتشابهة في جميع الأديان : وحدة العلامات* 

سة، فلا يمكن تشخيص زمن ب المقدَّ تُ عظم الكُ ت في مرَ كِ والمذاهب، وقد ذُ 

ة، نه الكونيَّ نَ  عبرها، فهي تقع ضمن إطار التخطيط الإلهي وسُ ص إلاَّ ظهور المخلِّ 

 .ا لمعالم المستقبل قبل الظهوراستباقي�  اً روتمنح تصوُّ 

فق عليه بين د وثابت ومتَّ وقت خروج المصلح الموعود محدَّ : تحديد الزمان* 

 .تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً وفساداً  ل، وهو في آخر الزمان، بعد أنْ لَ الأديان والمِ 
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ة القسط والعدل ل في أولويَّ ة والخلاص يتمثَّ محور المهدويَّ : محور العدل* 

ة ة عن هذا المسار، فحقيقة المهدويَّ الجميع، نتيجة انحراف المسيرة البشريَّ  ىٰ لد

 .أنواعه ىٰ الفساد بشتَّ  تعني الثورة علىٰ 

ة ة والمذاهب الفلسفيَّ ق بشارة الأديان الإلهيَّ ستتحقَّ : تحقيق البشارة *

منية ة واحدة يقودها المصلح الأعظم، وهي الأُ حكومة عالميَّ  ة في ظلِّ البشريَّ 

 .ة جمعاء عبر التاريخللإنسانيَّ  ىٰ الكبر

 علىٰ  اً ها، وليس حكرة كلِّ ص مُلْك للبشريَّ المهدي المخلِّ : ك للإنسانيَّةمُلْ * 

الأرض  ط هيمنتها علىٰ بسِ ة أو جماعة بعينها، فدولته أو حضارته ستُ طائفة دينيَّ 

 .راية حكومته العادلةم والشعوب تحت مَ ها، وتجمع الأُ كلِّ 

ب هو ص المستقبلي المرتقَ المخلِّ  أنَّ  فاق علىٰ ة اتِّ مَّ ثَ : وحدة الشخصيَّة* 

 ح إلىٰ ا يُشير أو يُلمِّ شخص وقائد واحد، ولا توجد في نصوص الإرشاد الإلهي م

 .تهاختلفوا في تحديد هويَّ  ذلك، وإنِ  فق علىٰ ة؛ فالكل متَّ د هذه الشخصيَّ تعدُّ 

ة، وأبرز ة، بتفاصيلها الجزئيَّ ة الإماميَّ طروحة المهدويَّ الأُ : اشتراك الأديان* 

ة، وطول العمر، رة، وظروف الولادة الاستثنائيَّ زها من الإمامة المبكِّ ميِّ ما يُ 

، وتتقاطع معها بحسب نصوصها ىٰ خرة الأُ لغيبة، تشترك فيها الأديان السماويَّ وا

 .الثابتة

في التراث ) صالمخلِّ (صفحات مشرقة من القواسم المشتركة حول مفهوم 

قراءة جوانب الالتقاء والتقاطعات بين الأديان تمنحنا  إذ إنَّ ؛ يني السماويالدِّ 

فاق الأديان والشعوب والحضارات عن اتِّ  ةة، وترسم ملامح فكريَّ صورة إيجابيَّ 

كما تُسهم هذه القراءة في توسيع مساحات ). ةالمهدويَّ (جوهر  في النظرة إلىٰ 

ة وما تنطوي عليه من الحقيقي للمهدويَّ  ىٰ المعن التفاهم، وتركيز النظر علىٰ 

ة، ا البشريَّ ة المشتركة التي تحلم بهم والمفاهيم الإنسانيَّ يَ ز القِ عزِّ ات، بما يُ إيجابيَّ 
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ة والتفسيرات الخاطئة والأفكار المنحرفة ويسهم في تصحيح القناعات السلبيَّ 

ته ص ومصداقيَّ ة المخلِّ وبالرغم من تباين تشخيص هويَّ  .ج لها الأعداءروِّ التي يُ 

أصل الفكرة  فاق قائم علىٰ الاتِّ   أنَّ بين الأديان والمذاهب والحضارات، إلاَّ 

يني استفاضت بها النصوص والأخبار في التراث الدِّ  ة، التيوجوهر القضيَّ 

 .لهحَ اختلاف مشاربه ونِ  السماوي علىٰ 

ة المباني الفكريَّ  ف علىٰ حين نتعرَّ : القواسم المشتركة ة الحوار القائم علىٰ يَّ أهمّ 

 ط الأضواء علىٰ سلِّ ص والخلاص، ونُ والتكوين الثقافي للآخر حول مفهوم المخلِّ 

اءً، وتنتشر ثقافة احترام وبنَّ  ايصبح الحوار إيجابي�  كة، عندئذٍ أوجه القواسم المشتر

أوجه الخلاف والتعارض، وهذا هو المنهج الحضاري  له، وتقلُّ الرأي الآخر وتقبُّ 

 الواقع المعاصر للكثير من المستشرقين، قديماً  المؤسف أنَّ  لكنَّ . والإنساني المنشود

 ة في الغالب علىٰ ة، مبنيَّ ة المهدويَّ ، يكشف عن قراءات مغلوطة للعقيداً وحديث

فق عليه ومشترك بين فهم يسعون للتشكيك فيما هو متَّ . دوافع وأحكام مسبقة

 ىٰ المسلمين، أو حتَّ  ا حكر علىٰ ة وكأنهَّ رون المهدويَّ صوِّ الأديان والحضارات، ويُ 

 .د أو رؤية قاصرة للفكرةمحصورة في الشيعة فقط، مع تشويه متعمَّ 

ة المشتركة ة، تبرز ضرورة استثمار القواسم المهدويَّ ذه الإشكاليَّ ب هولتجنُّ 

 حوار، والعمل علىٰ  فاق كأساس لأيِّ تعزيزها، مع تقديم نقاط الاتِّ  والعمل علىٰ 

ة، في سبيل جسر الهوة بين الثقافات إزالة الجفوة وتصحيح الصور السلبيَّ 

الأمل في : و الأملخلاصة القواسم المشتركة بيننا ه. والحضارات المختلفة

 .وإنصافاً  مستقبل أفضل، وأكثر عدالةً 

وسيلة ) ةالمهدويَّ /صالمخلِّ (تفعيل القواسم المشتركة حول  أنَّ  ولا شكَّ 

 :ينة لتحقيق هدفين رئيسيَّ إيجابيَّ 

ص درك وجود لغة حوار مشتركة حول الخلاص والمخلِّ نُ  أنْ  -  ١
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حقيقتها  علىٰ  هل البيت ة أالموعود، للاستفادة منها في تعريف مهدويَّ 

 .ومكانتها العظيمة

القواسم المشتركة، لوضع خارطة  بناء منهج معرفي سليم قائم علىٰ  - ٢

س سُ ة للآخر، وربط جسور التعارف والتحاور وفق أُ طريق لتعريف المهدويَّ 

 .ة واضحةة واستراتيجيَّ فكريَّ 

ة ة والقواسم الخاصَّ امَّ نقاط الالتقاء والمشتركات الع كلَّ  م به أنَّ ومن المسلَّ 

تها، حيث يجتمع الدافع ة وعالميَّ ت أصالة القضيَّ ثبِ ة تُ ص أو المهدويَّ حول المخلِّ 

ة، وهو ما يفتح المجال لقبولها يني مع التفكير الإنساني والضرورة الحضاريَّ الدِّ 

 .ىٰ خروانتشارها بين شعوب الحضارات الأُ 

*   *   * 



)١٠٢( 

 

 

 

  اص ا ىرؤ

ى وت امع اأ  

ة عميقة، أشارت إليها جميع فكرة الخلاص في جوهرها رؤية إنسانيَّ  إنَّ 

ليها الفطرة إة، ومالت ة والمنطقيَّ ت عليها المبادئ العقليَّ ة، وحثَّ الديانات السماويَّ 

 عن قلق الإنسان العميق حيال ما عبرِّ وهي في حقيقتها، تُ . البشر ىٰ السليمة لد

ة ه من ظلم وفساد وحروب وقتل، وما تعانيه الشعوب من أوضاع إنسانيَّ يحيط ب

 .م للخلاص والنجاة من هذا الواقعسعي دائ مؤلمة، في ظلِّ 

فاق شامل في الرؤية والفلسفة حول ه من الصعب الزعم بوجود اتِّ غير أنَّ 

المختلفة والحضارات  ىٰ ة الكبرأتباع الديانات السماويَّ  ىٰ الخلاص بين الجميع؛ فحتَّ 

 .رهم لشكل الخلاص ومضمونهمتباينة، بل أحياناً متناقضة، في تصوُّ  ىٰ يحملون رؤ

شاملاً، وقاسماً  امفهوماً إنساني�  -  ىٰ منية كبركأُ  - صبح الخلاص ألقد 

. مشتركاً بين الأديان والفلسفات في سياق مشروع آخر الزمان أو نهاية التاريخ

الأرض، وتحقيقاً لآمال الأنبياء  ة علىٰ ل خلاصة مسيرة البشريَّ مثِّ ه يُ إنَّ 

ة، ة، العقليَّ وهنا يبرز سؤال مركزي حول هذه الفكرة الإلهيَّ . وطموحاتهم

ما هي رؤية أتباع : )المدينة الفاضلة( يها الفلاسفة قديماً بـسمِّ ة، أو كما يُ الفطريَّ 

 ة الرئيسة للخلاص؟الديانات السماويَّ 

 :رؤ اد

اليهود هم  أساس أنَّ  ة علىٰ ص في العقيدة اليهوديَّ يقوم مفهوم الخلا

ة سيأتي لينتشلهم من الوهدة السياسيَّ  اقبلي� صاً مستمخلِّ  ، وأنَّ )شعب االله المختار(
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س لهم دولتهم ؤسِّ عيد بناء مملكة داود وعرش سليمان، ويُ التي يعيشونها، ويُ 

م مَ لهم الشعوب والأُ  ، ويرفع شأنهم ليكونوا سادة العالم، في حين تخضعىٰ الكبر

يصاً بمقاييس لت خصِّ صِّ ص في نظرهم فُ ففكرة الخلاص والمخلِّ  .ىٰ خرالأُ 

 .الشعب اليهودي

 :طروحتهم للخلاص وإيجازها في النقاط التاليةيمكن تلخيص أُ 

 ).ةة القوميَّ العصبيَّ (الشعب اليهودي فقط  فكرة الخلاص تقتصر علىٰ  -  ١

 .ةاليهود من الوهدة السياسيَّ  ذنقِ قام الخلاص أساساً ليُ  -  ٢

 .لهم ىٰ خررفع شأن اليهود كسادة للعالم، مع خضوع الشعوب الأُ  -  ٣

 . ىٰ موس سها النبيُّ ة التي أسَّ ة اليهوديَّ ينيَّ نشر الشريعة الدِّ  -  ٤

 .من نسل داود ) ك أو القائدلِ المَ (ص يكون المخلِّ  أنْ  -  ٥

الأحياء والراجعين من (اليهود في الأرض بقيادة  )دولة االله(إقامة  -  ٦

 ).الموت

 . الانتظارالناس إلاَّ  فعل إلهي محض، وما علىٰ : استحقاق الخلاص -  ٧

ة دة كاليهود، ويجعل بقيَّ ي مصالح فئة محدَّ لبِّ خلاصاً يُ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ وممَّ 

ه يفتقد أبسط مبادئ العدل ، لأنَّ ايداً لهم، هو خلاص مرفوض إنساني� البشر عب

 .لمساواةوا

ا رؤ: 

قد أخطأ بأكله  آدم  أنَّ  ة علىٰ تقوم غاية الخلاص في العقيدة المسيحيَّ 

الجنس البشري  ته، أي إلىٰ يَّ ذرّ  ة، فانتقلت خطيئته بالوراثة إلىٰ من الشجرة في الجنَّ 

د يتجسَّ  )ابن االله( ر، هو أنَّ والطريق الوحيد للخلاص، وفق هذا التصوُّ . بأسره

عيد مصالحتهم مع ر عن خطايا البشر ويُ كفِّ ة بصلبه وتضحيته، ليُ دي البشريَّ ويف
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ويكتمل هذا المسار بعودة المسيح في آخر الزمان لتكفير ذنوب الباقين وإقامة . االله

 .في الأرض )ملكوت االله(

طروحتهم للخلاص، ويمكن تلخيص هذا هذه هي أصل فكرتهم وأُ 

 :ر في النقاط التاليةالتصوُّ 

ة، وخلاصه س الإنسان بالخطيئة الأصليَّ تلبُّ  قيام فكرة الخلاص علىٰ  -  ١

 .بواسطة االله فقط

 ة إلىٰ عجز الإنسان عن تحقيق الخلاص بنفسه، بل تحتاج البشريَّ  -  ٢

 .ة مباشرةمساعدة إلهيَّ 

د ابن االله وصلبه فداءً لتكفير الطريق الوحيد للخلاص عبر تجسُّ  -  ٣

 .خطايا البشر

ابن (والناسوت ) ابن االله(هوت باً من اللاَّ ص مركَّ ن المخلِّ يكو أنْ  -  ٤

 ).مريم العذراء

واعتناق تعاليم ) الإله/الإنسان(انحصار الخلاص بالإيمان بالمسيح  -  ٥

 .الكنيسة

 .نزول المسيح ثانيةً في آخر الزمان لإقامة ملكوت االله وبسط العدل -  ٦

 . بإرادة االلهإلاَّ  لا يتمُّ فعل إلهي إعجازي محض، : استحقاق الخلاص -  ٧

العدالة والرحمة، إذ  إلىٰ  -  بحسب المنطق العقلي -  هذا الفهم يفتقد  أنَّ إلاَّ 

فالعدالة . عن ذنب لم يقترفه -  د المسيحالسيِّ  -ب البريء يُعاقَ  من غير المنطقي أنْ 

ار ولهذا يُث. يُنزل العقاب بغيره ل الجاني وزر جريمته، لا أنْ يتحمَّ  تقتضي أنْ 

ة ة حقيقيَّ عدالة أو رحمة أو محبَّ  د المسيح هل في صلب السيِّ : السؤال المشروع

 ر؟ب الخلاص وفق هذا التصوُّ يُطلَ  ىٰ حتَّ 
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ا رؤ: 

هو خاتم   اً دمحمّ  النبيَّ  ة للخلاص من أنَّ تنطلق الرؤية الإسلاميَّ 

المسلمين للخلاص في  ل رؤيةتتمثَّ . ةهة للناس كافَّ رسالته موجَّ  الأنبياء، وأنَّ 

 :ة معاً، عبر محورينة والدنيويَّ خرويَّ تحقيق النجاة الأُ 

ة أفعاله، والتكفير عن الذنوب بفتح ل الإنسان مسؤوليَّ بتحمُّ  :الفردي - 

 .باب التوبة

ة جمعاء من الظلم والجور، من خلال مشروع بإنقاذ البشريَّ  :العامّ  - 

 .ةة المستقبليَّ المهدويَّ 

يمنح الأفراد والشعوب أملاً ) ةالمهدويَّ  - التوبة (بجناحيه  وهذا المفهوم

ة طروحة الإسلاميَّ ويمكن تلخيص ملامح الأُ . داً في بناء مستقبل مثاليمتجدِّ 

 :للخلاص في النقاط التالية

ة، الإسلام خاتم الأديان السماويَّ  نَّ أأساس  قيام فكرة الخلاص علىٰ  -  ١

 .ة شريعته للبشر جميعاً وحاكميَّ 

 .ة وفتح باب التوبة دائماً ة الشخصيَّ أصالة المسؤوليَّ : الخلاص الفردي -  ٢

 .ة بأسرها دون تمييز أو تفضيله لإنقاذ الإنسانيَّ موجَّ : الخلاص العامُّ  -  ٣

 .ة الخاتمةاستحالة الخلاص خارج مبدأ الإمامة الذي هو امتداد للنبوَّ  -  ٤

: ص بوضوحة المخلِّ د هويَّ قع محدِّ وا منية إلىٰ ص من أُ ل فكرة المخلِّ تحوُّ  - ٥

 .ي المهدي ابن الإمام الحسن العسكر الإمام

م مَ د فيها الأُ إقامة الدولة الفاضلة في آخر الزمان، حيث تتوحَّ  -  ٦

 .سيادة واحدة تحكم بالعدل والمساواة والشعوب تحت ظلِّ 

 د بإرادة االله، حيثنتاج جهد بشري مبارك ومؤيَّ : استحقاق الخلاص - ٧

 .ال في تحقيقهللإنسان دور فعَّ 
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ة ط الحواجز القوميَّ س العدل والمساواة ويُسقِ سُ أُ  عندما يقوم الخلاص علىٰ 

ق الأمن والسلام ة الجامعة، يتحقَّ د البشر في إطار الإنسانيَّ ة، ويتوحَّ والطائفيَّ 

 .والرفاهية للجميع

ة وأكثرها دويَّ من أعمق أبعاد المه أنَّ  وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلىٰ 

ة يَّ طروحة خلاصّ د أُ ة ليست مجرَّ فالمهدويَّ . للخلاص هو منظورها الخاصُّ  أصالةً 

التوحيد وتطبيق العدل،  ة بحتة، بل هي إمامة خاتمة تدعو إلىٰ ج لأهداف دينيَّ روِّ تُ 

 .زه الإرشاد السماويعزِّ وهو ما يتوافق مع الوجدان الإنساني والبرهان العقلي ويُ 

ة طروحة المهدويَّ لة في الأُ ة، المتمثِّ الخلاص في الرؤية الإسلاميَّ  نَّ ولا ريب أ

ة وأكمل صورة لمستقبلها ونهاية مسيرتها عات الإنسانيَّ تطلُّ  ىٰ د أسمسِّ ة، يجُ الإماميَّ 

ة، تنجذب مت للبشريَّ ة قُدِّ ة إلهيَّ أفضل هديَّ  بحقِّ  دُّ عَ ة تُ المهدويَّ  لذا، فإنَّ . ةالتاريخيَّ 

 .وب قبل العقولإليها القل

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 

 

ما ا:  

 

 

 ني  اا¨ ١(و(  

  

 

 

 

 

 

م الحرام ، محرَّ )١٧(ة، العدد النصف سنويَّ ) الموعود(ة هذا البحث في مجلَّ  شرَِ نُ ) ١(

ة في صيَّ ، الصادرة عن مركز الدراسات التخصُّ )م٢٠٢٤ يوليو /هـ ١٤٤٦(

 .العراق - ¨الإمام المهدي 

 





)١٠٩( 

 

 

 

را م رؤ  

ذ ا ا   

ة هو جزء من العقيدة الإسلاميَّ ) صخلِّ الم(ر الإيمان بالإمام المهدي المنتظَ 

ة وإقامة العدل والمساواة د بخروجه في آخر الزمان لإصلاح البشريَّ حيث يُعتقَ 

يخ وبداية حقبة جديدة ل اصطلاحاً نهاية التارمثِّ وجه الأرض، وهذا يُ  علىٰ 

 .تسودها العدالة وتحكمها قوانين السماء

د، فإنَّ الإيمان بالمهدي تجاه هذا المعتقَ  )١(وبقراءة سريعة لموقف العالم الغربي

ة في العالم الغربي ليس جزءاً من العقائد الرئيسيَّ ) صخلِّ الم( ىٰ خرأو بعبارة أُ 

دات مجموعة مختلفة من المعتقَ  ويحتوي علىٰ عه الثقافي العلماني، فالغرب يتميَّز بتنوُّ 

لم  -  ىٰ ة أو المسمَّ د الهويَّ مع تعدُّ  - ص آخر الزمان خلِّ  أنَّ فكرة الموالأديان، إلاَّ 

النخبة من  ىٰ الغربي وبالخصوص لد تحظَ بانتشار واسع في الثقافة والرأي العامِّ 

 .رين والفلاسفةالمفكِّ 

 يختلف بناءً علىٰ ) ص آخر الزمانالمخلِّ ( ة فيبالتأكيد اعتقاد الشعوب الغربيَّ 

ص خلِّ ة الاعتقاد بالمة للأفراد، فمثلاً في الديانة المسيحيَّ ة والثقافيَّ ينيَّ ة الدِّ الخلفيَّ 
                                                

نقصد بمصطلح الغرب أو العالم الغربي الإشارة للمفهوم الأيديولوجي أكثر منه للمعنىٰ  )١(

ة، وفي المجمل هو يشمل ة والسياسيَّ لثقافيَّ ة واة ذات الدلالات الفكريَّ الجغرافي، ونقصد به الهويَّ 

منظومة أو سياق  وكلِّ ) با وأمريكا معاً وورأُ (ة ة لمجموع الدول الغربيَّ فضاءات الأنظمة الفكريَّ 

خرىٰ يرتبط مفهوم الغرب ستراليا مثلاً، ومن جهة أُ ة كأُ ة الغربيَّ دات المركزيَّ يؤمن بأفكار ومعتقَ 

 .ةة والرومانيَّ الإغريقيَّ  ة للحضارةسطوريَّ بالجذور الأُ 
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د المسيح للعالم في النهاية الأخيرة لإقامة الملكوت السماوي عودة السيِّ  يرمز إلىٰ 

نين في العالم بما ين المتديِّ  المسيحيِّ والقيام بالحكم العادل، وهذا الاعتقاد مشترك بين

ص خلِّ الم(بـ إنَّ الاعتقاد : يمكننا القول ة، بشكل عامٍّ في ذلك الشعوب الغربيَّ 

كما هو الحال في  ىٰ ة بنفس المستوة العامَّ ليس منتشراً في الثقافة الغربيَّ ) آخر الزمان

ك لا يزال هناك بعض ، ومع ذل)١(في العالم ىٰ خرة الأُ ارات المسيحيَّ بعض التيَّ 

الأفراد والجماعات في الغرب يؤمنون بهذا الاعتقاد ويعتبرونه كجزء من 

 .ةينيَّ داتهم الدِّ معتقَ 

رين والفلاسفة والأفراد  الغرب ينتشر بين المفكِّ في )٢(أنَّ الإلحاد ىٰ ولذا نر

ر نكِ ويُ ة الصريحة ين، وهناك نسبة لا بأس بها لمن يعتنق المواقف الإلحاديَّ العاديِّ 

                                                

نين من فئة الشباب أنَّ عدد المتديِّ  )م٢٠١٦(ة عام سة بيرتلسمان الألمانيَّ أظهرت دراسة لمؤسَّ  )١(

أظهرت الدراسة أنَّ : با، فعلىٰ سبيل المثالووربنظرائهم في أُ  المسيحي في الدول النامية أكبر مقارنةً 

با، والأمر وورفي أُ %) ٧( ة مقارنة بـنون بقوَّ با متديِّ وورمن الشباب البروتستانت خارج أُ %) ٨٠(

، بينما %)٢٥(با يصل إلىٰ وورنين منهم في أُ نفسه ينطبق علىٰ الشباب الكاثوليك، إذ إنَّ عدد المتديِّ 

 .%)٦٨(با ووريبلغ عددهم خارج أُ 

ياز نحو المواقف ات والانحشير إلىٰ نقص الإيمان بالآلهة أو الروحانيَّ هو مصطلح يُ : الإلحاد )٢(

 الإلحاد ظاهرة منتشرة عتبرَ ة في تفسير العالم والحياة، وفي سياق المجتمع الغربي يُ ة والعلميَّ العقلانيَّ 

 با بحواليوورين في أُ دينيِّ ر عدد اللاَّ يُقدَّ : الغربي، بشكل عامٍّ  ولها تأثير كبير في الثقافة والرأي العامِّ 

با، وخلال أواخر القرن العشرين ووران أُ كَّ من سُ  )%٢٥(ل شكِّ مليون نسمة، أي ما يُ ) ١٣٤(

اه متزايد في طلب  )م٢٠٠٨(و )م٢٠٠٧(خلال الفترة بين الأعوام : الإلحاد، فمثلاً  كان هناك اتجِّ

ين هل الدِّ (ة الإجابة عن السؤال بيَّ وورفي العديد من الدول الأُ  سة غالوبمؤسَّ  استطلاع أجرته

إذ بلغت النسبة ) لا( ، في استونيا كانت أعلىٰ نسبة لمن أجاب بـ)اتك؟ة في حيمكانة هامَّ  يحتلُّ 

ة أيضاً نسبة عالية ، الدول الإسكندنافيَّ )%٧٤(ة التشيك بلغت النسبة فيها ، جمهوريَّ )%٨٤(

ة الدول ، وغالبيَّ )%٦٦(وهولندا  )%٦٣(حيث النسبة   ألبانيا كذلك الأمر في). لا( أجابوا بـ

 .النظام العلماني  ىٰ ة تتبنَّبيَّ وورالأُ 
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هو  ات بشكل كامل، ولكن لا يمكننا القول بأنَّ الإلحادوجود الإله أو الروحانيَّ 

اه السائد في الغرب مطلقاً، حيث لا يزال الدِّ  ة لها دات الروحيَّ ين والمعتقَ الاتجِّ

 .ة للأفرادة والاجتماعيَّ وجود وتأثير في الحياة الثقافيَّ 

 ٰ في استشفاف أثر عدم الإيمان  إنَّ الهدف الرئيسي لهذا البحث يتجلىَّ

 راتوتصوُّ  ىٰ رؤ علىٰ ) رالمهدي المنتظَ (ص الإلهي الموعود آخر الزمان بالمخلِّ 

ة، وسنقتطف في دراستنا هذه رؤية واحدة كمعالجة ومثال ة الغربيَّ ب الفكريَّ خَ النُّ 

 الساحة ة المتداولة علىٰ الأفكار الفلسفيَّ  لهذا الأثر، وسنختار واحدة من أهمّ 

ة ات الفلسفيَّ ات والفرضيَّ ة، ففي الآونة الأخيرة اكتسبت النظريَّ ة الغربيَّ الثقافيَّ 

الفلاسفة  ىٰ ة كبيرة في المناقشات، فنحاول المقارنة بين رؤيَّ حول نهاية التاريخ أهمّ 

 .ةة لمستقبل البشريَّ طروحات الديانات السماويَّ ين وبين أُ الغربيِّ 

*   *   * 



)١١٢( 

 

 

 

   اذا ان 

  )١()¨ا اي (

معرفة  الإنسان دائماً يحدق بالمستقبل ويتطلَّع لاستشراف غده، ويندفع إلىٰ 

هذه الحالة في الأزمات الخطيرة والحرجة  ، وتشتدُّ ئ له الغد من خير أو شرٍّ بِّ ما يخُ 

ض لها المجتمعات، والتي تُ  اً، وبشكل ثير أمامهم قلقاً واضطراباً كبيرالتي تتعرَّ

ة والمنبعثة من روحه الباحثة عن المعرفة هواجس الإنسان الهامَّ  ىٰ هذه إحد عامٍّ 

ات وتفاصيل نهاية التاريخ حيثيَّ  لاع علىٰ شة لاستكشاف المستقبل والاطِّ والمتعطِّ 

 .البشري

يعيش في  أنْ  في أنَّ المجتمع البشري يهدف ويطمح إلىٰ  ة شكٍّ مَّ ليس ثَ 

ص ع بالرفاهية والرخاء، ويتخلَّ ستقرار في المستقبل، ويتمتَّ وضع من الهدوء والا

ة لم د أنَّ البشريَّ من الظلم والجور وويلات الحروب ومنغِّصات الحياة، ومن المؤكَّ 

الآن، ولكن هذا النمط من التفكير العقلي  ىٰ حتَّ  منية عملي�اق هذه الأُ قِّ تحُ 

 منية، واستمرار هذهذه الأُ ة هوالمنسجم مع الوجدان الإنساني، ومع شموليَّ 

مرِّ التاريخ، يمنحنا  الناس علىٰ  ىٰ الغاية عند جميع البشر، وديمومة هذه النزعة لد

ة ينتظرها عصر مثالي يسوده العدل والمساواة والكمال، ة بأنَّ البشريَّ بشارة قطعيَّ 

 .ة بنسبة كاملةبات واحتياجات الإنسانيَّ ق فيه جميع متطلِّ وتتحقَّ 

) صخلِّ الم(ة أرست فكرة نهاية التاريخ عبر عقيدة انيَّ اليم الربَّ إنَّ التع

                                                

 .خرىٰ ة للحضارات الأُ تعريف المهدويَّ : نافي هذا الموضوع ارجع إلىٰ كتاب علمزيد من التوسُّ  )١(
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دت علىٰ  ة بصيغة واضحة، وهذا ما يؤمن الأديان السماويَّ  ذلك في تراث كلِّ  وأكَّ

ة ا الأفراد أو المجتمع ذو النزعة العلمانيَّ ة، أمَّ به الملتزمون بتعاليم المدارس الإلهيَّ 

ة طروحة في صيغتها النهائيَّ ص أو الأُ عقيدة المخلِّ  إلىٰ  ة فإنَّه ينظريَّ والأفكار المادّ 

ة، أفكار الشعراء التي تفتقد بنظره لأيَّة قيمة واقعيَّ  من قبيل نظرته إلىٰ ) ةالمهدويَّ (

في الحياة غايتها الهداية  ن االله تعالىٰ نَ ص واحدة من سُ علماً بأنَّ فكرة المخلِّ 

 .والإصلاح

ص أو المنقذ الموعود يه لإدراك أصل مفهوم المخلِّ د أنَّ ما نحتاج إلمن المؤكَّ 

سواء  - ة التالية ة والمنطقيَّ ق المعرفيَّ رُ الطُّ  ىٰ إلاَّ بإحد ىٰ وإثباتها، لا يتسنَّ ) ةالمهدويَّ (

أو عن ) الاستدلال العقلي(أو عن طريق ) ةالفطرة الإنسانيَّ (كان عن طريق 

ير وبهذا المنهج الاستدلالي وبهذا النوع من التفك - ) الإرشاد السماوي(طريق 

ج كافية، وإنَّ الثمرة جَ ة بدلائل وحُ ة والمعنويَّ المعارف الغيبيَّ  يمكن العثور علىٰ 

تكون فكرة  أنْ  التي تعود من نهج الطريق العقلي والاستدلال المنطقي تفضي إلىٰ 

ٰ المخلِّ  وب سلبهذا الأُ  ص آخر الزمان سائغة وقابلة للإحاطة والإدراك لمن يتحلىَّ

 .من التفكير والتحليل

  :أو ا ون اة

محبَّة  هي الخلقة التي خلق االله عباده عليها، فجُبلَِ الإنسان علىٰ : الفطرة

د ولَ يُ  إنسانٍ  بِّ الفضائل، فكلُّ حُ  علىٰ  ودفعه، وفُطرَِ  الخير وإيثاره، وكراهة الشرِّ 

ة عن تأثير العوامل الخارجيَّ  بفطرة سليمة صافية كاملة، بحيث إذا بقي بعيداً 

مستقيماً  ، ويكون إدراكه لحقائق الأشياءسلك طريق الحقِّ ) الوراثة والبيئة(

اه العقل السليم، وهكذا السليمة وما يتلقَّ  وبإحساس صادق، بسبب الحواسِّ 

العدل  مخزون في الإنسان وفطرته، وكذلك الميل إلىٰ  االله إلىٰ  فإنَّ النزوع إلىٰ 
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ة، وهذا الإحساس صول الفطرة الإنسانيَّ لمكارم مخزون بإحكام في أُ والصدق وا

 .يجذب الفرد نحو الكمال المعنوي

ة، وتأمل إنَّ طريق الفطرة الصافية هو السير في داخل الذات الإنسانيَّ 

ا حين يكون العالم الخارجي منسلخاً ومخالفاً لفطرة مطلق الكمال، أمَّ  الوصول إلىٰ 

 زيغاً وانحرافاً عن مقتضىٰ  دُّ عَ ، فإنَّ هذا يُ )لظلم والفساد مثلاً كانتشار ا(الإنسان 

الانجذاب نحو التغيير لما يتوافق مع  الفطرة نفسها، فتدفعه غريزته وتجبلِه علىٰ 

العدل  منساقاً إلىٰ  فردٍ  هذا الأساس يصبح كلُّ  أصل خلقة الإنسان، وعلىٰ 

في حياتهم وهو من صميم  ه الناسبُّ كمطلب يحُِ ) الفطرة ىٰ مبتغ(والمساواة 

فطرتهم السليمة، وعندما لا يستطيع الفرد تغيير العالم الخارجي الذي يحتوي ما 

ل مبتغ أُمنية ينتظر تحقيقها، وهكذا هي فكرة  الفطرة إلىٰ  ىٰ يخالف فطرته، يتحوَّ

أمر واقع،  الخلاص عند الإنسان، نابعة من فطرة الإنسان وينتظر تحويلها إلىٰ 

ة بين أفراد البشريَّ  ال قاسماً مشتركاً عام� ثِّ فطرة صافية، وتمُ  مع أيِّ  ىٰ وهي تتماش

 .ةكافَّ 

 ة والوجدان الإنساني لا تتغيرَّ ص ثابتة في النفس البشريَّ إنَّ عقيدة المخلِّ 

أرض  ق علىٰ ة ما لم تتحقَّ رات تاريخيَّ لات وتطوُّ الزمان أو طرأت تحوُّ  مهما مضىٰ 

خة في نفس الإنسان لها جذور ممتزجة بالفطرة ترسِّ الواقع، باعتبارها حقيقة م

 .ةوالطبيعة البشريَّ 

ص في الفكر الإنساني عموماً انعكاس لحاجة ة ظهور المخلِّ إنَّ حتميَّ 

ا يكشف الفساد، ممَّ  ىٰ ما زاد الظلم واستشرة، وتزداد هذه الحاجة إلحاحاً كلَّ فطريَّ 

ة، ة في عمق النفس البشريَّ ل لهذه الفكرللإحساس الغريزي المتأصِّ  ىٰ عن صد

وحديثاً عبر  كما عبرَّ عنها الفلاسفة قديماً ) المدينة الفاضلة( وما الدعوة إلىٰ 

ة التاريخ، إلاَّ تعبيرٌ عن هذه الحاجة والإحساس، ولذا فإلهام الفطرة الإنسانيَّ 
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بها البشر، ولكن انتظارها وترقُّ  ص أمر مشترك بين كلِّ المخلِّ  ة إلىٰ بالحاجة الملحَّ 

 م ويتفاوت حسب الظروف والواقع النفسي لكلِّ يختلف عند الشعوب والأمَُ 

 .مجتمع

ل اا وط ا م:  

ن الوعي والمعرفة ة التي تتضمَّ الإدراكيَّ  ىٰ هو مجموعة من القو: العقل

ة، دراكيَّ ة والإف بمَلَكَة الشخص الفكريَّ عرَّ وهو غالباً ما يُ ... والتفكير والحكم و

ق في وباستخدامه يستطيع الإنسان إثبات الأُ  ن التعمُّ مور وبرهنتها، وهذا يتضمَّ

التفكير والتأمُّل، حيث يقوم العقل بتحليل المعلومات والأحداث ودراستها 

 .المعرفة لاستنباط الحقائق والنتائج التي توصل إلىٰ 

ة، وعن طريقه من مصادر المعرفة الإنسانيَّ  فالعقل هو مصدر آخر ومهمٌّ 

ة ة، ولذا فإنَّ القضايا المعنويَّ يَّ يستطيع الفرد إدراك الحقائق وفهم المعاني الكلّ 

ننهج طريق الاستدلال العقلي  إدراكها ومعرفتها بمقدورنا أنْ  والغائبة والتي نودُّ 

ما نريد، وإدراك المفاهيم واستخلاص  لنا لنصل إلىٰ  الذي وهبه االله تعالىٰ 

كفكرة ) ص الموعودخلِّ الم(دركها العقل حقيقة بين الحقائق التي يُ  الحقائق، ومن

ينتصر في نهاية المطاف،  أنْ  بدَّ  ة، حيث إنَّ العقل السليم يقضي بأنَّ الخير لاواقعيَّ 

ة الأرض المعمورة، وهذا ليس نابعاً من الرغبة كافَّ  ويسود التوحيد والعدل علىٰ 

 :د ذلك بناءً علىٰ ؤكِّ لتفكير وتحليل عقلي يُ  أو العاطفة عند المستضعفين، بل نتاج

ة قيم الحجَّ يُ  أنْ  بدَّ  ، ولاعباده باتِّباع طريق الخير والحقِّ  أنَّ الخالق أَمَرَ * 

د فيها التوحيد )ةالبشريَّ  الدولة الفاضلة لكلِّ (ة قيام عليهم بإمكانيَّ  ، يتجسَّ

ع أحد ب ىٰ والعدالة والفضيلة كأساس لها، حتَّ   .كونها غير ممكنة التطبيقلا يتذرَّ

ك ضدَّ  لها أنْ  بدَّ  ة لاأنَّ البشريَّ *  الظلم والفساد مهما طال الزمن،  تتحرَّ

إقامة مجتمع العدل  ح مسارها وتصل إلىٰ صحِّ تُ  أنْ  بدَّ  ة لاوفي مسيرتها التاريخيَّ 
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ة والمنبعثة من الفطرة للبشريَّ  ىٰ منية الكبرل الأُ مثِّ والرخاء، باعتبار ذلك يُ 

 .الظلم والجور بشكل نهائي وشامل ة، بضرورة القضاء علىٰ الإنسانيَّ 

ة التغيير عمليَّ ) صخلِّ الم(يقود شخص  أنْ  بدَّ  ضوء ذلك، فلا وعلىٰ 

ل إليه العقل الإنساني عن طريق استقراء والثورة العالميَّ  ة الشاملة، وهذا ما توصَّ

ة شري مع الحاجة الفطريَّ نه، وهكذا يلتقي العقل البنَ أطوار التاريخ ودراسة سُ 

منية ق الأُ قِّ ق ذلك، وتحُ طبِّ يد جهة تُ  ة علىٰ ة في ضرورة خلاص البشريَّ الإنسانيَّ 

 .ةقيم أهداف الرسالات السماويَّ وتُ  ىٰ ة الكبرالإنسانيَّ 

 :ويد ارا وط ا:  

بيان من خلاله ت الوسيلة والصلة بين الخالق والخلَق، ويتمُّ : الوحي

المصادر  ىٰ وأسم ىٰ وأغن من أهمّ  دُّ عَ ة، وهذا المصدر من المعرفة يُ الرسالة الإلهيَّ 

زاً عن متميِّ  ا إدراكاً خاص� عتبرَ اها الإنسان وهو مرتبط بعالم الغيب، ويُ التي تلقَّ 

 .سائر الإدراكات

 ستفاد منها في مجالات عديدة ومختلفة، فالحواسُّ ق وأدوات المعرفة يُ رُ إنَّ طُ 

مبادئه   بناءً علىٰ ات والمحسوسات، والعقل في مجال معينَّ يَّ في مجال المادّ  تختصُّ 

، كما أنَّه نافذ في جميع ةً ا مجال الوحي فهو أوسع نطاقاً وأكثر شموليَّ اته، أمَّ وإمكانيَّ 

، دركها العقل، ولا تصل إليها الحواسُّ الأصعدة، ولذا توجد حقائق لا يُ 

د الإنسان بمعرفة موضوعيَّ الذي يُ بنقلها الوحي،  ويختصُّ  ة ذات حقائق زوِّ

قة ما الموضوعات المتعلِّ ة، ولاسيَّ تها الحقيقيَّ مكنونها وماهيَّ  بالوجود، ويقف علىٰ 

ا تظلُّ خرويَّ ة والعوالم الأُ بالذات الإلهيَّ  خارج دائرة استيعاب العقل  ة، فإنهَّ

وبهذه الموضوعات، ونصيب شيء  وحده هو المحيط بكلِّ  ، فاالله تعالىٰ والحواسِّ 

 .لهم العباد من العلم الإلهي محدود بقدر إخبار االله تعالىٰ 
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له سُ رُ  علىٰ  ة التي أنزلها االله تعالىٰ ب السماويَّ تُ فيه، أنَّ الكُ  والذي لا شكَّ 

م التي يَ نت الشرائع والأحكام والمبادئ والقِ وأنبيائه من خلال الوحي تضمَّ 

نت معارف وحقائق تعجز  الحقِّ  وتهدي الناس إلىٰ ترشد  والفضيلة، كما تضمَّ

ة مور الغيبيَّ الإخبار بالأُ : مثل ،مدارك الإنسان عن معرفتها أو الإحاطة بها

المستقبل ونهاية (ة أو الدنيويَّ ) الموت والقيامة(ة خرويَّ ة، سواء الأُ المستقبليَّ 

والانسجام للإنسان ق التوازن قِّ ، علماً بأنَّ هذه المعلومات والمعرفة تحُ )التاريخ

 .لصدورها من الخالق

التوراة والإنجيل (يني السماوي مثل وقد لمسنا مواطن كثيرة في التراث الدِّ 

نبوءات وبشارات وإشارات  الموجودة والمتداولة في الأيدي تحتوي علىٰ ) والقرآن

ه، ته وعلامات ظهوره ومعالم دولته وأهدافه وغاياتكهويَّ ) بص المرتقَ خلِّ الم( إلىٰ 

ا جعل أتباع الديانات والتي لا يمكن الحصول عليها إلاَّ عن طريق الوحي، ممَّ 

وتنتظر زمانه وخروجه، وعليه فالمؤمنون لا ) أصل الفكرة( ة متَّفقة علىٰ السماويَّ 

ة أُ  ها تنبثق ة كلَّ طروحة للإصلاح أو الخلاص تشمل البشريَّ يُسلِّمون بصدق أيَّ

 .ةوَّ من غير طريق الوحي ومنبع النب

لا يمكن ) ة مثلاً غيبيَّ  - ما وراء الطبيعة (ة بالتأكيد هناك حقائق ميتافيزيقيَّ 

دة في ة مجرَّ نتائج عقليَّ  ل إلىٰ ، فمن الصعوبة التوصُّ للعقل الخوض فيها مستقلا� 

 ،)المستقبل مثلاً (ة ات العقليَّ ة، والتي تقوم خارج المبادئ والإمكانيَّ مور المعنويَّ الأُ 

 .اتهد العقل البشري تنبع من طبيعة الإنسان وإمكانيَّ وصعوبة تجرُّ 

أنَّ فكرة : ة السابقةق المعرفيَّ رُ إنَّ الثمرة التي نستنتجها من نهج أو اتِّباع الطُّ 

، )الفطرة(ة ، وهي حاجة بشريَّ )العقل(ة ر هي فكرة واقعيَّ ص المنتظَ المخلِّ 

ة لما يتطلَّع إليه الإنسان يَّ ، إذن هي حاجة بشر)الإرشاد السماوي(ة وضرورة إلهيَّ 

 ن الانسجام فينَ الظلم والفساد والذي يراه منافياً لسُ  بفطرته من القضاء علىٰ 
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ة إقامة بأنَّ إمكانيَّ ) البشر(الخلق  ة علىٰ ة لإقامة الحجَّ الطبيعة، وهي ضرورة إلهيَّ 

ي درك من خلال التفكير المنطقالدولة الفاضلة ليست مستحيلة، وأنَّ العقل يُ 

ة طُ بإمكانيَّ  ق ووسائل رُ ة تطبيق ذلك بشكل طبيعي، وهكذا قد تظافرت عدَّ

 .الآن ىٰ في عالم البشر منذ فجر التاريخ وحتَّ ) خلِّصالم(واجتمعت في غرس بذرة 

  ؟¨ ا اد  ا اي 

نان الخطوط بيِّ ثبتان أصل فكرة الخلاص ويُ إنَّ دور الفطرة وبرهان العقل يُ 

ضان  ص، والتأكيد علىٰ خلِّ ة لحقيقة الميَّ الكلّ  ضرورة أصل وجوده، ولكن لا يتعرَّ

عاتق الإرشاد والبشارات  ة، إنَّما ذلك يقع علىٰ ة وتعيين الشخصيَّ تحديد الهويَّ  إلىٰ 

ة نصيب في ة، حيث إنَّ هذا المنصب والمقام جعل إلهي، ليس للبشريَّ السماويَّ 

ر هذا ل، إنَّما يتوفَّ سُ يين أو تنصيب الأنبياء والرُّ الاختيار أو الانتخاب مثل تع

يني التشخيص والتحديد عن طريق الدليل النقلي القطعي من التراث الدِّ 

 .السماوي

ة، أصل فكرة الخلاص والمخلِّص متَّفق عليها بين مختلف الأديان السماويَّ 

ر، وهنا نطرح لمنتظَ ة وكيان المخلِّص اة وهويَّ  أنَّ الاختلاف قائم حول شخصيَّ إلاَّ 

د بعينه سيظهر آخر الزمان هل المخلِّص المنتظَ : سؤالاً  ر هو شخص واحد محدَّ

 دة؟يات متعدِّ بصفة المنقذ الموعود، أم هناك أكثر من شخص وبمسمَّ 

 :النقاط التالية للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري نشير إلىٰ 

يعترف بالمبدأ والمنشأ  والكلُّ  ،)المخلِّص(ة أصل القضيَّ  الاتِّفاق علىٰ  - 

والمفهوم، وهذا بمثابة تجسيد لعقيدة ثابتة وفكرة واحدة مشتركة عند جميع 

خة، ومن المواضيع البارزة في الديانات السماويَّ  ة، وهي ماثلة باطِّراد ومترسِّ

 .انيمسيرة التشريع الربَّ 
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الأديان  منبع الفكرة ومصدرها ومنشؤها هو الوحي الإلهي لكلِّ  - 

ة فيما بينهم، أو تصطدم مع تتعارض أو تتناقض القضيَّ  ة، ولذا لا يمكن أنْ لهيَّ الإ

 .بعضها

المصلح  يني فيما يخصُّ ة، وتشابه الخطاب الدِّ وحدة النصوص السماويَّ  - 

 .ة من حيث الجوهر والمضمون والمفهومانيَّ ر عند جميع الأديان الربَّ العالمي المنتظَ 

نت في معظم التراث سة، ودُوِّ ب المقدَّ تُ الكُ  ة في جميعت القضيَّ رَ ذُكِ  - 

 .ل قد أشاروا إليهاسُ يني السماوي، وجميع الأنبياء والرُّ الدِّ 

د من خلال اجتماع ص عند جميع الأديان الإلهيَّ وحدة المخلِّ  -  ة يتأكَّ

خاتمة واحدة للتاريخ، تحمل نفس الغاية والهدف، وما هو مطلوب  ة علىٰ البشريَّ 

 .د المنقذ الموعودي تحقيقه علىٰ 

ة عند جميع البشر، كون الفكرة تتلاءم مع قضية المخلِّص حاجة إنسانيَّ  - 

 .وجدان الفطرة، وتتوافق مع برهان العقل، وتتعاضد مع الإرشاد السماوي

ة ينيَّ ة الانتظار للمنقذ الموعود موجودة عند جميع الطوائف الدِّ روحيَّ  - 

ة للإيمان ل خطوة عمليَّ مثِّ وهذا الانتظار يُ ة، والكثير من المجتمعات الإنسانيَّ 

 .بعقيدة المخلِّص

ة، وقد ة ثابتة ومتشابهة عند جميع الأديان السماويَّ يَّ علامات الظهور الكلّ  - 

ص إلاَّ سة، فلا يمكن تشخيص زمن ظهور المخلِّ ب المقدَّ تُ ت في معظم الكُ رَ ذُكِ 

عطي صورة لمعالم ة، وتُ نه الكونيَّ نَ بها، وهي ضمن أطار التخطيط الإلهي وسُ 

 .المستقبل قبل الظهور

ل سيكون في آخر الزمان، وبعد لَ أنَّ أوان ظهوره عند جميع الأديان والمِ  - 

 .تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً وفساداً  أنْ 

ة التوحيد والعدل عند الجميع، ة والخلاص هو أولويَّ محور المهدويَّ  - 
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لسياق، ولذا فحقيقتها تعني الثورة ة عن هذا اوذلك لانحراف المسيرة البشريَّ 

 .الأنواع ىٰ الكفر والفساد بشتَّ  علىٰ 

ة واحدة حكومة عالميَّ  ة في ظلِّ ق بشارة الأديان والمذاهب السماويَّ ستتحقَّ  - 

 .التاريخ ىٰ مد ة قاطبة علىٰ للإنسانيَّ  ىٰ منية كبرللمصلح الأعظم، وهذه أُ 

نة، ودولته أو ة أو جماعة معيَّ طائفة دينيَّ  لِّص ليس حكراً علىٰ خالمهدي الم - 

م والشعوب تحت لواء ة، وتدمج الأمَُ الأرض كافَّ  حضارته تبسط هيمنتها علىٰ 

 .حكومته العادلة

هو شخص وقائد واحد، ) المرتَقَب(أنَّ المخلِّص المستقبلي  الاتِّفاق علىٰ  - 

د هذه الشخص شير أو يلمح إلىٰ وليس في نصوص الإرشاد الإلهي ما يُ  ة، يَّ تعدُّ

 .تهنين قائم حول هويَّ ذلك، ولكن الاختلاف بين المتديِّ  د علىٰ ؤكِّ يُ  فالكلُّ 

: مثل -زها ميِّ ة وأبرز ما يُ ة بتفاصيلها الجزئيَّ ة الإماميَّ طروحة المهدويَّ الأُ  - 

ب تُ ، تشترك بها كُ - رة وخطر ظروف الولادة وطول العمر والغيبة الإمامة المبكِّ 

 .، وتتقاطع بحسب النصوص الثابتة لديهاىٰ خرة الأُ الأديان السماويَّ 

  اث اا  راتا  يا ا¨ :  

ب تُ أنَّ الإرشاد السماوي من خلال النصوص في الكُ  فمن غير شكٍّ 

ة الخلاص قضيَّ  ة التي أشارت إلىٰ ة والغيبيَّ سة، وكذلك الأخبار المستقبليَّ المقدَّ 

لها وقراءتها عبارة عن نبوءات سابقة أو قرائن عليها، وعند تأمُّ ص، هي والمخلِّ 

يني ب الدِّ وتفسيرها بمنطق العقل وبرؤية وبصيرة ثاقبة، وبعيداً عن التعصُّ 

ا تشير وتُ والمذهبي، نُ  ة واحدة يكون المحور عليها آخر شخصيَّ  دلِّل علىٰ درك أنهَّ

ق لم تتحقَّ  ةينيَّ في النصوص الدِّ الزمان، وبما أنَّ المواصفات والخصائص المذكورة 

لذا نجد  ة وانقطاع الوحي الإلهي،قبل العهد الإسلامي، ومع ختم النبوَّ  اتاريخي� 
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ا لا تنطبق واقعي�  ت بعض رَ كِ ، حيث ذُ ص أهل البيت مخلِّ  إلاَّ علىٰ  اأنهَّ

حة طروزت بها الأُ ة التي تميَّ ات والتفاصيل المطابقة للوقائع التاريخيَّ الجزئيَّ 

ص لخطر القتل والتصفية أثناء ولادته والتي لِّ خض المتعرُّ : ة، فمثلاً الإسلاميَّ 

موعد  ىٰ ة أثناء غيبته حتَّ أنَّه محفوظ بالرعاية الإلهيَّ  التأكيد علىٰ  غيبته، ثمّ  أدَّت إلىٰ 

وكذلك باستقراء البشارات والأخبار  .ةوهذا من خصائص المهدويَّ ، )١(ظهوره

نجد أنَّ هناك الكثير من التشابه والتقارب في علامات الظهور  ينيفي التراث الدِّ 

ة متطابقاً ة والمسيحيَّ ت في تراث الديانة اليهوديَّ رَ كِ قد ذُ ) للإمام المهدي(ة يَّ الكلّ 

 .)٢(ة، وهناك أمثلة كثيرة لا يتَّسع المجال لذكرهامع الديانة الإسلاميَّ 

ت في بشارات رَ كِ ذُ ات التي إذن معرفة هذه المواصفات والخصوصيَّ 

ت به جميع إثبات أنَّ المصلح العالمي المنتظَ  سة يقودنا إلىٰ ب المقدَّ تُ الكُ  ر الذي بشرَّ

، وأنَّ الديانات هو في الحقيقة الإمام المهدي بن الإمام الحسن العسكري 

المخلِّص آخر الزمان، ليست  شير إلىٰ تلك البشارات التي تُ  ة لكلِّ لة النهائيَّ المحصَّ 

صت خصوصيَّ  المخلِّص بعنوانه العامِّ  لالة علىٰ د ته ات هويَّ فحسب، بل شخَّ

غيره، ولا تتوافق  ة، من خلال تحديد صفات وتفصيلات لا تنطبق علىٰ الحقيقيَّ 

 .ةة الإماميَّ طروحة المهدويَّ إلاَّ مع الأُ 

هل المستقبل الذي ينتظره المسلمون : ثارة سؤال يُ مَّ وفي هذا السياق ثَ 

 ؟ىٰ خربه أتباع الديانات والحضارات الأُ ن المستقبل الذي يترقَّ يختلف ع

                                                

العهد الجديد  ،سالكتاب المقدَّ  :في حيث وردت الإشارة إلىٰ ذلك بصراحة ووضوح تامٍّ  )١(

ه الثاني عشر من  رَ كِ وكذلك ذُ  ؛)٦ - ١ النصُّ / ١٢الإصحاح  /اسفر رؤيا يوحنَّ/ ٤٠٨ ص( أنَّ

س،  :صلة، نظير ما ورد فيسلسلة مباركة متَّ  سفر / ٢٥ص (العهد القديم الكتاب المقدَّ

 ).٢٠ نصُّ ال/ ١٧الإصحاح / التكوين

 خرىٰ ة للحضارات الأُ تعريف المهدويَّ كتابنا ع في هذا الموضوع ننصح بمراجعة لمزيد من التوسُّ  )٢(

 .)ة قاسم مشترك بين الحضاراتيَّ المهدو: الفصل الثاني/ ٥٣ص (



ة  .......................  ١٢٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 د؟ة واحد أم متعدِّ هل إنَّ الخلاص الذي تنتظره البشريَّ : آخر ىٰ وبمعن

الأرض،  علىٰ  ¨قيمها الإمام المهدي التي سيُ ) دولة العدل الإلهي(أليس 

سيح، أم د المقيمها السيِّ التي سيُ ) حكم االله وملكوته في الأرض(هي نفسها 

 تختلف؟

ا يكشف عن حقيقة أنَّ الهدف مشترك بالتأكيد هي كيان واحد، ممَّ 

ا دولة واحدة تشمل المعمورة بأسرها، وأنَّ المخلِّص  والمستقبل واحد، وأنهَّ

ة، وتكون الأنبياء والأديان السماويَّ  ق ثمرة جهود كلِّ ر واحد، وبذلك تتحقَّ المنتظَ 

 .ة التاريخة ونهايخاتمة المسيرة البشريَّ 

*   *   * 



)١٢٣( 

 

 

 

 قا  

  م ار وم ان

د بين خلق االله سبحانه وتعالىٰ  للكون من  مسيرة التاريخ البشري تتجسَّ

يموت الإنسان  ته في إعمار الأرض، ثمّ ي مهمَّ ؤدِّ العدم، وخلق الإنسان ليُ 

له، وهذا يشمل أعما حاسبه علىٰ ليُ  ث بعد ذلك ويقف بين يدي االله تعالىٰ بعَ ويُ 

النهاية، ويكون البعث والجزاء والحساب في  ىٰ الناس جميعاً من بداية الخلق وحتَّ 

 .يوم القيامة

ات ات أو الفرضيَّ في محور حديثنا عن نهاية التاريخ لا نقصد تلك النظريَّ 

أو  أ بنهاية العالمأو الأفكار التي تتنبَّ ) أي يوم القيامة(ة حول نهاية الكون الفيزيائيَّ 

أي (نهاية التاريخ  اهتمامه وتركيزه حول مفهوم ، بل بحثنا يصبُّ )١(نهاية الزمن

                                                

يختلف : (رهم لشكل الكونين يعتمد علىٰ تصوُّ ر نهاية الكون عند العلماء الغربيِّ علماً أنَّ تصوُّ  )١(

ة الكثافة الفعليَّ : رهم لشكل الكون في معطيات ثلاثةون في تصوُّ علماء الفلك والفيزياء الغربيُّ 

ات ، وأبرز الفرضيَّ )ة أو الطاقة في الكونة المادَّ يَّ ون، وكمّ الحرج للك ة الكون، وكثافة الحدِّ لمادَّ 

ة ة مفردة الانفجار الكبير، أو فرضيَّ فرضيَّ : ر نهاية الكون هيصوِّ ة الحديثة التي تُ ة الغربيَّ العلميَّ 

ة الكون ة الكون الموازي، أو فرضيَّ ة الارتداد الكبير، أو فرضيَّ ي، أو فرضيَّ م المجال الكمِّ تضخُّ 

ة طروحة القرآنيَّ ين مخالفة إجمالاً للأُ ين الغربيِّ ات الفيزيائيِّ وري المطابق، علماً بأنَّ جميع فرضيَّ الد

 المدِّ (ة للنهاية تعتمد علىٰ مبدأ ة حول بداية ونهاية الزمان والمكان، حيث الرؤية القرآنيَّ الكونيَّ 

ات الفرضيَّ  موناً من كلِّ طروحة أكثر تفصيلاً وأعمق مض، وهي أُ )والنشر والتوسعة والطيِّ 

ات بداية ونهاية الأكوان بين فرضيَّ : ح بمراجعةنصَ ع في هذا المجال يُ ة، لمزيد من التوسُّ الغربيَّ 

 .اضد حسين الفيَّ العلم وظاهر القرآن للسيِّ 



ة  .......................  ١٢٤  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

، والذي يعني معرفة مسار التاريخ البشري ووضع غاية له، )ةمستقبل البشريَّ 

ة، أو ر الحضارات البشريَّ ة لتطوُّ ة نهائيَّ نقطة فاصلة أو محطَّ  شير إلىٰ والذي يُ 

ة أو تحقيق حالة مثاليَّ  ي إلىٰ ؤدِّ ة يُ الإنسانيَّ حدوث تغيير جذري في المجتمعات 

ر أي نهاية التطوُّ (هذا التغيير الجذري نقطة نهاية التاريخ،  ىٰ سمَّ هدف نهائي، ويُ 

 ).الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للإنسان

الفرق بين مفهوم نهاية التاريخ ومفهوم نهاية الكون  شير باختصار إلىٰ وسنُ 

 :التاليةفي النقاط 

١ - ا:  

ة، حيث رات الحضاريَّ نهاية الصراعات والتطوُّ  شير إلىٰ يُ  :نهاية التاريخ - 

 .حالة من الاستقرار والرشد والكمال ة إلىٰ تصل البشريَّ 

ي للكون، بما في ذلك النجوم نهاية الوجود المادِّ  شير إلىٰ يُ   :نهاية الكون - 

 .اتوالكواكب والمجرَّ 

  :ار - ٢

: مفهوم فلسفي وفكري وديني، ويرتبط بأفكار مثل: اية التاريخنه - 

 .ص، وآخر الزمانخلِّ ة، والمالمهدويَّ 

يوم القيامة، : مفهوم ديني وعلمي، ويرتبط بأفكار مثل :نهاية الكون - 

 .والانفجار العظيم

٣ - ا:  

ق داخل الزمان الإنساني وعلىٰ  :نهاية التاريخ -   .الأرض يتحقَّ

 .نقطة تقع خارج الزمان في الآخرة أي يوم القيامة :لكوننهاية ا - 
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٤  - ا:  

ثير نقاشات الفكر السياسي والاجتماعي، وتُ  ر علىٰ ؤثِّ تُ  :نهاية التاريخ - 

 .ةحول مستقبل الحضارة الإنسانيَّ 

ثير تساؤلات حول يني والفلسفي، وتُ الفكر الدِّ  ر علىٰ ؤثِّ تُ  :نهاية الكون - 

 .وتالحياة والم ىٰ معن

٥ - ا:  

اد السوفيتي يُ  ىٰ ير :نهاية التاريخ -  ل نهاية مثِّ بعضٌ أنَّ سقوط الاتحِّ

 .ىٰ ات الكبرالتاريخ، حيث لم يعد هناك صراع بين الأيديولوجيَّ 

ة بعضٌ أنَّ نهاية الكون ستحدث بعد اصطدام مجرَّ  ىٰ ير  :نهاية الكون - 

 .ىٰ خرة أُ انة بمجرَّ درب التبَّ 

*   *   * 



)١٢٦( 

 

 

 

را م  

ا ا ا   

ة وفكرة نهاية اهتمَّ الفلاسفة قديماً وحديثاً بالبحث عن مستقبل البشريَّ 

ل هذا المفهوم مجالاً واسعاً للدراسة والتقصيِّ  ة  في الفلسفة الغربيَّ التاريخ، وشكَّ

ة الميَّ الأوضاع الع المعاصرة، وهذا المفهوم في الأصل فلسفي وسياسي، وفي ظلِّ 

ر العلاقات بين الشرق والغرب وازديادها تدهوراً، شاعت الصعبة، وتوتُّ 

ة زادت وفي الدول الغربيَّ  الدراسات حول نهاية التاريخ في العالم بشكل عامٍّ 

أ عن مستقبل الإنسان ات والأفكار التي تتنبَّ ، فكثرت الفرضيَّ بشكل خاصٍّ 

ة مستقبلاً، ن ستصل البشريَّ أي وعلاقة الحضارات مع بعضها البعض، وإلىٰ 

العالم في  طروحات في سياق هيمنة الغرب علىٰ ات والأُ هذه النظريَّ  وجاءت كلُّ 

 .العقود الأخيرة

ة في العصر الحديث لم أنَّ الفلسفة الغربيَّ  :نلاحظ أنْ  بدَّ  وفي هذا السياق لا

ة تها الخاصَّ ة وغايتها، بل أصبحت لها رؤيينيَّ ر الرؤية الدِّ برِّ تعد تؤمن أو تُ 

شير ، إذ يُ )نهاية التاريخ(فكرة  ىٰ ة، ومن هذه الرؤة المستقلَّ وأفكارها العلمانيَّ 

ر ة حول وصول مسار التطوُّ عات فلسفيَّ توقُّ  المفهوم في الفكر الفلسفي الغربي إلىٰ 

 بشكل معينَّ  ة أو نظام اجتماعيف، حيث تنتصر أيديولوجيَّ نقطة توقُّ  البشري إلىٰ 

ف باختصار ة، وفي هذه السطور سنتعرَّ للصراعات التاريخيَّ  اا يضع حد� نهائي، ممَّ 

ات التي طرحها فلاسفة الغرب والأكثر ات والفرضيَّ النظريَّ  أهمّ  شديد علىٰ 

 :في هذا المجال شهرةً 
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١ - را   ١(م(:  

ت في فلسفة حَ رِ الأفكار التي طُ  لنهاية التاريخ من أهمّ  )٢(ة هيجلنظريَّ  دُّ تُعَ 

د سلسلة من الأحداث أنَّ التاريخ ليس مجرَّ  ىٰ التاريخ في الفكر الغربي، وير

د، حيث تتكشَّ ريَّ ة تطوُّ ة، بل هو عمليَّ العشوائيَّ  اه محدَّ ف الروح المطلقة ة ذات اتجِّ

 .عبر الصراعات

 :ةثلاث مراحل رئيسيَّ  م هيجل التاريخ إلىٰ قسِّ يُ 

لة الوعي الذاتي، حيث يبدأ الإنسان في إدراك هي مرح: ولىٰ المرحلة الأُ 

  .نفسه كموضوع منفصل عن العالم

العالم  ز الإنسان علىٰ ركِّ ة، حيث يُ هي مرحلة الموضوعيَّ   :المرحلة الثانية

  .الخارجي ويحاول فهمه

هي مرحلة الروح المطلقة، حيث يتَّحد الإنسان مع العالم : المرحلة الثالثة

 .كامل للواقعفهم  الخارجي ويصل إلىٰ 

يعتقد هيجل أنَّ التاريخ سينتهي في المرحلة الثالثة عندما  :نهاية التاريخ

ق الروح المطلقة، في هذه المرحلة ستصبح الدولة تجسيداً للعقل المطلق، تتحقَّ 

 )ةالدولة العقلانيَّ (مفهوم  دُّ وستختفي جميع الصراعات والتناقضات، ويُعَ 

أنَّ الدولة هي تجسيد للعقل  ىٰ ية التاريخ، ويرة هيجل لنهافي نظريَّ  امركزي� 

ا تمُ   .ر البشريمن التطوُّ  ىٰ مستو ل أعلىٰ ثِّ المطلق، وأنهَّ

الدولة (ق في سيادة اعتبر هيجل أنَّ نهاية التاريخ ستتحقَّ   :الخلاصة

 .ه العالموجِّ ة، وأنَّ العقل هو وحده الذي سيُ يَّ د الحرّ سِّ التي تجُ ) ةالعقلانيَّ 
                                                

إمام . د: ل من محاضرات في فلسفة التاريخ، ترجمة، الجزء الأوَّ لجورج هيجل العقل في التاريخ )١(

 .)بيروت/ دار التنوير/ م٢٠٠٧/ ٣ط ( اح إماملفتَّ عبد ا

، )م١٨٣١ - ١٧٧٠(، فيلسوف ألماني )Friedrich Hegel( جورج فيلهلم فريدريش هيجل )٢(

 .ةالفلاسفة في علم التاريخ، وله تأثير كبير علىٰ الفلسفة الغربيَّ   واحداً من أهمّ يُعتبرَ 



ة  .......................  ١٢٨  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

د، ط مسار التاريخ المعقَّ بسِّ ة هيجل تُ أنَّ نظريَّ   :ةالنقد للنظريَّ أبرز نقاط 

ع الثقافات في العالم با والمجتمع الغربي، متجاهلة تنوُّ وورأُ  وكان تركيزها علىٰ 

  .ةوالصراعات المستمرَّ 

٢ - ر ١(م( را :  

لسفته حول ة حول نهاية التاريخ في سياق ف، نظريَّ )٢(طرح كارل ماركس

 أنَّ التاريخ ينقسم إلىٰ : تهن نظريَّ ر الاجتماعي، وتتضمَّ الصراع الطبقي والتطوُّ 

 :ة هيمراحل رئيسيَّ 

 .ة المشتركةمجتمع يسوده المساواة والملكيَّ : ةة البدائيَّ الشيوعيَّ  -  ١

 .واستغلالها ىٰ خرأُ  سيطرة طبقة علىٰ : ةالعبوديَّ  -  ٢

حين ل طبقة النبلاء واستئجار الفلاَّ بَ ض من قِ ة الأرملكيَّ : ةالإقطاعيَّ  -  ٣

 .للعمل فيها

وسائل الإنتاج واستغلال الطبقة  سيطرة رأس المال علىٰ : ةالرأسماليَّ  -  ٤

 .العاملة

مرحلة تصبح فيها وسائل الإنتاج مملوكة : المجتمع الشيوعي النهائي -  ٥

 .اة والعدالةة، وتسود المساو، وتختفي الطبقات الاجتماعيَّ للمجتمع ككلٍّ 

                                                

 فاطمة الجيوشي: ترجمة ،نري لوفيفرلهاية التاريخ نه ؛)ويكيبيديا(ة ماركس في التاريخ نظريَّ  )١(

دار / م٢٠٠٩/ ٣ط ( د باقر الصدرحمّ لمفلسفتنا  ؛)ةوزارة الثقافة السوريَّ  /م٢٠٠٢  ط(

 .)بيروت/ التعارف

ر سياسي واقتصادي ، فيلسوف ألماني ومفكِّ )Karl Heinrich Marx(كارل هاينريش ماركس  )٢(

ٰ في ألمانيا لعائلة يهوديَّ  )م١٨١٨(سنة  دَ لِ وعالم اجتماع، وُ  ة س الشيوعيَّ ، مؤسِّ )م١٨٨٣( ة وتوفىَّ

ة ب له تأسيس الاشتراكيَّ نسَ ويُ   ة،الماركسيَّ   ةة، وصاحب النظريَّ ة الجدليَّ يَّ ة وفلسفة المادّ العلميَّ 

 .ةالعلميَّ 
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ي ؤدِّ ة تُ د تناقضات داخليَّ ولِ ة ستُ ماركس أنَّ الرأسماليَّ  ىٰ ير :نهاية التاريخ

س هذه الثورة مجتمعات ؤسِّ ة، ستُ الطبقة الرأسماليَّ  ثورة الطبقة العاملة ضدَّ  إلىٰ 

ل ة مشتركة للجميع، وتتحوَّ ة بلا طبقات، تصبح فيه وسائل الإنتاج ملكيَّ شيوعيَّ 

 .ة تعيش في سلام ووئاممجتمعات شيوعيَّ  لىٰ جميع الدول إ

سيادة النظام الشيوعي، حيث  أ ماركس بنهاية التاريخ في ظلِّ تنبَّ  :الخلاصة

 .تحقيق إمكاناته الكاملة قادراً علىٰ  فردٍ  يصبح كلُّ 

ة ماركس تُظهر تفاؤلاً مفرطاً، واعتمد نَّ نظريَّ أ :ةأبرز نقاط النقد للنظريَّ 

ؤ ك التاريخ، ويظهر فشلها في التنبُّ وسائل الإنتاج هي محرِّ  أنَّ  في تفسيره علىٰ 

اد السوفيتي ةً بمسار التاريخ، خاصَّ   .بعد انهيار الاتحِّ

٣ - را   م:  

نهاية التاريخ (كتابه الشهير  )١(نشر فرانسيس فوكوياما )م١٩٩٢(في عام 

ر ة مثيرة للجدل حول نهاية التطوُّ الذي طرح فيه نظريَّ  )٢()والإنسان الأخير

 .البشري

ل مثِّ يُ  )م١٩٩١(اد السوفيتي عام ة أنَّ انهيار الاتحِّ تزعم النظريَّ : عامٌّ  مفهومٌ 

ة كأفضل نظام سياسي واجتماعي واقتصادي ة الليبراليَّ انتصار الديمقراطيَّ 

 .ةر نحو أنظمة بديلف عن التطوُّ ، وأنَّ التاريخ قد توقَّ )السوق الحرُّ (

ة، يَّ الحرّ : مها عنيَ ة بقِ ة الليبراليَّ إنَّ الديمقراطيَّ : ةطروحة الأساسيَّ الأُ 
                                                

واقتصادي   وفيلسوف عالم  هو، )م١٩٥٢( دَ لِ وُ  ،)Francis Fukuyama(فرانسيس فوكوياما  )١(

 من أهمّ  دُّ عَ ة، يُ صول يابانيَّ ة من أُ ر أميركي الجنسيَّ كاتب ومفكِّ   ستاذ جامعي،سياسي معاصر، وأُ 

 .حدةد في الولايات المتَّ دُ ري المحافظين الجُ مفكِّ 

: من ، ترجمة كلٍّ )The End of History and the Last Man( نهاية التاريخ والإنسان الأخير) ٢(

 .)بيروت/ مركز الإنماء القومي/ م١٩٩٣ط ( ا الشايبيفؤاد شاهين وجميل قاسم ورض
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ل مرحلة شكِّ ة، تُ ة الاقتصاديَّ ة، ومبادئ الليبراليَّ ة، المساواة، السيادة الشعبيَّ الفرديَّ 

 .ر الأيديولوجي للإنساننهاية التطوُّ 

ة  هو عمليَّ يفترض فوكوياما أنَّ التاريخ الإنساني: ةجوهر النظريَّ 

السيادة،  ات المختلفة علىٰ د، حيث تتنافس الأيديولوجيَّ اه محدَّ ة ذات اتجِّ ريَّ تطوُّ 

ة هي الشكل النهائي للحكومة، وأنَّ انتصارها ة الليبراليَّ أنَّ الديمقراطيَّ  ىٰ وير

ل نهاية مثِّ ة وغيرها، يُ ة والفاشيَّ ، مثل الشيوعيَّ ىٰ خرات الأُ الأيديولوجيَّ  علىٰ 

 .ريخالتا

ة عوامل،  ة إلىٰ ة الليبراليَّ يُعزي فوكوياما أسباب انتصار الديمقراطيَّ  عدَّ

 :هاأهمّ 

ة أفضل نظام لتنظيم ة الليبراليَّ الديمقراطيَّ  دُّ تُعَ : ةكفاءتها الاقتصاديَّ  - 

 .الاقتصاد وتحقيق النموِّ 

ف التكيُّ  ة بقدرتها علىٰ ة الليبراليَّ ز الديمقراطيَّ تتميَّ : فالتكيُّ  قدرتها علىٰ  - 

 .يات الجديدةات والتحدّ مع التغيرُّ 

ات ة أكبر من الأيديولوجيَّ ة بشرعيَّ ة الليبراليَّ ع الديمقراطيَّ تتمتَّ : ةالشرعيَّ  - 

ا تستند إلىٰ  ىٰ خرالأُ   .ة والمساواةيَّ مبادئ الحرّ  لأنهَّ

ي ؤدِّ ة سيُ ة الليبراليَّ يعتقد فوكوياما أنَّ انتصار الديمقراطيَّ  :نهاية التاريخ

بع جميع دول العالم منهج نهاية الصراعات والتناقضات في العالم، حيث ستتَّ  إلىٰ 

 .ة وتعيش في سلام ووئامة الليبراليَّ الديمقراطيَّ 

ة والاقتصاد السوقي ة الليبراليَّ فوكوياما أنَّ الديمقراطيَّ  ىٰ ير  :الخلاصة

ر وسيكونان نهاية التطوُّ  هما النظام الأمثل، وسينتشران في جميع أنحاء العالم، الحرَّ 

 .نهاية التاريخ البشري، وفي هذه المرحلة سنصل إلىٰ 
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ف تبسيط التاريخ لافتراضها أنَّ التاريخ قد توقَّ   :ةأبرز نقاط النقد للنظريَّ 

ة يات التي تواجه الديمقراطيَّ ة التحدّ تجاهلت النظريَّ  ر، وكذلكعن التطوُّ 

ف والإرهاب، وعدم المساواة ة والتطرُّ صعود الديكتاتوريَّ : ة، مثلالليبراليَّ 

 .ةة، والصراعات الجيوسياسيَّ الاقتصاديَّ 

٤  - را  ن م:  

صدام ( )٢(في كتابه )١(طرح العالم السياسي الأمريكي صاموئيل هنتنغتون

ة مثيرة للجدل تدور حول نظريَّ ) الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي

ة فوكوياما لنهاية عد الحرب الباردة، تعارض أفكاره فيها نظريَّ صراعات ما ب

 .التاريخ، بينما لا يتناول هنتنغتون مفهوم نهاية التاريخ بشكل مباشر

 :أركان نظريَّة هنتنغتون

ة الفرد سترتبط بشكل هنتنغتون أنَّ هويَّ  ىٰ ير: ةالصراعات الحضاريَّ * 

صراعات في المستقبل ستكون صراعاً متزايد بحضارته بدلاً عن دولته، وأنَّ ال

 .ة لم تنتهِ بين الحضارات المختلفة، وأنَّ النزاعات الأيديولوجيَّ 

سبع حضارات  هنتنغتون أنَّ العالم ينقسم إلىٰ  ىٰ ير: ةالحضارات الرئيسيَّ * 

 :ةرئيسيَّ 

 .ةبا وأمريكا الشماليَّ وورتشمل أُ : ةالحضارة الغربيَّ  - 

 .الصين وجنوب شرق آسياتشمل : ةالحضارة الصينيَّ  - 

                                                

هو عالم  ،)م٢٠٠٨ - ١٩٢٧() Samuel Phillips Huntington(صاموئيل فيليبس هنتنغتون  )١(

 .جامعة هارفارد  أميركي، وبروفسور في وسياسي

 ، تمّ )صراع الحضارات(في مقال بعنوان  )م١٩٩٣(ة عام ل مرَّ ة هنتنغتون لأوَّ نشر نظريَّ  تمَّ  )٢(

  ة في كتاب صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالميتوسيع النظريَّ 

)The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ( عام)م١٩٩٦.( 
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 .تشمل اليابان: ةالحضارة اليابانيَّ  - 

 .تشمل العالم الإسلامي: ةالحضارة الإسلاميَّ  - 

 .ةة الهنديَّ تشمل شبه القارَّ : ةالحضارة الهنديَّ  - 

 .باوورتشمل روسيا وبلدان شرق أُ : ةرثوذكسيَّ الحضارة الأُ  - 

 .الصحراءتشمل دول إفريقيا جنوب : ةالحضارة الأفريقيَّ  - 

أنَّ الصراعات بين الحضارات  ته إلىٰ تشير نظريَّ : حدود الصراعات* 

ة في ة المشتركة، خاصَّ طول الحدود الحضاريَّ  علىٰ ) حةمسلَّ (ستكون نزاعات 

 .المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي

يات من قبيل دّ يواجه الغرب تح: ةيات التي تواجه الحضارة الغربيَّ التحدّ * 

 .ةة والصينيَّ ة الحضارة الإسلاميَّ ، خاصَّ ىٰ خرصعود الحضارات الأُ 

أنَّ التاريخ سينتهي بنهاية الصراع بين الحضارات  ىٰ ير :نهاية التاريخ

 .العالم وسيطرة حضارة واحدة علىٰ 

سيادة  من خلال صراع الحضارات يصبح العالم في ظلِّ   :الخلاصة

 .محتملة للغرب ، وهيمنةىٰ الحضارة الأقو

تبسيط مفرط للواقع الدولي، وتغليب  :ةأبرز نقاط النقد للنظريَّ 

ة، يساهم هذا ة والسياسيَّ العوامل الاقتصاديَّ  يني علىٰ الجانب الثقافي والدِّ 

ة رات بين الحضارات المختلفة وتجاهل إمكانيَّ ر في تأجيج التوتُّ التصوُّ 

ه  )صراع الحضارات(وا التعاون والتفاهم، كثير من المنتقدين وصف : بأنَّ

 حدة علىٰ الأساس النظري لشرعنة عدوان الغرب بقيادة الولايات المتَّ (

رؤية  ة بالتشاؤم وعدم تقديم أيِّ هم النظريَّ ، تُتَّ )الصين والعالم الإسلامي

 .ة للمستقبلإيجابيَّ 
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٥ - اا   ١(م( را :  

حول نهاية التاريخ منظوراً مختلفاً عن  )٢(داثةة ما بعد الحم نظريَّ قدِّ تُ 

ة ات هيجل أو ماركس أو فوكوياما، تنطلق النظريَّ ة مثل فرضيَّ ات التقليديَّ النظريَّ 

ار فكري جديد، ظهر كردِّ فعل لعصر الحداثة، حيث ترفض الروايات من تيَّ 

ة واحدة فقدان الإيمان بوجود حقيق د علىٰ ؤكِّ للتاريخ، وتُ  ىٰ والحقائق الكبر

ريها هو الفيلسوف الفرنسي جان مطلقة أو تفسير واحد للتاريخ، وأشهر منظِّ 

 .)٣(فرانسوا ليوتار

 :خصائص النظريَّة

دة ة فكرة وجود نهاية محدَّ تعارض النظريَّ   :رفض فكرة نهاية التاريخ* 

 .للتاريخ
                                                

 من أهمّ ) علم ما بعد الحداثة(جان فرانسوا ليوتار :  كتاب الفيلسوف الفرنسيعتبرَ يُ  بوجه عامٍّ  )١(

 .في هذا المجال ب البارزةتُ الكُ 

ة من خلال ة ما بعد الحداثة حول نهاية التاريخ، نشأت هذه النظريَّ د لنظريَّ لا يوجد مُنظِّر محدَّ  )٢(

التاريخ، بعض من ساهموا في تطوير هذه  رين والفلاسفة علىٰ مرِّ مساهمات العديد من المفكِّ 

 :ةالنظريَّ 

 .اسع عشرفيلسوف ألماني عاش في القرن الت :فريدريك نيتشه -

 .فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين :جان بودريار -

 .فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين :جاك دريدا -

 .فيلسوف ألماني معاصر  :يورجن هابرماس -

 .رين والفلاسفة الآخرينبالإضافة إلىٰ العديد من المفكِّ 

فيلسوف وعالم اجتماع  )م١٩٩٨ - ١٩٢٤) (Jean - François Lyotard( جان فرانسوا ليوتار )٣(

ر أدبي ه أوَّ   ومنظِّ والعلوم   الفلسفة إلىٰ  ما بعد الحداثة  أدخل مصطلح نْ ل مَ فرنسي، اشتهر بأنَّ

) grand narratives(ة والتاريخ، اشتهر بتحليله لما بعد الحداثة، ونقده للرواية الكبرىٰ الاجتماعيَّ 

ات ليوتار تأثير كبير علىٰ الفلسفة، والنقد الأدبي، وعلم ة، وقد كان لكتابينيَّ ة والدِّ مثل الماركسيَّ 

 .الاجتماع، ودراسات التاريخ
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ة من مستمرَّ  ةأنَّ التاريخ عمليَّ  ة إلىٰ تشير النظريَّ   :ةة مستمرَّ التاريخ عمليَّ * 

د مسبقاً  والتطوُّ التغيرُّ   .ر، ولا يوجد مسار محدَّ

ع في التاريخ، ة والتنوُّ ديَّ التعدُّ  ة علىٰ د النظريَّ ؤكِّ تُ   :عة والتنوُّ ديَّ التعدُّ * 

 .ة للتاريخحاديَّ نظرة أُ  وتعارض أيَّ 

لا توجد ة، وة نسبيَّ أنَّ الحقيقة التاريخيَّ  ة إلىٰ تشير النظريَّ  :ة الحقيقةنسبيَّ * 

 .ة مطلقةحقيقة تاريخيَّ 

ة تحليل الخطابات التاريخيَّ  ة علىٰ ز النظريَّ ركِّ تُ  :الخطاب التركيز علىٰ * 

 .فهمنا للتاريخ ة تأثيرها علىٰ ودراسة كيفيَّ 

 فسرِّ التي تُ  ىٰ ة الروايات الكبرتنتقد النظريَّ  :ىٰ نقد الروايات الكبر* 

 .التاريخ بشكل شامل

مفهوم خاطئ، وأنَّ ما بعد ) نهاية التاريخ(ليوتار أنَّ  ىٰ ير :نهاية التاريخ

 .ة الأفكار وعدم وجود حقيقة واحدة مطلقةديَّ ز بتعدُّ الحداثة يتميَّ 

 .د للتاريخلا يوجد مسار محدَّ  ة، حيثة التاريخيَّ رفض الحتميَّ   :الخلاصة

م العلميهم النظريَّ تُتَّ   :ةأبرز نقاط النقد للنظريَّ   ة بتجاهلها للتقدُّ

م رؤية قدِّ ر يُ منتقدوها أنَّ هذا التصوُّ  ىٰ ة، ويرقته البشريَّ والتكنولوجي الذي حقَّ 

ة النظريَّ  يغلب علىٰ  ة، وبشكل عامٍّ ر إنجازات الحضارة الإنسانيَّ نكِ ة تُ سلبيَّ 

 .ة للمستقبلرؤية إيجابيَّ  التشاؤم وعدم تقديم أيِّ 

ة، نأخذ ة الرئيسيَّ بيَّ ة الغرات الفلسفيَّ وبعد هذا العرض الوجيز للنظريَّ 

الرؤية غالباً  ىٰ جولة سريعة لنظرة فلاسفة آخرين لمفهوم نهاية التاريخ، حيث نر

) النهاية(ة قاتمة، ففي هذا السياق وضمن محور ة وسوداويَّ تنطبع بصورة تشاؤميَّ 

، الذي )انحطاط(في كتابه  )١(أ الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراييعتقد ويتنبَّ 
                                                

 ).م١٩٥٩(، فيلسوف فرنسي معاصر من مواليد )Michel Onfray( ميشيل أونفراي )١(
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نفسها،  نَّ الغرب يعيش لحظات احتضار قبل انهيار حضارته علىٰ فيه أ ىٰ رأ

ة العجز في التفكير في القضايا المصيريَّ : ومنها ،ات يراها واضحةبسبب مؤشرِّ 

حقول المعرفة والعمل،  ة في الفكر مع هيمنتها علىٰ ق بالسلبيَّ ة، والتعلُّ والجوهريَّ 

 العناوين التي طفت علىٰ من الأفكار و) موت الغرب(وهكذا نجد أنَّ مصطلح 

، فمن نهاية )١(سطح الفكر الغربي المعاصر بسلسلة من المناقشات والمناظرات

ة الذي اعتقد بنهاية التاريخ بعد انتصار الثورة الفرنسيَّ  )٢(التاريخ عند هيجل

، ونهاية الأيديولوجيا عند )٣(ين بعد موت الإله عند نيتشهنهاية الدِّ  ومبادئها، إلىٰ 

، وهكذا ساد حديث )٥(، ونهاية الحداثة عند فرانسوا ليوتار)٤(هيوز ستيوارت

ؤ موت الغرب ونهايته، النهايات التشاؤمي الخطاب النخبوي الغربي لينتهي بتنبُّ 

ما ة الغرب، وربَّ د هويَّ دِّ ات التي تهُ المؤشرِّ  ط الضوء علىٰ وإطلاق تحذيرات تسلُّ 

 .وجوده ككيان ثقافي وسياسي

غات والأهداف وراء طرح ق في دراسة المسوِّ التعمُّ  احث إلىٰ عندما يعمد الب

سات الهيمنة محاولة مؤسَّ  ىٰ ات لنهاية التاريخ في الغرب، ويرهذه الأفكار والفرضيَّ 

ة والشعوب ق إقناع المجتمعات الغربيَّ رُ الطُّ  ىٰ ة وبشتَّ ة الغربيَّ ة والثقافيَّ السياسيَّ 

دة للحياة والمستقبل، بالرغم من لها رؤية محدَّ ات وجعللإيمان بهذه النظريَّ  ىٰ خرالأُ 

دليل علمي، وبعيدة كثيراً عن البشارات  أيِّ  ات ليست مبنيَّة علىٰ أنَّ هذه النظريَّ 

ة سون لمنظومة فكريَّ ؤسِّ ة، نجدهم في الحقيقة وواقع الأمر يُ السماويَّ  ىٰ ة والرؤينيَّ الدِّ 
                                                

ة  ة الاستغرابمجلَّ  )١( نهاية / ٣١العدد (الصادرة من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّ

 ).ي سعد االلهمكِّ . د /ات وفكر النهاياتسفة المابعديَّ الغرب بين فل

 ).م١٨٣١ - ١٧٧٠(، فيلسوف ألماني )Friedrich Hegel( جورج فيلهلم فريدريش هيجل )٢(

 ).م١٩٠٠ - ١٨٤٤(، فيلسوف ألماني )Friedrich Nietzsche( فريدريش فيلهيلم نيتشه )٣(

 ).م١٩٩٩ - ١٩١٦(أمريكي  خ، مؤرِّ )H. Stuart Hughes( إتش ستيوارت هيوز )٤(

 ).م١٩٩٨ - ١٩٢٤(، فيلسوف فرنسي )Jean - Francois Lyotard( جان فرانسوا ليوتار )٥(
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جورؤية معرفيَّ  ر ويُروَّ يديولوجي، أمن خلاله لخطاب سياسي  ة وغطاء ثقافي، يُبرَّ

ة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، اه الدول الغربيَّ ومنعطف لنظام دولي جديد تتبنَّ 

التي صاحبت هذا ) لمفهوم نهاية التاريخ(ات النظريَّ  فسرِّ بروز مجموعة منوهذا ما يُ 

أي نظام واحد  - ة ة القطبيَّ حاديَّ الأُ  الانهيار، وتتلازم مع بلورة فكر جديد يقوم علىٰ 

د أداة وبوق دعاية يستخدمها ات مجرَّ ، وهكذا تصبح هذه الفرضيَّ - يسير وفقه العالم 

ة انتصار الديمقراطيَّ (ة فوكوياما ة، ولم تخرج نظريَّ النظام الجديد في مرحلته التأسيسيَّ 

بعد  ة ما، ونظريَّ )صِدام الحضارات وهيمنة الغرب(ة هنتنغتون ، ونظريَّ )ةالليبراليَّ 

عن هذا المسار، ) ىٰ ة الكبرالتشكيك في الحقائق والروايات التاريخيَّ (الحداثة 

ل بموجبه هذه النظريَّ  منهج سياسي  ة إلىٰ ة وفكريَّ فلسفيَّ  ىٰ ات من رؤوتتحوَّ

ة مناهضتها بسبب ة في ثوبها الجديد، وانتفاء إمكانيَّ ة الرأسماليَّ  بأبديَّ بشرِّ وعسكري يُ 

ة، وانصهار جميع شعوب العالم العالم وقيادتها لمسيرة البشريَّ  ة علىٰ بيَّ م الغريَ هيمنة القِ 

 .في كيان حضاري واحد وفق النموذج الغربي

ة لنهاية التاريخ ات الغربيَّ فتها النظريَّ الآثار الملفتة للغاية والتي خلَّ  إنَّ أهمَّ 

سيادة : ذلك علىٰ  ، لنأخذ مثالاً )١(ةة الغربيَّ ل في التأسيس الفلسفي للمركزيَّ تتمثَّ 

لت رؤية الغرب للشعوب الأُ الليبراليَّ   علىٰ  ىٰ خرة أو صراع الحضارات، لقد تشكَّ

ة، ولم تكن مع ذاته الحضاريَّ  احضاري باعتباره اختلافاً جوهري�  عتنوُّ  كلِّ  النظر إلىٰ 

د ذاتها جِّ ة تمُ حاصل رؤية فلسفيَّ  ىٰ ة المديدة سوة الغربيَّ التجربة الاستعماريَّ 

ل في فلسفة و تستهتر بالآخر، وما التفكير الاستعماري إلاَّ حيِّز معرفي متأصِّ

ة وفق منطقها وتبعاً ة الغربيَّ الغرب ومناهج تفكيره، وفي هذا الإطار فإنَّ المركزيَّ 

تنبثق  ز والحصري الذي يجب أنْ نفسها هي المكان الوحيد والمتميِّ  ىٰ لرغباتها، تر
                                                

البهتان  /٢٩العدد (الصادرة من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّة  ة الاستغرابمجلَّ  )١(

 ).محمود حيدر /الأيديولوجي للتمركز الغربي
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د وم التي تحُ يَ منه القِ  س ا ر البشري، ممَّ ة من التطوُّ عبرِّ عن المرحلة النهائيَّ تُ دِّ في أسَّ

 .ة شعوب العالمالوعي السياسي الغربي نظرة الاستعلاء حيال بقيَّ 

ح كرؤية ات التي تُطرَ وفي ذات السياق نجد أنَّ هذه الأفكار والفرضيَّ 

صعيد  علىٰ ة والعنف والإرهاب للنهاية تلعب دوراً كبيراً في التمهيد للعنصريَّ 

ة في هذه ة، خاصَّ ا يستدعي إعادة تقويم ومراجعة لهذه المنتجات الفكريَّ الدول، ممَّ 

ة الحرجة التي نشهد فيها انحراف العالم عن مساره الطبيعي، اللحظة التاريخيَّ 

ة ة عميقة في الغرب تجعله فاقداً للبوصلة الإنسانيَّ ة وسياسيَّ وبروز أزمة فكريَّ 

 .ىٰ خرة الشعوب والحضارات الأُ لبقيَّ السليمة في نظرته 

ة سابقة تكريس فكرة نهاية التاريخ في مراحل تاريخيَّ  فيه، تمَّ  ا لا شكَّ وممَّ 

د أنَّ مفهوم نهاية التاريخ حسب ما ا اليوم، فمن المؤكَّ ة، أمَّ ينيَّ العقيدة الدِّ  علىٰ 

 اً ثقيلاً علىٰ ر سلبي، بات عبئوبما يحمله من تصوُّ  ارو الغرب حالي� يطرحه مفكِّ 

ثير تساؤلاً ا يُ ة نفسها في مختلف جوانب الحياة، ممَّ المجتمعات الغربيَّ  العالم وعلىٰ 

لاجتماعي والأفكار بالواقع السياسي والأيديولوجي وا ىٰ عن علاقة هذه الرؤ

 .االذي يعيشه الغرب حالي� 

ة وأطماعهم القول وبعيداً عن أهداف الغرب السياسيَّ  نخلص إلىٰ 

نا نتأسَّ : ةعماريَّ الاست ة ة للقراءة السطحيَّ ب الثقافيَّ خَ ري الغرب والنُّ مفكِّ  ف علىٰ إنَّ

ظاهر الأحداث فقط، وابتعادهم عن قراءة فلسفة  للتاريخ والتي تعتمد علىٰ 

التعليل والنظر، وفوق ذلك نجد  ة دقيقة تعتمد علىٰ التاريخ بعمق وبصورة علميَّ 

سة، ب السماويَّ تُ ف نفسها عناء الاسترشاد بالكُ كلِّ ة لم تُ ب الغربيَّ خَ أنَّ النُّ  ة المقدِّ

ة حول نهاية التاريخ ومستقبل ة وواقعيَّ وفِّر لهم رؤية حقيقيَّ تُ  والتي من شأنها أنْ 

 .ة حسب إرادة السماء وتدبير الخالقالبشريَّ 

*   *   * 



)١٣٨( 

 

 

را م  

  ا او ى اؤ

 يني دوماً بانتصار مبدأ الخير علىٰ التاريخ في الفكر الدِّ ارتبطت فكرة نهاية 

أنقاض مدينة الأشرار، وأنَّ  علىٰ ) المدينة الفاضلة(، وقيام مدينة الأخيار الشرِّ 

يد  مرحلة الخلاص أو العدل والسلام المطلق علىٰ  التاريخ سيؤول ويصل إلىٰ 

اصطلاحاً بآخر الزمان  فعرَ ، في فترة ما يُ )¨الإمام المهدي (ص الموعود المخلِّ 

 .أو مرحلة نهاية التاريخ

ة ص الموعود آخر الزمان من العقائد الأساسيَّ الإيمان بالخلاص والمخلِّ  دُّ يُعَ 

د أنَّ للتاريخ  الخالق سبحانه وتعالىٰ  في العديد من الأديان، ويؤمنون بأنَّ  قد أكَّ

ر ، وسيصل إلىٰ )١(ويتَّجه نحو هدف معينَّ  ىٰ مغز ه أو نهايته في مرحلة ذروة تطوُّ

درجة من الاتِّفاق في رؤيتهم  ما، لكن من الصعب الاعتقاد بأنَّ جميع الأديان علىٰ 

متناقضة طبقاً لشكل  ىٰ تحمل رؤ ىٰ ة كبرللخلاص، بل إنَّ اتِّباع أديان سماويَّ 

ره لديهم، ومن المؤكَّ  د أنَّ المفهوم الأساسِ للخلاص قاسمٌ الخلاص وتصوُّ

ل خلاصة ثِّ ، والتي تمُ )نهاية التاريخ(ديان لمشروع آخر الزمان مشتركٌ بين الأ

 :الأرض، وهنا نتساءل حول هذا المبدأ الإلهي العقلي الفطري ة علىٰ وجود البشريَّ 

 ة تجاهه؟ة الرئيسيَّ ما هي رؤية أتباع الأديان السماويَّ 

 نهاية التاريخ؟ كيف ينظرون إلىٰ : ىٰ خرومن جهة أُ 
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  :اد

، وهم اة بالغة جد� يَّ ل بالنسبة لليهود أهمّ مثِّ التاريخ والمستقبل يُ  إنَّ نهاية

لت ظروفهم  مقتنعون أنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الحياة التي يعيشونها والتي شكَّ

ة، وبين المستقبل والحياة التي تنتظرهم، فنهاية وأوضاعهم السابقة والحاليَّ 

ق ال الاصطفاء (قاعدة  ة علىٰ عرقي، المبنيَّ التاريخ مرتبط لديهم بفكرة التفوُّ

إنَّ  :، ومن هذه النظرة يقولون)شعب االله المختار(ومن ثَمَّ برزت مقولة ) الإلهي

يكون وبين ما هو كائن فعلاً، وهو ما  بين ما يجب أنْ  اراً حاد� ة اختلافاً وتوتُّ مَّ ثَ 

 .من التاريخ ىٰ لليهود الرؤية والمغز ىٰ أعط

 :الرؤية الأساسيَّة

ل جوهر نبوءة الخلاص، وأنَّ شكِّ ر عند اليهود يُ من المعلوم أنَّ المسيح المنتظَ 

ة، بهم يأتي لأوَّ  ، إنَّما هو مسيح خاصٌّ بن مريم  ىٰ المسيح ليس هو عيس ل مرَّ

الدعائم في نظرتهم للمستقبل ونهاية التاريخ،  أهمّ  ىٰ ولقد شكَّلت هذه العقيدة إحد

ل مسار ك من نسل داود، سيأتي ليُ لِ هو مَ ) ودياليه(ويعتقدون أنَّ المسيح  عدِّ

لِّص شعب االله المختار من مصائبه وآلامه، التاريخ اليهودي بل البشري، ويخُ 

قيم مملكة ها، ويُ م كلُّ ويجعلهم أسياد العالم بلا منازع، فتخضع لهم الشعوب والأمَُ 

ويحكم بشريعة عيد بناء الهيكل ويتَّخذ القدس عاصمة له، ويُ  ىٰ إسرائيل الكبر

 ).ام المشيحأيَّ (ونه مُّ سَ يبدأ عهداً جديداً سعيداً لليهود يدوم ألف عام يُ  ، ثمّ ىٰ موس

ينيَّة  :النظرة الدِّ

ة، ة في اليهوديَّ ر هو من العقائد الإيمانيَّ الاعتقاد بمجيء المسيح المنتظَ 

يانة التي تقوم عليها أركان الد )١()صول الثلاثة عشرالأُ ( من عتبرَ والذي يُ 
                                                

  هي العقائد الثلاثة عشر للإيمان عند اليهود، والتي صاغها موسىٰ بن ميمون في القرن الثاني )١(

                       
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ة ة، ويعتبرونه رمزاً للخلاص، وترتيب توالي ظهور الأحداث العقائديَّ اليهوديَّ 

 :يني اليهودي، يمكن تلخيصها كالتاليالمنتظرة في الفكر الدِّ 

ة، ليقود الشعب ة استثنائيَّ ة دينيَّ ظهور شخصيَّ : رمجيء المسيح المنتظَ  -  ١

 .ىٰ الخلاص ويُقيم مملكة إسرائيل الكبر اليهودي إلىٰ 

مثِّل عودة للغاية، ويُ  اثاً هام� دَ  حَ عتبرَ يُ : إعادة بناء الهيكل في القدس -  ٢

 .مكانها الأصلي، ورمزاً لتوحيد الشعب اليهودي ة إلىٰ العبادة اليهوديَّ 

بقاع  ىٰ تجميع وتوحيد الشعب اليهودي من شتَّ : جمع شتات اليهود -  ٣

 .العالم وتوطينهم في فلسطين

، )الرجعة(اليهود من قبورهم  ىٰ سيقوم الموت: قيام الأموات -  ٤

 .ويصبحون أسياداً في العالم

ة ، وتصبح الأرض جنَّ ىٰ إقامة مملكة إسرائيل الكبر: العصر الذهبي -  ٥

 .لليهود

 :النظرة السياسيَّة

أعدائهم وخلاصهم، وارتفاع شأنهم آخر  انتصار اليهود السياسي علىٰ  - 

 .ةفي الشؤون العالميَّ  ىٰ ة قصويَّ موقع ذي أهمّ  الزمان إلىٰ 

ص ورؤية نهاية ة نبوءة قدوم المخلِّ ت الحركة الصهيونيَّ لقد استغلَّ  - 

ة، ة والإسلاميَّ ة في المنطقة العربيَّ عيَّ التاريخ لتحقيق أهدافها ومطامعها التوسُّ 

 .ىٰ نحو تحقيق مملكة إسرائيل الكبر ولىٰ أتباعها أنَّ هذه هي الخطوة الأُ  ىٰ وير

ة لتبرير يستخدم مفهوم نهاية التاريخ حسب الرؤية اليهوديَّ  نْ ة مَ مَّ ثَ  - 

                                                                                                              

  ُفي الفسطاط بمصر، والتي  )م١٢٠٤( عام في قرطبة بإسبانيا وتوفيِّ ) م١١٣٨(عام  دَ لِ عشر، و

، ويهدف الكتاب إلىٰ توضيح )مة في التوراةمقدَّ ( اً بـوالمعروف أيض) المدخل(ذكرها في كتابه 

 .ةة للديانة اليهوديَّ ة وشرح المفاهيم والمبادئ الأساسيَّ العقيدة اليهوديَّ 
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دة، وبعضٌ ينظر إلىٰ مواقف سياسيَّ  تة في خدمة ة كأداة مؤقَّ الديمقراطيَّ  ة متشدِّ

 .تحقيق ملكوت االله تعالىٰ 

  :ان

 ة بفكرة عودة المسيح إلىٰ لقد ارتبطت رؤية نهاية التاريخ في الديانة المسيحيَّ 

ثاً خارقاً للطبيعة، حيث سينزل من دَ ويعتقدون أنَّ العودة ستكون حَ  الأرض،

الخلاص  ثِّل عودته تحقيقاً لوعد، وتمُ قيم ملكوت االله تعالىٰ السماء ليحكم العالم ويُ 

مه االله تعالىٰ  ة فكرة العودة والمستقبل مرتبطة ة، ولذا تجعل المسيحيَّ للبشريَّ  الذي قدَّ

 .من الخطيئة والذنوب بفكرة الخلاص وتطهير الناس

 :الرؤيَّة الأساسيَّة

ة ونهاية ين لمستقبل البشريَّ ل جزءاً من رؤية المسيحيِّ شكِّ ة تُ نقاط جوهريَّ 

 :التاريخ

قيم ون أنَّ المسيح سيعود في النهاية ليُ يعتقد المسيحيُّ : عودة المسيح - ١

ة في داث الرئيسيَّ الأح ىٰ  هذه العودة إحدعتبرَ الأرض، وتُ  ة علىٰ المملكة السماويَّ 

 .المستقبل ونهاية التاريخ

ة هي الخلاص ون أنَّ غاية الديانة المسيحيَّ يعتقد المسيحيُّ : الخلاص -  ٢

، فعن طريق الروحي والأبدي للإنسان من الخطيئة والانفصال عن االله تعالىٰ 

إيمانه بالمسيح وموته وقيامته، يتاح لهذا الشخص الغفران والمصالحة مع االله 

 .لىٰ تعا

ون أنَّ بعد العودة الثانية للمسيح، يعتقد المسيحيُّ : ةالمملكة السماويَّ  - ٣

الأرض، وستشهد هذه المملكة حقبة من السلام  ة علىٰ قيم مملكته السماويَّ سيُ 

 .والعدالة والوحدة تحت حكمه
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م ألف عام، سيحكم المسيح جميع أُمَ  وفي بداية مملكة المسيح التي ستستمرُّ 

في تلك الفترة سيسود العدل وينتهي الظلم، وفيها ستحدث تغييرات في العالم، و

لن تفترس الحيوانات بعضها بعضاً، وتشمل كذلك طول : طبيعة الحياة، مثل

 .صغير السنِّ  ا شاب� عتبرَ المائة عام يُ  عمر الإنسان، فالذي يموت في سنِّ 

ينيَّة المسيحيَّة  :النظرة الدِّ

 ، عقيدة)المجيء الثاني(الأرض، المعروفة أيضاً باسم  عودة المسيح إلىٰ  دُّ تُعَ 

ث خارق للعادة في آخر الزمان، حاملاً دَ حَ  ة، وتشير إلىٰ ة في المسيحيَّ ة أساسيَّ دينيَّ 

 .ةمعه الخلاص والعدالة الأبديَّ 

س، بشارات موجودة في الكتاب المقدَّ  الإيمان بعودة المسيح إلىٰ يستند 

 :منها

ا، بمجيء العديد من الأنبياء مثل دانيال وزكريَّ  أخبر: العهد القديم *

 .الأرض قيم مملكة سلام وعدالة علىٰ المسيح وأنَّه سيُ 

 .)١(عودته في العديد من أقواله د المسيح نفسه علىٰ أكَّ : العهد الجديد *

تختلف تفسيرات عودة المسيح وتفاصيلها وأهدافها بين مختلف الطوائف 

 :شترك معظمها في المعتقدات التاليةت ة، لكن بشكل عامٍّ المسيحيَّ 

 .، مصحوباً بملائكتهمٍ عظي سيعود المسيح في مجدٍ  - 

 .والظلم الشرِّ  الأرض، ويقضي علىٰ  سيُقيم حكماً عادلاً علىٰ  - 

 ، ويُقيم مملكة االله تعالىٰ )الرجعة(جمع المؤمنين به من الأموات سي - 

 .ةالأبديَّ 

 .ريخنهاية التا ستكون عودته علامة علىٰ  - 
                                                

س، العهد الجديد : كما في )١(  ،)٣٠النصُّ / ٢٤ الإصحاح/ ىٰ متَّ إنجيل / ٤٥ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد الجديد و  ).٢٦النصُّ / ١٣الإصحاح / مرقسإنجيل / ٨١ص (الكتاب المقدَّ
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ملكوت االله (ة وإقامة ل هذه العودة تحقيقاً للخلاص الكامل للبشريَّ ثِّ تمُ 

ين، ووعداً بانتصار دُّ مصدراً للأمل والرجاء للمسيحيِّ الأرض، وتُعَ  علىٰ ) تعالىٰ 

 .، وبداية حياة جديدة مليئة بالسلام والفرحالشرِّ  الخير علىٰ 

 :النظرة السياسيَّة

ه ين، لكنَّ ة عميقة للمسيحيِّ ة دينيَّ يَّ ثاً ذا أهمّ دَ الأرض حَ  عودة المسيح إلىٰ  دُّ تُعَ 

 :ة كبيرة، نذكر منهايحمل أيضاً دلالات سياسيَّ 

ة والتي يؤمن أتباعها بأنَّ عودة المسيح مرتبطة ة الصهيونيَّ الحركة المسيحيَّ 

 خأرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل، وأنَّ عودة المسيح سترُسِّ  بعودة اليهود إلىٰ 

ة لنهاية العالم آخر الزمان، ومن هنا تبدأ الرؤية المسيحيَّ  ة علىٰ الهيمنة المسيحيَّ 

 :ةالمجتمعات المسيحيَّ  التاريخ وتأثيرها علىٰ 

يستخدم مفهوم نهاية التاريخ لتبرير الانعزال عن : صوليار الأُ التيَّ * 

 .ةسيَّ موقف سلبي تجاه المشاركة السيا ي ذلك إلىٰ ؤدِّ المجتمع والدولة، ويُ 

ز علىٰ يُ : ار التحريريالتيَّ *  العمل لتحسين العالم الحالي، مع الإيمان  ركِّ

 .ة والمساواةة العدالة الاجتماعيَّ يَّ أهمّ  د علىٰ ؤكِّ دة، ويُ ة محدَّ ة إلهيَّ بوجود خطَّ 

ل الجماعات بَ مفهوم نهاية التاريخ بريبة من قِ  ينظر إلىٰ : ار الليبراليالتيَّ * 

 .ر المستمرِّ ة التغيير والتطوُّ يَّ التي تؤمن بأهمّ 

  :ان

ستهان به في الفكر طروحة نهاية التاريخ مكاناً لا يُ لقد احتلَّت أُ 

م الرؤية الإسلاميَّ الإسلامي، وتُ  ة منهجاً متكاملاً في التعامل مع التاريخ قدِّ

ها نحو ة بأكملك البشريَّ ، فتتحرَّ البشري، وتتميَّز بارتباطها باالله سبحانه وتعالىٰ 

ق الحلم ، فيتحقَّ ¨وفردوسها الموعود في زمان الإمام المهدي  هدفها الأعلىٰ 
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ة في إقامة دولة العدل الإلهي، فتكون عندئذٍ الحضارة للبشريَّ  ىٰ والأمُنية الكبر

ة ة والمعنويَّ يَّ أبعاد الحياة المادّ  حضارة شاملة عرفها البشر في كلِّ  ىٰ ة أرقالإنسانيَّ 

م ة، وتعلُّ ة الحقيقيَّ تطبيق أحكام وقوانين الشريعة الإسلاميَّ  ضىٰ ة بمقتوالروحيَّ 

م يَ ، فتكون القِ )١(الإنسان المراحل الخمس والعشرين من العلوم الجديدة

ة رفيعة وفي غاية الكمال، علماً بأنَّ التاريخ في الرؤية ة والحضاريَّ الإنسانيَّ 

، إلاَّ بانتهاء الحياة اً ولا نهايةً ر ولا يعرف سكونة لا يتوقَّف عن التطوُّ الإسلاميَّ 

 .الأرض علىٰ 

 :الرؤية الأساسيَّة

ق حقِّ سيخرج آخر الزمان، وسيُ  ¨يؤمن المسلمون بأنَّ الإمام المهدي 

العدل في العالم بشكل نهائي، وسيكون له دور كبير في تحقيق السلام والأمن 

وقوانين  شريعة االله تعالىٰ ة، ويعتقدون بأنَّ المهدي سيحكم العالم بوالرخاء للبشريَّ 

ة من مشاكل وأزمات، ما تعاني منه البشريَّ  الإسلام، وسيقوم بإصلاح كلِّ 

ونها ويحلمون ر للجميع الحياة الكريمة والسعادة والرفاهية التي يستحقُّ وفِّ وسيُ 

جلَّ (بها، وسيكون له دور عظيم في تحقيق الهدف النهائي للخلق، وهو عبادة االله 

 ).وعلا

قاعدة الإيمان بالإمام الثاني عشر  ة وعلىٰ طروحة المدرسة الإماميَّ أُ  ووفق

ل ركيزة أساسيَّ ة تُ عموماً، فإنَّ المهدويَّ  ة وسلسلة الأئمَّ  ة في الفكر شكِّ

ا في وقتنا ة، أمَّ الإسلامي، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بنهاية التاريخ ومستقبل البشريَّ 

                                                

سُلُ حَرْفَانِ، «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله )١( ونَ حَرْفاً، فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بهِِ اَلرُّ اَلْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَعِشرُْ

، فَإذَِا قَامَ اَلْقَائِمُ  ينَ حَرْفاً أَ  فَلَمْ يَعْرِفِ اَلنَّاسُ حَتَّىٰ اَلْيَوْمِ غَيرَْ اَلحَْرْفَينِْ خْرَجَ اَلخْمَْسَةَ وَاَلْعِشرِْ

ينَ حَرْفاً  مختصر بصائر الدرجات . »فَبَثَّهَا فيِ اَلنَّاسِ، وَضَمَّ إلَِيْهَا اَلحَْرْفَينِْ حَتَّىٰ يَبُثَّهَا سَبْعَةً وَعِشرِْ

 ).١١٧ص (
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ة نحو الخلاص الأكمل، وأنَّ ل مرحلة انتقاليَّ ثِّ تمُ  ¨الحالي فإنَّ غيبة الإمام 

الإنساني  ىٰ وتحقيق المعن الشرِّ  علن عن انتصار الخير علىٰ ظهوره في آخر الزمان سيُ 

 .ةللبشريَّ 

ص أبرز المراحل في مسيرة وتاريخ الإمام المهدي  باعتباره  ¨وتتلخَّ

 :التاليةة في النقاط ر حسب الرؤية الإسلاميَّ ص الإلهي المنتظَ المخلِّ 

د بن ة بأنَّ الإمام المهدي هو محمّ يُؤمن الشيعة الإماميَّ : ص الموعودالمخلِّ * 

 دَ لِ ، وُ ة أهل البيت ، وهو الإمام الثاني عشر من أئمَّ الحسن العسكري 

الآن، وهو يعيش معنا في الحياة الدنيا  ىٰ ق حتَّ رزَ يُ  هجري، وهو حيٌّ  )٢٥٥(عام 

 .كوكب الأرض وعلىٰ 

عن المجتمع فترة من الزمن  ¨غاب الإمام المهدي  :ىٰ الصغر الغيبة* 

 .الشيعة والسفراء الأربعة عاماً، ويلتقي فيها بخواصِّ  )٧٠(ت ما يقرب من استمرَّ 

عن ) هـ٣٢٩(منذ عام  ¨غاب الإمام المهدي  :ىٰ الغيبة الكبر* 

 ).غيبة عنوان( المجتمع البشري بشكل تامٍّ 

 ¨الإسلام وأصالته، ويمارس الإمام  جوهر الحفاظ علىٰ  :الوظائف* 

 .ات الإمامةل أعباء ومسؤوليَّ أثناء الغيبة دوره القيادي، ويتحمَّ 

دت الروايات الشريفة علامات وبشارات لتنُذِ  :علامات الظهور*  ر حدَّ

 .باقتراب ظهوره الشريف

قيم دولة العدل في آخر الزمان ليُ  ¨سيظهر الإمام المهدي  :الظهور* 

 .نشر الإسلام في ربوع الأرضالإلهي وي

 .ة رمزاً للخلاص من الظلم والاستبدادل المهدويَّ تمُثِّ  :الخلاص من الظلم* 

ل ظهور المهدي إعادة التوازن للعدالة والسلام في يُمثِّ  :إعادة التوازن* 

 .العالم
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 ة علىٰ ة تجسيداً للغاية الإنسانيَّ ل المهدويَّ تمُثِّ  :ةتحقيق الغاية الإنسانيَّ * 

 .الأرض

المؤمنين بها من  ة علىٰ لة في المهدويَّ ة المتمثِّ للرؤية الإسلاميَّ  الأثر المعنوي

 :أفراد ومجتمعات

 ز علىٰ فِّ ة للشيعة، وتحُ ل فكرة الإمام الغائب مصدر أمل وقوَّ ثِّ تمُ : الأمل - 

 .ةم الروحيَّ يَ ك بالقِ التمسُّ 

يني، للتفكير الدِّ  ل فكرة الإمام الغائب نموذجاً فريداً ثِّ تمُ : الدافع - 

 .ة الدافعة نحو التغييرد القوَّ والانتظار يجُسِّ 

ة للشيعة، ة والثقافيَّ ينيَّ ة الدِّ ة دور في تشكيل الهويَّ للعقيدة المهدويَّ  :ةالهويَّ  - 

 .في بناء مجتمع متماسك ودور مهمٌّ 

ة، رغم التفاؤل بمستقبل البشريَّ  ع هذه الرؤية علىٰ تُشجِّ  :التفاؤل - 

 .طاتصات والمثبِّ المنغِّ 

 .الصبر والمثابرة في مواجهة الظلم والقمع علىٰ  تحثُّ  :الصبر - 

م يَ ة ونشر القِ السعي لتحقيق العدالة الاجتماعيَّ  ز علىٰ تحُفِّ : كالتحرُّ  - 

 .ةالإسلاميَّ 

ة الفرد في الإصلاح والتغيير وبناء مستقبل مسؤوليَّ  د علىٰ تُؤكِّ  :ةالمسؤوليَّ  - 

 .أفضل

 :ينيَّةالنظرة الدِّ 

ل رؤية الإسلام لنهاية التاريخ ومستقبل البشريَّ تُ  ة يَّ ة موضوعاً ذا أهمّ شكِّ

طروحة ة كبيرة، وأنَّ المنطلق الجوهري للتاريخ حسب الأُ ة وعقائديَّ دينيَّ 

د نهايته ، فهو خالق التاريخ والحاضر وهو الذي يحُ ة هو االله تعالىٰ الإسلاميَّ  دِّ

ة نحو تحقيق دة تقود البشريَّ ة محدَّ ة إلهيَّ مان بوجود خطَّ بإرادته، ويرتبط ذلك بالإي
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ة النصوص القرآنيَّ  الأرض مستقبلاً، واستناداً إلىٰ  العدالة والسلام علىٰ 

تنفيذها  ة سيتمُّ ، فإنَّ الخطَّ ة المعصومين ة وتعاليم الأئمَّ والأحاديث النبويَّ 

ة ل امتداداً للنبوَّ مثِّ اره يُ آخر الزمان، باعتب ¨يد الإمام المهدي  وتطبيقها علىٰ 

الأرض، وفي ضوء المنظور القرآني ووفق تدبير  ة علىٰ وتجسيداً للولاية الإلهيَّ 

 :تشير الرؤية إلىٰ  الخالق سبحانه وتعالىٰ 

 :مبدأ الاستخلاف -  ١

إنَّ غاية الإنسان في الحياة هي تحقيق الخلافة في الأرض، ومنه أصبحت 

بأنَّه تحقيق : ن تعريف الاستخلاف الحضارية الإنسان واضحة، ويمكمهمَّ 

ة، قال ن االله الكونيَّ نَ ، والسيادة في الأرض، والانسجام مع سُ ة الله تعالىٰ العبوديَّ 
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 :مبدأ الوعد -  ٢

عباده الصالحين بالاستخلاف والتمكين في  عَدَ االله سبحانه وتعالىٰ وَ 

وعدم الشرك به،  تعالىٰ الأرض ونصرة دينهم وتحقيق رسالة السماء بتوحيد االله 
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 :مبدأ الإرث -  ٣

د سبحانه وتعالىٰ  أنَّ الأرض سيرثها عباده الصالحون  علىٰ  أكَّ
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ن المؤمنين يُ  بأنْ  هذا التوريث الإلهي هو تنفيذ لوعد االله تعالىٰ  مكِّ

 بدَّ  ة لاويستخلفهم في مجتمع لا شرك فيه، وهذا المجتمع الصالح ضرورة تاريخيَّ 

ة لنهاية التاريخ ستكون للإنسان الصالح الذي يستخلف منها، فالرؤية القرآنيَّ 

 .الأرض ويرثها

، وأنَّ له حركة وغاية ة للتاريخ الإنساني العامِّ ة تنفي العبثيَّ الرؤية الإسلاميَّ 

عد عقائدي وفلسفي عميق، فالمسار وهدفاً، وهذه الحركة من المسائل التي لها بُ 

ن نَ ل بين فعل البشر الإرادي التابع لاختيارهم، وبين السُّ ريخي يتشكَّ التا

ة المنبثقة من إرادة الخالق وتدبيره، وفي هاتين المسألتين لن يكون والقواعد الإلهيَّ 

بغلبة ) آخر الزمان(هناك جبر ولا تفويض، وفي آخر المطاف هناك وعد إلهي في 

 .ين الكافرينالظالم وانتصار المؤمنين الصالحين علىٰ 

 :النظرة السياسيَّة

والمنهج السياسي  الفكر ة له أثر كبير علىٰ ل بالمهدويَّ رؤية نهاية التاريخ المتمثِّ 

 :ويشمل االإسلامي حالي� 

ة بين الماضي تربط رؤية المهدويَّ : الترابط بين الماضي والحاضر والمستقبل* 

إقامة (والمستقبل ) ¨انتظار المهدي (والحاضر ) ة الرسول الأكرم نبوَّ (

 ).دولة العدل الإلهي

) ةنيابة عامَّ (ل الإمام المهدي يلعب ممثِّ : ةينيَّ ة الدِّ الدور القيادي للمرجعيَّ * 

اذ القرارات في المجتمع ة والاجتماعيَّ في توجيه الشؤون السياسيَّ  دوراً مهما�  ة واتخِّ

 .بالاحترام والطاعة ىٰ المؤمن، ويحظ

ة مصدر أمل ل العقيدة المهدويَّ شكِّ تُ : لاص والعدالةالخ التطلُّع إلىٰ * 

السعي لتغيير الواقع  زهم علىٰ فِّ للمسلمين الذين يعانون من الظلم والقهر، وتحُ 

 .وتأسيس مجتمع عادل
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ة المسلمين تُلهم العقيدة المهدويَّ : الظلم المقاومة ضدَّ  التحفيز علىٰ * 

لال العمل السلمي أو غيره، إيماناً الظلم والاستبداد، سواء من خ للمقاومة ضدَّ 

 .ق النصر النهائيحقِّ منهم بأنَّ المهدي سيأتي ليُ 

د العقيدة المهدويَّ تُ : الوحدة والتآخي الدعوة إلىٰ *  ة الوحدة يَّ أهمّ  ة علىٰ شدِّ

 .لتمكين الأمَُّة ونصرتها المسلمين، باعتبارها شرطاً أساسي� والتآخي بين ا

العمل  ة المسلمين علىٰ فِّز العقيدة المهدويَّ تحُ : لرجاءالتفاؤل وا علىٰ  الحثُّ * 

ة، وتُلهم التفاؤل بمستقبل أفضل  ىٰ والسعي لتحقيق الأهداف الكبر الجادِّ  للأُمَّ

 .يات والصعوباترغم التحدّ 

  :اة

ة، ة السماويَّ ينيَّ طروحات الدِّ مته الأُ وبعد هذه النظرة السريعة في ما قدَّ 

جميع  ة عميقة، أشارت إليهاالخلاص في الأساس رؤية إنسانيَّ  يتَّضح لنا أنَّ فكرة

ة القلق الإنساني العميق حول ق بقضيَّ ة، وهي في جوهرها تتعلَّ الديانات السماويَّ 

ة المريع، والبحث عن الظلم والحروب والقتل والفساد، ووضع الحقوق الإنسانيَّ 

 .ةئة للبشريَّ الخلاص والإنقاذ من الأوضاع السيِّ 

ق مستقبلها المشرق والعيش ة لن يتحقَّ إنَّ البشريَّ  :هر القول والحقيقةوجو

، فلو ترك الناس )الخالق(الرغيد والحياة الأفضل من غير مشاركة السماء 

 هوا للفتنة والظلم، وبكلِّ ة وتوجَّ فون بمفردهم لاندفعوا لمصالحهم الخاصَّ يتصرَّ 

 .اً عن السماءتتكامل بعيد ة لا يمكن أنْ تأكيد أنَّ البشريَّ 

*   *   * 
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و نا أ  

را م رؤ   

نظرة الشخص  علىٰ ) صالمخلِّ (ة ر الاعتقاد بالمهدويَّ ؤثِّ يُ  من الطبيعي أنْ 

للمستقبل ونهاية التاريخ، فمن الثابت أنَّ ظهور المهدي سيكون مصحوباً 

، ولذا فإنَّ الشخص الذي يؤمن بتحقيق العدل الكامل والسلام الدائم في العالم

ة بتفاؤل وأمل بظهور الحياة والمستقبل الذي ينتظر البشريَّ  ة ينظر إلىٰ بالمهدويَّ 

 .يديه المنقذ الموعود وإقامة دولة العدل الإلهي علىٰ 

معاكسة، فإنَّ الشخص أو المجتمعات التي لا تؤمن  ىٰ خرومن جهة أُ 

لبشري من منظور مختلف وفي الغالب متشائم نهاية التاريخ ا ة تنظر إلىٰ بالمهدويَّ 

لات بدون تدخُّ  اراً طبيعي� ر تطوُّ د أنَّ العالم يتطوَّ قد يُعتقَ : وسوداوي، فمثلاً 

ة ات الاجتماعيَّ النهاية كنتيجة للتغيرُّ  ىٰ ة، حيث يرة أو رعاية خاصَّ سماويَّ 

ة فإنَّ الاعتقادات الزمن، وبصفة عامَّ  مرِّ  ة التي تحدث علىٰ ة والاقتصاديَّ والسياسيَّ 

ر في نظرة الأفراد والمجتمعات للمستقبل، وبالخصوص ؤثِّ ة تُ ة والفلسفيَّ ينيَّ الدِّ 

 ).المهدي/صخلِّ الم(عقيدة 

و ن ا اا:  

أكثر  ة وعلىٰ ة بالعديد من الآثار الإيجابيَّ  الإنسانيَّ ة يُبشرِّ نَّ الإيمان بالمهدويَّ إ

اه، من قبيلمن ناح  :ية واتجِّ

تُبشرِّ بتطبيق قانون العدل الإلهي بين جميع : تحقيق العدالة والمساواة* 
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 قيم دولة العدل التي تسود فيها المساواة لجميع البشر، بغضِّ الناس، فالمهدي سيُ 

خلق بيئة  ز هذا الإيمانُ علىٰ يحُفِّ  احالي�  .دينهم أو عرقهم أو جنسهم النظر عن

 .والعمل من أجل تحقيق هذه الغايةة، إيجابيَّ 

ة والمجاعة،  تُبشرِّ بعالمٍ  :الفقر والجوع القضاء علىٰ *  خالٍ من العُسرَْ

فقير أو جائع  ىٰ جميع الناس بشكل عادل، ولن يبق ع الثروات علىٰ وزِّ فالمهدي سيُ 

ة عيَّ تطبيق العدالة الاجتما س هذا الإيمانُ العملَ علىٰ يُكرِّ  احالي�  .وجه الأرض علىٰ 

 .والتعاون والترابط بين أفراد المجتمع ومساعدة الضعفاء

خالٍ من الحروب والصراعات  تُبشرِّ بعالمٍ  :تحقيق الأمن والاستقرار* 

 .رار في جميع أنحاء العالمق الأمن والاستقة، فالمهدي سيحُقِّ ة والعسكريَّ السياسيَّ 

لواحدة، وتحقيق السلام العالمي، ة از هذا الإيمانُ الشعورَ بالإنسانيَّ يُعزِّ  احالي� 

 .ة من المخاطر والكوارث والحروبوحماية البشريَّ 

ة والسلام بين جميع  بعالم يسود فيه المحبَّ تُبشرِّ  :نشر السلام والوئام* 

الناس، فالمهدي سيُنشر ثقافة التسامح والاحترام بين الجميع، ولن يكون هناك 

 .ت هذا الإيمانُ الشعورَ بالأمان والطمأنينةبِ ا يُثحالي�  .مكان للكراهية أو العنف

 بعالم يزدهر فيه العلم والمعرفة، فالمهدي تُبشرِّ  :ازدهار العلم والمعرفة* 

 ر للناس جميع الوسائل التي تساعدهم علىٰ م، وسيوُفِّ العلم والتعلُّ  ع علىٰ شجِّ سيُ 

ام والتحفيز لطلب ل هذا الإيمانُ مصدراً للإلهيُشكِّ  احالي�  .ر والارتقاءالتطوُّ 

 .تحسين النفس والمجتمع العلم والعمل علىٰ 

 بعالم يسود فيه السعادة والرخاء تُبشرِّ  :تحقيق السعادة والرفاهية* 

ة، ة والمعنويَّ يَّ ة الناس جميع احتياجاتهم المادّ ر لكافَّ وفِّ للجميع، فالمهدي سيُ 

رمزاً للأمل والتفاؤل  ل هذا الإيمانُ يُمثِّ  احالي�  .حياة كريمة ق لهمحقِّ وسيُ 

 .ةبمستقبل أفضل للبشريَّ 



ة  .......................  ١٥٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 ين والأخلاق إلىٰ تُبشرِّ بعودة الدِّ : المجتمع م إلىٰ يَ ين والقِ عودة الدِّ * 

عيد إحياء التوحيد والصلاح في نفوس الناس، المجتمعات، فالمهدي سيُ 

ن خ هذا الإيمايُرسِّ  احالي�  .نشئ مجتمعاً فاضلاً يسود فيه الخير والفضيلةوسيُ 

 .ات الأفرادة العُليا، وتوجيه سلوكيَّ م الإنسانيَّ يَ السعيَ لتحقيق القِ 

تُبشرِّ بانتهاء الظلم وإصلاح الفساد في  :إصلاح الفساد في الأرض* 

نشئ مجتمعاً أشكاله، وسيُ  الانحراف والخلل بكلِّ  الأرض، فالمهدي سيقضي علىٰ 

 إلىٰ  عورَ بأنَّ الظلم والفساد لن يستمرَّ ي هذا الإيمانُ الشيُقوِّ  احالي�  .عادلاً ونظيفاً 

 .ةهناك نهاية سعيدة تنتظر البشريَّ  الأبد، وأنَّ 

ة بين الجميع، ينيَّ  بتحقيق الوحدة الدِّ تُبشرِّ : تحقيق الوحدة بين الأديان* 

فالمهدي سيفرض التعامل الحسن مع أتباع الديانات المختلفة، وسينهي 

يُساهم هذا الإيمانُ في نشر ثقافة التسامح  احالي�  .ةة والمذهبيَّ ينيَّ الصراعات الدِّ 

 .والاحترام وقبول الآخر بين أتباع مختلف الأديان والطوائف

ل التطلُّع إلىٰ يُ  مستقبل سعيد ونهاية تاريخ مشرقة حلماً يراود جميع  شكِّ

 فهم ة بمثابة إطار فكري يساعد علىٰ هذه الرؤية الإيجابيَّ  دُّ عَ شعوب العالم، إذ تُ 

ك الأفراد والمجتمعات رِّ اءة تحُ بمثابة طاقة بنَّ  دُّ الحياة والعالم بشكل أفضل، وتُعَ 

ع في عقول الأفراد، وتثمر مشاعر بة تُزرَ ، وبمثابة بذور طيِّ ر والرقيِّ نحو التطوُّ 

 .ر المجتمع وازدهارهتطوُّ  ر بشكل مباشر علىٰ ؤثِّ ا يُ ات فاعلة، ممَّ صالحة وسلوكيَّ 

ا ااو نا  :  

ر ؤثِّ ص الموعود يُ خلِّ ة أو رفض فكرة المبالتأكيد عدم الإيمان بالمهدويَّ 

 التاريخ وهدفه، ىٰ ة ومعنالنظرة لخاتمة مسار البشريَّ  علىٰ  ابشكل كبير جد� 

ة لنهاية ات الغربيَّ ات والفرضيَّ ة للنظريَّ وانطلاقاً من المباني والأهداف الأساسيَّ 

 :س بعض النقاط التاليةريخ، يمكننا تلمُّ التا
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ا ى روحي� ة التاريخ معنً عطي المهدويَّ تُ : يفقد التاريخ معناه الروحي* 

، عبر تحقيق الخير والعدل في نهايته، وعند عدم الإيمان بها تصبح نهاية اواجتماعي� 

 .ة وبلا هدفالتاريخ عشوائيَّ 

م*  ماً هائلاً في جميع ة تقدُّ ز البشريَّ رِ تحُ  ةفي زمن المهدويَّ  :فقدان الدافع للتقدُّ

بالمجتمع نحو الأفضل، وعندما يختفي هذا  للرقيِّ  اا يكون دافعاً قوي� المجالات، ممَّ 

 .ر والنموِّ الدافع يصبح المجتمع راكداً، ويواجه صعوبة في التطوُّ 

ة أمل المستقبل، ولكن عندما يختفي هذا المهدويَّ  :تفقد الحياة معناها* 

 له، وأنَّ  ىٰ الحياة لا هدف لها، وأنَّ وجودنا لا معن مل يسيطر علينا شعور بأنَّ الأ

 .المستقبل أسوأ من الحاضر

بدون هدف واضح أو نهاية سعيدة يصبح  :رةيصبح التاريخ دورة متكرِّ * 

 ر المسار دون أيِّ التاريخ دورة من الشقاء والخير أو الظلم والعدل، وهكذا يتكرَّ 

 .ةأو إيجابيَّ  أمل أو تفاؤل

ة ونهاية ة آمال الناس في العدالة الإلهيَّ ل المهدويَّ ثِّ تمُ  :ل السلبي للظلمالتقبُّ * 

ل الظلم كأمر واقع والرضوخ له، ي لتقبُّ ؤدِّ ف والجور، وعدم الإيمان بها يُ التعسُّ 

 .والتعايش معه كجزء من الحياة من دون مقاومة أو اعتراض

ز المهدويَّ تُ : روحها ومعناهاة م الأخلاقيَّ يَ تفقد القِ *  ة نموذجاً للخير عزِّ

ك بها، وعندما يفقد هذا الدور والعدل والرحمة التي ترشد المجتمعات للتمسُّ 

 .التركيز عليها والقدوة تصبح الأخلاق غير واضحة المعالم، ويقلُّ 

تجاهل إرادة  ي إلىٰ ؤدِّ ة يُ عدم الإيمان بالمهدويَّ  :خرويفقدان الهدف الأُ * 

فيكون  ة،ة والمعنويَّ سماء ومشروعها آخر الزمان، والتغافل عن القضايا الروحيَّ ال

 .ة، ويصاحبه الشعور بالفراغ والضياعة والحياة الدنيويَّ يَّ مور المادّ الأُ  التركيز علىٰ 

*   *   * 
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ة لتجاهل أو تشويه بعون استراتيجيَّ منذ انطلاقة الإسلام والأعداء يتَّ 

ة بالخصوص بأكبر قدر من المحاربة ة، وحظيت العقيدة المهدويَّ العقائد الإسلاميَّ 

في العالم في العقود  ىٰ ة الكبربات السياسيَّ لات والتقلُّ ضوء التحوُّ  والتشويه، وعلىٰ 

ت هذه الأخيرة، وقع الغرب تحت تأثير عقائد ونبوءات آخر الزمان، واحتلَّ 

 ة والرأي العامِّ دات مكاناً بارزاً في السنوات الأخيرة في فضاء الثقافة الغربيَّ المعتقَ 

 .الغربي

ة، غايتها ة الغربيَّ ة والفكريَّ سات الهيمنة السياسيَّ في أنَّ مؤسَّ  ليس من شكٍّ 

يني آخر مات إقامة دولة العدل الإلهي، ومناهضة الخلاص الدِّ عرقلة مقدَّ 

ة ة تستهدف بناء منظومة فكريَّ طها الاستراتيجيَّ طَ فإنَّ جميع خُ  الزمان، ولذا

طروحة والأُ  بشكل عامٍّ ) ص والخلاصفكرة المخلِّ (ة السماويَّ  ىٰ تتجاهل الرؤ

ة، الشعوب الغربيَّ  من تأثيرها علىٰ  ، خشيةً بشكل خاصٍّ ) ةالمهدويَّ (ة الإسلاميَّ 

تتَّصف به من مزايا وخصائص، ة لما س في الغرب من المهدويَّ هذا التوجُّ  وكلُّ 

ة لتصل لها للنهوض بالإنسانيَّ ؤهِّ م وأهداف عُليا، ما يُ يَ وما تحمله من مبادئ وقِ 

لع لمرحلة الكمال والرشد، وممَّا يجعلها سريعة الانتشار والقبول لمن يعرفها ويطَّ 

ة استخباراتيَّ  علىٰ  عواقب  ر منذِّ ة تحُ ة غربيَّ حقيقتها، ولذا فقد صدرت تقارير عدَّ

طروحة مدرسة أهل أُ (ة ة الأصليَّ انتشار المعارف والحقائق عن المهدويَّ 

 ر بها، ومن أنْ ة من التأثُّ ، لهدف حماية واحتواء الشعوب الغربيَّ ) البيت
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درك المواطن الغربي أنَّ يُ  أبعادها وحقائقها، أو أنْ  ة بكلِّ المهدويَّ  ف علىٰ تتعرَّ 

، والذي يتلاءم مع وجدان الفطرة ويتوافق الخلاص الإنساني الأمثل والأكمل

 مع برهان العقل ويتعاضد مع الإرشاد السماوي ينطبق عليها فقط، فلا مفرَّ 

ية حينها من التصديق بها وتأييدها، وستكون آنذاك في نظر هذه الشعوب الملبّ 

 ة، ومن أجل القضاء مسبقاً منيات الإنسانيَّ قة لآمال وأُ ة والمحقِّ لطموحات البشريَّ 

ابة ة إنسانية جذَّ لا تصبح أيديولوجيَّ  احترام وتقدير الإنسان الغربي لها، وأنْ  علىٰ 

، ىٰ حت أهدافها الكبرة في الغرب إذا توضَّ ب الفكريَّ خَ فين والنُّ ما بين المثقَّ ولاسيَّ 

ة في الأسباب لتجاهل وتهميش الغرب للمهدويَّ  وهذا في جوهره أحد أهمّ 

 .ة حول نهاية التاريخة والفلسفيَّ الفكريَّ  ىٰ الرؤ

ة السياسيَّ (الأصعدة  كلِّ  ة وعلىٰ ة الغربيَّ ولذا تتآزر السياسات الاستراتيجيَّ 

ذتها  ة، لعلَّ لمناهضة المهدويَّ ...) ة وة والإعلاميَّ والفكريَّ  الإجراءات التي اتخَّ

فضاء  ة فيم المهدويَّ يَ أمام انتشار مبادئ وقِ  اسد� ة تكون سات الهيمنة الغربيَّ مؤسَّ 

ة، وباختصار نكتفي بإبراز بعض العوامل التي تكون وراء تجاهل الثقافة الغربيَّ 

 :ة كرؤية لنهاية التاريخطروحة الإسلاميَّ الغرب للأُ 

يني والثقافي، حيث إنَّ الغرب اختلاف الإطار الدِّ : ة المعرفة والاهتمامقلَّ * 

ة طروحة المهدويَّ ة، بينما الأُ ة والعلمانيَّ التقاليد المسيحيَّ  ينتمي بشكل رئيسي إلىٰ 

دراية وافية  ة علىٰ ة، وبهذا لا تكون الشعوب الغربيَّ جزء من العقيدة الإسلاميَّ 

م لا يشعرون بأثر مباشر لها علىٰ  ةً ة، خاصَّ بتفاصيل وجوهر المهدويَّ  حياتهم،  وأنهَّ

 .ل عائقاً أمام فهمها وإدراك حقيقتهاشكِّ وهذا يُ 

هيمنة  ة يحافظ علىٰ طروحة المهدويَّ تجاهل الأُ  :الهيمنة الحفاظ علىٰ * 

التركيز  ة للتاريخ والمجتمع والمستقبل، وهكذا يميل الغرب إلىٰ التفسيرات الغربيَّ 

مستقبل الحضارات أو : ة به لنهاية التاريخ البشري، مثلالنماذج الخاصَّ  علىٰ 
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ا أُ  ة علىٰ يَّ المهدو ا يجعله ينظر إلىٰ سيناريوهات ما بعد نهاية العالم، ممَّ  طروحة أنهَّ

 .منافسة غير مرغوب فيها أو بديل غريب عن هذه النماذج

ثير تساؤلات حول ة قد يُ إعطاء اهتمام للمهدويَّ  :سسُ التشكيك بالأُ * 

 ونة للتاريخ، ولذا لا يُعير الغربيُّ ة والتفسيرات العلمانيَّ س الهيمنة الغربيَّ سُ أُ 

ا مفهوم غير عملي أو حَ  لأنَّه ينظر إليها علىٰ ة، اهتماماً كبيراً لفكرة المهدويَّ  ث دَ أنهَّ

 المناخ والفقر تغيرُّ : ة مثلحلِّ المشكلات الحاليَّ  لون التركيز علىٰ فضِّ بعيد المنال، ويُ 

 .ةينيَّ طروحات الدِّ والحرب، بدلاً عن التفكير في التفسيرات والأُ 

بع في الأساس من ة كرؤية ناتجاهل المهدويَّ  :دوافع التهميش والمناهضة* 

ة، حيث ينظر ة أو ثقافيَّ د اختلافات دينيَّ ة أكثر من مجرَّ ة وأيديولوجيَّ دوافع سياسيَّ 

ا تمُ  ة علىٰ ة الغربيَّ سات السياسيَّ ل المؤسَّ بَ ة من قِ طروحة المهدويَّ الأُ  إلىٰ  ل تهديداً ثِّ أنهَّ

ة ما هي إلاَّ المهدويَّ ة تجاه جميع المشاعر السلبيَّ  مهم وثقافتهم ومصالحهم، وأنَّ يَ لقِ 

 .ة لأزمة الخوف منها مستقبلاً ة والفكريَّ في أبعادها النفسيَّ  ىٰ صد

الجوانب  د الغرب رؤيته دائماً علىٰ وطِّ يُ : ةالجوانب العلمانيَّ  التركيز علىٰ * 

ة ة أو الميتافيزيقيَّ ينيَّ ة للتاريخ بدلاً عن الجوانب الدِّ ة والاقتصاديَّ ة والسياسيَّ العلميَّ 

ة وفصل العلمانيَّ  د علىٰ ؤكِّ ة تُ ، وبما أنَّ الثقافة الغربيَّ )ةينيَّ ة من العقائد الدِّ والمهدويَّ (

ة حلول علميَّ  ة التركيز علىٰ ب الغربيَّ خَ ل النُّ فضِّ ة، لذا تُ ين عن الحياة العامَّ الدِّ 

 .ةذات صبغة دينيَّ  ىٰ ة بدلاً عن طرح رؤللمشكلات العالميَّ 

ة تعرض الإسلام ثير من وسائل الإعلام الغربيَّ الك :تأثير الإعلام* 

الصراعات في العالم الإسلامي، وإبراز الحركات  ز علىٰ ركِّ بشكل سلبي، وتُ 

ة الإمام المهدي كزعيم إسلامي ر شخصيَّ صوِّ ، وتُ )كالقاعدة وداعش(ة الإرهابيَّ 

طئة  الأفكار الخانشرِ ة لتلك الحركات، وتُ مستقبلي، وتربطه بالأفعال الوحشيَّ 

 .ة عنهة وتكوين صورة سلبيَّ نظرة الشعوب الغربيَّ  ر علىٰ ؤثِّ ا يُ حوله، ممَّ 
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كثرت الكتابات في السنوات الأخيرة في الأوساط : ينيب الدِّ التعصُّ * 

، وكان )سنبوءات نهاية الزمان في الكتاب المقدَّ (ة حول ة الغربيَّ ينيَّ ة والدِّ الثقافيَّ 

ين ة أو الوحش أو التنِّ الأديان السماويَّ  ل المنبوذ في كلِّ افكرة أنَّ الدجَّ  التركيز علىٰ 

ما  يتشابه تماماً مع المهدي الإسلامي، وأنَّ  ىٰ يني لليهود والنصارفي التراث الدِّ 

ال الذي ينتظره ينتظر المسلمون خروجه آخر الزمان هو في الحقيقة المسيح الدجَّ 

 .ونالمسيحيُّ 

*   *   * 



)١٥٨( 

 

 

 

 نا  أ )يا(  

 ت اا  

م يتبينَّ أنَّ الإيمان بالمخلص يُ  م غالباً شعوراً بالأمل والخلاص بما تقدَّ قدِّ

ي عدم الإيمان بفكرة أو عقيدة ؤدِّ من خلال وعدٍ بمستقبلٍ أفضل، وفي المقابل يُ 

الشعوب  تأثير سلبي عميق علىٰ  ص أو الخلاص آخر الزمان إلىٰ المخلِّ 

ا ، وممَّ )ة بشكل عامٍّ المجتمعات الغربيَّ (ة منها والمجتمعات وبالخصوص العلمانيَّ 

ة المتشائمة حول نهاية ات الفلسفيَّ ات والفرضيَّ كثرة النظريَّ  اً يزيد الأمر سوء

 .التاريخ في الغرب

 ل أهمّ شكِّ ة بمستقبلها أو المصير الذي يرتقبها، يُ إنَّ جهل الشعوب الغربيَّ 

هل ينتظرها السعادة والرخاء، أم : والخوف لديها، فهي لا تعرف موارد القلق

ات أفراد هذه ات وسلوكيَّ نفسيَّ  ة علىٰ ر بقوَّ ؤثِّ ا يُ ينتظرها الشقاء والمأساة؟ ممَّ 

 :المجتمعات، ولذا يمكن ملاحظة هذا التأثير في النقاط التالية

م الإيمان بالمخلِّ يُ : فقدان الشعور بالأمل -  ١ بنهاية سعيدة ص وعداً قدِّ

شعور  ي إلىٰ ؤدِّ ص والخلاص يُ المصاعب والمحن، بينما عدم الإيمان بالمخلِّ  لكلِّ 

أو ) للحياة ىٰ لا يوجد معن(ي لظهور أفكار مثل ؤدِّ ا يُ مبالاة، ممَّ باليأس واللاَّ 

، فيصحب ذلك شعور بالإحباط )ماذا ننتظر(أو ) نحن في نهاية التاريخ(

تحسين  اهتماماً بالمشاركة في المجتمع أو العمل علىٰ  لّ والضياع، ويصبح الأفراد أق

 .حياتهم
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م الإيمان بالمخلِّ يُ : ةغياب العدالة الدوليَّ  - ٢ ص وعداً بالعدالة قدِّ

ة القوَّ  التركيز علىٰ  ه الدول إلىٰ ي لتوجُّ ؤدِّ ص يُ والمساواة، بينما عدم الإيمان بالمخلِّ 

 ة علىٰ صراعات وسيطرة الدول القويَّ ي لنشوب الحروب والؤدِّ ا يُ والنفوذ، ممَّ 

، واحتلال )ةة أو اقتصاديَّ ة أو سياسيَّ عسكريَّ (ة الدول الضعيفة من خلال القوَّ 

ب ثروات الدول نهَ ك حقوق الإنسان وتُ نتهَ ، فتُ ىٰ خرلأراضي دولة أُ  دولة

 .ا يعيق تحقيق السلام والاستقرار في العالمة، ممَّ المحتلَّ 

م يَ ص في تعزيز القِ يساهم الإيمان بالمخلِّ : بادئم والميَ تراجع القِ  - ٣

نيل رضاه،  ة تهدف إلىٰ ة أخلاقيَّ ات بمسؤوليَّ ة من خلال ربط السلوكيَّ الأخلاقيَّ 

ة وانعدام الشعور م الأخلاقيَّ يَ ك في القِ تفكُّ  ي إلىٰ ؤدِّ بينما عدم الإيمان يُ 

نهاية  إذا اعتقد الناس أنَّ  ةً ، خاصَّ اة نفسي� ة، والإحساس بالفراغ والعبثيَّ بالمسؤوليَّ 

 م، ويعتقدون أنَّ يَ ك بالمبادئ والقِ اهتماماً بالتمسُّ  التاريخ سوداء، فيصبحون أقلّ 

م يستمتعون ويتلذَّ  كلَّ   .ذون قبل النهاية المظلمةشيء بات مسموحاً به، طالما أنهَّ

تضامن ص مصدراً للل الإيمان بالمخلِّ شكِّ يُ : ةتفاقم الأزمات الاجتماعيَّ  -  ٤

تفاقم الأوضاع  ي إلىٰ ؤدِّ والتعاون بين أفراد المجتمع، بينما عدم الإيمان يُ 

 إلىٰ ) لا شيء مهمّ (ي أفكار مثل ؤدِّ ة، وتُ ة والأنانيَّ الفرديَّ  ة والتركيز علىٰ الاجتماعيَّ 

حماية ثروتهم،  ة، فيصبح الأغنياء أكثر تركيزاً علىٰ تفاقم عدم المساواة الاجتماعيَّ 

 ي إلىٰ ؤدِّ ا يُسبِّب أو يُ ح الفقراء أكثر استسلاماً لظروفهم التعيسة، ممَّ بينما يصب

 .ةضعف الروابط الاجتماعيَّ 

ص شعوراً بالأمان يمنح الإيمان بالمخلِّ : رازدياد الشعور بالقلق والتوتُّ  -  ٥

ي ؤدِّ لمشاكل العالم المستعصية، بينما عدم الإيمان يُ  والراحة من خلال وعد بحلِّ 

ي مشاعر ؤدِّ ا تُ د، ممَّ ر من مستقبلٍ غير واضح أو محدَّ ور بالقلق والتوتُّ شع إلىٰ 

زيادة العنف والنزاعات، فيصبح الناس أكثر استعداداً للقتال  اليأس والقلق إلىٰ 
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العنف كطريقة للتعبير عن  من أجل ما يعتقدون أنَّه ملكهم، أو يلجؤون إلىٰ 

 .غضبهم

ص اهتماماً متزايداً بالعالم د الإيمان بالمخلِّ يُوجِ : تغيير في النظرة للعالم -  ٦

يكون الفرد أكثر  أنْ  ي إلىٰ ؤدِّ سرة واحدة، بينما عدم الإيمان يُ ككيان مترابط وأُ 

حساب  ة علىٰ يَّ ة والمادّ الفرديَّ  زيادة التركيز علىٰ  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ في نظرته للعالم، ممَّ  ةً سلبيَّ 

والرحمة، وتزداد  بِّ ة مثل الحُ م الإنسانيَّ يَ ة القِ يَّ أهمّ  ، فتقلُّ الاهتمام بالمجتمع ككلٍّ 

إذا صاحبها نظرة استعلاء  ةً ، خاصَّ ىٰ خرمشاعر الكره والعداء تجاه الشعوب الأُ 

 .الآخرين علىٰ 

ص الدافع لبناء حياة يخلق الإيمان بالمخلِّ : تراجع الابتكار والإبداع -  ٧

لا  شعور بأنْ  ي إلىٰ ؤدِّ عدم الإيمان يُ  وعِيشَْة أمْثلَ للوصول للمدينة الفاضلة، بينما

 أنْ  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ م والتطوير، ممَّ شيء جديداً يمكن تحقيقه وليس هناك دافع للتقدُّ 

 اهتماماً بالاختراع والاكتشاف، ويصبحون أكثر تركيزاً علىٰ  يصبح الناس أقلّ 

 .ىٰ بناء مستقبل أرق الاستمتاع بالحاضر، بدلاً عن العمل علىٰ 

  :مءات  اامر 

ة نتجت فات ظهرت في المجتمعات الغربيَّ ات وتصرُّ ة سلوكيَّ مَّ أنَّ ثَ  لا شكَّ 

ات نهاية التاريخ، وكذلك عدم الإيمان ات وفرضيَّ من التشاؤم التي تركتها نظريَّ 

شعور  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ص والخلاص آخر الزمان ممَّ دة للتاريخ أو بالمخلِّ بغاية محدَّ 

نشر الجهل  للحياة، فساعد ذلك علىٰ  ىٰ معنفراغ الروحي واللاَّ الأفراد بال

ولا يجدون ما  عون البلاء والشرَّ والخرافات بنبوءات يوم القيامة، فكانوا يتوقَّ 

فات المنبثقة عن النبوءات الأخيرة أو الكوارث قون عليه آمالهم، فالتصرُّ علِّ يُ 

ة قديمة وحديثة ر فلسفيَّ الشاملة ليست جديدة في الغرب، بل هي اجترار لأفكا
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دة بفكرة دات بعض فئات المجتمعات الغربيَّ رة في عقول ومعتقَ متجذِّ  ة، ومتجسِّ

 .الفناء والنهاية المحتومة

ص ة لعدم الاعتقاد بالمخلِّ أنَّ هذه التأثيرات السلبيَّ  التأكيد علىٰ  من المهمِّ 

ا تعت)١(ة أو مطلقةوالخلاص آخر الزمان ليست حتميَّ   العديد من مد علىٰ ، وأنهَّ

دات حول يني للمجتمع، وطبيعة المعتقَ السياق الثقافي والدِّ : العوامل، مثل

 .ص، ودوافع الأفراد وأفكارهم حول المستقبل، وغيرها كثيرالمخلِّ 

*   *   * 

                                                

الإمام (ص لمخلِّ إجراء المزيد من البحوث والدراسات لفهم تأثير عدم الإيمان با من المهمِّ  )١(

خرىٰ ع في الدراسات من زوايا أُ ة، والتوسُّ آخر الزمان علىٰ المجتمعات الغربيَّ ) ¨ المهدي

 .ات الشعوبة، وكذلك أثرها علىٰ نفسيَّ ة وسياسيَّ اجتماعيَّ 



)١٦٢( 

 

 

 

  ¨ان ي 

   أ ُ  

ة مَّ ة جمعاء، وثَ أملاً للبشريَّ  دُّ عَ يُ  ¨ بالتأكيد أنَّ الإيمان بالإمام المهدي

ب تُ يني السماوي والنبوءات في الكُ بشارات ودلالات عديدة في الفضاء الدِّ 

ة منقذة للعالم في آخر الزمان، وفي التراث ظهور شخصيَّ  سة تشير إلىٰ المقدَّ 

في  رق التغيير والتحرُّ عات لظهور قائد يتحقَّ الإنساني توجد أيضاً إشارات وتوقُّ 

 الإيمان بالمهدي فرصة للتغيير الإيجابي، عتبرَ يديه، وفي هذا السياق يُ  العالم علىٰ 

 ىٰ مستو ل جوهري علىٰ ة، وإحداث تحوُّ المشاكل العالميَّ  ل الأمل لحلِّ مثِّ ويُ 

 :ة في الآتية، ويمكن حصر بعض نقاط الأمل المشتركة للإنسانيَّ البشريَّ 

١ - ا مما َِا:  

ة، يَّ السلام، والعدالة، والحرّ : ة مثلماً إيجابيَّ يَ قِ  ¨د الإيمان بالمهدي سِّ يجُ * 

 .ةوالمساواة، والكرامة الإنسانيَّ 

رمزاً لعالم إنساني يخلو من الظلم والفساد  ¨ل الإيمان بالمهدي مثِّ يُ * 

 .صاتوالصراعات والمنغَّ 

هدف مشترك وهو تحقيق  ة حولة كافَّ البشريَّ  ¨د الإيمان بالمهدي وحِّ يُ * 

 .السلام والعدالة للجميع

الصدق، : ة مثلم الأخلاقيَّ يَ ة القِ يَّ أهمّ  ¨د الإيمان بالمهدي ؤكِّ يُ * 

 .والأمانة، والعدل، والإحسان، والتسامح
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 عون الناس علىٰ إنشاء قادة مُلهمين يُشجِّ  ¨يمنح الإيمان بالمهدي * 

 .ة علياالعمل معاً لتحقيق غايات إنسانيَّ 

٢ - ا  ا:  

أملاً في مستقبل أفضل للأجيال القادمة،  ¨م الإيمان بالمهدي قدِّ يُ * 

 .وبناء عالم يسوده السلام والعدالة

ز الإيمان بالمهدي *  ف من الشعور بالسعادة والتفاؤل، ويخُفِّ  علىٰ  ¨يُركِّ

 .مشاعر القلق والخوف

م في جميع المجالات، قدُّ السعي لتحقيق الت ¨يدعم الإيمان بالمهدي * 

 .والتكنولوجيا مثل العلم والطبِّ 

ة الفرد في الإصلاح والتغيير مسؤوليَّ  علىٰ  ¨د الإيمان بالمهدي ؤكِّ يُ * 

 .ة لجميع البشروتحقيق العدالة الاجتماعيَّ 

ز الإيمان بالمهدي يُ *  ، وبقدرته الاعتقاد بالخالق سبحانه وتعالىٰ  ¨عزِّ

 .ئيِّ تغيير الواقع الس علىٰ 

٣ -  ا تّا:  

: ة مثليات العالميَّ التحدّ  في التغلُّب علىٰ  ¨يساهم الإيمان بالمهدي * 

 .الفقر والحرب والظلم والمرض والجوع

دة الة للمشكلات المعقَّ إيجاد حلول فعَّ  علىٰ  ¨يُساعد الإيمان بالمهدي * 

 .ة كالبيئة والمناخالتي تواجهها البشريَّ 

ة دافعاً لتجاوز المخاطر والصعوبات البشريَّ  ¨الإيمان بالمهدي عطي يُ * 

 .ع نحو غدٍ أفضلالتي تواجهها، والتطلُّ 

الصبر والمثابرة في مواجهة الظلم  علىٰ  ¨الإيمان بالمهدي  يحثُّ * 

 .والقمع، وخلق نظام عالمي أكثر عدالة
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زاعات الن السلام والتفاوض، وحلِّ  علىٰ  ¨ز الإيمان بالمهدي عزِّ يُ * 

 .، ونشر ثقافة التسامحاة سلمي� الدوليَّ 

٤  - ون ادا اا:  

نقطة مشتركة بين الإسلام والأديان  ¨ل الإيمان بالمهدي شكِّ يُ * 

 .ةة واليهوديَّ ة كالمسيحيَّ السماويَّ 

الحوار بين الأديان المختلفة، ونشر ثقافة  ¨ز الإيمان بالمهدي فِّ يحُ * 

 .ام والتسامحالتعارف والاحتر

التعاون بين أتباع الأديان المختلفة،  علىٰ  ¨ع الإيمان بالمهدي شجِّ يُ * 

 .ومشاركة المعرفة والخبرات

لو لم  ىٰ دات الآخرين حتَّ احترام معتقَ  علىٰ  ¨د الإيمان بالمهدي يُساعِ * 

 .فب والتطرُّ فق معها، ومحاربة التعصُّ نتَّ 

والهدف في حياتها،  ىٰ يجاد المعنة إالبشريَّ  ¨لهم الإيمان بالمهدي يُ * 

 .شيء أكبر من نفسها ويُعطيها شعوراً بالانتماء إلىٰ 

ة السعيد أو نهاية التاريخ الإيجابي شوقنا تغازل فكرة مستقبل البشريَّ 

ن ص بتمعُّ ة، ولكن عندما نتفحَّ ة والوحدة الإنسانيَّ العدالة السماويَّ  وحنيننا إلىٰ 

ة عن نهاية التاريخ، أو مفهوم ة الغربيَّ ات الفلسفيَّ ات والنظريَّ وعمق جميع الفرضيَّ 

ة ة، نجد أنَّ الرؤية الإسلاميَّ ة عن الخلاص ومستقبل البشريَّ أتباع الأديان السماويَّ 

 ىٰ ة، فمعها يقوم الإنسانيَّ يَ طروحات قرباً من العدالة والقِ أكثر الأُ ) ةالمهدويَّ (

، والتي تنظر لجميع أفراد )المدينة الفاضلة(ة للبشريَّ  ىٰ منية الكبرق الأُ الأمل لتحقُّ 

كأسنان (شكل سواء  ة بمختلف الأعراق والأجناس والأديان علىٰ البشريَّ 

 .هم متساوون أمام قانون دولة العدل الإلهي، وكلُّ )المشط
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مُ ة الفاضلة، يتحتَّ ا عن كشف غطاء المستقبل الزاهر والدولة المهدويَّ أمَّ 

بل بروح العقل  ىٰ تصغي لنواميس الحكمة، ليس بنحو أعم ة اليوم أنْ البشريَّ  علىٰ 

ة لتقبُّ  والرشاد، وأنْ  سة بينل المساواة التامَّ تكون مستعدَّ جميع  ة والعدالة المقدَّ

شعوب العالم، لقد واصل بعض الناس عيشه طوال القرن العشرين الذي يُعَدُّ 

د لك الدماء والآلام مجرَّ نجعل ت ة، ولكن إذا أردنا أنْ ة دمويَّ أكثر قرون البشريَّ 

 ة، فعلينا أنْ ، لا آلام سكرات موت البشريَّ )١(آلام مخاض ولادة عصر جديد

الفطرة الصافية والعقل السليم والإرشاد السماوي، الذي  صدق إلىٰ  نصغي بكلِّ 

هها نحو الخلاص الحقيقي والعدل الإلهي والمستقبل وجِّ يقود الإنسانية ويُ 

 .ىٰ ولحياتنا هدف ومعن ىٰ تاريخنا مغزالمشرق، وحينها يكون ل

*   *   * 

                                                

، وقد ¨ر العصر الجديد نقصد به دولة العدل الإلهي آخر الزمان علىٰ يد الإمام المهدي المنتظَ  )١(

: لاتهم حول هذه الدولة بثيمات عديدة، أشهرها علىٰ الإطلاقيحة الفلاسفة وتأمُّ جادت قر

المدينة (و) وغسطينللقديس أُ  - مدينة االله (و) للفارابي -المدينة الفاضلة (و) ة أفلاطونجمهوريَّ (

لفرنسيس  -أطلنطا الجديدة (و) لدومنيك كامبانيلا -مدينة الشمس (و) لتوماس مور -ة الخياليَّ 

 .وغيرهم كثير) كونبي





 

 

 

 

 

 

 

 

ا ا:  

 

 

  او  آة ااق

  )١(قراءة تحليليَّة بين الكلاسيكيَّة والحداثة

 

 

 

 

 

، لفصل )٤٢(ة، العدد ة الفصليَّ ة دراسات استشراقيَّ هذا البحث في مجلَّ  شرَِ نُ ) ١(

رة عن المركز الإسلامي للدراسات ، الصاد)هـ١٤٤٦/م٢٠٢٥(الربيع 

 .العراق - سةة المقدَّ اسيَّ ة، التابع للعتبة العبَّ الاستراتيجيَّ 

 





)١٦٩( 

 

 

 

ة للعالم ر النظرة الاستشراقيَّ ة لفهم تطوُّ ة نافذه ثريَّ العقيدة المهدويَّ  دُّ تُعَ 

ة وأروقة متشابكاً بين مكتبة الكلاسيكيَّ  الت محوراً جدلي� الإسلامي، وقد شكَّ 

عن أعين المستشرقين، الذين سعوا  ىٰ ة لم تكن بمنأالمهدويَّ  أنَّ  داثة، ولا شكَّ الح

ة منطلقات فكريَّ  دة، مستندين إلىٰ دراستها واستكشاف أبعادها من زوايا متعدِّ  إلىٰ 

ة ات الثقافيَّ مشحونة بالخلفيَّ  ىٰ متباينة عكست، في كثير من الأحيان، رؤ

ة ا البحث للغوص في أعماق النظرة الاستشراقيَّ وهو ما يدفعنا في هذ. ةوالسياسيَّ 

ين ة مقارنة بين المستشرقين الكلاسيكيِّ ة، ورسم صورة تحليليَّ تجاه المهدويَّ 

فمن جهة، انصبَّ اهتمام . ةد في هذه العقيدة المحوريَّ دَ والمستشرقين الجُ 

ة، ومن يَّ ة وتاريخة بوصفها عقيدة دينيَّ دراسة المهدويَّ  الاستشراق الكلاسيكي علىٰ 

اق ة في سيعيد رسم ملامح المهدويَّ ، جاء الاستشراق الحديث ليُ ىٰ خرجهة أُ 

في  ىٰ ة الكبرلات الجيوسياسيَّ اها بالتحوُّ إيَّ  اً سياسي واستراتيجي معاصر، رابط

ةً في فهم يني، لتصبح أداةً حيويَّ عد الدِّ معها كظاهرة تتجاوز البُ  المنطقة، ومتعاملاً 

 .ةة والاجتماعيَّ لات السياسيَّ ع والتحوُّ ات الصراديناميكيَّ 

كيف : يدور في صميم هذه المقارنة ايطرح هذا البحث سؤالاً جوهري� 

ت نظرة الغرب إلىٰ  ة بين الماضي والحاضر؟ وما هي الدوافع العقيدة المهدويَّ  تغيرَّ

 إعادة صياغة رؤيتهم لهذه العقيدة؟ د إلىٰ دُ ت المستشرقين الجُ والأهداف التي حثَّ 

ة؟ شهدتها المنطقة الإسلاميَّ  ىٰ ة كبرلات سياسيَّ  بتحوُّ وهل يرتبط هذا التغيرُّ 

ة لات الثوريَّ فهم الغرب للتحوُّ  دة علىٰ وكيف انعكست هذه النظرة المتجدِّ 

 ة؟ة في المجتمعات الإسلاميَّ والسياسيَّ 
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هذه التساؤلات، سيستعرض البحث أبرز الآراء  في إطار الإجابة علىٰ 

 ىٰ ر هذه الرؤتطوُّ  اً عة، متتبِّ ت التي صاغها المستشرقون حول المهدويَّ والتحليلا

ة كجزء من التراث العقدي المهدويَّ  ة التي ركزت علىٰ من القراءة الكلاسيكيَّ 

ا يُظهرها ا وسياسي� استراتيجي�  اً راءة الحديثة التي أوْلَتها بُعدالق الإسلامي، إلىٰ 

ناول البحث كما سيت. ة وتوجيه الأحداثلجماعيَّ ات ار في تشكيل الهويَّ كفاعل مؤثِّ 

ما إذا كان هذا الفهم  اً ة، مُبرزا لفهم الغرب المعاصر للعقيدة المهدويَّ نقدي�  تقويماً 

في إطار  اً محصور ه ظلَّ قد نجح في استيعاب العمق الحقيقي لهذه العقيدة؟ أم أنَّ 

 ة؟ة الخاصَّ ة والأجندات السياسيَّ زات الفكريَّ التحيُّ 

ة عبر المهدويَّ  ة نظر الغرب إلىٰ استجلاء كيفيَّ  لا يهدف هذا البحث إلىٰ 

 إلىٰ  -من خلال هذه القراءة والتحليل  - ىٰ ب المختلفة فحسب، بل يسعقَ الحُ 

ة والدراسات إضاءة زوايا جديدة في فهم العلاقة بين العقيدة المهدويَّ 

ة في ر المهدويَّ شهد الأوسع لتصوُّ من الم اً جزء دُّ هذه العلاقة تُعَ  إنَّ . ةالاستشراقيَّ 

ة ل بذلك جدليَّ شكِّ ما تحمله من تعقيدات وتناقضات، وتُ  عيون الغرب، بكلِّ 

 .لف والتأمُّ التوقُّ  ة تستحقُّ فكريَّ 

*   *   * 



)١٧١( 

 

 

 

وا  

راق اا او  

قديم ة وتكان الاستشراق الكلاسيكي أداةً لتعزيز الهيمنة الاستعماريَّ 

الاستشراق  ىٰ ة، بينما سعة والعقائد الإسلاميَّ هة عن الثقافات الشرقيَّ صورة مشوَّ 

غريب،  )آخر( الشرق كـ فبدلاً من النظر إلىٰ . تجاوز هذا الإرث الحديث إلىٰ 

ات أكثر منهجيَّ  اً للعالم الشرقي والإسلامي، مستخدمفهم أعمق  انطلق إلىٰ 

للجدل،  اً مثير اً ر، لا يزال الاستشراق موضوعوُّ ورغم هذا التط. اً عوتنوُّ  اً انفتاح

ة يات في تجاوز ميراثه الاستعماري أو خدمة الأجندات الخاصَّ إذ يواجه تحدّ 

الاستشراق  ة، مرَّ فمنذ نشأته كأداة لتبرير الهيمنة الاستعماريَّ . ةللهيمنة الغربيَّ 

ه، وهي مراحل منها تحمل بصمات العصر الذي نشأت في ، كلٌّ )١(دةبمراحل متعدِّ 

الاستشراق الكلاسيكي والاستشراق : تينيمكن اختصارها في مرحلتين رئيسيَّ 

 .الحديث

ازدهر الاستشراق الكلاسيكي في القرنين الثامن والتاسع عشر، وكان 

دراسة  فقد كان يهدف إلىٰ . مرتبطًا بشكل وثيق بالمشروع الاستعماري الغربي
                                                

، )الاستشراق في المنظور التاريخي: لالمبحث الأوَّ / ٧٨ - ١٨ص ( حول الاستشراق الجديد )١(

 :لىٰ أربعة مراحلإم المنظور التاريخي للاستشراق حيث قسَّ 

 .ىٰ نهاية القرن الثامن عشر الميلاديره حتَّ نشأة الاستشراق القديم وتطوُّ : ولىٰ الأُ 

 .ق من القرن التاسع عشر إلىٰ منتصف القرن العشرينالاستشرا :الثانية

 .الاستشراق من بعد منتصف القرن العشرين إلىٰ بدايات القرن الحادي والعشرين :الثالثة

 .)م٢٠٠١/سبتمبر/١١(الاستشراق بعد أحداث  :الرابعة
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ربي، من منظور غربي استعلائي، وذلك ة العالم الإسلامي والعالشرق، وخاصَّ 

وكانت أهدافهم تتجاوز . ةبهدف فهمه وتسخيره لخدمة الأهداف الاستعماريَّ 

 .ةة وتبرير المشاريع الاستعماريَّ الفهم الأكاديمي البحت، لتشمل التبشير بالمسيحيَّ 

ة، ة العالميَّ  الخارطة السياسيَّ ة وتغيرُّ ات الاستعماريَّ ومع تلاشي الإمبراطوريَّ 

خذ ة في العالم العربي والإسلامي، بدأ الاستشراق يتَّ وتصاعد الشعور بالوطنيَّ 

فهم الواقع المعاصر في  إلىٰ  ىٰ فظهر الاستشراق الحديث الذي سع. اً جديد اً مسار

ة التي ة والأمنيَّ ة والاجتماعيَّ ات السياسيَّ ة والتغيرُّ عمقه، متناولاً القضايا الملحَّ 

عة، كأنثروبولوجيا ات متنوِّ بمنهجيَّ  ىٰ ستعان في هذا المسعتشهدها المنطقة، وا

م قراءات أعمق وأشمل قدِّ ة، ليُ ة والأمنيَّ ات العلوم السياسيَّ المجتمعات وتقنيَّ 

 .للواقع المعاصر

ف بدراسة موضوع ل هو الاهتمام المكثَّ هذا التحوُّ  أحد أبرز الأمثلة علىٰ 

ة سطوريَّ الجوانب الغريبة والأُ  لاسيكي علىٰ ز الاستشراق الكفبينما ركَّ . ةالمهدويَّ 

فهمها في سياقها التاريخي،  الاستشراق الحديث إلىٰ  ىٰ في هذه العقيدة، سع

 .ة في العالم الإسلامية والاجتماعيَّ رات السياسيَّ وربطها بالتطوُّ 

ة من منظور استعلائي، المهدويَّ  كان المستشرقون في الماضي ينظرون إلىٰ 

ة، ليس ة، وكان الهدف هو فهم العقيدة المهدويَّ ينيَّ ة والدِّ اتهم الثقافيَّ يَّ رين بخلفمتأثِّ 

ة، متجاهلاً دات الغربيَّ م والمعتقَ يَ من منظور أصحابها، بل من خلال عدسة القِ 

ما  اً ة، لذا غالبفهمه للمهدويَّ  ر علىٰ ا أثَّ ة، ممَّ عمقها الفكري في الثقافة الإسلاميَّ 

 .زاتيُّ لة بالتحهة ومحمَّ ة مشوَّ ة للمهدويَّ يَّ كانت الدراسات الكلاسيك

ة ة أكثر علميَّ ه الاستشراق الحديث نحو منهجيَّ مع مرور الزمن، اتجَّ 

دراسة  ة إلىٰ ل الاهتمام من الجوانب الغريبة في العقيدة المهدويَّ ة، وتحوَّ وموضوعيَّ 

قة بها باستخدام ة، فدرسوا النصوص والروايات المتعلِّ ة والفكريَّ صولها التاريخيَّ أُ 
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محاولة الفهم  د الاستكشاف إلىٰ ل الهدف من مجرَّ وتحوَّ  .مناهج البحث الحديثة

عد السياسي والاجتماعي والأمني في البُ  الدقيق للعقيدة، مع تركيز الاهتمام علىٰ 

 .العقود الأخيرة

في  ر العامِّ للتطوُّ  اً سة انعكال في دراسة المهدويَّ ل التحوُّ مثِّ باختصار، يُ 

 ة للسيطرة والاستعمار إلىٰ ل الاستشراق من أداة سياسيَّ فكما تحوَّ . الاستشراق

للانتقاص  اً ة من كونها موضوعلت دراسة المهدويَّ مشروع معرفي أشمل، كذلك تحوَّ 

 ومع ذلك، فإنَّ . ة لفهم أعمقمجال للدراسة المتأنّية ومحاولة جادَّ  والتشويه إلىٰ 

ديد، وما إذا كان قد ة الاستشراق الجحياديَّ  ىٰ الشكوك لا تزال حاضرة حول مد

ة من خلال عدسة دراسة المهدويَّ  إنَّ  :؛ لذا يمكن القول...زاته السابقةتحيُّ  اً تجاوز تمام

ر المعرفة بالسلطة والسياسة، ة تأثُّ الاستشراق تكشف لنا صورة واضحة حول كيفيَّ 

 .ينذو حدَّ  اً حسلا تكون أداة للبناء أو التدمير، أو وكيف يمكن للمعرفة أنْ 

واقاا   .. را   اروأ دوا:  

ة، حيث ة مراحل تاريخيَّ ة بعدَّ تناول المستشرقين للعقيدة المهدويَّ  مرَّ 

للظروف  اً ة، ووفقينيَّ ة والدِّ رت دوافعهم وأهدافهم تبعاً للسياقات التاريخيَّ تطوَّ 

لذلك يُمكن تقسيم  ، ونتيجةً )١(مرحلة سائدة في كلِّ ة، الة والثقافيَّ السياسيَّ 

 :ةة محاور رئيسيَّ عدَّ  الدوافع والأهداف إلىٰ 
                                                

، )قمراحل الاستشرا: الفصل الثاني/ ١٦٣ - ٢٨ص / ١ج ( نقد الخطاب الاستشراقي: اُنظر )١(

 :لىٰ أربعة مراحلإ م مراحل الاستشراق بشكل عامٍّ حيث قسَّ 

 .ةقبل الحروب الصليبيَّ  -) التبشير(ة ينيَّ المرحلة الدِّ : ولىٰ الأُ 

 .ظاهرة التبشير -) ةالحروب الصليبيَّ (ة المرحلة العسكريَّ  :الثانية

ة، الحملة الحركة التبشيريَّ  الة المستشرقون، آثارالرحَّ ): الاستعمار(ة المرحلة السياسيَّ  :الثالثة

 .ةالفرنسيَّ 

 .ىٰ الآنة حتَّ مستمرَّ ) ةالعلميَّ (المرحلة الحديثة  :الرابعة
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 ):١٩ - ١٨القرن (ة ة والعلميَّ المرحلة الاستكشافيَّ  -  ١

من حركة  اً ة جزءخلال هذه الفترة، كان اهتمام المستشرقين بالمهدويَّ 

دات فهم المعتقَ   إلىٰ بعض المستشرقين ىٰ واسعة لدراسة الإسلام، حيث سع

. ة وتشكيل ثقافتهاة لمعرفة تأثيرها في حياة المجتمعات الإسلاميَّ ة الإسلاميَّ ينيَّ الدِّ 

عد استعماري في البداية، بل كانت في الغالب ذات بُ  لم يكن لهذه الدراسة أيُّ 

 .التوثيق والفهم الثقافي ة تهدف إلىٰ دوافع أكاديميَّ 

ت ة؛ حيث اعتبرَُِ لكتابات بنظرة استعلائيَّ سمت افي هذه المرحلة، اتَّ 

، أو وسيلة لإبقاء الشعوب )ةخرافات شرقيَّ (د تعبير عن ة مجرَّ العقيدة المهدويَّ 

التعامل مع هذه  لذلك، لم يتمّ  ونتيجةً . ب والانتظارالمسلمة في حالة من الترقُّ 

ارها ظاهرة غريبة س باعتبة عميقة، بل كانت تُدرَ ة أو فكريَّ ة علميَّ يَّ العقيدة بجدّ 

ة النظرة الاستشراقيَّ  وفي الغالب فإنَّ . ة للشرقتعكس ضعف البنية الفكريَّ 

 .ةنتيجة الصراعات الصليبيَّ  )١(عة بالأحكام المسبقةة كانت مشبَّ للمهدويَّ 

 ):٢٠منتصف القرن  -  ١٩أواخر القرن (ة المرحلة الاستعماريَّ  -  ٢

. ة في العالم الإسلامية الاستعماريَّ الغربيَّ  ىٰ ل القوهدت هذه الفترة تدخُّ ش

ة، ومنها ر في المجتمعات الإسلاميَّ ؤثِّ أصبح الاستشراق وسيلة لفهم العقائد التي تُ 

. عات المناهضة للاستعمارة، بهدف إدارة الشعوب واحتواء التطلُّ عقيدة المهدويَّ 

ولتفسير  ة،ة في المجتمعات الإسلاميَّ هت الدراسات لتوضيح دور المهدويَّ وُجِّ 

 .ة أيضاً ة لخدمة الأهداف الاستعماريَّ قة بالمهدويَّ ة الاستفادة من الأفكار المتعلِّ إمكانيَّ 

 الاستشراق يميل إلىٰ  أنَّ  وتجدر الإشارة في هذه المرحلة والتي قبلها إلىٰ 

ة، باعتبار طروحة الشيعيَّ ة أكثر من الأُ يَّ نّ طروحة السُّ الأُ  ة بناءً علىٰ دراسة المهدويَّ 

الدولة : مثل(في العالم الإسلامي  اً ي هو المذهب الأكثر انتشارنِّ المذهب السُّ  أنَّ 
                                                

 .جيمس دارمستيتير لمستشرق الفرنسيلصول الإسلام إلىٰ الحاضر المهدي من أُ  :نظراُ  )١(
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ة الدول غالبيَّ  ا؛ حيث إنَّ ا وجغرافي� سياسي�  اً ، والأكثر تأثير)ة ومصرالعثمانيَّ 

ين المستشرقين الكلاسيكيِّ  ىٰ ي، ولذلك كان لدنِّ ة كانت تحت الحكم السُّ الإسلاميَّ 

 .ينِّ ة في الفكر السُّ قة بالمهدويَّ رات المتعلِّ لعقائد والتصوُّ اهتمام أكبر بفهم ا

 نقطة اختلاف ة تُعتبرَ العقيدة المهدويَّ  وجدير بالذكر في هذه المرحلة، أنَّ 

المستشرقون بدراسة هذه  ة والشيعة في بعض تفاصيلها؛ ولذلك اهتمَّ نَّ بين السُّ 

المجتمع الإسلامي،  ها علىٰ ة للإسلام وتأثيرالاختلافات لفهم البنية المذهبيَّ 

إبراز هذه التفاصيل والخلافات بين المذاهب  علىٰ  )١(زت بعض الدراساتفركَّ 

تها التي تبنَّ  )ق تسدفرِّ (ة ة، كجزء من استراتيجيَّ ق بالمهدويَّ ة فيما يتعلَّ الإسلاميَّ 

 .ةة، أو تفكيك الوحدة الإسلاميَّ الاستعماريَّ  ىٰ القو

 ):ة الثانيةبعد الحرب العالميَّ (لباردة ة االمرحلة الفكريَّ  -  ٣

ة التي ات الإسلاميَّ في هذا الوقت، انشغل المستشرقون بأبعاد الأيديولوجيَّ 

ة بعض عات للتغيير الاجتماعي والسياسي، وزاد الاهتمام بالمهدويَّ تحمل تطلُّ 

 توقد اهتمَّ . ةفي الأوساط الشيعيَّ  ةً ة، خاصَّ الشيء في الدراسات الاستشراقيَّ 

ة، ة والشعبيَّ القوميَّ  ىٰ القو ة علىٰ ينيَّ ة تأثير العقائد الدِّ هذه الدراسات بفهم كيفيَّ 

 .ةبطريقة تتناسب مع المصالح الغربيَّ  ىٰ ة التعامل مع هذه القووكيفيَّ 

ر ؤثِّ كيف تُ : ت دراسة العقيدة من منظور استراتيجيفي هذه المرحلة، تمَّ 

ة لتحقيق أهدافها؟ هنا، الحركات السياسيَّ فها وظِّ استقرار الدول؟ كيف تُ  علىٰ 

في الوعي السياسي  رمز حيٍّ  رة إلىٰ ة منتظَ ل المهدي من كونه شخصيَّ تحوَّ 

ة التي رأت في ، وهو ما أثار قلق الأنظمة الغربيَّ )الشيعة(والاجتماعي للمسلمين 

 .)٢(هذه العقيدة تحدّياً محتملاً لنفوذها في العالم الإسلامي
                                                

 ).وما بعدها ٢٣٠ص / ٢١باب (عقيدة الشيعة  )١(

 ).٢٠٠ص ( التراث المهدوي )٢(
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 ):الآن ىٰ حتَّ  ٢٠أواخر القرن (المعاصرة المرحلة  -  ٤

ة لعقيدة ة والأمنيَّ فهم أعمق للأبعاد السياسيَّ  ز الدراسات الحديثة علىٰ تُركِّ 

، حيث )م١٩٧٩(ة في إيران عام بعد انتصار الثورة الإسلاميَّ  ةً ة، خاصَّ المهدويَّ 

ت المهدويَّ  في الأوساط  ةً ة، خاصَّ ا في الدراسات الاستشراقيَّ رئيسي�  اً ة عنصرعُدَّ

الإسلامي، ودورها  فهم تأثيرها في الرأي العامِّ  يهدف هذا الاهتمام إلىٰ . ةالشيعيَّ 

ة، والنظر إليها كعامل ة للمجتمعات الإسلاميَّ ة والسياسيَّ ة الثقافيَّ في تشكيل الهويَّ 

من سعي  اً ه جزءقد يكون هذا التوجُّ . ة أيضاً ر في وجدان الشعوب الإسلاميَّ مؤثِّ 

ة التأثير فيها لخدمة ة وكيفيَّ ة والسياسيَّ ينيَّ لفهم التفاعلات الدِّ  ىٰ دول الكبرال

ة مدفوعاً بالرغبة في فهم كان اهتمام المستشرقين بالمهدويَّ .. ةأهدافها الاستراتيجيَّ 

التي استلهمت من ) ةالمقاومة للهيمنة الغربيَّ (ة ة والاجتماعيَّ الحركات السياسيَّ 

ل تعبيراً عن الأمل والعدالة ثِّ ة، باعتبارها تمُ تها الثوريَّ ة أيديولوجيَّ العقيدة المهدويَّ 

ة العقيدة المهدويَّ  نَّ ة أسات الهيمنة الغربيَّ الظلم، فاعتبرت مؤسَّ  ىٰ في مواجهة قو

 .لهذه الهيمنة؛ لذلك تحاول فهمها وتقويضها اقوي�  اً ل تهديدشكِّ تُ 

عد السياسي ة بالبُ لاستشراقيَّ في هذه المرحلة، تزايد اهتمام الدراسات ا

س كجزء من عقيدة الحركات ة، وأصبحت تُدرَ والأمني للعقيدة المهدويَّ 

التحليل  ة، ولذلك كان هناك تركيز علىٰ ما الشيعيَّ ة المقاومة، لاسيَّ الإسلاميَّ 

ة ا جعل بعض الدراسات الاستشراقيَّ ة، ممَّ ة والعقائديَّ العميق لجذورها الفكريَّ 

تها، بهدف إضعاف الروح يَّ أو التقليل من أهمّ  )١(ةتشويه العقيدة المهدويَّ  إلىٰ  ىٰ تسع

 .ةدها في المجتمعات الإسلاميَّ ولِ تُ  ة التي يمكن أنْ ة والإصلاحيَّ الثوريَّ 

 :الأهداف الكامنة

ع المراحل ة بتنوُّ عت أهداف الاستشراق في دراسة المهدويَّ لقد تنوَّ 

                                                

 ).احالي�  ¨الإمام المهدي  ة ضدَّ يَّ الحرب السرّ : الفصل الرابع/ ٢٣٥ص (راجع  )١(
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 إلىٰ  ة، وصولاً لثقافي، والسيطرة الاستعماريَّ المذكورة، حيث تراوحت بين الفهم ا

ة الدراسات الاستشراقيَّ  ة، وإنَّ لأجندات غربيَّ  ة خدمةً ة توظيف المهدويَّ كيفيَّ 

تحليل  ة قد قطعت شوطاً طويلاً من الفهم السطحي إلىٰ حول العقيدة المهدويَّ 

أخذ بعين الطريق طويلاً أمام تحقيق فهم متكامل ي ىٰ ومع ذلك، يبق. أكثر عمقاً 

 .رها في الفكر الإسلامية لهذه العقيدة الأصيلة وتجذُّ الاعتبار الأبعاد الحقيقيَّ 

تقسيم الدوافع والأهداف حسب المراحل  أنَّ  من الإشارة إلىٰ  بدَّ  لا

مرحلة لوحدها بجميع دوافعها وأهدافها،  ، لم نقصد به استقلال كلِّ )١(ةالتاريخيَّ 

 تستقلَّ  ائر متداخلة في بعضها، ولا يمكن أنْ ولكن هذه المراحل عبارة عن دو

خصائص المرحلة التي  مرحلة تحتوي علىٰ  كلَّ  زة، لأنَّ مرحلة بخصائص مميَّ  كلُّ 

ة لا هذا التقسيم من الناحية الواقعيَّ  تسبقها وبعض ملامح المرحلة التالية، بل إنَّ 

 .إظهار دوافع الاستشراق وأهدافه  إلىٰ يستند إلاَّ 

*   *   * 

                                                

 ).١٠١ص / ١ج ( نقد الخطاب الاستشراقي )١(



)١٧٨( 

 

 

 

وا  

  أدب ااق

ة باهتمام ة، حظيت العقيدة المهدويَّ ضمن إطار الدراسات الاستشراقيَّ 

فهم هذا المفهوم العقائدي  ين، الذين سعوا إلىٰ ل الباحثين الغربيِّ بَ واسع من قِ 

ة تناول المستشرقين للعقيدة المهدويَّ  أنَّ  ولا شكَّ . العميق في التراث الإسلامي

ة التي هيمنت د في النظرة الكلاسيكيَّ ل، يتجسَّ الأوَّ : يناهين رئيسيَّ ين اتجِّ تباين ب

اه الثاني، ا الاتجِّ أمَّ . لاً بأحكام مسبقةة، وأغلبها كان محمَّ التقليديَّ  ىٰ عليها الرؤ

ة ة والسياسيَّ ، سعت لفهم الأبعاد الاجتماعيَّ اً رة أكثر تحرُّ ل في مقاربات حداثيَّ فتمثَّ 

 .ةرات النمطيَّ عن التصوُّ  اً د بعيدالمرتبطة بهذا المعتقَ ة والأمنيَّ 

من  كلٍّ  ىٰ ة لدات الاستشراقيَّ وفي هذا القسم، نستعرض نماذج من الأدبيَّ 

ة التي ة بينهما، وبيان الكيفيَّ الفروقات الفكريَّ  اهين، لتسليط الضوء علىٰ الاتجِّ 

 .ةة المهدويَّ منهما القضيَّ  عالج بها كلٌّ 

وا أد اق ات ا.. ا روا : 

المستشرقين  ىٰ ة محور اهتمام رئيسي لدلت العقائد الإسلاميَّ طالما شكَّ 

 ىٰ ة من أبرز تلك القضايا، حيث رأين، وكانت عقيدة المهدويَّ ين التقليديِّ بيِّ وورالأُ 

ة مق الثقافة الإسلاميَّ عنها لفهم ع ىٰ فيها كثير من هؤلاء الباحثين نافذة لا غن

دراسة هذه العقيدة  ه العديد منهم إلىٰ ومنذ القرن التاسع عشر، توجَّ . ومعتقداتها

 .بهم أدوات لكشف أسرارها وتأويلاتهاتُ خذين من كُ ة، متَّ بصورة إجماليَّ 
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 :برزت أسماء لامعة في عالم الاستشراق في هذا المجال، من أمثال

ة المهدويَّ (، وكتابه )م١٩١٦ -  ١٨٤٨(للر لماني ارنست موالمستشرق الأ - 

 .)١()في الإسلام

، وكتابه )م١٨٩٤ - ١٨٤٩(المستشرق الفرنسي جيمس دارمستيتير  - 

 .)٢()الحاضر صول الإسلام إلىٰ المهدي من أُ (

، وكتابيه )م١٩٢١ -  ١٨٥٠(  المستشرق المجري إجناس جولدتسيهر - 

 .)٣()سلامالعقيدة والشريعة في الإ(و) ةدراسات إسلاميَّ (

، وكتابه )م١٩٠٣ -  ١٨٦٦(فان فلوتن . المستشرق الهولندي ج - 

 .)٤()ةميَّ خلافة بني أُ  ة في ظلِّ دات المهديَّ ع والمعتقَ ة، والتشيُّ السيطرة العربيَّ (

، وكتابه )م١٩٧٦ -  ١٨٨٤(المستشرق البريطاني دوايت دونالدسن  - 

اء مدينة آخر ائب، وسامرَّ ة الاثني عشر، والإمام الغالأئمَّ : عقيدة الشيعة(

 . )٥()ة، والوكلاء الأربعة للإمام الغائبالأئمَّ 

وقد ساهم كلٌّ منهم، من خلال أعماله التي تناولت جوانب مختلفة من 

ة من جذورها التاريخيَّ  اً ة لهذه العقيدة، بدءة، في رسم صورة تفصيليَّ المهدويَّ 
                                                

 ).٣٤ص ( ةر رؤية استشراقيَّ المهدي المنتظَ ؛ )٢٠٧ص ( ع والاستشراقالتشيُّ  )١(

)٢( )Le Mahdi: depuis les origines de l'Islam jusquà nos jours (صول هدي من أُ الم

صدرت الطبعة ، )James Darmesteter( للمستشرق اليهودي الفرنسي الإسلام إلىٰ الحاضر

إلىٰ اللغة  )آدا ساره بالين(ترجمته  ة، ثمّ باللغة الفرنسيَّ  )م١٨٨٥/فبراير/٢٨(ولىٰ في الأُ 

 ).The Mahdi Past and Present(ة في العام نفسه بعنوان نجليزيَّ الإ

؛ المهدي )٢٠٩ص ( ع والاستشراقجناس جولدتسيهر؛ التشيُّ لإ الشريعة في الإسلامالعقيدة و )٣(

 ).٣٠ص ( ةر رؤية استشراقيَّ المنتظَ 

ة فلوتن؛ والسيادة العربيَّ ل ةميَّ خلافة بني أُ  في ظلِّ ) ةالمهديَّ (دات ع والمعتقَ والتشيُّ : ةالسيطرة العربيَّ  )٤(

 .له أيضاً  ةميَّ ات في عهد بني أُ سرائيليَّ والشيعة والإ

 .رونلدسنلدوايت  عقيدة الشيعة )٥(
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ة هؤلاء المستشرقون في المهدويَّ  ىٰ رأ .ةينيَّ تأويلاتها وتفسيراتها الدِّ  وصولاً إلىٰ 

ة نحو العدالة والخلاص، المجتمعات الإسلاميَّ  ىٰ عات عميقة لدتعبيراً عن تطلُّ 

رة الإسلام، بل هي فكرة متجذِّ  ص ليست حكراً علىٰ فكرة المخلِّ  أنَّ  وأشاروا إلىٰ 

المنقذ ، ويرون فيها امتداداً لفكرة ىٰ خرفي العديد من الديانات والثقافات الأُ 

 .ة والأزماتالذي ينتظره الناس في أوقات الشدَّ 

هذه  ة التي طغت علىٰ مع ذلك، لا يمكن تجاهل الرؤية الاستشراقيَّ 

هم اتها بصمات الاستشراق التقليدي بمنهج يُتَّ ، والتي حملت في طيَّ )١(الدراسات

. هذه العقيدة في الغربتقويم  ر علىٰ ا أثَّ ، ممَّ )٢(ةجندات استعماريَّ أز ولم يخلُ من بالتحيُّ 

في الأثر البارز الذي أحدثته هذه الدراسات في تشكيل اللبنة  ورغم ذلك، لا شكَّ 

 .ةة في العقيدة الإسلاميَّ ر لأحد أهمّ المفاهيم الجوهريَّ لفهم الغرب المبكِّ  ولىٰ الأُ 

ات الاستشراق ذلك نعرض بعض النماذج من أدبيَّ  وبناءً علىٰ  :النماذج

 :ةالمهدويَّ  التقليدي حول

، للكاتب )٣()الحاضر صول الإسلام إلىٰ المهدي من أُ (: كتاب بعنوان -  ١

أو بعنوان ) م١٨٩٤ - ١٨٤٩(جيمس دارمستيتير : المستشرق اليهودي الفرنسي

في  ولىٰ صدرت الطبعة الأُ . ةكما في النسخة الإنجليزيَّ ) الماضي والحاضر: المهدي(

اللغة  إلىٰ   )آدا ساره بالين(ترجمته  ة، ثمّ باللغة الفرنسيَّ  )م١٨٨٥/فبراير/٢٨(

 .)٤(في نيويورك عَ بِ ة في العام نفسه، وطُ الإنجليزيَّ 

                                                

 ).٢٣ - ١٣ص ( ما بعد الاستشراق )١(

 ).٢٦ص ( وروبيالإسلام في الفكر الأُ  )٢(

(3) Darmesteter James, The Mahdi Past and Present, Le Mahdi: depuis les origines 

de l'Islam jusquà nos jours. 

  ينل الأكاديميِّ بَ اختياره من قِ  ات عديدة، وتمَّ كتاب في السنوات الأخيرة مرَّ إعادة طبع هذا ال تمَّ  )٤(

                       



ة في مرآة الاستشراق: ل الثالثالفص  ١٨١ ................................................  المهدويَّ

في آخر الزمان، وكيف  )رالمهدي المنتظَ (يدور الكتاب حول فكرة ظهور 

الإسلام بشكل  رت هذه الفكرة عبر الأديان المختلفة، مع التركيز علىٰ تطوَّ 

 :ةالأفكار الرئيسيَّ  وأهمّ . خاصٍّ 

ة في الإسلام، فكرة المهدي ليست أصليَّ  ف أنَّ يزعم المؤلِّ : أصل الفكرة* 

 إنَّ : ويقول .ةة والزرادشتيَّ ة والمسيحيَّ بل انتقلت من ديانات سابقة مثل اليهوديَّ 

تشابه بعض  الإسلام استعار هذه الفكرة ولم يبتكرها، مستنداً في ذلك إلىٰ 

 .ة في نهاية الزمانة منقذدات حول ظهور شخصيَّ المعتقَ 

ر هذه الفكرة في العالم ع الكتاب تطوُّ يتتبَّ : ر الفكرة في الإسلامتطوُّ * 

ين القرن التاسع عشر، مروراً بالفاطميِّ  ىٰ موي وحتَّ الإسلامي منذ العصر الأُ 

 .ين وغيرهماسيِّ والعبَّ 

ف بين فكرة المهدي وبين الاضطرابات يربط المؤلِّ : ةالدوافع السياسيَّ * 

ة عاءات المهدويَّ ة في العالم الإسلامي، ويعتبر العديد من ادِّ ة والاجتماعيَّ سياسيَّ ال

 .السلطة محاولات للاستيلاء علىٰ 

 عياً أنَّ ف انتقادات لاذعة للإسلام، مدَّ ه المؤلِّ وجِّ يُ : انتقادات الإسلام

 .ىٰ خراستعار الكثير من عقائده وأساطيره من الديانات السابقة الأُ  داً محمّ 

ا فكرة مستوردة أنهَّ  ة وإظهارها علىٰ نقد فكرة المهدويَّ  ف إلىٰ يهدف المؤلِّ 

ربط هذه الفكرة بالاضطرابات  إلىٰ  ىٰ كما يسع. وليست جزءاً أصيلاً من الإسلام

لفكرة  ام الكتاب سرداً تاريخي� قدِّ يُ . ة التي شهدها العالم الإسلاميالسياسيَّ 

الكثير من  ومع ذلك، فإنَّ . ة للفكرةيَّ نّ ة السُّ طروحالأُ  المهدي، مع التركيز علىٰ 

                                                                                                              

 ) َّ(ا  ثقافي� باعتباره مهما� ) ةحدة الأمريكيَّ في داخل الولايات المتScholar Select( وجزءاً من قاعدة ،

، باعتبار لا يوجد كيان ةجهة نسخ الكتاب وتوزيعه بحرّيَّ  يمكن لأيِّ  حيث.. ةالمعرفة للحضار

 .العمل لديه حقوق طبع ونشر علىٰ نصِّ ) فرد أو شركة(



ة  .......................  ١٨٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

زة لا  انتقادات متحيِّ عتبرَ ة، وتُ ة قويَّ ف مثيرة للجدل وغير مدعومة بأدلَّ آراء المؤلِّ 

 .أساس لها

 

  

 

 

 

 

 

 غلاف للكتاب في الطبعات الحديثة

: ، للكاتب المستشرق البريطاني)١()عقيدة الشيعة(: كتاب بعنوان -  ٢

سنة،  )١٦(والذي عاش في إيران ) م١٩٧٦ -  ١٨٨٤(دسن دوايت دونال

 م إلىٰ رجِ في لندن، وتُ  عَ بِ وطُ  ،)م١٩٣٣(ة عام وصدر الكتاب باللغة الإنجليزيَّ 

 .)م١٩٤٦(في القاهرة عام  عَ بِ وطُ  ،ةاللغة العربيَّ 

دات الشيعة ة شاملة عن معتقَ الكتاب عبارة عن دراسة استشراقيَّ 

ة الاثني الأئمَّ  رة عن حياة كلِّ ة المبكِّ لدراسات الاستشراقيَّ من ا دُّ ة، ويُعَ الإماميَّ 

فصلاً، وقد  )٣٣( صفحة، ويحتوي علىٰ  )٤١٩(ن من ، والكتاب مكوَّ عشر 

ة م فيها عن العقيدة المهدويَّ تكلَّ ) ٢٣و ٢٢و ٢١(ف ثلاثة فصول أفرد المؤلِّ 

، )ام الغائبالإم(فصلاً بعنوان  ¨ص عن الإمام المهدي ة، حيث خصَّ الشيعيَّ 

                                                

(1) Dwight M. Donaldson, The Shi'ite [Shiite] Religion: A History of Islam in Persia 

and Irak (Iraq). 
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ص فصلاً عن ، كذلك خصَّ )ةاء مدينة آخر الأئمَّ سامرَّ (وأعقبه بفصل عن 

اختلاف  ف إلىٰ ق المؤلِّ ، وتطرَّ )الوكلاء الأربعة للإمام الغائب(السفارة بعنوان 

ولادة الإمام والغيبة والسرداب والرجعة  المذاهب في المهدي، وأشار إلىٰ 

قسماً من هذه الدراسة في بادئ الأمر  قد عدَّ  فوالمؤلِّ . ال ونزول المسيحوالدجَّ 

منهج الكتاب يغلب عليه الطابع  طروحة لنيل درجة الدكتوراه؛ لذا نجد أنَّ كأُ 

 .الأكاديمي

ة حول الفجوة في المعرفة الغربيَّ  سدِّ  الكتاب إلىٰ  ىٰ يسع: ةنظرة عامَّ * 

لعقائد  الاً تفصيلي� م تحليقدِّ داتهم وأسبابها، ويُ صول معتقَ الشيعة، ويحاول فهم أُ 

عقيدة الإمامة وبالخصوص العقيدة  علىٰ  الشيعة، مع التركيز بشكل خاصٍّ 

 .ةالمهدويَّ 

ل هو رغبته الأوَّ : ينكتب دونالدسن الكتاب بدافعين رئيسيَّ : عالدواف* 

ة ة عن الشيعة للغرب، والثاني هو الأهداف الاستعماريَّ في تقديم دراسة علميَّ 

 .طقةلبريطانيا في المن

ة، ه دونالدسن انتقادات عديدة لعقيدة المهدويَّ وجِّ يُ  :ةالعقيدة المهدويَّ * 

ا نتيجة أنهَّ  ة، وتفسيره لهذه العقيدة علىٰ بسبب شكوكه في أصل فكرة المهدويَّ 

هة لفشل الشيعة واضطهاد الأعداء لهم، كما يحاول المؤلِّف تقديم صورة مشوَّ 

 .لعقيدة الشيعة

العراق  صدر الكتاب في فترة سيطرة بريطانيا علىٰ  :زمن صدور الكتاب* 

 .ة وراء نشرهثير تساؤلات حول الدوافع السياسيَّ ا يُ وإيران، ممَّ 

باعتباره (ا في عرضه للمعلومات علمي�  اً بع الكتاب منهجيتَّ : سلوبالأُ * 

ة، لعلميَّ ة والأمانة اامات بعدم الحياديَّ ه يواجه اتهِّ ، ولكنَّ )في الأصل ابحثاً أكاديمي� 

 .الشيعة زات واضحة ضدَّ ف تحيُّ وفي الواقع يحمل المؤلِّ 



ة  .......................  ١٨٤  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

ام أبرزها اتهِّ : ةمجموعة من الانتقادات المنهجيَّ  ض هذا الكتاب إلىٰ يتعرَّ 

ثير تساؤلات ا يُ نة لدعم آرائه، ممَّ ز الواضح وتفضيله لمصادر معيَّ ف بالتحيُّ المؤلِّ 

للكتاب دوافع  أنَّ  ىٰ ريُ  ىٰ خرومن زاوية أُ . ة الدراسةموضوعيَّ  ىٰ حول مد

 ة؛ إذ يخدم مصالح الاستعمار البريطاني في المنطقة، بالإضافة إلىٰ ة خفيَّ سياسيَّ 

ها في ثنايا ة يحاول بثَّ ة تجاه العقيدة الشيعيَّ ف أحكاماً مسبقة سلبيَّ ذلك، يحمل المؤلِّ 

 .زام بالتحيُّ ته ويجعله عرضة للاتهِّ يَّ ا ينتقص من حيادالكتاب، ممَّ 

  

 

 

 

 

 

 

 ةة والعربيَّ النسخة الإنجليزيَّ : غلاف الكتاب

ل إجناس جولدتسيهر، الكتاب الأوَّ : فصول من كتابين للمستشرق -  ٣

الدراسات (: ، والكتاب الآخر بعنوان)١()العقيدة والشريعة في الإسلام(: بعنوان

ل الأوَّ ، إذ أنجز هذا المستشرق المجري من الجيل )٢()دينمجلَّ  -  ةالإسلاميَّ 

ة، حيث كتب في التاريخ الإسلامي منذ نهاية إسهامات في ميدان العقيدة المهدويَّ 

، وفي الواقع يمكن اعتبار )ةدراسات إسلاميَّ (فه القرن التاسع عشر، كمصنَّ 

                                                

(1) Ignaz Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law. 

(2) Ignaz Goldziher, Muslim Studies: volume 1&2. 



ة في مرآة الاستشراق: ل الثالثالفص  ١٨٥ ................................................  المهدويَّ

، والذي )م١٨٩٠ -  ١٨٨٨(ة في في الأصل باللغة الألمانيَّ  شرَِ الكتاب، الذي نُ 

ة، ة وعقائدهم ومنها العقيدة المهدويَّ يعة الإماميَّ مناقشة موضوع الش فيه علىٰ  ىٰ أت

ة بشكل أساسي، وبمنهج س الدراسة الغربيَّ سُ من بين تلك الأعمال التي أرست أُ 

ن كتابه الآخر كذلك ضمَّ . ةة المهدويَّ عن القضيَّ ) ةالنبويَّ (نقدي للأحاديث 

شيعة معلومات عن فلسفة الإمامة عند ال) العقيدة والشريعة في الإسلام(

 .وطبيعة الإمام المهدي

ة في القرن التاسع كتبوا عن العقيدة المهدويَّ  نْ جولدتسيهر من أبرز مَ  دُّ يُعَ 

 ، دخل)ةالدراسات الإسلاميَّ (و )العقيدة والشريعة في الإسلام(ففي كتابيه . عشر

 اً وقد أظهر اهتمام. رفهم عقيدة المهدي المنتظَ  في أعماق الفكر الإسلامي، محاولاً 

ة من وجهة العقيدة المهدويَّ  ر علىٰ ؤثِّ ة التي تُ سطوريَّ ة والأُ ا بالعناصر الفلسفيَّ اص� خ

ربط  إلىٰ  ىٰ هذه العقيدة، وقد سع ما بالغ في التأثير اليهودي علىٰ  اً ه غالب أنَّ نظره، إلاَّ 

تفسيرها من منظور  ة، ومحاولاً ة والأسفار اليهوديَّ ة بالفلسفة الأفلاطونيَّ المهدويَّ 

وقد خاض أيضاً في الجدال الشيعي . ة الأصيلةبي، ومتجاهلاً أبعادها الإسلاميَّ غر

 .ز بين الإمام الصامت والإمام الناطقي والاختلاف المتميِّ نِّ السُّ 

ة، ففي ة للعقيدة المهدويَّ بدراسته النقديَّ  اً أثار جولدتسيهر جدلاً واسع

ة ات الاستشراقيَّ الكلاسيكيَّ  همّ  من أعتبرَ ، والذي يُ )ةالدراسات الإسلاميَّ (كتابه 

 اً قة بالمهدي، مستخدمة المتعلِّ التي تناولت الإسلام، قام بتحليل الأحاديث النبويَّ 

م آراء وبينما قدَّ . )١(ةينيَّ ة غربية لا تتناسب مع طبيعة النصوص الدِّ ة نقديَّ منهجيَّ 

بصمات  اً ا تحمل أيض أنهَّ ة، إلاَّ ة الغربيَّ ة كبيرة في الساحة الثقافيَّ تحمل قيمة معرفيَّ 

ل بَ ز الاستشراقي، وقد أثارت هذه التحليلات انتقادات واسعة من قِ التحيُّ 

ومع . ةبالعقيدة الإسلاميَّ  اً افواستخف اً زالباحثين المسلمين، الذين رأوا فيها تحيُّ 

                                                

 ).٢٠٩ص ( ع والاستشراقالتشيُّ  )١(



ة  .......................  ١٨٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

رت بشكل ة أثَّ ة بنظرة غربيَّ دراسته للأحاديث المهدويَّ  ذلك، لا يمكن إنكار أنَّ 

كانت الدراسات  وإنْ  ىٰ حقة، حتَّ ة اللاَّ  في العديد من الدراسات الاستشراقيَّ كبير

 .زاتهالجديدة قد حاولت تجاوز تحيُّ 

  

 

 

 

 

 

 

 ينباغلاف الكت

 ة، نجد أنَّ ة الكلاسيكيَّ ات الاستشراقيَّ في ختام هذا العرض لنماذج من الأدبيَّ 

فهم العقيدة  ت واضحة علىٰ ل قد نقشت بصماإسهامات المستشرقين من الجيل الأوَّ 

الأبعاد  نت من تسليط بعض الضوء علىٰ فمن خلال عدستها، تمكَّ . ة في الغربالمهدويَّ 

ومع . التاريخ الإسلامي ة، وكشفت عن تأثيراتها علىٰ ة للمهدويَّ ة والعقائديَّ التاريخيَّ 

اتها ي حملت في طيَّ ة التة التقليديَّ رت بالنظرة الاستشراقيَّ هذه الدراسات تأثَّ  ذلك، فإنَّ 

تها في إثارة الاهتمام يَّ ل من أهمّ قلِّ ا لا تُ  أنهَّ ة، إلاَّ ة منحازة ذات أجندة استعماريَّ نظرة غربيَّ 

 ت الانتباه إلىٰ لفِ وفي هذا الصدد، نُ . من الفكر الإسلامي لفهم هذا الجانب المهمِّ 

 :ةصتين في موضوع الاستشراق وعقيدة المهدويَّ دراستين متخصِّ 

ف ثلاثة فصول ص المؤلِّ فقد خصَّ ، )١()ع والاستشراقالتشيُّ (كتاب : ولىٰ الأُ 
                                                

 ).٣٤٣ - ٢٠٣ص ( ع والاستشراقالتشيُّ  )١(
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كاملة لدراسة وتحليل وجهات نظر المستشرقين الأوائل حول عقيدة الإمام 

 .¨ر المهدي المنتظَ 

ف يستعرض المؤلِّ ، )١()ةرؤية استشراقيَّ  - ر المهدي المنتظَ (كتاب  :الثانية

 .ة لهاة موضوعيَّ م دراسة نقديَّ قدِّ ر، ويُ ة المهدي المنتظَ ة آراء المستشرقين في قضيَّ بدقَّ 

ة ة الكلاسيكيَّ ة، تتراكم الدراسات الاستشراقيَّ بين أروقة المكتبات الغربيَّ 

قة، ورغم ت حبيسة قيود منهجها وتفسيراتها الضيِّ ا ظلَّ  أنهَّ ة، إلاَّ عن المهدويَّ 

عن جوهر هذه العقيدة  ا لا تكشفبريقها في الفضاء الثقافي الغربي، فإنهَّ 

ة من خلال عدسة  المهدويَّ فسرِّ تُ  فبينما حاولت تلك الدراسات أنْ . الأصيل

ة عميقة الجذور في الفكر انيَّ ثقافاتها وأجنداتها، فقد غفلت عن كونها عقيدة ربَّ 

نظرة جديدة، تتجاوز حدود التفسيرات  الغرب بحاجة إلىٰ  إنَّ . الإسلامي

ة، وتضعها في سياقها الثقافي ة الحقيقيَّ ن أبعاد المهدويَّ ة، لتكشف عالاستشراقيَّ 

 .يني الصحيحوالدِّ 

واأد  اق ات ا.. وا ا :  

ب والبحوث في تُ في العقود الخمسة الأخيرة، ظهرت مجموعة كبيرة من الكُ 

طة من منظور سياسي وأمني، مسلِّ  )ةالمهدويَّ (ة الفضاء الثقافي الغربي تناولت القضيَّ 

ة، والكثير منها ة والأمنيَّ مور السياسيَّ يني والأُ د الدِّ العلاقة بين المعتقَ  الضوء علىٰ 

. ةق بالساحة الشيعيَّ فيما يتعلَّ  ةً هة، خاصَّ ة موجَّ للأسف صيغ بأجندة استخباراتيَّ 

في  لاً ا تعكس تحوُّ أنهَّ  ىٰ ة الجديدة نرات الاستشراقيَّ عندما نستقرئ الكثير من الأدبيَّ 

ة ات الجيوسياسيَّ من الديناميَّ  اً ة باعتبارها جزءة للمهدويَّ القراءة الغربيَّ 

 :اتة في الشرق الأوسط، إليك بعض النماذج من هذه الأدبيَّ والأيديولوجيَّ 
                                                

 .صفحة )٣٧٠(ن الكتاب من يتكوَّ للدكتور رباح صعصع عنان؛  ةر رؤية استشراقيَّ المهدي المنتظَ  )١(
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الإمام  -  في انتظار المهدي: علم الآخرة الإسلامي(: كتاب بعنوان - ١

عام  شرَِ أندروز، نُ . إدوارد د: ، للكاتب)١()سلامالثاني عشر ومستقبل الإ

 .ةحدة الأمريكيَّ في الولايات المتَّ  )م٢٠٢٣(

للهيمنة ) ةة الإماميَّ الشيعيَّ (ة تغوص هذه الدراسة في الرؤية الإسلاميَّ 

ل هذه شكِّ ة التي تُ ة والجيوسياسيَّ ينيَّ ة والدِّ ات التاريخيَّ ة، وتدرس السرديَّ العالميَّ 

دة ف في التضاريس المعقَّ خلال خمسة عشر فصلاً، يبحر المؤلِّ  من. الرؤية

ذلك، ويقارنها  ة علىٰ لسيناريوهات نهاية الزمان الإسلامي وأثر العقيدة المهدويَّ 

ق الكتاب في رؤية دقِّ يُ . ة لتقديم منظور متوازنة المسيحيَّ خرويَّ بوجهات النظر الأُ 

ة والتأثير العالمي ور الأيديولوجيَّ ل الجذلِّ مستقبل الإسلام وآخر الزمان، ويحُ 

دة ويستكشف العلاقة المعقَّ . القاعدة وداعش وحماس وحزب االله :لحركات مثل

ل الاستخدام الإستراتيجي للشريعة لِّ ة وأفعالها، ويحُ ة الجهاديَّ بين الأيديولوجيَّ 

ة ة وانتظار المهدي والآثار الاجتماعيَّ ة، وبالخصوص العقيدة المهدويَّ الإسلاميَّ 

 .ةة داخل المجتمعات الإسلاميَّ والسياسيَّ 

فهم  إلىٰ  ىٰ شخص يسع هذا الكتاب مورد أساسي لأيِّ : فيقول المؤلَّ 

م نظرة قدِّ ه يُ ة، إنَّ تعقيدات علم الآخرة الإسلامي، وتقاطعه مع السياسة العالميَّ 

 .في عصرنا ة إلحاحاً ة والجيوسياسيَّ ينيَّ ة لواحدة من أكثر القضايا الدِّ شاملة وعلميَّ 

 ة علىٰ ر العقيدة المهدويَّ ؤثِّ ف كيف تُ شير المؤلِّ يُ : ةة والأمنيَّ الأبعاد السياسيَّ 

حة التي تقودها حركات ق بالصراعات المسلَّ فيما يتعلَّ  ةً الأمن الإقليمي، خاصَّ 

 ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ ؛ ممَّ )جبهة المقاومة(ة أو الحركات الشيعيَّ ) كالقاعدة وداعش(فة متطرِّ 

 .طاب المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار في مناطق واسعةاستق
                                                

(1) Edward D. Andrews, ISLAMIC ESCHATOLOGY: Awaiting Al-Mahdi-The 

Twelfth Imam and the Future of Islam. 
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 غلاف الكتاب

الوحي  كشف سرِّ .. آخر الزمان وأسرار المهدي(: كتاب بعنوان -  ٢

في الولايات  )م٢٠١٦(عام  شرَِ مايكل يوسف، نُ : ، للكاتب)١()الوالمسيح الدجَّ 

 .ةحدة الأمريكيَّ المتَّ 

ة في العالم ة المهدي بالحركات السياسيَّ ث هذا الكتاب عن علاقيتحدَّ 

فين ين المتطرِّ يكون ظهور الإسلاميِّ  لا ينبغي أنْ : فالإسلامي، ويقول المؤلِّ 

س، لقد بدأت أميركا الآن تفهم شغفهم الشديد مفاجأة لدارسي الكتاب المقدَّ 

 إلىٰ  فشير المؤلِّ ويُ  .اً ق الأوسط، بل والعالم الغربي أيضبالحكم، ليس فقط في الشر

ث عن الأشياء الفظيعة القادمة، ة التي تتحدَّ بعض نصوص النبوءات الكتابيَّ 

 !المهدي احذروا من سرِّ : ق قائلاً علِّ ويُ 

في مصر،  دَ أمريكي وُلِ  ل قسٍّ بَ هذا الكتاب صيغ بنفَسٍ طائفي بغيض من قِ 

الأحداث  ة علىٰ سياسي، ويعرض وجهة نظر مسيحيَّ  ىٰ وهو كتاب ديني ذو منح

                                                

(1) Michael Youssef, End Times and the Secrets of the Mahdi - Unlocking the 

Mystery of Revelation and the Antichrist. 
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إذا كانت لديك رغبة في فهم ما الذي : تقع في الشرق الأوسط، يقول الناشر التي

 ر بدوره علىٰ ؤثِّ ي نار الصراع الحالي والقادم في الشرق الأوسط، والذي سيُ غذِّ يُ 

 .العالم بأسره، عليك بقراءة هذا الكتاب

 تلجأ إلىٰ ة الحركات الإسلاميَّ  ف بأنَّ يُظهر المؤلِّ : ةة والأمنيَّ الأبعاد السياسيَّ 

 ف لجذب الشباب وتجنيدهم للانضمام إلىٰ ة بشكل متطرِّ تفسير العقيدة المهدويَّ 

ات العقيدة في تبرير العمليَّ  ف في أذهانهم، وتستغلُّ صفوفها، وزرع الكراهية والتطرُّ 

 .ةة والإقليميَّ ة الغربيَّ ز المخاوف الأمنيَّ عزِّ ا يُ ين، ممَّ الخصوم السياسيِّ  ة ضدَّ العسكريَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 غلاف الكتاب

: عشر سنوات من الأسر مع معسكرات المهدي(: كتاب بعنوان -  ٣

. تيموثي ر: للكاتب ،)١()م٢٠١٥ -  ٢٠٠٥مقالات عن علم الآخرة الإسلامي، 

 .ةحدة الأمريكيَّ في الولايات المتَّ  )م٢٠١٥(عام  شرَِ ، نُ )٢(فورنيش

                                                

(1) Timothy R. Furnish, Ten Years' Captivation with the Mahdi's Camps: Essays on 

Muslim Eschatology 2005-2015. 

  حاصل علىٰ درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة ولاية: الدكتور تيموثي فورنيش )٢(

                       
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دات معتقَ (ة ات الإسلاميَّ خرويَّ ة للأُ مة فظَّ مقدَّ  ط هذا الكتاب علىٰ سلِّ يُ 

إثارة نهاية العالم وإثارة  من خلال فظائع داعش، والتي تهدف إلىٰ  )نهاية التاريخ

دات تسبق لكن مثل هذه المعتقَ . ة المخلِّصة في الإسلاممجيء المهدي، الشخصيَّ 

ة عميقة في ة ودينيَّ ة بفترة طويلة، ولها جذور تاريخيَّ دولة البغدادي الإرهابيَّ 

ه المهدي هي عنصر أساسي عي أنَّ الحركات التي يقودها زعيم مسلم يدَّ . لامالإس

ة عام مثل احتلال جهيمان لمكَّ (في التاريخ الإسلامي، سواء كجهاد دموي وحده 

كما هو الحال مع (ة رهابيَّ فة خلقت الدول الإ، أو كحركات متطرِّ )م١٩٧٩

 المحسوبة علىٰ (ركات ة للحة كعقيدة رئيسيَّ ت المهدويَّ لقد تجلَّ  .)داعش

ومع اقتراب . الاختفاء في مواجهة الحداثة علامات علىٰ  ظهر أيَّ ، لا تُ )المسلمين

عة في جميع فروع أيضاً، ستزداد الحماسة المروَّ ) م١٥٠٠/٢٠٧٦(العام الهجري 

 ).ةة والشيعيَّ يَّ نّ السُّ (الإسلام 

اف هذه شخص يرغب في استكش هذا الكتاب مفيدٌ لأيِّ : فيقول المؤلِّ 

يكونوا  حدة أنْ اع السياسة في الولايات المتَّ نَّ صُ  الجوانب من الإسلام، وعلىٰ 

 .عين للتعامل مع المظاهر الحديثة للإسلام المروَّ مستعدِّ 

فة كالقاعدة الحركات المتطرِّ  ف بأنَّ د المؤلِّ ؤكِّ يُ : ةة والأمنيَّ الأبعاد السياسيَّ 

ة لتحريض ةً العقيدة المهدويَّ ، مستغلَّ اً ا متزايدا عالمي� أمني�  اً ل تهديدشكِّ وداعش تُ 

                                                                                                              

  ُباستخدام المصادر (ة يَّ نّة السُّ ة به عن الحركات المهديَّ طروحة الدكتوراه الخاصَّ وهايو، وكانت أُ أ

يش الأمريكي وقدامىٰ المحاربين في الجيش الأمريكي، ستاذ ومستشار سابق للجكاتب وأُ ). ةالعربيَّ 

ة للجيش الأمريكي، ومدرسة كونكورديا، والجامعة ة الحربيَّ يَّ الكلّ  :عة مثلوقد حاضر في أماكن متنوِّ 

مجال . ةكما ظهر علىٰ العديد من القنوات التلفزيونيَّ . ة في القدس، والمركز الإسلامي في إنجلتراالعبريَّ 

. ةة الإسلاميَّ ة أو المسيحيَّ المهدويَّ  ةً وخاصَّ ) دات آخر الزمانمعتقَ (الآخرة الإسلامي  خبرته هو علم

م استشارات بشأن قضايا العالم الإسلامي إلىٰ وهو لغوي عربي سابق في الجيش الأمريكي، وقد قدَّ 

 .ة، وإلىٰ مجتمع الاستخباراتة الأمريكيَّ ات الخاصَّ قيادة العمليَّ 
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ز من حالة عزِّ ا يُ ة واسعة النطاق، ممَّ العنف وتنفيذ هجمات إرهابيَّ  أتباعها علىٰ 

 .عدم الاستقرار في المنطقة
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شون : للكاتب ،)١()المهدي وكنوز الطالقان: (بحث أكاديمي بعنوان -  ٤

ة صة بالدراسات الاستشراقيَّ ة متخصِّ ة علميَّ في مجلَّ  )م٢٠١٢(عام  شرَِ دبليو أنتوني، نُ 

 .)٢(الهولندي) Brill(، الصادرة من مركز بريل )Arabica - أرابيكا (

ط هذه الدراسة سلِّ ة، حيث تُ ف عن حقيقة من ناحية أمنيَّ يكشف المؤلِّ 

عن ث جانب خفي من التراث الإسلامي، ذلك الجانب الذي يتحدَّ  الضوء علىٰ 

قان، ينتظر المهدي ف باسم الطالفي الموروث الشيعي، وفي منطقة تُعرَ . نهاية العالم

                                                

(1) Sean W. Anthony, The Mahdi and the Treasures of al-Talaqan, pages 459-483. 

تشتهر . ، هي دار نشر ذات تركيز دولي قويٍّ )م١٦٨٣(س عام مركز بريل للدراسات والنشر، تأسَّ  )٢(

)BRILL (ة، الشرق الأدنىٰ القديم ومصر، الدراسات الآسيويَّ : بمنشوراتها في المجالات التالية

ة، دراسات العصور الوسطىٰ وأوائل ة، الدراسات الكلاسيكيَّ ينيَّ ة والدراسات الدِّ يَّ الدراسات التورات

فكري  -  ةمركز للدراسات الشرقيَّ (ة العصر الحديث، الشرق الأوسط والدراسات الإسلاميَّ 

صة في النشر لتصبح شركة متخصِّ ) De Gruyter(مع ) م٢٠٢٤(راً ، وقد اندمج مؤخَّ )وسياسي

 .ة واليابانحدة الأمريكيَّ ، ولديها فروع في الولايات المتَّ )De Gruyter Brill(: باسم
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ة كنزٌ هو في الحقيقة جيش عظيم، جيش سيمنحه القوَّ . اً ثمين اً المستقبلي كنز

 .الشرِّ  زمة لمواجهة الأعداء وتحقيق النصر المنشود ضدَّ اللاَّ 

 ف علىٰ الثورة، ونتعرَّ  ق علىٰ علِّ نحن نستكشف الآن، ونُ : فيقول المؤلِّ 

 .ةر نهاية العالم برؤية الشيعة الإماميَّ في تصوُّ  )كنوز الطالقان(وظيفة 

ة وتجنيد الجماعات ف بين المهدويَّ يربط المؤلِّ : ةة والأمنيَّ الأبعاد السياسيَّ 

شير حة، ويُ ة للحركات المسلَّ حة، والدور الذي تلعبه في تعزيز الروح المعنويَّ المسلَّ 

ة الإقليميَّ  ىٰ القو حة ضدَّ دور هذه العقيدة في تحفيز الصراعات المسلَّ  إلىٰ 

 .ز من حالة عدم الاستقرار في المنطقةعزِّ ا يُ ة، ممَّ والدوليَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 ةغلاف المجلَّ 

 ،)١()ون وجهادهمون الإسلاميُّ المهديُّ : أقدس الحروب(: كتاب بعنوان -  ٥

 .ةحدة الأمريكيَّ في الولايات المتَّ  )م٢٠٠٥(عام  شرَِ فورنيش، نُ . تيموثي ر: للكاتب

ة في الإسلام أحد العقائد المهمَّ  ف في هذا الكتاب علىٰ ط المؤلِّ سلِّ يُ 

 شخص المهدي الذي سيعود في مرحلة ما إلىٰ  ز علىٰ ركِّ ، والذي يُ )ةالمهدويَّ (

 .ه بأحسن حالالأرض لحشد المسلمين، وجعل العالم كلَّ 
                                                

(1) Timothy R. Furnish  ، Holiest Wars: Islamic Mahdis & Their Jihads. 



ة  .......................  ١٩٤  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

 يكون خطيراً، ويستحقُّ  ويحتمل أنْ  ،اد قويٌّ هذا الاعتق: يقول الكاتب

يكاد يكون من المستحيل اليوم تجاهل  )م٢٠٠١/سبتمبر/١١(بعد أحداث  .الاهتمام

 ة إلىٰ ينيَّ دات الدِّ ي بها هذه المعتقَ ؤدِّ تُ  ق التي يمكن أنْ رُ ة، حيث رأينا بأنفسنا الطُّ المهدويَّ 

 ة هو إعادة تنظيم المجتمع العالمي إلىٰ يَّ هدف الحركة المهد إنَّ . ة عنيفةأعمال إرهابيَّ 

 ين بكلِّ ة يقاتل من أجلها العديد من المؤمنين الإسلاميِّ مجتمع مسلم، وهي قضيَّ 

 .هذا الكتاب بمثابة دليل لهذا الجانب من الإسلام .ون عن حياتهمسرور، ويتخلَّ 

اب للغاية ومثالي للأشخاص الذين هذا الكتاب جذَّ : يقول الناشر

ين ة، وفي الواقع لجميع الأمريكيِّ ينيَّ الحروب الدِّ  ي إلىٰ ؤدِّ في فهم ما يُ  يرغبون

 .)٩/١١(الذين يعيشون في عالم ما بعد 

 بين سطور الكتاب بأنَّ  اشير ضمني� ف يُ المؤلِّ : ةة والأمنيَّ الأبعاد السياسيَّ 

يدة للعق اً فمتطرِّ  اً يرتفس تستغلُّ ) القاعدة وداعش( :فة مثلالحركات المتطرِّ 

ي ؤدِّ ، ويُ اً ا خطيرا عالمي� أمني�  اً ل تهديدشكِّ ا يُ ة لتبرير العنف والإرهاب، ممَّ المهدويَّ 

زعزعة الاستقرار في العديد من المناطق، واستقطاب المجتمعات، وتجنيد  إلىٰ 

 .فالعن الشباب وتدريبهم علىٰ 

 

 

 

 

 

 

 

 غلاف الكتاب
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 ة الحديثة، نجد أنَّ شراقيَّ ات الاستفي ختام هذا العرض لنماذج من الأدبيَّ 

في نظر الغرب في  الاً جذري� ة شهدت تحوُّ الدراسات الجديدة للعقيدة المهدويَّ 

ة، أصبحت اليوم ة والتاريخيَّ ينيَّ العقود الأخيرة، فمن كونها موضوعاً للدراسة الدِّ 

ل يعكس إدراكاً عميقاً لدور هذا التحوُّ . في قلب الصراع الاستراتيجي الإقليمي

ة وتوجيه دفَّ ) ةما الشيعيَّ لاسيَّ (ة الشعوب المسلمة ة في تشكيل هويَّ لمهدويَّ ا

ق، تحليلها بشكل متعمِّ  ة إلىٰ الأحداث، الأمر الذي دفع بالدراسات الاستشراقيَّ 

ة ة سياسيَّ ة، بل قوَّ د عقيدة دينيَّ ا ليست مجرَّ وكشف عن حقيقة مفادها أنهَّ 

لقد انتقلت . الجماهير ودفعها للأمل والتغيير حشد ة تمتلك القدرة علىٰ ديناميكيَّ 

واقع  لت من حلم إلىٰ ساحات الصراع، وتحوَّ  ة من صفحات التاريخ إلىٰ المهدويَّ 

 ة لفكِّ ة ليس خياراً، بل ضرورة ملحَّ فهم المهدويَّ  لقد أدرك الغرب أنَّ . ملموس

ة ها يعني تجاهل قوَّ تجاهل دة في المنطقة، وأنَّ ة المعقَّ رات الجيوسياسيَّ شفرة التطوُّ 

ة هدفاً للتحليل الاستراتيجي الغربي ولاهتمامه كة للتاريخ؛ لذا باتت المهدويَّ محرِّ 

جاهداً لاستغلال هذه العقيدة بعد تحريف مفاهيمها، ومن  ىٰ الدؤوب الذي يسع

 .توجيهها لصالح أجندته مَّ ثَ 

عمق ة من ا سلف، فمهما بلغت الدراسات الاستشراقيَّ وانطلاقاً ممَّ 

الة ة فعَّ قوَّ  ة ستظلُّ المهدويَّ  وحاولت تفكيك رموزها واستباق أثرها ودورها، فإنَّ 

ة دافعة قوَّ  ىٰ رة بشكل كبير في ساحة المؤمنين تتجاوز التحليلات، وستبقومؤثِّ 

للأجيال القادمة، ورمزاً للثورة والمقاومة، ففي أعماقها يكمن حلم الشعوب 

ها في ا يجعلها هدفاً دائماً للاهتمام الغربي، ولكنَّ ر عادل، وهو مالمظلومة بتحرُّ 

فون ثورة كامنة تنتظر الانفجار، وسلاحاً يواجه به المستضعَ  الوقت نفسه، ستظلُّ 

 .ةمسار الأحداث نحو العدالة المطلقه وجِّ طغيان الظالمين، وبوصلة تُ 

*   *   * 



)١٩٦( 

 

 

 

ول ا اقت ا  

وا ا  

 اً وشائك اً واسع ة مجالاً ة حول المهدويَّ ل حقل الدراسات الاستشراقيَّ مثِّ يُ 

الرغم  وتتباين التأويلات، وعلىٰ  ىٰ وساحة متلاطمة الأمواج، تتقاطع فيها الرؤ

ا فكري�  اً يلت تحدّ ا شكَّ  أنهَّ ة في الوجدان الإسلامي، إلاَّ من عمق العقيدة المهدويَّ 

ة في المنطقة، لات السياسيَّ راً بالتحوُّ ومتأثِّ  اً ينفهمها متبا للمستشرقين، وظلَّ 

في هذه السطور  ىٰ سنسع. ة في الغرب أيضاً ة والسياسيَّ رات الفكريَّ وبالتطوُّ 

: ينة من منظورين رئيسيَّ ة تناول المستشرقين للمهدويَّ منهجيَّ  لتسليط الضوء علىٰ 

 .الكلاسيكي والحديث

أو :ات ارااا ول ا :  

 :أبرز السمات - أ 

ق ة محاور تتعلَّ عدَّ  ة علىٰ ز الاستشراق الكلاسيكي في قراءته للمهدويَّ ركِّ يُ 

ثقافة الرأي  لفهم تأثيراتها علىٰ  ىٰ ة لهذه الفكرة، ويسعة والعقائديَّ بالأبعاد التاريخيَّ 

 الشارع الإسلامي رها فيتجذُّ  ىٰ مد في العالم الإسلامي، إضافةً إلىٰ  العامِّ 

 .ةوالأوساط الشعبيَّ 

ز عليها المستشرقون الأوائل في دراستهم وفيما يلي أبرز النقاط التي ركَّ 

 :ةللمهدويَّ 

بحث الاستشراق الكلاسيكي في جذور : ةالأصل التاريخي للمهدويَّ * 
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 ىٰ حتَّ ل وتأثيرها من القرن الهجري الأوَّ  ىٰ ع مدة في الإسلام، مع تتبُّ فكرة المهدويَّ 

رت هذه الفكرة في كما حاول المستشرقون تحليل كيف تطوَّ . رةالعصور المتأخِّ 

الاهتمام  ة، وظلَّ ة للدول الإسلاميَّ ةً في المذاهب الرسميَّ مختلف الطوائف، وخاصَّ 

 .ةيَّ نّ في سياق الطائفة السُّ  امنصب� 

ة من المستشرقون بدراسة المهدويَّ  اهتمَّ : التأثير الاجتماعي والسياسي* 

ة ومساهمتها في حركات الاحتجاج الجماعات الإسلاميَّ  زاوية تأثيرها علىٰ 

ة لمناهضة ة الروح الثوريَّ ز المهدويَّ عزِّ كما سعوا لفهم كيف تُ . ةوالثورات التاريخيَّ 

ون هذه ة، ودرسوا الحالات التي استخدم فيها القادة الدينيُّ الخلافة الإسلاميَّ 

 .الفكرة لكسب ولاء الناس

 علىٰ  اً ة أيضزت الدراسات الاستشراقيَّ ركَّ : يني والعقائديالمفهوم الدِّ * 

جهين نحو تصنيفها ضمن نطاق ة، متَّ يني للمهدويَّ ة والجانب الدِّ البنية العقائديَّ 

ة ة تأثير العقائد المهدويَّ البحث أيضاً في كيفيَّ  كما تمَّ . ةة الخياليَّ الأفكار الطوباويَّ 

 .سلمين عن العدل الإلهي والخلاصرات المتصوُّ  علىٰ 

ما كانت تحمل هذه الدراسات  اً غالب :ز الثقافية والتحيُّ النظرة السلبيَّ * 

ة، حيث كانت ة والعرقيَّ زات الثقافيَّ رة بالتحيُّ ة، متأثِّ ة للعقيدة المهدويَّ نظرة سلبيَّ 

، )١(رم والتطوُّ دُّ ة واعتبارها عقبة أمام التقة بنظرة دونيَّ الثقافة الإسلاميَّ  تنظر إلىٰ 

ة والممارسات م الأخلاقيَّ يَ الإسلام في نظرهم دين تقليدي لا يتجاوز القِ  حيث إنَّ 

 .ةالعباديَّ 

المنهج التاريخي والنقدي، حيث كان الهدف  اعتمدت علىٰ : ةالمنهجيَّ * 

 ة، وتفسيرهاة لفهم العقيدة المهدويَّ ة والتاريخيَّ ينيَّ الرئيسي هو تحليل النصوص الدِّ 

                                                

 ).٧٢ - ٧٠ص ( وروبيالإسلام في الفكر الأُ  )١(
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ة ة واليهوديَّ من منظور غربي، ومقارنتها بالعقائد للأديان السابقة كالمسيحيَّ 

 .ة، والدافع وراء الإيمان بهذه الفكرةوالزرادشتيَّ 

 نشأت هذه الدراسات في سياق الاستعمار الغربي علىٰ : السياق التاريخي* 

سياسة  ة، حيث كان الهدف هو فهم الشعوب المستعمرة وتبريرالمنطقة الإسلاميَّ 

 ىٰ ت حتَّ الاستعمار، حيث بدأت هذه الدراسات في القرن التاسع عشر واستمرَّ 

 .نمنتصف القرن العشري

 :ةة حول المهدويَّ أبرز الآراء الكلاسيكيَّ  -  ب

ة ة الكلاسيكيَّ فيما يلي أبرز الآراء التي طرحتها الدراسات الاستشراقيَّ 

 :)١(صة لهذه الدراساتة، نستعرضها بإيجاز كخلاحول العقيدة المهدويَّ 

، وليست أصيلة ىٰ خرة فكرة مستوردة من الديانات الأُ اعتبار المهدويَّ  - 

 .مفي الإسلا

طهاد السياسي الظلم والاض فعل علىٰ  ة كردِّ تفسير نشأة الفكرة المهدويَّ  - 

 .يفي التاريخ الإسلام

ارها امتداداً ة، واعتبة والمسيحيَّ ة اليهوديَّ ة بالمسيحانيَّ ربط فكرة المهدويَّ  - 

 .لفكرة الخلاص في السياق الإسلامي

عد ة في تشكيل بُ ة والمسيحيَّ ة للزرادشتيَّ التأثيرات الخارجيَّ  الإشارة إلىٰ  - 

 .ة المنقذ الموعودالانتظار لظهور شخصيَّ 

تأويل بعض الآيات  ة، وتمَّ عدم وجود الأصل القرآني للعقيدة المهدويَّ  - 

 .ذاهبة بعض الملاحقاً لدعم شرعيَّ 

قة بالمهدي موضوعة أو ضعيفة، وغير ة المتعلِّ اعتبار الأحاديث النبويَّ  - 

 .)٢(صالحة للاحتجاج
                                                

 .)١٤٦ - ٧٣ص (ص للفصل الثاني ة، ملخَّ ر رؤية استشراقيَّ المهدي المنتظَ  )١(

 ).٧٠ - ٦٤ص ( انتقادات المستشرقين للحديث الشريف في ضوء الواقع والميزان )٢(
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ة للتعبير عن الرغبة في التغيير الاجتماعي والسياسي ة كآليَّ تحليل المهدويَّ  - 

 .ةفي المجتمعات الإسلاميَّ 

ة اسيَّ ة في التاريخ الإسلامي كثورات سيالحركات المهدويَّ  النظر إلىٰ  - 

 .فة بغطاء ديني كالمهدي السودانيمغلَّ 

الأمل السياسي في  ة كوسيلة للحفاظ علىٰ تفسير الغيبة في العقيدة الشيعيَّ  - 

 .ةالظروف الصعب ظلِّ 

عد طوباوي لمجتمع مثالي عادل، تعكس ة ببُ تصوير العقيدة المهدويَّ  - 

 .ة في الفكر الإسلاميخرويَّ الرؤية الأُ 

ة برؤية الاستشراق الكلاسيكي ينظر للمهدويَّ  أنَّ  تُظهر هذه الدراسات

ة، ويمكن ملاحظة الجوانب السلبيَّ  ز علىٰ ركِّ ة تُ ة أو تصنيفيَّ قة وبنظرة استعلائيَّ ضيِّ 

ة دارمستيتير وجولدتسيهر، تعاملوا مع المهدويَّ  :العديد من المستشرقين، مثل أنَّ 

ا لا تتجاوز حدود الاعتقاد ة، وأنهَّ يَّ ة أو خرافة طوباوسطورة دينيَّ د أُ باعتبارها مجرَّ 

عات تحريف فهمها الحقيقي أو النظر إليها كجزء من تطلُّ  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ التقليدي، ممَّ 

ة التي تميل ة الكلاسيكيَّ هذه الآراء تعكس النظرة الاستشراقيَّ . ةة الإسلاميَّ مَّ الأُ 

الجوانب  التركيز علىٰ  ة من منظور خارجي، معتفسير الظواهر الإسلاميَّ  غالباً إلىٰ 

 .للعقيدة يني والروحانية المقارنة أكثر من التقدير للسياق الدِّ ينيَّ ة والدِّ التاريخيَّ 

م :ات ارااول ا ا :  

 :أبرز السمات -  أ

جوانب جديدة  ة علىٰ ز الاستشراق الحديث عند دراسته للمهدويَّ ركِّ يُ 

دة ما عن النهج الكلاسيكي، حيث يتناول الفكرة من زوايا متعدِّ  اً ومختلفة نوع

ا معرفي�  اً ة، ويضيف إليها منظورة والسياسيَّ ة، الأمنيَّ ة، الاجتماعيَّ تجمع بين التاريخيَّ 

 .ات الحديثة في ساحة العالم الإسلاميا يواكب التغيرُّ وديناميكي� 
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ة الحديثة حول ستشراقيَّ ة للدراسات الاوفيما يلي أبرز السمات الأساسيَّ 

 :ةالمهدويَّ 

ة المهدويَّ  الدراسات الحديثة أنَّ  ىٰ تر: ةة السياسيَّ الهويَّ  ة علىٰ تأثير المهدويَّ * 

 اً ة، خصوصة لبعض الجماعات الإسلاميَّ ة السياسيَّ  في تشكيل الهويَّ مهما�  اً تلعب دور

للوحدة والأمل في التغيير،  اً  فكرة الإمام المهدي رمزعتبرَ تُ . ةفي المجتمعات الشيعيَّ 

. ةد الإيمان بنبوءة دينيَّ من مجرَّ  اً ة أكثر عمقة واجتماعيَّ عات سياسيَّ وتعكس تطلُّ 

عن مقاومة الظلم، وحركة  اً ة بوصفها تعبيرالاستشراق الحديث ينظر لهذه الرمزيَّ 

 .ةنحو العدالة، وهو ما قد ينعكس في طروحات بعض الحركات السياسيَّ 

ة الدراسات الحديثة بكيفيَّ  تهتمُّ : ةلسياسي للفكرة المهدويَّ التوظيف ا* 

. ة كأداة في الخطاب السياسي لبعض الدول أو الجماعاتاستخدام العقيدة المهدويَّ 

ة كجزء من ة استثمار بعض الدول للفكرة المهدويَّ تحليل كيفيَّ  سبيل المثال، يتمُّ  علىٰ 

س كما تُدرَ . ها في العالم الإسلامية، وترسيخ مكانتتها السياسيَّ تعزيز شرعيَّ 

ة للدول ة والعلاقات الدوليَّ السياسة الخارجيَّ  تأثيرات هذه الاستخدامات علىٰ 

 .ر بهاالتي تؤمن بهذه الفكرة أو تتأثَّ 

 ط بعض الدراسات الضوء علىٰ سلِّ تُ : ةالسياسات الأمنيَّ  التأثيرات علىٰ * 

في المناطق التي  اً ة للدول، خصوصمنيَّ السياسات الأ ة علىٰ تأثير العقيدة المهدويَّ 

في استقرار النظام أو في تحريك بعض  اً رمؤثِّ  عاملاً  ل فيها الفكر المهدويشكِّ قد يُ 

سلوك  ة علىٰ هات المهدويَّ ة التي تنعكس فيها التوجُّ فحص الكيفيَّ  يتمُّ . الجماعات

التغيير بوسائل  هذا الفكر في مناطق الأزمات، وتدعو إلىٰ  ىٰ الحركات التي تتبنَّ 

ة، حيث ة للمهدويَّ ة أو عنيفة؛ لذا أصبحت هذه الدراسات تحمل نظرة أمنيَّ سلميَّ 

 .فربطها بالإرهاب والتطرُّ  يتمُّ 

تتناول الدراسات الحديثة : المجتمع ة علىٰ ة والاجتماعيَّ التأثيرات النفسيَّ * 

 ة تأثيرها علىٰ ، وكيفيَّ الأفراد ىٰ ة لدالروح المعنويَّ  ة علىٰ تأثير العقيدة المهدويَّ 



ة في مرآة الاستشراق: ل الثالثالفص  ٢٠١ ................................................  المهدويَّ

ة  العقيدة المهدويَّ عتبرَ تُ . اهاالتفكير السياسي والاجتماعي في المجتمعات التي تتبنَّ 

سلوك جماعي  م إلىٰ للأمل في التغيير والخلاص، وهو ما قد يُترجَ  اً زمحفِّ  اً عنصر

 .سم بالصبر أو النشاط السياسي والاجتماعي، بحسب الظروف المحيطةيتَّ 

حيث يستخدم مجموعة واسعة من المناهج : ةة المنهجيَّ التحليليَّ  النظرة* 

ة لدراسة المهدويَّ  )١(ة والجمع بينها، بما في ذلك المنهج السوسيولوجيالبحثيَّ 

ة، ة كأيديولوجيا سياسيَّ ة، والمنهج السياسي لتحليل المهدويَّ كحركة اجتماعيَّ 

ة، والمنهج الثقافي بالمهدويَّ ة للمؤمنين والمنهج النفسي لفهم الدوافع النفسيَّ 

تحليل الخطاب الإعلامي، وكيف  ة، بالإضافة إلىٰ ة كظاهرة ثقافيَّ لدراسة المهدويَّ 

 اً عل الدراسات الحديثة أكثر انفتاحا جممَّ . ةحول المهدويَّ  تشكيل الرأي العامِّ  يتمُّ 

 .ةة المهدويَّ ة الدقيقة التي تحملها العقيدة والفلسفيَّ ينيَّ فهم المعاني الدِّ  علىٰ 

ة، د عقيدة دينيَّ ة ليست مجرَّ المهدويَّ  أنَّ  ىٰ تر: ةة كأيديولوجيا سياسيَّ المهدويَّ * 

ة للدولة والمجتمع، اتها رؤية مستقبليَّ ة كاملة، تحمل في طيَّ بل هي أيديولوجيا سياسيَّ 

 ىٰ ت تسعالدراسا أنَّ  بالإضافة إلىٰ . تغيير النظام القائم وإقامة دولة عادلة وتدعو إلىٰ 

ل كيف لِّ ة، وتحُ ة السياسيَّ ة والحركات الإسلاميَّ فهم الرابط بين العقيدة المهدويَّ  إلىٰ 

 .ةاستخدامها كأداة لتعبئة الجماهير وتحقيق الأهداف السياسيَّ  يتمُّ 

 :ةأبرز الآراء الحديثة حول المهدويَّ  -  ب

ة الحديثة شراقيَّ ة من خلال دراسة الرؤية الاستفيما يلي أبرز الآراء الرئيسيَّ 

 :)٢(اترضها بإيجاز كخلاصة لهذه الدراسة، نستعللعقيدة المهدويَّ 
                                                

مثل المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج : عدراسة المناهج المستخدمة في علم الاجتما )١(

بعها علماء الاجتماع المنهج السوسيولوجي هو الطريقة التي يتَّ : وبإيجاز.. المقارن، وغيرها

 .يفهم أعمق للواقع الاجتماع للوصول إلىٰ 

 .)٣٤٣ - ٢٠٣ص ( ص للفصول الخامس والسادس والسابعع والاستشراق، ملخَّ التشيُّ  )٢(



ة  .......................  ٢٠٢  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

ة بشكل أساسي بالمذهب الشيعي، وتهميش ربط العقيدة المهدويَّ  - 

 ).في الوقت الراهن(ي نِّ وجودها في الفكر السُّ 

 ة أكثر من كونهاة وأمنيَّ ة واجتماعيَّ ة كظاهرة سياسيَّ المهدويَّ  النظر إلىٰ  - 

 .ةة أصيلعقيدة دينيَّ 

ة وتمايزها عن ة الجماعيَّ ة الشيعيَّ ة أداة للتعبير عن الهويَّ اعتبار المهدويَّ  - 

 .ية في الصراع السياسي والفكرنَّ السُّ 

 - المقاومة (ة الحركات السياسيَّ  ة علىٰ الاقتناع بتأثير كبير للعقيدة المهدويَّ  - 

 .في العالم الإسلامي المعاصر) ةالشيعيَّ 

ة، ة والسياسيَّ ة نتيجة للظروف الاجتماعيَّ عاء المهدويَّ ظاهرة ادِّ  رؤية أنَّ  - 

 ).توظيف سياسي وأمني غربي: في الحقيقة(وليس كتعبير عن عقيدة راسخة 

ة في ة والاجتماعيَّ ر له أثر كبير في الأبعاد النفسيَّ الإيمان بالمهدي المنتظَ  - 

 .ة في الوقت الراهنالمجتمعات الشيعيَّ 

ة ة والقتاليَّ لخطاب المهدوي المعاصر ودوره في ترسيخ العقيدة السياسيَّ ا - 

 .ةة الشيعيَّ لحركات المقاومة الإسلاميَّ 

م الخطاب المهدوي في السياسة ستخدَ ل كيف يُ الدراسات المعاصرة تحُلِّ  - 

 .وصناعة القرار ل الرأي العامَّ شكِّ والإعلام الرسمي والشعبي، وكيف يُ 

ة كرمز العقيدة المهدويَّ  تستغلُّ ) ةالشيعيَّ (ة لحركات الإسلاميَّ ا اعتبار أنَّ  - 

 .رري المنتظَ فها لتعبئة الجماهير كجزء أساسي من مشروعها التحرُّ وظِّ للمقاومة، وتُ 

ة ة وربطها غالباً بالحركات الإرهابيَّ الاستمرار في تشويه العقيدة المهدويَّ  - 

 ).كداعش(ة ذات الصبغة الإسلاميَّ 

مفاهيم تخدم  ز علىٰ ركِّ ق تُ رُ النصوص المرتبطة بالمهدي بطُ  تحليل - 

 .ةالجماعات المرتبطة بالاستخبارات الغربيَّ 



ة في مرآة الاستشراق: ل الثالثالفص  ٢٠٣ ................................................  المهدويَّ

ة ة تُعيد صياغة العقيدة المهدويَّ المجتمعات الشيعيَّ  إدراك وقراءة أنَّ  - 

 .ةبات العصر مثل العولملتتلاءم مع متطلِّ 

أكثر  ىٰ ي رؤتبنِّ  تي تميل إلىٰ ة الحديثة الهذه خلاصة آراء النظرة الاستشراقيَّ 

ة ات الديناميكيَّ راً بالطابع السياسي والأمني، وتأخذ بعين الاعتبار التغيرُّ تأثُّ 

ة وحركات المقاومة ما الساحة الشيعيَّ ة لاسيَّ داخل المجتمعات الإسلاميَّ 

 ة لخدمة الأجنداتالمهدويَّ  ا يفتح لها الباب أمام توظيف العقيدةة، ممَّ الإسلاميَّ 

 .ةة الغربيَّ سات الهيمنة السياسيَّ ة لمؤسَّ الخاصَّ 

كشف حقيقة  ة الحديثة إلىٰ في المجمل، تهدف الدراسات الاستشراقيَّ 

ة، ة والاجتماعيَّ ة، النفسيَّ ة، الأمنيَّ ة جوانبها، السياسيَّ ة من كافَّ العقيدة المهدويَّ 

 كيل الرأي العامِّ ة في تشللمهدويَّ  الدور المحوري القويِّ  ط الضوء علىٰ سلِّ وتُ 

تحليل الأبعاد  ز علىٰ ركِّ وعيه السياسي والاجتماعي، كما تُ  الإسلامي، وتأثيرها علىٰ 

ة متناهية وباستخدام أدوات التحليل ة المرتبطة بها بدقَّ ة والأمنيَّ السياسيَّ 

 .شفراتها واستشراف مستقبلها الاستراتيجي، محاولةً فكَّ 

ة ة لعقيدة المهدويَّ النظرة الاستشراقيَّ  إنَّ  :واستخلاصاً لما سبق يمكن القول

 .ةة وأمنيَّ محاولة استغلالها لأغراض سياسيَّ  لت من محاولة فهم العقيدة إلىٰ تحوَّ 

 :ةات في النظرالتغيرُّ  أهمّ  وفيما يلي نشير إلىٰ 

الجانب  يني إلىٰ ل التركيز من الجانب الدِّ تحوَّ : السياسي يني إلىٰ من الدِّ * 

 .ةة المعاصرة بالحركات السياسيَّ ربط العقيدة المهدويَّ  تمَّ السياسي، حيث 

الفهم، بل  لم تعد الدراسات تهدف فقط إلىٰ : لالاستغلا من الفهم إلىٰ * 

ة في العالم لات الغربيَّ ة، مثل تبرير التدخُّ م لأغراض سياسيَّ أصبحت تُستخدَ 

 .يالإسلام



ة  .......................  ٢٠٤  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

ة في ة والأمنيَّ السياسيَّ  )١(زاتزادت التحيُّ : زالتحيُّ  ة إلىٰ من الموضوعيَّ * 

 .ةة والموضوعيَّ الحياديَّ  ر علىٰ ا أثَّ الدراسات الحديثة، ممَّ 

ة استخدمت الدراسات الحديثة أدوات بحثيَّ : استخدام أدوات جديدة* 

 .تحليل الخطابيالتحليل النفسي وال :جديدة، مثل

ة كلاسيكيَّ  ة إلىٰ ة عن المهدويَّ تصنيف الدراسات الاستشراقيَّ  إنَّ : اً ختام

جميع الدراسات، حيث  وتقريبي، وقد لا ينطبق علىٰ  وحديثة هو تصنيف عامٌّ 

مع بين سمات هناك العديد من الدراسات التي تقع بين هاتين الفئتين وتج

ومع . أيٍّ من هذين الطرازين دراسات لا تنتمي إلىٰ  اً الطرازين، وهناك أيض

ة ر الدراسات الاستشراقيَّ لفهم تطوُّ  اً دمفي اً ر إطاروفِّ هذا التصنيف يُ  ذلك، فإنَّ 

 .يفهم الغرب لعقائد العالم الإسلام ة وتأثيرها علىٰ المهدويَّ 

 المقارنة بين سمات الدراسات الكلاسيكيَّة والحديثة

 الاستشراقيَّة الحديثة الاستشراقيَّة الكلاسيكيَّة الميزة

 تاريخي ومقارن المنهج
تاريخي، سوسيولوجي، 

 سياسي

 الجانب السياسي ينيالجانب الدِّ  يزالترك

 سياسيَّة وأمنيَّة ةة وثقافيَّ دينيَّ  التحيُّزات

 التبشير، تبرير الاستعمار الهدف الأساسي
مكافحة المقاومة، التوظيف 

 السياسي

*   *   * 

                                                

 ).٥١ص ( ةمن الاستشراق إلىٰ الدراسات الشرق أوسطيَّ  )١(



)٢٠٥( 

 

 

 

  وا واافا

 او با وراء درا  

، ولطالما كانت هذه اً ة بالغالمهدويَّ لقد كان اهتمام الاستشراق بدراسة 

ما رين في العالم، ولاسيَّ العقيدة بمثابة مغناطيس يجذب أنظار الباحثين والمفكِّ 

من  لا ينضبُّ  ذا المعتقد الإسلامي الأصيل منجماً المستشرقين، الذين وجدوا في ه

ق في عمُّ الت ين إلىٰ فما الذي يدفع بهؤلاء الباحثين الغربيِّ . الأسئلة والتحليلات

 إنَّ .. أمل مستقبلي ووعد إلهي بظهور قائد عادل؟ دراسة عقيدة ترتكز علىٰ 

ة في دة، وتتراوح بين الرغبة الأكاديميَّ الدوافع وراء هذا الاهتمام متشابكة ومتعدِّ 

. ة أكثر إلحاحاً ة وأمنيَّ ة واجتماعيَّ فهم أعماق الفكر الإسلامي، وبين أهداف سياسيَّ 

ة، أم ة الإسلاميَّ العقيدة المهدويَّ  وا منها علىٰ د نافذة أطلُّ مجرَّ  فهل كان الاستشراق

لنا  وعليه، يحقُّ .. ة؟كان أداة لتشكيل صورة مخصوصة عنها، تخدم أجندات خاصَّ 

وما الأهداف المعلنة  ؟)١(ةما هي الدوافع الخفيَّ : نتساءل عن أبعاد هذا الاهتمام أنْ 

 ة؟نحو دراسة العقيدة المهدويَّ ه التوجُّ  التي دفعت المستشرقين إلىٰ 

وا دراا  راف اوا :  

د بحث أكاديمي ة مجرَّ بالتأكيد لم تكن دراسة الغرب للعقيدة المهدويَّ 

الصراعات  ففي خضمِّ . بحت، بل كانت امتداداً لصراع أيديولوجي طويل

 يخ، بين العالم الغربي والعالم الإسلامي قديماً ة التي شهدها التارة والثقافيَّ السياسيَّ 
                                                

 ).٤٥ص ( ةمن الاستشراق إلىٰ الدراسات الشرق أوسطيَّ  )١(



ة  .......................  ٢٠٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

ات هذا الصراع، ة في أيدولوجيَّ ة مكانة خاصَّ وحديثاً، وجدت العقيدة المهدويَّ 

فيها  ىٰ ، بينما رأ)١(تهديداً مباشراً لمصالحهم هرو الغرب وساستحيث اعتبرها مفكِّ 

نتيجة ذلك و. في الشرق الأوسط )٢(مسار الأحداث آخرون أداة للتأثير علىٰ 

ة ة لعقيدة دينيَّ ة وروحيَّ ة فكريَّ كانت هذه الدراسات في جوهرها، محاولة لفهم قوَّ 

 .ةمَّ ة وتشكيل مستقبل الأُ تحريك الجماهير الإسلاميَّ  قادرة علىٰ 

دراستها، فهم يرون فيها  هذا بالتأكيد ما دفع الكثير من المستشرقين إلىٰ 

ين بين الدِّ : التكامل إلىٰ  ىٰ ة تسعة مستقبليَّ نموذجاً فريداً لبداية حضارة إنسانيَّ 

لكن هذا الاهتمام لم يكن بريئاً، بل كان مدفوعاً . ةوالسياسة، بين الروح والمادَّ 

ة، بل ة ليس فقط لفهمها كفكرة دينيَّ ق في دراسة المهدويَّ برغبة في التعمُّ 

رة ة مؤثِّ ة روحيَّ وَّ ة، أو كقة الجماعيَّ ة الإسلاميَّ لاستكشاف دورها في تشكيل الهويَّ 

ومن هذا . ةة في المجتمعات الإسلاميَّ إحداث تغييرات جذريَّ  كة، قادرة علىٰ ومحرِّ 

ة لات الفكريَّ فضول أكاديمي لفهم التحوُّ : الدوافع هنا تتراوح بين المنطلق، فإنَّ 

ة التي ة والسياسيَّ في العالم الإسلامي، وبين رغبة في استيعاب الحركات الاجتماعيَّ 

جبهة (ةً في الشارع الإسلامي الشيعي ة طاقتها، خاصَّ ستلهم من المهدويَّ ت

دوافع  إلىٰ  بالتأكيد كان هذا الاهتمام هو الدافع الأساس، إضافةً ). المقاومة

ة توظيف هذه العقيدة في أجندات ، ويأتي في طليعتها فهم كيفيَّ ىٰ خروأهداف أُ 

 ة حديثاً، وتهدف إلىٰ ة وأمنيَّ و سياسيَّ ة قديماً، أة، ترتبط بمشاريع استعماريَّ خاصَّ 

 .ةفهم الآخر للسيطرة عليه أو تحجيمه وفق المصالح الغربيَّ 

                                                

ف ومؤلِّ  ، وهو قسٌّ )م١٩٣٩/يونيو/١٩مواليد ( جون فولرتون ماك آرثر جونيور. محاضرة د )١(

، )م١٩٦٩/فبراير/٩(أمريكي، راعياً لكنيسة جريس كوميونيتي، في صن فالي، كاليفورنا، منذ 

، )John MacArthur Islam and the antichrist( الالإسلام والمسيح الدجَّ : المحاضرة بعنوان

   ).https://www.youtube.com/watch?v=2sci_WFp8ec: (في تجدها

(2) Lindsey Hal, The Late Great Planet Earth, pages 162-170. 



ة في مرآة الاستشراق: ل الثالثالفص  ٢٠٧ ................................................  المهدويَّ

 ة إلىٰ ذلك، فلقد كان للاستشراق دورٌ في تشكيل النظرة الغربيَّ  وبناءً علىٰ 

ة بين المرحلة ل في الدراسات الاستشراقيَّ ة، هذا التحوُّ العقيدة المهدويَّ 

وهنا سنستعرض البواعث . ةيثة يكشف عن فروق جوهريَّ ة والحدالكلاسيكيَّ 

لتحقيقها من  ة، والأهداف التي سعوازت الاهتمام بالمهدويَّ والدوافع التي حفَّ 

 :تخلال هذه الدراسا

)١( وة ا اق اول ا:  

 :البواعث - أ 

 ىٰ ت منذ القرون الوسطزة، التي تركَّ ة الكلاسيكيَّ البواعث الاستشراقيَّ 

. القرن التاسع عشر، كانت ذات طابع أيديولوجي وسياسي بالأساس ىٰ حتَّ 

شملت هذه المرحلة محاولات لفهم العالم الإسلامي لأغراض التبشير المسيحي، 

 .ةات الاستعماريَّ وتعزيز سيطرة الإمبراطوريَّ 

ة افة الغربيَّ ق الفكر والثقرغبة في تعزيز وإثبات تفوُّ : عد الفكريالبُ  - 

 .ةدات الإسلاميَّ مقابل المعتقَ 

ة ة والعقائد المخلّصيَّ ة الإسلاميَّ التشابه بين العقيدة المهدويَّ : ينيعد الدِّ البُ  - 

 .ةة واليهوديَّ في المسيحيَّ 

ات المجتمعات خدمة الاستعمار عبر فهم ديناميكيَّ : عد الاستعماريالبُ  - 

 .ة للسيطرة عليهاالإسلاميَّ 

ة ات دينيَّ أيديولوجيَّ  كانت البواعث في هذه المرحلة ترتكز علىٰ جمالاً إ

وروبي وتبرير الهيمنة ة صريحة، لدعم المشروع التبشيري والاستعماري الأُ وسياسيَّ 

                                                

ة، ليَّ زات الأوَّ ل الشرارة أو المحفِّ ثِّ تمُ : )البواعث(: توضيح ؛تشمل المعاني الثلاثة )المقاصد(كلمة  )١(

هي : )الأهداف(ا في دفع العمل أو التفكير، أمَّ  ة التي تستمرُّ ىٰ الداخليَّ هي القو: )الدوافع(بينما 

 .ة التي يسعىٰ لتحقيقهاالغايات النهائيَّ 
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ة ة، ومحاولة تهميش العقائد الإسلاميَّ ق المسيحيَّ تفوُّ  ة، مع التركيز علىٰ الغربيَّ 

 .ةومنها العقيدة المهدويَّ 

 :الدوافع -  ب

ة تجاه م بالرؤية العالميَّ نت محاولات للتحكُّ ة تضمَّ الدوافع الكلاسيكيَّ 

 .وروبي في جميع النواحيق الأُ ل فكرة التفوُّ الإسلام، وتهيئة العقل الغربي لتقبُّ 

ة، ة ومن بينها العقيدة المهدويَّ دحض العقائد الإسلاميَّ : زعزعة العقيدة - 

 .ةفة أو خرافيَّ وتقديمها كحركة متطرِّ 

 ىٰ تحتاج لفهم البن )ةة حضاريَّ مهمَّ (اعتبار الاستعمار : ةالسيطرة الفكريَّ  - 

 .ة للمجتمعات المستعمَرةالعقائديَّ 

ة وتعميق ة بصبغة مذهبيَّ دعم الاستعمار بتقديم المهدويَّ : تبرير الاستعمار - 

 .الشقاق المذهبي

دات عتقَ إجمالاً كانت الدوافع في هذه المرحلة تحمل الرغبة في تشويه الم

ا يخدم ة، ممَّ هة أو غير عقلانيَّ ة كحركة مشوَّ ة وتقديم العقيدة المهدويَّ الإسلاميَّ 

 .هذه العقيدة حركات مقاومة قد تستند إلىٰ  مصالح المستعمرين في قمع أيِّ 

 :الأهداف -  ج

ا يتيح ة، ممَّ كالمهدويَّ  ىٰ نت فهم العقائد الكبرة تضمَّ الأهداف الكلاسيكيَّ 

ة، وتقديم قراءات بديلة عن الإسلام فرض هيمنتهم الثقافيَّ للمستعمرين 

 .ا قد يزعزع ثقة المسلمين بأنفسهموعقائده، ممَّ 

ة، وزرع ة الخلاصيَّ ترويج الأفكار المسيحيَّ : ينيق الدِّ التبشير والتفوُّ  - 

 .ة، من أجل مواجهتها وتقويضهاالشكوك بأصالة المهدويَّ 

 بتسليط الضوء علىٰ : ةسلاميَّ تعزيز الانقسام بين المذاهب الإ - 

ة، وتسهيل ة، بهدف إضعاف الوحدة الإسلاميَّ الاختلافات حول العقيدة المهدويَّ 

 .ةالاستعماريَّ  ىٰ سيطرة القو
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ة لفهم دات المهدويَّ تسخير المعرفة بالمعتقَ : تعزيز النفوذ الاستعماري - 

 .ة السيطرة عليهاد والمقاومة، لتسهيل عمليَّ دوافع التمرُّ 

ة تعزيز السيطرة الفكريَّ  ز علىٰ جمالاً كانت الأهداف في هذه المرحلة تتركَّ إ

ة عن الإسلام العالم الإسلامي، عبر تقديم صورة سلبيَّ  ة علىٰ والسياسيَّ 

ة، وكان الهدف هة عن العقيدة المهدويَّ مت صورة مشوَّ داته، ولذا قدَّ ومعتقَ 

 .لنظام الاستعماري القائمد ادِّ ة قد تهُ حركة إسلاميَّ  الأساس تشويه أيِّ 

وة ا اق اول ا :  

 :البواعث -  أ

، مع اا وتحليلي� أت البواعث تأخذ طابعاً أكاديمي� في الدراسات الحديثة، بد

ة المباشرة، ورغم ذلك لا تزال بعض ة والاستعماريَّ تراجع الأهداف التبشيريَّ 

 .يوسياسي الحديثالبواعث مرتبطة بالسياق الج

ة كجزء من اهتمام معرفي خالص لفهم العقيدة المهدويَّ : عد الأكاديميالبُ  - 

 .ةة والأمنيَّ ة والسياسيَّ ينيَّ الدراسات الدِّ 

ة ودور الإسلام السياسي، وفهم لات الجيوسياسيَّ التحوُّ : عد السياسيالبُ  - 

 .ة المعاصرةالحركات المهدويَّ 

يني الإسلامي في ر الفكر الدِّ ة لفهم تطوُّ لمهدويَّ دراسة ا: عد الثقافيالبُ  - 

 .مواجهة الحداثة والعولمة

. إجمالاً انتقلت البواعث الحديثة نحو البحث الأكاديمي والتحليل الثقافي

تها المتزايدة في السياسة والمجتمع، وتحليل يَّ ة موضوعاً لدراسة أهمّ صارت المهدويَّ 

ة المباشرة، ومع بقاء ينيَّ عن الصراعات الدِّ الأبعاد المختلفة للعقيدة، بعيداً 

لت تحوَّ . ة المعاصرةة قائمة لفهم الحركات الإسلاميَّ البواعث الجيوسياسيَّ 
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ة المعاصرة كجزء من تحليل التهديدات فهم الحركات المهدويَّ  الدراسات إلىٰ 

 .ةيات السياسيَّ ة والتحدّ الأمنيَّ 

 :الدوافع -  ب

ين مع ز بتداخل الدِّ باً، ويتميَّ أكثر تعقيداً وتشعُّ ا الدوافع الحديثة فهي أمَّ 

 ة علىٰ ة وصراعات سياسيَّ في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنيَّ  ةً السياسة، خاصَّ 

 .السلطة

 ا محوراً رئيسي� عتبرَ ة تُ دراسة المهدويَّ : فهم البناء الفكري لحركات المقاومة - 

 .ةلفهم منطلقات الحركات الإسلاميَّ 

ة في فهم دور العقيدة المهدويَّ : ات المقاومةفهم الأيديولوجيَّ  إلىٰ  الحاجة - 

ة مقاومة ة في العالم الإسلامي، وفهم تأثيرها كأيديولوجيَّ لات السياسيَّ التحوُّ 

 .ةللهيمنة الغربيَّ 

داخل الفكر المهدوي الحديث، ونزع الطابع الثوري : ةفهم الديناميكيَّ  - 

 .قويضهاتفكيكها وت منها، والعمل علىٰ 

ة من منظور تحليل الدراسات الحديثة إجمالاً لفهم الحركات المهدويَّ  ىٰ تسع

ات ة والتغيرُّ دورها في التعبئة الجماهيريَّ  سياسي واجتماعي وأمني، مع تركيز علىٰ 

 .ة في المنطقةالساحة الجيوسياسيَّ  ة، وتأثير العقيدة علىٰ السياسيَّ 

 :الأهداف -  ج

ة والأحداث فهم العلاقة بين العقيدة المهدويَّ  إلىٰ  الدراسات الحديثة ىٰ تسع

ة ة وفهم أبعادها النفسيَّ الجارية في العالم الإسلامي، من خلال تحليل المهدويَّ 

ة، وبهدف فهم الدور الذي تلعبه هذه العقيدة في تشكيل السلوك والاجتماعيَّ 

 .ةالمستقبليَّ  لاتؤ بالتحوُّ السياسي وتوجيه حركات المقاومة، وبالتالي التنبُّ 

، )ةالشيعيَّ (ة ة الإسلاميَّ ودورها في تشكيل الهويَّ : ةفهم العقيدة المهدويَّ  - 

 .ةع تأثيرها في الأزمات المستقبليَّ السلوك الجماعي، وتوقُّ  بهدف فهم تأثيرها علىٰ 
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ة، ته الثوريَّ وتجريده من قوَّ : تفكيك الخطاب المهدوي للحركات المقاومة - 

ة كعامل تغيير سياسي أو اجتماعي، وتصويرها كعنصر ة المهدويَّ يَّ والتقليل من أهمّ 

 .سطوري لا يتناسب مع متطلَّبات الحداثةمثالي أو أُ 

 ة، والتركيز علىٰ ات المجتمعات الإسلاميَّ فهم ديناميكيَّ : إدارة الصراع - 

 -ا ناوئة لهموالية للمقاومة أو م - ة ة للحركات المهدويَّ فهم الأبعاد الاستراتيجيَّ 

 .في السياق الجيوسياسي

ة الكامنة في العقيدة ن تحقيق فهم أعمق للقوَّ إجمالاً الهدف الرئيسي يتضمَّ 

ة من أجل توظيفها كأداة ة والأمنيَّ النواحي السياسيَّ  ة، والتركيز علىٰ المهدويَّ 

السيطرة، وبهدف استغلال هذه العقيدة لتحقيق مكاسب ملموسة   أو للصراع

  .لغربيز النفوذ اعزِّ تُ 

 المقارنة بين مقاصد المرحلتين

 المرحلة الحديثة المرحلة الكلاسيكيَّة المعيار

 ةة، سياسيَّ ة، ثقافيَّ أكاديميَّ  ةة، استعماريَّ ة وأيديولوجيَّ دينيَّ  البواعث

 الدوافع
ة، تعزيز تقويض المهدويَّ 

 السيطرة

ة والحركات، تحليل الديناميكيَّ 

 استشراف المستقبل

بشير، الهيمنة، تعزيز الت الأهداف

 الانقسام

البحث العلمي، فهم 

ة، إدارة الحركات المهدويَّ 

 الصراع

 المنهجيَّات
ة، ة، تاريخيَّ ة استقرائيَّ يَّ نصّ 

 زةمقارنة، متحيِّ 

ة، تاريخيَّ : دةات متعدِّ منهجيَّ 

 ةة، سياسيَّ أنثروبولوجيَّ 

 المخرجات
تبرير الاستعمار، عقائد 

 الإسلام ضعيفة

لات، لتحوُّ فهم أعمق ل

 تأسيس حركات عميلة
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اا  افوا واا  تإ  اا: 

تكشف دراسة الدوافع والأهداف الكامنة وراء تناول الاستشراق لعقيدة 

رت هذه الدوافع لقد تأثَّ . ة لهذه الدراساتدة ومتغيرِّ ة عن طبيعة معقَّ المهدويَّ 

ة تغييرات جوهريَّ  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ة، ممَّ رات الفكريَّ ة والتطوُّ يَّ ة العالمبالأحداث السياسيَّ 

ة السيطرة الثقافيَّ  لت من التركيز علىٰ في طريقة رؤية هذه العقيدة؛ حيث تحوَّ 

دة الأبعاد والتوظيف القراءة متعدِّ  ة، إلىٰ ة وكونها أداة لتشويه المهدويَّ والاستعماريَّ 

 .ة الحديثةة والاجتماعيَّ سيَّ السياسي والأمني في السياقات السيا

 د الفهم والتفسير إلىٰ لت الدوافع من مجرَّ تحوَّ : التوجيه من الفهم إلىٰ * 

 .ةة بما يخدم المصالح الغربيَّ الرغبة في توجيه وتشكيل العقيدة المهدويَّ 

قة ة المتعلِّ أصبحت الدراسات الاستشراقيَّ : ةالسياسيَّ  ة إلىٰ من الأكاديميَّ * 

 .م كأداة في الصراع السياسية، حيث صارت تُستخدَ أكثر سياسيَّ  ةبالمهدويَّ 

ة في ة والسياسيَّ زات الأيديولوجيَّ لم تنتهِ التحيُّ  :فالتوظي ز إلىٰ من التحيُّ * 

ة وتوظيفها بما يخدم استغلال المعارف المهدويَّ  ىٰ الدراسات الحديثة، بل جر

 .ةمصالح الدول الغربيَّ 

ة الحديثة حول لحقيقي للدراسات الاستشراقيَّ ي االتحدِّ  ىٰ وأخيراً، يبق

زات تجاوز التحيُّ  ة رغم الإرث الكلاسيكي، في قدرتها علىٰ العقيدة المهدويَّ 

ة ة الثقافيَّ ة ودورها في تشكيل الهويَّ ة المهدويَّ يَّ وتقديم رؤية شاملة تعترف بأهمّ 

 .الإسلامي  ة للمجتمعوالسياسيَّ 

اف اراا ظ  وت اا:  

ة د فيه العلاقات، تبرز العقيدة المهدويَّ تتشابك فيه المصالح وتتعقَّ  في عالمٍ 

د فهم يرون فيها أكثر من مجرَّ . ةسات الهيمنة الغربيَّ لمؤسَّ  يٍّ كهدفٍ استراتيج

 العدالة والمساواة، وتؤمن بانتصار الحقِّ  ة علىٰ ةً مبنيَّ د ديني، بل رؤيةً مستقبليَّ معتقَ 
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الهيمنة  للنظام العالمي القائم علىٰ  اً مباشر اً يل تحدّ شكِّ هذه الرؤية تُ . الباطل لىٰ ع

ت مَ خدِ حمايته؛ ولذلك فقد استُ  ة إلىٰ الغربيَّ  ىٰ القو ىٰ والاستبداد، والذي تسع

ة وتفكيكها، ضمن مشروعٍ ة الحديثة كأداةٍ لتحليل المهدويَّ الدراسات الاستشراقيَّ 

 .يالعالم الإسلام ة علىٰ السيطر أوسعٍ يهدف إلىٰ 

سات المؤسَّ  ىٰ تسع: مراكز النفوذ في العالم الإسلامي السيطرة علىٰ  -  ١

ة، التي يمكن ة الاستراتيجيَّ يَّ المناطق ذات الأهمّ  علىٰ  )١(ضمان السيطرة ة إلىٰ الغربيَّ 

) تهاديناميكيَّ (ة ودورها وأثرها فهم العقيدة المهدويَّ . ةر بالحركات المهدويَّ تتأثَّ  أنْ 

ل ن الغرب من توجيه الأحداث بما يخدم مصالحه، سواء من خلال التدخُّ يُمكِّ 

 .ينالمباشر أو عبر الوكلاء المحليِّ 

 ىٰ الحركات التي تتبنَّ : ة المعادية للغربإضعاف الحركات الثوريَّ  - ٢

إسقاط الأنظمة الفاسدة  إلىٰ  ىٰ ا يسعثوري�  اً ما تحمل طابع اً الفكر المهدوي غالب

ة، وبالتالي للهيمنة الغربيَّ  اً مباشر اً  هذه الحركات تهديدتُعتبرَ . قامة نظام عادلوإ

ة إضعافها أو ة لتقديم توصيات حول كيفيَّ ف الدراسات الاستشراقيَّ تُوظَّ 

 .القضاء عليها

ة م الدراسات الاستشراقيَّ تُستخدَ : ة للعالم الإسلاميبناء صورة عدائيَّ  -  ٣

ا، عن أو راديكالي�  اً عنيف اً ة كعقيدة غامضة تحمل طابعويَّ هة لإبراز المهدالموجَّ 

لات ر التدخُّ ر عالمي يُبرِّ هذه الصورة تُسهم في خلق تصوُّ . طريق تشويه الحقائق

، مثل ما )حماية الأمن العالمي(ة، تحت ذريعة ة أو السياسيَّ ة، سواء العسكريَّ الغربيَّ 

 .حدث مع داعش في العراق وسوريا

ة الغربيَّ  ىٰ القو ىٰ تسع: ة للمجتمع الإسلاميلوحدة الداخليَّ تفكيك ا -  ٤

. ة ناعمةة من الداخل باستخدام أدوات معرفيَّ تفكيك المجتمعات الإسلاميَّ  إلىٰ 
                                                

 ).٧٩و ٧٨ص ( الإسلام شريكاً  )١(
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استهدافها لزرع  تعبئة الجماهير، يتمُّ  ع بقدرة عالية علىٰ ة، التي تتمتَّ العقيدة المهدويَّ 

 :ةبذور الفتنة وتصويرها كعقيدة انقساميَّ 

ة بخصوص العقيدة الخلافات المذهبيَّ  بالتركيز علىٰ ة والشيعة، نَّ بين السُّ  - 

 .ك المذهبية وتضخيمها، بهدف تعزيز التفكُّ المهدويَّ 

ة عي الانتساب للمهدويَّ بخلق حركات تدَّ بين الشيعة أنفسهم،  - 

 .ة وحركات المقاومةينيَّ ة الدِّ المرجعيَّ  العداء علىٰ  ومساندتها، وشنِّ 

ة، بحيث تنشغل المجتمعات دف هو تعزيز الانقسامات الطائفيَّ اله

مواجهة الهيمنة  ف قدرتها علىٰ ا يُضعِ ة، ممَّ ة بالصراعات الداخليَّ الإسلاميَّ 

 .ةالخارجيَّ 

ة ركيزة أمل ل العقيدة المهدويَّ ثِّ تمُ : ةة في الحرب النفسيَّ استخدام المهدويَّ  -  ٥

ة هي الأهداف الاستراتيجيَّ  ىٰ إحد لذا، فإنَّ فين؛ المستضعَ  ىٰ وشعور بالتمكين لد

 ىٰ ة، تسععبر الحرب النفسيَّ . مصدر لليأس والشكِّ  تحويل هذا الأمل إلىٰ 

ة العقيدة ة، وفي مصداقيَّ ينيَّ تشكيك الأتباع في رموزهم الدِّ  ة إلىٰ سات الغربيَّ المؤسَّ 

 .ةالمهدويَّ زعزعة الثقة والالتفاف حول الحركات  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ نفسها، ممَّ 

الاستشراق الحديث لا يعمل بمعزل : ةتعزيز السيطرة الجيوسياسيَّ  -  ٦

 اً اسحسَّ  اً  محورة تُعتبرَ العقيدة المهدويَّ . ىٰ ة الكبرات الجيوسياسيَّ عن الاستراتيجيَّ 

قة ات المتعلِّ فهم الديناميكيَّ . العراق، إيران، واليمن :ة مثلفي مناطق استراتيجيَّ 

هذه  علىٰ  اً في وضع سياسات تضمن بقاءه مسيطر عد الغربة يسابالمهدويَّ 

ل المباشر، ة، سواء من خلال دعم الأنظمة الحاكمة، أو عبر التدخُّ المناطق الحيويَّ 

 .ة العميلةأو دعم ومساندة الحركات المهدويَّ 

هذا التوظيف يكشف عن أبعاد أعمق للصراع بين الغرب والإسلام، 

ة؛ ة وسياسيَّ ساحة معركة أيديولوجيَّ  ء روحاني إلىٰ ين من فضال الدِّ حيث يتحوَّ 
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ة ة تعريف المهدويَّ يُعيد النظر في كيفيَّ  العالم الإسلامي أنْ  لذا يجب علىٰ 

العالمي، وحماية إرثه من محاولات  الرأي العامِّ  والتأثير علىٰ  ىٰ خرللحضارات الأُ 

 .والاستغلال  التشويه

*   *   * 



)٢١٦( 

 

 

 

د ااوا   

ات اراا و ا   

، تتقاطع فيه ة بمثابة لغز محيرِّ ة الحديثة للمهدويَّ الدراسات الاستشراقيَّ  دُّ عَ تُ 

ة هذه العقيدة مكانة جوهريَّ  وتحتلُّ . ةة والأمنيَّ ة والسياسيَّ ة والفكريَّ ينيَّ الأبعاد الدِّ 

الغرب ينظر إليها من منظور سياسي وأمني؟ في الفكر الإسلامي، فما الذي يجعل 

ة ة، حيث تتداخل المصالح الاستراتيجيَّ الجواب يكمن في عمق الدوافع الغربيَّ 

ويمكن إجمال هذه . ةة الغربيَّ ة، وتتشابك مع الاعتبارات الثقافيَّ بالهواجس الأمنيَّ 

 :النحو التالي الأسباب علىٰ 

١ - ا اات اه ا و:  

بفترات اضطراب  اة تاريخي� لطالما ارتبطت الحركات ذات الصبغة المهدويَّ 

 ة، وتسير علىٰ ة ثوريَّ م هذه الحركات نفسها كقوَّ قدِّ سياسي واجتماعي، حيث تُ 

من هذا . لتغيير الأنظمة الظالمة وإقامة نظام عادل ىٰ ة، فتسعمنهج المهدويَّ 

في مناطق  ةً ، خاصَّ اة تهديداً أمني� ة في المهدويَّ ربيَّ سات الهيمنة الغمؤسَّ  ىٰ المنطلق، تر

عطي زخماً لحركات ففكرة ظهور الإمام المهدي تُ . سم بعدم الاستقرار السياسيتتَّ 

ا يجعلها في نظر ة، ممَّ الخارجيَّ  ىٰ مقاومة الأنظمة الفاسدة أو القو إلىٰ  ىٰ ة تسعدينيَّ 

 .الغرب مصدر قلق أمني دائم

  :ا وا أدوات اذ - ٢

ة، تلك العقيدة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، أصبحت بؤرة المهدويَّ 
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ة ة، بل قوَّ د عقيدة دينيَّ فيها أكثر من مجرَّ  ىٰ فهي تر. ةسات الغربيَّ اهتمام المؤسَّ 

 ساتهذه المؤسَّ  ىٰ حشد الجماهير وتحريكها؛ لذا تسع دة، قادرة علىٰ ة متجدِّ سياسيَّ 

ة، وكشف أسرار تأثيرها رموز هذه القوَّ  فكِّ  إلىٰ  -  ةساتها الاستشراقيَّ عبر درا - 

ة فهم المهدويَّ  دركون أنَّ ة في العالم الإسلامي، فهم يُ ات السياسيَّ الديناميكيَّ  علىٰ 

ة في المعركة لنقاط الضعف والقوَّ  ات المقاومة، وتحديداً أدقّ يعني فهماً أعمق لآليَّ 

 .ةالثقافيَّ 

٣ -  فا )وا( و :  

حركة  ة إلىٰ ل المهدويَّ ة تحوُّ ة عند الغرب هو إمكانيَّ أحد المخاوف الرئيسيَّ 

توحيد الطوائف والمذاهب المختلفة تحت راية انتظار  عابرة للحدود قادرة علىٰ 

وفي  .)١(ةللمصالح الغربيَّ  اي� ل تهديداً جدّ مثِّ مثل هذا السيناريو يُ . صالإمام المخلِّ 

العديد من المسلمين،  ىٰ ة رمزاً للمقاومة والتغيير لدلت المهدويَّ المقابل أيضاً، شكَّ 

 اهذا الأمر جعلها هدفاً رئيسي� . لفي فترات الاضطراب والاحتلا ةً خاصَّ 

تجريدها من معناها الروحي وتحويلها  ة، التي سعت إلىٰ للدراسات الاستشراقيَّ 

 .فةد فكرة متطرِّ رَّ مج إلىٰ 

٤  - وا د ا  ة:  

ة ة فرض نماذجها السياسيَّ الغربيَّ  ىٰ في عصر العولمة، حيث تحاول القو

اه حركات بديلاً تتبنَّ  اة نموذجاً حضاري� م المهدويَّ قدِّ ة، تُ ة والثقافيَّ والاقتصاديَّ 

ة الفاسدة، جهة الأنظمة المحلّيَّ ة في مواا تخلق الأمل والروح الثوريَّ إنهَّ . المقاومة

. ةالهيمنة الغربيَّ  أيضاً النظام العالمي القائم علىٰ  ىٰ ولا تقف عند ذلك، بل تتحدَّ 

عيد صياغة العلاقة بين ي الفكري والأيديولوجي والروحي يُ هذا التحدِّ 

                                                

 ).٨١ص ( الإسلام شريكاً  )١(
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في  ىٰ رة المهيمنة التي تالغربيَّ  ىٰ القو ىٰ ثير قلقاً عميقاً لدا يُ الإسلام والغرب، ممَّ 

 .ة تهديداً طويل الأمدالمهدويَّ 

٥ - ُاوة ا اموا ا :  

ل الأمل في العدالة المطلقة ثِّ ة، حيث تمُ ة استثنائيَّ ة رمزيَّ ة بقوَّ ز المهدويَّ تتميَّ 

ل شكِّ هذه الرؤية من الأمل والتفاؤل تُ . الباطل علىٰ  والانتصار النهائي للحقِّ 

في ثقافة  ا عنصراً محوري� ة في وجدان المسلمين، وتُعتبرَ وتعبئة نفسيَّ ة مصدر قوَّ 

ة، ة الغربيَّ المصالح الاستراتيجيَّ  ولكن من وجهة نظر مغايرة قائمة علىٰ . المقاومة

عد النفسي من أجل تفكيك تحليل هذا البُ  إلىٰ  ىٰ ة تسعالدراسات الاستشراقيَّ  فإنَّ 

تي يقوم عليها خطاب المقاومة، ومحاولة تقويضه ة الة المهدويَّ س العقيديَّ سُ الأُ 

 .ةته الثوريَّ وتجريده من قوَّ 

٦  - وة ا راا ا:  

يني الأكاديمي، الفهم الدِّ  ة تقتصر علىٰ ة للمهدويَّ لم تعد الدراسات الغربيَّ 

ك السياسي رُّ ق لرصد أنماط التحة تحليل استخباراتي معمَّ منهجيَّ  لت إلىٰ بل تحوَّ 

أ اليوم ة تُقرَ فالمهدويَّ . ةة، خصوصاً الشيعيَّ والاجتماعي في البيئات الإسلاميَّ 

وبذلك، . د غيبي منعزلة ذات بُعد استراتيجي، لا كمعتقَ كمنظومة تعبئة جماهيريَّ 

ع ة لعقيدة الانتظار والتمهيد، وتتبِّ الشيفرة الرمزيَّ  ف هذه الدراسات لفكِّ تُوظَّ 

سات الهيمنة لإنتاج ل مؤسَّ بَ مشروع سياسي فاعل، في محاولة من قِ  لها إلىٰ تحوُّ 

ول دون تصاعد تأثيرها تها وتحاليَّ تُفرغها من فعَّ  ىٰ أدوات احتواء طويلة المد

 .الجيوسياسي

اا رؤ:  

د ة المعاصرة مجرَّ ة الغربيَّ ة في نظر الدراسات الاستشراقيَّ لم تعد المهدويَّ 
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عنصر فاعل في معادلات الأمن  لت إلىٰ ذات طابع غيبي، بل تحوَّ  ةعقيدة دينيَّ 

 اً عميق اً ة إدراكل في الرؤية الاستشراقيَّ يعكس هذا التحوُّ . ةوالسياسة الإقليميَّ 

لالمهدويَّ  بأنَّ   ىٰ مصدر إلهام لقو -  لر والتحوُّ في لحظات التوتُّ  - ة باتت تُشكِّ

فقد قرأ الغرب . ةمنظومات الهيمنة الغربيَّ ي تحدِّ  ة قادرة علىٰ ة وسياسيَّ اجتماعيَّ 

ة بوصفه طاقة تعبئة كامنة، تتجاوز الانتماء البُعدَ الجماهيري والوجداني للمهدويَّ 

 .الطائفي لتخاطب الوجدان الإسلامي العامَّ 

ة من هنا، بدأت مراكز الأبحاث ودوائر القرار الغربي تتعامل مع المهدويَّ 

ة إعادة تعريف مفاهيم العدالة والشرعيَّ  إلىٰ  ىٰ ع، يس)مشروع مقاومة رمزي( كـ

محاولات  رجم إلىٰ ا تُ استراتيجي�  اً ا أثار قلقة، ممَّ ة التقليديَّ ر الليبراليَّ خارج الأطُُ 

ل الاستشراقي من التحليل التحوُّ  وهكذا، فإنَّ . لاحتواء العقيدة أو تشويهها

لاهتمام أكاديمي محايد، بل  اً التوظيف الأمني ليس انعكاس يني إلىٰ العلمي الدِّ 

 .رصراع أعمق بين مشروع الهيمنة ومشروع التحرُّ   علىٰ مؤشرِّ 

ب تحريرها من ل الباحثين المستشرقين يتطلَّ بَ ة اليوم من قِ فهم المهدويَّ  إنَّ 

 جوهرها كنداء إنساني لإقامة العدل، لا ة، والعودة إلىٰ إسقاطات الرؤية الأمنيَّ 

 .اتصويرهكأداة اضطراب كما يُراد 

*   *   * 



)٢٢٠( 

 

 

 

ا اات ارا   

وة ال ا 

. ةيَّ ات وأهداف خفّ تحت ستار البحث العلمي، غالباً ما تختبئ أيديولوجيَّ 

ة عي الحياديَّ ة تدَّ ة حول العقيدة المهدويَّ الدراسات الاستشراقيَّ  الرغم من أنَّ  وعلىٰ 

 ة سعت إلىٰ ة وأيديولوجيَّ زات ثقافيَّ اتها تحيُّ ا حملت في طيَّ أنهَّ  ة، إلاَّ والموضوعيَّ 

 .تشويه صورة هذه العقيدة

سنقوم في هذه السطور بتحليل نقدي شامل وسريع لهذه الدراسات 

، )١(زات التي شابت منهجهاة، وكشف الثغرات والتحيُّ ة المهدويَّ ة بالقضيَّ المختصَّ 

 .ات المستوردةة، بعيداً عن الأيديولوجيَّ يَّ وذلك بهدف إعطائها صورتها الحقيق

اة اا ما :  

ة في سعي الغرب ة مرحلة تأسيسيَّ ة للعقيدة المهدويَّ ل النظرة الكلاسيكيَّ تمُثِّ 

ه رغم الطابع  أنَّ إلاَّ . ¨ر ة المرتبطة بالإمام المهدي المنتظَ لفهم العقيدة الإسلاميَّ 

ة ة والمعرفيَّ زات الأيديولوجيَّ عن التحيُّ  ىٰ ه المرحلة، لم تكن بمنأالاستكشافي لهذ

ون فقد انطلق المستشرقون الكلاسيكيُّ . ة والنتائجالمنهجيَّ  التي ألقت بظلالها علىٰ 

ة ة، وحاولوا مقاربة هذه العقيدة الإسلاميَّ ة غربيَّ ة وثقافيَّ ات دينيَّ من خلفيَّ 

ة حاديَّ ة والنظرة الأُ في شرك الإسقاطات الثقافيَّ ما وقعوا  اً هم غالبالأصيلة، لكنَّ 

 .االإحاطة بجوهره التي أضعفت قدرتهم علىٰ 
                                                

 .)١٧٧ - ١٤٠ص ( مشروع القارئ في الفكر النقدي العربي )١(
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الأبعاد  ط الضوء علىٰ وفي هذا السياق، يأتي هذا النقد العلمي ليُسلِّ 

، في محاولة لتفكيك )١(لت هذه الدراساتة التي شكَّ ة والسياسيَّ ة والفكريَّ المنهجيَّ 

 : واطن القصور فيهاإشكالياتها والكشف عن م

 :أةالقراءة الناقصة والمتجزِّ : ةالمنهجيَّ  -  ١

ة من قصور ة للعقيدة المهدويَّ ة الكلاسيكيَّ تُعاني الدراسات الاستشراقيَّ 

ا ة، ممَّ يَّ قة، متجاهلةً الصورة الكلّ سمت بقراءة أجزاء متفرِّ واضح، حيث اتَّ  )٢(منهجي

زت تلك فقد ركَّ . ي الشامل لهذه العقيدةاستيعاب السياق الإسلام جعلها تفتقر إلىٰ 

ق، ما فُ قة الأُ ة ضيِّ ة، مستعينة بأدوات تحليليَّ زوايا محدودة وانتقائيَّ  الدراسات علىٰ 

ق في فهم العقيدة ضمن وبدلاً من التعمُّ . هة ومتحاملةاستنتاجات مشوَّ  قادها إلىٰ 

ة ترتبط بالصراعات ظاهرة شاذَّ  ة، اختزلتها إلىٰ ة الغنيَّ ينيَّ ة والدِّ رها التاريخيَّ طُ أُ 

 .ةة العميقة والإنسانيَّ والاضطرابات، متجاهلة بذلك أبعادها الروحيَّ 

ة الجوانب السلبيَّ  والمعضلة الأكبر تكمن في الإفراط في التركيز علىٰ 

ة عليها، رات ومفاهيم غربيَّ المرتبطة بالعقيدة، حيث أسقط المستشرقون تصوُّ 

ة عنصر اضطراب، متجاهلين الجوانب المضيئة والإيجابيَّ  ة إلىٰ فاختزلوا المهدويَّ 

هذا النهج المنحاز لم يكتفِ بتشويه صورة العقيدة، بل . ل جوهرهاشكِّ التي تُ 

ف، بعيد كلُّ  إلىٰ  ىٰ أدَّ  يقتها ومكانتها في الفكر عد عن حقالبُ  تقديمها بوجه محُرَّ

 .يالإسلام

 :ينيلدِّ ز الثقافي واالتحيُّ : ةالأبعاد الفكريَّ  -  ٢

ة ة بأعباء ثقافيَّ ة حول العقيدة المهدويَّ ثقلت الدراسات الكلاسيكيَّ لطالما أُ 
                                                

 - ١٥٠ص ( أركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق الكلاسيكيد العقل الاستطلاعي عند محمّ  )١(

١٦٣.( 

 ).٥٩ - ٥٧ص ( ة المعاصرةنقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربيَّ  )٢(
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ففي سعيهم . ةهوتيَّ اتها اللاَّ ة وخلفيَّ تها الثقافيَّ رة بمركزيَّ رة، متأثِّ ة متجذِّ ودينيَّ 

ة عليها، راتهم المسيحيَّ إسقاط تصوُّ  ة، وقع المستشرقون في فخِّ لفهم المهدويَّ 

د مجرَّ  ة بعيدة إلىٰ ة ودنيويَّ ة ذات أبعاد روحيَّ ة مستقبليَّ نهضة إصلاحيَّ لوا فحوَّ 

ة العميقة التي انتظار مأساوي لنهاية العالم، وأغفلوا بذلك الجوانب الفكريَّ 

ة في الأرض، انيَّ علاقتها بفكرة الإمامة والخلافة الربَّ  :ل جوهر العقيدة، مثلشكِّ تُ 

ا جعلهم يختزلونها ضمن مسار التاريخ البشري؛ ممَّ  ل الإلهي فيأو الإيمان بالتدخُّ 

 .ةق يخدم أهدافهم الاستعماريَّ إطار أيديولوجي ضيِّ 

ة ا الخطيئة الأكبر التي ارتكبتها هذه الدراسات، فهي قراءة المهدويَّ أمَّ 

ة وأزماتها، ر إليها كنتاج لضعف المجتمعات الإسلاميَّ نظَ بمنظور استعلائي، يُ 

روها كوسيلة للهروب من الواقع، لقد صوَّ . ة العميقةالمعنويَّ  متجاهلين الأبعاد

وهكذا . ة ساميةة ومنطلقات معنويَّ إصلاحيَّ  ىٰ بدلاً من كونها عقيدة تحمل رؤ

ة، لم تُفلح في استيعاب حقيقة زاتها وأخطائها المنهجيَّ هذه الدراسات، بتحيُّ  فإنَّ 

ة، ة الغربيَّ اقض مع العقلانيَّ هتها عبر تصويرها كعقيدة تتنة، بل شوَّ المهدويَّ 

وساهمت في تشويه صورة الإسلام ذاته، بتقديمه كدين يزخر بالخرافات، 

 .هة معتقداتوتقويض مصداقيَّ 

 :ةة للعقيدة المهدويَّ القراءة الاستعماريَّ : ةالأبعاد السياسيَّ  -  ٣

ة بوشائج وثيقة ة حول العقيدة المهدويَّ ارتبطت الدراسات الكلاسيكيَّ 

لمصالحه  اً صريح اً ة تهديدشروع الاستعماري الغربي، حيث رأت في المهدويَّ بالم

ص ة كحالة دائمة من الانتظار لمخلِّ ر الإيمان بالمهدويَّ منذ البداية، صُوِّ . ونفوذه

 ىٰ ر المؤمنين من الاستعباد، ما جعلها في نظر الغرب الاستعماري عقبة كبرحرِّ سيُ 

ة المصاحبة للاستعمار ن الظروف السياسيَّ المستشرقو واستغلَّ . أمام هيمنته

 :ة المرتبطة بها، مثلة، وتشويه الحركات التاريخيَّ لتضخيم الطابع الثوري للمهدويَّ 
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، )النظام الحضاري( د علىٰ ا تمرُّ ، التي وصفوها بأنهَّ )١(ثورة المهدي في السودان

ستشرقين لم تقف تحريفات الم. الاحتلال متجاهلين كونها مقاومة مشروعة ضدَّ 

ة جامدة، خالية من ة اجتماعيَّ ة كظاهرة فكريَّ ، بل تعاملوا مع المهدويَّ عند هذا الحدِّ 

ا هذه العقيدة رت فيهة التي أثَّ لات الفكريَّ ر، متغاضين عن التحوُّ ة والتطوُّ الحيويَّ 

ة، أسقطوا ة الثقافة الإسلاميَّ من دراستها كجزء من ديناميكيَّ  وبدلاً . عبر التاريخ

والاضطراب وعدم الاستقرار ة تختزلها كمنبع دائم للصراع ها صورة نمطيَّ علي

 .السياسي

في قها المستشرقون ة المعايير التي طبَّ زدواجيَّ إللسخرية هو  والأكثر إثارةً 

عقيدة  :ت فيه عقائد مشابهة في الغرب، مثللَ بِ مقارباتهم، ففي الوقت الذي قُ 

ة ة الإسلاميَّ ت المهدويَّ ة، اعتبرَُِ ينيَّ قافة الدِّ ة، كجزء من الثص في المسيحيَّ المخلِّ 

الهدف الأساسي  هذا التناقض الفاضح يُظهر أنَّ . م والحضارةعائقاً أمام التقدُّ 

ة، بل كان تقويضها فهم موضوعي للمهدويَّ  لتلك الدراسات لم يكن السعي إلىٰ 

 .ةالشعوب الإسلاميَّ  وتشويه صورتها، بهدف تسهيل السيطرة علىٰ 

 :دعم التبشير والاستعمار: الدوافع والأهداف -  ٤

ة، ة حول العقيدة المهدويَّ ة الكلاسيكيَّ خلف واجهة الدراسات الاستشراقيَّ 

 ٰ خدمة أجندة التبشير  الأهداف الكامنة وراءها والتي كانت ترمي إلىٰ  تتجلىَّ

 وروبي، فقد عمد المستشرقون إلىٰ المسيحي وتعزيز المشروع الاستعماري الأُ 

يات للاضطراب والعجز عن مواكبة تحدّ  اً ة، بتصويرها رمزتشويه صورة المهدويَّ 
                                                

د أحمد المهدي، الذي أعلن نفسه بقيادة محمّ  )م١٨٨١(ة في عام انطلقت شرارة الثورة السودانيَّ  )١(

ار من إسقاط ن الثوَّ بع سنوات من النضال، تمكَّ بعد صراع مرير لأكثر من أر. رالمهدي المنتظَ 

ل منعطفاً شكِّ درمان، لتُ  مُّ ة، عاصمتها أُ ة وطنيَّ الحكم العثماني المصري، وأقاموا دولة إسلاميَّ 

 .نحاسماً في تاريخ السودا
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ذا ه. للهروب من الواقع )ةخرافيَّ (العصر، واختزال الإيمان بها في كونه وسيلة 

، بل صبَّ في صالح الخطاب التبشيري الذي اً التحليل أو الرأي لم يكن بريئ

ت هذه العقيدة كأداة مَ كما استخُدِ . سلامالإ ها علىٰ ة وسموَّ ق المسيحيَّ عي تفوُّ يدَّ 

ة، من خلال تصوير الحركات ل العسكري والسيطرة الاستعماريَّ لتبرير التدخُّ 

الذي زعم  )الاستقرار(د دِّ ة تهُ دات فوضويَّ ا تمرُّ أنهَّ  ة علىٰ ة التاريخيَّ المهدويَّ 

إثارة  ولم يكتفِ المستشرقون بذلك، بل سعوا إلىٰ . ه يجلبه معهالاستعمار أنَّ 

ين هذا الانقسام ة، مستغلِّ ة والشيعة حول المهدويَّ نَّ ة بين السُّ الخلافات المذهبيَّ 

ة للمجتمعات ة والسياسيَّ ؛ ما أضعف الوحدة الفكريَّ )ق تسدفرِّ (لتعميق سياسة 

 .ةالإسلاميَّ 

هذه  من ذلك هو هيمنة الدوافع والأجندات المسبقة علىٰ  ىٰ الأده ولعلَّ 

ة، بل توظيفها لتحقيق  يكن الهدف فهم العقيدة بموضوعيَّ الدراسات، إذ لم

فرض  ة إلىٰ ة الكلاسيكيَّ فقد سعت النظرة الاستشراقيَّ . ةمصالح استراتيجيَّ 

ة، العالم الإسلامي، ودعم المصالح الاستعماريَّ  ة علىٰ ة والثقافيَّ السيطرة الفكريَّ 

هذه الأهداف في تبرير  دتوتجسَّ . أداة للهيمنة ين الإسلامي إلىٰ وتحويل الدِّ 

تعميق الشروخ بين  وروبي، كما عملت علىٰ الاحتلال، وتعزيز النفوذ الأُ 

ل السياسي، ما جعل هذه ة كذريعة للتدخُّ ة واستخدام المهدويَّ الطوائف الإسلاميَّ 

 .زة بامتياالدراسات أداة استعماريَّ 

 :ةإخفاق في فهم حقيقة المهدويَّ : النتائج -  ٥

ة في تحقيق فهم موضوعي ة الكلاسيكيَّ لقد أخفقت الدراسات الاستشراقيَّ 

ة حالت دون إدراك عمق هذه ة، إذ شابتها عيوب جوهريَّ وشامل للعقيدة المهدويَّ 

فقد انحرفت تلك الدراسات عن مسار . ةة والروحيَّ العقيدة ومضامينها الفكريَّ 

ة، سواء بقصد أو عن غير دويَّ تشويه صورة المه ة، ومالت إلىٰ النزاهة العلميَّ 
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د ع الكبير داخل المعتقَ أغفلت التنوُّ ) مؤدلجة(قصد، من خلال تعميمات مغلوطة 

دورها الحيوي في تعزيز  :ة للعقيدة، مثلالإسلامي، وتجاهل التأثيرات الإيجابيَّ 

الجوانب  م العدل والمساواة، واكتفت بالتركيز علىٰ يَ ة وترسيخ قِ ة الجماعيَّ الهويَّ 

سم ر الإسلام كدين يتَّ صوِّ ة خاطئة تُ ترسيخ صور نمطيَّ  إلىٰ  ا أفضىٰ ة، ممَّ لسلبيَّ ا

 .ةعقلانيَّ واللاَّ  بالفوضىٰ 

ٰ  ولم يقتصر هذا الإخفاق علىٰ  في ضعف  اً أيض التشويه فحسب، بل تجلىَّ

مصادر  فقد اعتمد المستشرقون علىٰ . ة الأصيلةالتفاعل مع المصادر الإسلاميَّ 

مها الفكر قدِّ ة التي يُ ة، متجاهلين التفسيرات الداخليَّ يلات خارجيَّ ة وتحلثانويَّ 

كما افتقرت . لةة ومضلِّ بناء استنتاجات سطحيَّ  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ة، ممَّ الإسلامي للمهدويَّ 

عة دون إجراء تعميمات متسرِّ  ة، فاستندت إلىٰ ة النقديَّ المنهجيَّ  هذه الدراسات إلىٰ 

ة موثوقة، وقد عكست هذه المقاربة نزعة علميَّ  ق أو تقديم دلائلتحليل معمَّ 

هاً، بعيداً عن روح ومشوَّ  قاً ضيِّ  ة، أفرزت فهماً استعلاء ثقافي وهيمنة فكريَّ 

 .ينالبحث العلمي الرص

هة تبعات خطيرة، إذ ساهمت في إضعاف الفهم وكانت لهذه الرؤية المشوَّ 

ة لإعادة ضرورة ملحَّ  هذا الإخفاق يفرض إنَّ . الغرب ىٰ ة لدالصحيح للمهدويَّ 

ة التي ة والسياسيَّ ينيَّ ة والدِّ زات الثقافيَّ النظر في تلك الدراسات، وتفكيك التحيُّ 

رات ة والتصوُّ ة الإسلاميَّ طغت عليها، كما يستوجب التمييز بين العقيدة المهدويَّ 

سلامي فهمها في سياقها الفكري الإ ص، والتركيز علىٰ ة عن المخلِّ ة الغربيَّ هوتيَّ اللاَّ 

من إماطة اللثام عن  ولا بدَّ . م العدالة والإصلاحيَ  عن قِ عبرِّ المتكامل الذي يُ 

تها ة التي استغلَّ ة والاستعماريَّ العلاقة بين هذه الدراسات والمشاريع التبشيريَّ 

ة ليست المهدويَّ  لديها أنَّ  اً ة، بحيث تقتنع ويصبح واضحلترسيخ الهيمنة الغربيَّ 

 .ةة ساميماً إنسانيَّ يَ ة تحمل قِ ي، بل هي انعكاس لرسالة سماويَّ ر غيبد تصوُّ مجرَّ 
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 وسمُوِّ  ةة الكلاسيكيَّ ه القراءة الاستشراقيَّ ة بين تشوُّ العقيدة المهدويَّ  :خاتمة

 :ةالحقيقة الإسلاميَّ 

اتها ومنطلقاتها، في ة، بآليَّ ة الكلاسيكيَّ لقد انبرت الدراسات الاستشراقيَّ 

ة المسبقة وأهوائها رها النظريَّ طُ ة ضمن أُ العقيدة المهدويَّ محاولة حثيثة لتطويق 

رة ة المتجذِّ ة، متجاهلة عن عمد عمقها التاريخي الراسخ وأبعادها الروحيَّ الذاتيَّ 

ة هذا الانحياز المنهجي، الذي اقترن بغايات تبشيريَّ . في صميم الفكر الإسلامي

هة لهذه  عن رسم صورة مشوَّ ة، لم يسفر إلاَّ ة استعماريَّ واضحة وأهداف سياسيَّ 

. ةة لتوافق المنظور الغربي وأجنداته الخاصَّ ة، صيغت بدقَّ لة الغربيَّ العقيدة في المخيَّ 

ئة للمصادر، ا بالتفصيل، قراءة ناقصة ومُتجزِّ نَّ لقد أظهرت هذه النظرة، كما بيَّ 

ة، ودوافع السياسيَّ ا للأبعاد استعماري�  اً يفيني، وتوظز الثقافي والدِّ للتحيُّ  وتغلغلاً 

إخفاق ذريع في فهم  في النهاية إلىٰ  ا أفضىٰ ترمي لدعم التبشير والاستعمار، ممَّ 

التشويه والتحريف؛  ة علىٰ ة عصيَّ حقيقة المهدويَّ  ىٰ ومع ذلك، تبق. ةجوهر المهدويَّ 

ة صريحة وإرث نصوص سماويَّ  تستند إلىٰ  ةرة عميقة متجذِّ انيَّ فهي عقيدة ربَّ 

ا عقيدة تتجاوز محاولات إنهَّ . العدل والإصلاح الشامل ع إلىٰ م يتطلَّ إنساني عظي

ة، رسوخها في وجدان الشعوب الإسلاميَّ  شاهدة علىٰ  الحصر والتحريف، لتظلَّ 

 .بالعدالة والإنصاف في عالم مضطر ة القائمة علىٰ لرؤيتها المستقبليَّ  اً زومحفِّ 

اة اا ما :  

ة في ة لفهم العقيدة المهدويَّ ة الحديثة محاولة جادَّ نظرة الاستشراقيَّ ال دُّ تُعَ 

 ىٰ هذه الدراسات ليست بمنأ ومع ذلك، فإنَّ . يني والسياسي والأمنيالإطار الدِّ 

ثير تساؤلات حول ات التي تُ ؛ إذ تكتنفها العديد من الإشكاليَّ )١(عن النقد

                                                

 .)في نقد الاستشراق الجديد: المبحث الرابع/ ١٧٢ - ١٢٧ص ( حول الاستشراق الجديد )١(
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ن هذه الدراسات الحديثة حدود تها، فبينما تتجاوز الكثير متها ودقَّ موضوعيَّ 

ة، ة للعقيدة المهدويَّ ة والأمنيَّ يني والثقافي لتغوص في الأبعاد السياسيَّ التحليل الدِّ 

ا غالباً ما  أنهَّ ة، إلاَّ ة الإسلاميَّ الحركات السياسيَّ  مستشرفة تأثيرها العميق علىٰ 

 .ةزاتها الثقافيَّ ة وتحيُّ راتها الخاصَّ ط عليها تصوُّ سقِ تُ 

ات تلك هذا السياق، يأتي هذا النقد العلمي عبر قراءة منهجيَّ  وفي

هاتها، لت منطلقاتها، في محاولة لتقييم توجُّ ة التي شكَّ سها الفكريَّ سُ الدراسات وأُ 

 :اة، واستجلاء مواضع الخلل فيهوتفكيك بنيتها المعرفيَّ 

 :ةهيمنة الأدوات الغربيَّ : الإطار المنهجي -  ١

ل في هيمنة ة تتمثَّ ة أزمة منهجيَّ يثة للعقيدة المهدويَّ تواجه الدراسات الحد

فبدلاً من . حساب السياق الإسلامي الأصيل ة علىٰ ة الغربيَّ ر الفكريَّ طُ الأُ 

 عة، تلجأ هذه الدراسات إلىٰ لاته المتنوِّ الانطلاق من أعماق الفكر الإسلامي وتأمُّ 

، )نهاية العالم(أو  )ةيحيَّ ص في المسالمخلِّ (ة مسبقة، مثل استيراد مفاهيم غربيَّ 

تشويه  ي إلىٰ ؤدِّ هذا النهج يُ . ةالعقيدة المهدويَّ  طها بشكل قسري علىٰ وتُسقِ 

ل قة، ويُتجاهَ ة ضيِّ ة وأمنيَّ ل في أبعاد سياسيَّ حقيقي لجوهر العقيدة، حيث تخُتزَ 

. ة في الفكر الإسلاميعدها الروحي، وأثرها العميق في تشكيل الوعي والهويَّ بُ 

ة ة الإسلاميَّ ينيَّ ات الدِّ ة بين المرجعيَّ التغاضي عن الفروقات الجذريَّ  يتمُّ كما 

 .يالفهم الموضوع ه منه إلىٰ التأويل المشوَّ  ا يجعل التحليل أقرب إلىٰ ة، ممَّ والغربيَّ 

ة التي تسود هذه ة والحداثيَّ ة مع النزعة العلمانيَّ وتتفاقم هذه الإشكاليَّ 

دة، متجاهلين ة مجرَّ ة كظاهرة اجتماعيَّ العقيدة المهدويَّ  ر إلىٰ الدراسات، حيث يُنظَ 

عائها الحداثة، لا تزال هذه الدراسات، برغم ادِّ  إنَّ . ةة والغيبيَّ أبعادها الروحيَّ 

) الآخر(ة التي تضع الإسلام في موضع ة التقليديَّ ر الاستشراقيَّ طُ أسيرة للأُ 

هذا .  من منظور خارجيتفسير ويتعامل مع عقائده كظواهر غريبة تحتاج إلىٰ 
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 اً ، مانعد العقيدة من سياقها الفكري الخاصِّ قصي الفهم الداخلي ويجُرِّ النهج يُ 

 .ة بمفاهيمها الذاتيَّ تُفسرَّ  ها في أنْ اها من حقِّ إيَّ 

ما تُعاني من التقطيع المنهجي،  اً هذه الدراسات كثير ذلك، أنَّ  يُضاف إلىٰ 

ة ينيَّ ة والدِّ ة كمفهوم منعزل عن المنظومة الفكريَّ ويَّ التعامل مع العقيدة المهد إذ يتمُّ 

اتها ة جاهزة لا تُراعي خصوصيَّ الشاملة للإسلام، ويُسقَط عليها نماذج تفسيريَّ 

ة كتهديد أو مصدر ز بوضوح في تصوير المهدويَّ وتظهر مظاهر التحيُّ . ةالإسلاميَّ 

 .يإنساني حضارعد ة ذات بُ قلق أمني، بدلاً من تناولها كرؤية إصلاحيَّ 

 هذا القصور المنهجي والاختزال المفاهيمي يحولان دون الوصول إلىٰ  إنَّ 

طة، زة ومبسَّ قراءات متحيِّ  يان إلىٰ ؤدّ ة، ويُ فهم شامل ودقيق للعقيدة المهدويَّ 

حساب  ة علىٰ إعادة إنتاج الرؤية الغربيَّ  إلىٰ  -في كثير من الأحيان  -تهدف 

 .يالحضارة وعمقها الحقيقة الإسلاميَّ 

 :فقدان العمق والسياق: النطاق الثقافي والفكري -  ٢

ة نزعة واضحة ة الحديثة حول العقيدة المهدويَّ تُظهر الدراسات الاستشراقيَّ 

ل جوهر هذه ة الأصيلة التي تُشكِّ ة الإسلاميَّ ة والفكريَّ لتجاهل السياقات الثقافيَّ 

ا ة؛ إذ إنهَّ ة وتشويه معانيها الحقيقيَّ ينيَّ فصلها عن جذورها الدِّ  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ العقيدة، ممَّ 

الخلافة في  :، مثل)١(ةن بنيتها الأساسيَّ التي تُكوِّ  ىٰ ة الكبرم الإسلاميَّ يَ تُغفل القِ 

تقديم رؤية  ف قدرتها علىٰ ا يُضعِ ة، ومبادئ السماء، ممَّ الأرض، والعدالة الاجتماعيَّ 

قة، تُظهرها ة وضيِّ ة بصور سطحيَّ ويَّ م العقيدة المهدلذلك، تُقدِّ  ونتيجةً . متكاملة

 .قن سياقها الروحي والإنساني العمية، بعيدة عكفكرة غامضة أو غير عقلانيَّ 

ة بعض الدراسات الاستشراقيَّ  هذا التجاهل البنيوي، تستغلُّ  وبالإضافة إلىٰ 

ة كأداة لتفتيت ة والشيعة حول العقيدة المهدويَّ نَّ ة بين السُّ الخلافات المذهبيَّ 
                                                

 ).٧٤ص ( يكاً الإسلام شر )١(
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ع داخل ة، فبدلاً من تقديم رؤية جامعة تعكس التنوُّ ة الإسلاميَّ الوحدة الفكريَّ 

تضخيم الفجوات والخلافات بين  ز هذه الدراسات علىٰ الفكر الإسلامي، تُركِّ 

ل ة واستغلالها لتبرير التدخُّ تأجيج النزاعات السياسيَّ  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ المذاهب، ممَّ 

 .ةالغربي في الشؤون الإسلاميَّ 

زاً عد الشيعي للعقيدة، بشكل يظهر تحيُّ البُ  كما يلاحظ تركيز مفرط علىٰ 

في الإيمان بفكرة  - بدرجات مختلفة  -ة التي تشارك نيَّّ قصي السياقات السُّ يُ  اطائفي� 

ع الفكري الإسلامي، هذا النهج يُغفل التنوُّ . اختلفت تفاصيلها المهدي، وإنِ 

 عن ق الانقسام ويُقصرِ ا يُعمِّ ين المذاهب، ممَّ ويفشل في إبراز القواسم المشتركة ب

 .ةتقديم فهم شامل للعقيد

ر العقيدة المهدويَّ  علاوةً علىٰ  في كثير من الدراسات  - ة ذلك، تُصوَّ

ة بين الجماعات كأداة لإذكاء النزاعات والصراعات الداخليَّ  - ة الاستشراقيَّ 

إرساء  إلىٰ  ىٰ ة التي تسعلإصلاحيَّ ة وامن إبراز أبعادها الروحيَّ  ة، بدلاً الإسلاميَّ 

 .ع، وتأسيس مشروع حضاري إنساني جامالعدل والمساواة

ة في ثير المهدويَّ ولا يغيب عن هذه الدراسات العلاقة مع الغرب، فتُ 

بديلة يُنظرَ إليها كتهديد محتمل للنظام  ىٰ ، لما تحمله من رؤاً كبير اً نظرهم قلق

 وبدلاً من النظر إلىٰ . ةة والمصالح الغربيَّ اليَّ المبادئ الليبر العالمي القائم علىٰ 

ة م الكونيَّ يَ لتعزيز القِ  ىٰ عد إنساني، تسعة ذات بُ ة كحركة إصلاحيَّ العقيدة المهدويَّ 

 .روعدم الاستقرا المشتركة، يجُري تصويرها كأداة للفوضىٰ 

ة، الذي يُقصي هذا النهج الاستشراقي في تناول العقيدة المهدويَّ  إنَّ 

ة، ة، يُفرغها من معانيها الحقيقيَّ ة الأصليَّ ة الإسلاميَّ ينيَّ ة والدِّ اقات الفكريَّ السي

حساب حقيقتها  ة علىٰ ة الغربيَّ ر الفكريَّ طُ هة تخدم الأُ مها في صورة مشوَّ ليُقدِّ 

 .ةة الإسلاميَّ ة والثقافيَّ العقديَّ 
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 :المبالغة في البعُد السياسي -  ٣

ة من ميل الحديثة حول العقيدة المهدويَّ  ةتُعاني الدراسات الاستشراقيَّ 

ة ا أداة حصريَّ ا يجعلها تبدو وكأنهَّ واضح نحو المبالغة في إبراز بُعدها السياسي، ممَّ 

ة، متجاهلة بذلك عمقها الروحي للتجييش السياسي والمقاومة الإسلاميَّ 

ه يُفرغ هذا التوجُّ  إنَّ . قةة التي تتجاوز حدود السياسة الضيِّ وأبعادها الفلسفيَّ 

يني الأصيل، ويحصرها في إطار التهديد الجيوسياسي، ة من جوهرها الدِّ المهدويَّ 

 .مد النظام الدولي القائة تهُدِّ اها كأيديولوجيا صداميَّ ماً إيَّ مُقدِّ 

ة ة كحركة سياسيَّ لقد بالغ بعض المستشرقين في تصوير العقيدة المهدويَّ 

 ز الأمل الإنساني، وتبثُّ عزِّ ا رؤية شاملة تُ اتها تحمل في طيَّ محضة، متناسين أنهَّ 

الجانب  هذا التركيز المفرط علىٰ . ةة في انتظار تحقيق العدالة الإلهيَّ الروح الإيجابيَّ 

دة التي تتفاعل مع العقيدة، ويحُيلها ة المعقَّ ات الاجتماعيَّ السياسي يختزل الديناميَّ 

ة عاصرة لبعض الحركات الإسلاميَّ ة المم في الخطابات السياسيَّ ستخدَ عنصر يُ  إلىٰ 

ق العقيدة ذلك، يُظهر هذا المنظور الاستشراقي الضيِّ  علىٰ  علاوةً . المقاومة

ة تستخدمها بعض الدول لتعزيز نفوذها في سياقات ة كأداة جيوسياسيَّ المهدويَّ 

 .ةة العميقأبعادها الإنسانيَّ  اً ل تماما يهُمِ ة، ممَّ المنافسة الإقليميَّ 

ة، ويفتقر للمصالح الغربيَّ  اً واضح اً زلنهج الاستشراقي تحيُّ يعكس هذا ا

ة كمصدر أيديولوجي للتصعيد تصوير المهدويَّ  علىٰ  ة، إذ يُصرُِّ ة العلميَّ الحياديَّ  إلىٰ 

م العدالة يَ ة، بينما يغفل دورها الأصيل في تعزيز قِ العسكري والمقاومة السياسيَّ 

ه شوِّ فحسب، بل يُ  ة ظلماً قيدة المهدويَّ ق بالعه لا يُلحِ وهذا التوجُّ . والسلام

 اً من كونها مصدر مها كعامل تهديد بدلاً ق الخوف منها، ويُقدِّ حقيقتها، ويُعمِّ 

ل البعُد السياسي يهُمِ  هذا الإصرار علىٰ  والأسوأ من ذلك، أنَّ . للأمل الإنساني

هة ديم صورة مشوَّ تق ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ سم بها العقيدة، ممَّ ة التي تتَّ الجوانب الإيجابيَّ 
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ة وبدلاً من استكشاف أبعادها الروحيَّ . زة لا تعكس جوهرها الحقيقيومتحيِّ 

رها لخدمة ة وتُسخِّ الغربيَّ  ىٰ تبرير الرؤ هذه الدراسات إلىٰ  ىٰ ة، تسعوالمعنويَّ 

ل قة، بينما تهُمِ ة الجانب تخدم أجندات ضيِّ حاديَّ ة، فارضة صورة أُ مصالحها الخاصَّ 

 .ةالثراء الإنساني وعمق هذه العقيدسع التي تُبرز السياقات الأو

 :سيناريوهات مبالغ فيها: البعُد الأمني -  ٤

تضخيم البعُد  ة الحديثة نزعة واضحة إلىٰ تُظهر الدراسات الاستشراقيَّ 

د للأمن والسلم رها كعامل مهدِّ ة، فتصُوِّ ِالأمني في تناول العقيدة المهدويَّ 

عيد هذه المقاربة صياغةَ تُ . ةكس إسقاطات السياسات الغربيَّ اه يعين، في اتجِّ العالميَّ 

ف لخدمة ة تُوظَّ ق، مُنتجة صوراً نمطيَّ ة من منظور أمني ضيِّ المفاهيم الإسلاميَّ 

ة في محاولة ربط المهدويَّ  ل أبرز مظاهر هذا التشويهويتمثَّ . ةة غربيَّ أجندات سياسيَّ 

ة، عي الانتماء للمهدويَّ فة تدَّ عات متطرِّ يدمج بين جما لٍّ بالإرهاب، عبر تعميم مخُِ 

ع الفكري اها المسلمون، متجاهلة التنوُّ ة التي يتبنَّ وبين التفسيرات السلميَّ 

 .ةز به هذه العقيدوالروحي الذي تتميَّ 

نهاية (ة بسيناريوهات ومن الجوانب المثيرة للجدل، ربط العقيدة المهدويَّ 

د لصراع كوني وشيك، ما ر متشدِّ م كتصوُّ ف جوهرها لتقُدَّ رَّ ، حيث يحُ )العالم

غ التدخُّ ويُ  )الخوف من الإسلام(ي خطاب غذِّ يُ  هم كما تتَّ . ةلات العسكريَّ سوِّ

 ىٰ حة تتبنَّ ة بتهيئة الجماهير للتعبئة أثناء الأزمات، أو بدعم حركات مسلَّ المهدويَّ 

ل أبعادها مِ تهُ سة ا يعكس قراءة مُسيَّ د الأمن الدولي، ممَّ تفسيرات عنيفة تهُدِّ 

 .ةة العميقة والإنسانيَّ الروحيَّ 

 ولا يمكن تجاهل التوظيف السياسي لهذه الدراسات، حيث تستغلُّ 

ة، سواء عبر تصويرها كعنصر تحريضي للثورات، أو العقيدة لتبرير الهيمنة الغربيَّ 

هم وبدلاً من ف. ةالأجندات الغربيَّ  مصالح ة تخدمأداة استخباراتيَّ  بتحويلها إلىٰ 
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وهذا التركيز . ةه لتصبح أداة للردع والسيطرشوَّ ة كرمز للعدل والسلام، تُ المهدويَّ 

تدمج  اً ة أكثر توازند العقيدة معناها الأصيل، ويستدعي منهجيَّ فقِ حادي يُ الأُ 

هنا، يظلُّ الإعلام الغربي ومن . ة لفهم تأثيرها الشاملة والسياسيَّ الأبعاد الفكريَّ 

لشعبي الغربي ة في الوعي االعقيدة المهدويَّ   رفَتصُوِّ  اءات،بهذه القر اً رمتأثِّ 

عن تقديمها كرسالة  اً ة، عوضفي سياق التحذيرات الأمنيَّ  اً كتهديد، وتذكر غالب

 .حم العدل والإصلايَ ة سامية تحمل قِ إنسانيَّ 

 :ةغياب النظرة التكامليَّ  -  ٥

ة من قصور عقيدة المهدويَّ قة بالة الحديثة المتعلِّ تُعاني الدراسات الاستشراقيَّ 

الأبعاد  ز بشكل مفرط علىٰ ركِّ واضح في تناولها الشامل لهذه العقيدة؛ إذ تُ 

ة للدول ر هذه الدراسات بالمواقف السياسيَّ ما تتأثَّ  اً وغالب. ةة والأمنيَّ السياسيَّ 

 تأطير العقيدة ضمن خطاب عدائي ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ ة تجاه العالم الإسلامي، ممَّ الغربيَّ 

داة فيها أ ىٰ يُبرزها كعنصر صراع وتهديد، ويُقصي التفسيرات المعتدلة التي تر

 .للأمل والاستقرار الاجتماعي

ل ة في الشرق الأوسط يحُوِّ لات الجيوسياسيَّ التحوُّ  التركيز المفرط علىٰ  إنَّ 

ين الإسلامي الذي ارتباطها بالدِّ  ة، متجاهلاً د ظاهرة سياسيَّ مجرَّ  ة إلىٰ المهدويَّ 

اختزال  كما أنَّ . ق بالعدل الإلهي والتجديد الروحييُبرزها كفكرة شاملة تتعلَّ 

يني العقيدة في إطارها السياسي والأمني يُظهرها كفكرة معزولة عن السياق الدِّ 

كالعدل  ىٰ ة الكبر في فهم ارتباطها بالمبادئ الإسلاميَّ والثقافي الشامل، ويُقصرِّ 

ة التي تُلهم م الإنسانيَّ يَ ل علاقتها الوثيقة بالقِ فِ والمساواة ومبدأ الإمامة، ويُغ

المسلمين،  ة تخصُّ د رؤية دينيَّ ة ليست مجرَّ المهدويَّ  إنَّ . الشعوب بثقافاتها المختلفة

ة الإصلاح وتحقيق العدالة الشاملة للبشريَّ  ة تدعو إلىٰ رسالة عالميَّ  بل تحتوي علىٰ 

 .جمعاء
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ة الآثار الآنيَّ  ة الحديثة علىٰ الاستشراقيَّ  الدراساتز ركِّ ذلك، تُ  علاوةً علىٰ 

ة ات السياسيَّ الديناميكيَّ  ة علىٰ للعقيدة، دون استشراف تأثيراتها المستقبليَّ 

ة في تشكيل فهم الدور المتنامي للمهدويَّ  دها القدرة علىٰ ا يُفقِ ة، ممَّ والاجتماعيَّ 

الجوانب  دراسات علىٰ اقتصار ال إنَّ . ةة الإسلاميَّ حركات التغيير وبناء الهويَّ 

هة وغير مكتملة عن م صورة مشوَّ ة يُقدِّ ة للحركات المهدويَّ ة والأمنيَّ السياسيَّ 

رة ة متجذِّ انيَّ ة فحسب، بل هي عقيدة ربَّ ة ليست حركة سياسيَّ العقيدة؛ فالمهدويَّ 

ن ولذلك، م. ةالأديان السماويَّ  ة لكلِّ ة والثقافيَّ ة والاجتماعيَّ م الروحيَّ يَ في القِ 

عة ة شاملة تُبرز الأبعاد المتنوِّ الدراسات الحديثة منهجيَّ  ىٰ تتبنَّ  الضروري أنْ 

ة، لتقديم ة والحضاريَّ ة والإنسانيَّ ة والفكريَّ ة، بما في ذلك أبعادها الروحيَّ للمهدويَّ 

 .ييعكس جوهرها الحقيقفهم عميق ومتكامل 

 :ةنحو فهم متكامل للعقيدة المهدويَّ : خاتمة

ب اعتماد منهج ة، تتطلَّ ة في الدراسات الغربيَّ العقيدة المهدويَّ دراسة  إنَّ 

عيد تقييم المناهج والأدوات التي اعتمدتها الدراسات نقدي متوازن يُ 

الرغم من المحاولات الظاهرة لتلك الدراسات في  فعلىٰ . ة الحديثةالاستشراقيَّ 

 ما تقع في فخِّ  اً ا غالب أنهَّ ة للعقيدة، إلاَّ ة والأمنيَّ استكشاف الجوانب السياسيَّ 

ل في ا تُغفِ كما أنهَّ . يندها العمق والسياق الضروريَّ ا يُفقِ ة، ممَّ ة الغربيَّ الهيمنة المعرفيَّ 

 .ةل جوهر العقيدة المهدويَّ شكِّ ة العميقة التي تُ ة والفكريَّ الغالب الأبعاد الروحيَّ 

هذه  لقد كشف تحليلنا النقدي عن فقدان العمق والسياق في كثير من

ة عد السياسي وتقديم سيناريوهات أمنيَّ المبالغة في البُ  الدراسات، بالإضافة إلىٰ 

ة انيَّ ة كرؤية ربَّ ة التي تستوعب المهدويَّ د غياب النظرة التكامليَّ ؤكِّ ا يُ مبالغ فيها، ممَّ 

 .اً ة في آنٍ معوإنسانيَّ 

ة أكثر ة بحثيَّ جيَّ منه تستند إلىٰ  ة أنْ ة المستقبليَّ ينبغي للدراسات الاستشراقيَّ 
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ة الصارمة، ة الفكريَّ ق والحياديَّ ، تجمع بين التحليل الثقافي المعمَّ وتكاملاً  شمولاً 

ه الفهم الحقيقي شوِّ ات المسبقة التي تُ مع ضرورة الابتعاد عن الأيديولوجيَّ 

الباحث المستشرق استعداد للانفتاح  ىٰ يكون لد ومن الضروري أنْ . للعقيدة

ة، ة من داخلها، لا من خلال إسقاطات خارجيَّ ة الإسلاميَّ لفكريَّ المنظومة ا علىٰ 

ة التفسيرات واختلاف ديَّ مصادر موثوقة وتحليلات تراعي تعدُّ  مع الاستناد إلىٰ 

 .سالمدار

تحليل  زات والتفسيرات المسبقة، واعتماد الدراسات علىٰ تجاوز التحيُّ  إنَّ 

ن مكِّ ة، سيُ ة والسياسيَّ لاجتماعيَّ ة واعلمي وحيادي شامل يدمج الأبعاد الروحيَّ 

ز عزِّ ا يُ ة، ممَّ للعقيدة المهدويَّ  اً فهم أعمق وأكثر إنصاف الاستشراق من الوصول إلىٰ 

عات اتها تطلُّ ة وملهمة تحمل في طيَّ من مكانتها في عصرنا الراهن كعقيدة حيَّ 

 .فالشعوب نحو العدل والإنصا

*   *   * 
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الآخرة  ىٰ جماد، )١٣(ة، العدد النصف سنويَّ ) الموعود(ة هذا البحث في مجلَّ  شرَِ نُ ) ١(

ة في صيَّ ، الصادرة عن مركز الدراسات التخصُّ )م٢٠٢٢يناير / هـ١٤٤٣(

 .العراق - ¨الإمام المهدي 

 





)٢٣٧( 

 

 

 

ص والمنقذ آخر الزمان وتنتظر نشر القسط لِّ ة تنتظر خروج المخالبشريَّ  كلُّ 

الانتظار أمر يرتبط بعمق الفكر  ىٰ معن نَّ إة أرجاء المعمورة، ووالعدل في كافَّ 

الانتظار يختلف من فرد  أنَّ  ام العالية، ولكن المثير حق� يَ الإنساني وبالمبادئ والقِ 

هداف والمصالح م والأيَ القِ  ، ويعتمد ذلك بناءً علىٰ ىٰ خرلآخر ومن جماعة لأُ 

ه ينتظر وكلُّ  نْ ها الأفراد والجماعات وينطلقون منها، وهكذا نجد مَ التي يقرُّ 

ة، والأمل والحلم بالعيش في دولة العدل الإلهي، شوق ولهفة لرؤية الطلعة البهيَّ 

ئ الظروف المؤاتية لإنجاح مقتضيات الظهور وتحقيق شرائط اليوم يِّ ويهُ  فيستعدُّ 

 ىٰ خرص آخر الزمان، ومن جهة أُ ة لمقدم المخلِّ د الأرضيَّ مهِّ الموعود، ويعمل ليُ 

تتعارض مصالحه مع هذا الخروج فيضع العقبات ويصنع الحواجز  نْ نجد مَ 

ص ة وحماس وبشكل خفي لتقويض عقيدة المخلِّ يَّ لتأخير الظهور، ويعمل بجدّ 

 .ونسف أصل الفكرة

اصر، وهي عبارة عن ة أمر حقيقي وواقعي في عالمنا المعيَّ الحروب السرّ 

 تطبيقها بشكل مستقلٍّ  ىٰ رة التي يجُ تراكم مجموعة من الأفعال والإجراءات الخفيَّ 

ة ة المهدويَّ كالقضيَّ (دة ة محدَّ ة متعاقبة وفي مواجهة قضيَّ مراحل زمنيَّ  أو مترابط علىٰ 

ما لا يشعر بها، وفي الأساس هي مواجهة بعض الأشخاص ربَّ  ، رغم أنَّ )مثلاً 

ة غير مباشرة، وفي ة، وفي بعض الأحيان عسكريَّ ة وسياسيَّ ة وثقافيَّ وجيَّ أيديول

ما الطرف المقابل بشكل رسمي، إنَّ  ن فيه النزاع والصراع علىٰ علَ هذه المواجهة لا يُ 

الاستمالة  ز بأساليبها علىٰ ركِّ ذلك خلف الكواليس وفي الخفاء، وهي تُ  يتمُّ 

 تظهر أهدافها للعيان، علماً بأنَّ  والتزييف والإغواء والجذب ومن دون أنْ 
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ة ام حسب المراحل التاريخيَّ ر مع مرور الأيَّ أساليب ووسائل الصراع الخفي تتطوَّ 

ة الراهنة، والحرب التي نحن بصددها تتمحور حول المعاصرة والمناخات الثقافيَّ 

الاثني (ة طروحة الإماميَّ ص آخر الزمان، وبالخصوص الأُ لِّ مخ ¨الإمام المهدي 

عبارة عن النظام السياسي، الذي انهمك في ) الأعداء(، والوجه الآخر )ةعشريَّ 

ة تتعارض المهدويَّ  أنَّ  ىٰ مصالحه، والذي ير صياغة وتصميم هذه الحرب بناءً علىٰ 

 .لديه ىٰ مع الأهداف والغايات الكبر

*   *   * 



)٢٣٩( 

 

 

 

  ام اة

ب ا  

ة، ء يقودون حرباً لتشويه العقائد الإسلاميَّ منذ انطلاقة الإسلام والأعدا

ة المهدويَّ  ة، وقد مارس الأعداء الحرب ضدَّ ومنها بالخصوص العقيدة المهدويَّ 

، فمارست )هـ٢٥٥(عام  ¨د الإمام المهدي ولَ يُ  قبل أنْ  ىٰ منذ تاريخ طويل حتَّ 

ة اسيَّ السلطات العبَّ  ة، وشنَّتالمهدويَّ  ضدَّ  اا وثقافي� ة تشويهاً فكري� مويَّ الدولة الأُ 

هذا العداء  ، واستمرَّ الإمام المهدي وآبائه  ة ضدَّ ة وأمنيَّ حملة شعواء فكريَّ 

يومنا هذا، وهذه المعاداة تأخذ  ىٰ زال ثابتاً حتَّ  متواصلاً مع مرور الزمن ولا

ة ات التاريخيَّ عة حسب ظروف المحطَّ ات متنوِّ أشكالاٌ مختلفة وبسياسات ومنهجيَّ 

 .والباطل وبين الحقِّ  بة، وهو حلقة من صراع دؤوب بين الخير والشرِّ المتعاق

ة بات السياسيَّ لات والتقلُّ ضوء التحوُّ  ة الأخيرة وعلىٰ ة الزمنيَّ في المحطَّ 

، وقع الغرب تحت تأثير عقائد )م١٩٧٩(في العالم الإسلامي بعد عام  ىٰ الكبر

ومخاضات  )م٢٠٠١(خ أكثر بعد أحداث ونبوءات آخر الزمان، وترسَّ 

د الاعتقاد دُ ين الجُ ين والإنجيليِّ ، فقد شاع في أمريكا بين المسيحيِّ )م٢٠٠٣(

ا خلق مناخاً وظروفاً مؤاتية لظهور شكل جديد من هجوم ة، ممَّ بنبوءات توراتيَّ 

 - شراسةً  ها أقلّ ة ولكنَّ كانت هناك سوابق تاريخيَّ  وإنْ  - ة المهدويَّ  الغرب علىٰ 

 ، وهم يسعون إلىٰ ¨الإمام المهدي  ي ضدَّ ء صراعهم السرِّ ف الأعداوهكذا كثَّ 

ة، وهناك شواهد ة الإسلاميَّ مَّ ة المنغرسة في وعي الأُ تقويض العقيدة المهدويَّ 

ها التي يشنُّ ) ةيَّ السرّ (الحرب الأخيرة  أنَّ  علىٰ  دة تدلُّ وإثباتات عديدة ومؤكَّ 
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 ةً حدّيَّ  ىٰ وأقو أكثر شراسةً  ات والتكتيكات المستخدمة فيهاالغرب والاستراتيجيَّ 

 .من المواجهات التي قبلها

، )١()م٢٠٠٣(لقد غزت أمريكا وبريطانيا وبعض دول التحالف العراق عام 

ة، ة بقوَّ تعميق الصراع المذهبي وإثارة الفتنة الطائفيَّ  ولم يكتفوا بذلك بل حرصوا علىٰ 

منها  طابع ديني ولكلٍّ ارات ذات فَ ولا يزال العديد من حركات وتيَّ والذي خَلَّ 

ة أو عي المهدويَّ ة جماعات تدَّ هذه الأحداث ظهرت عدَّ  ة، وفي خضمِّ أهداف خاصَّ 

ة، وهذه الحركات لها ارتباطاً بشكل من الأشكال بالمهدويَّ  السفارة زوراً أو تزعم أنَّ 

ة ويَّ العقيدة المهد كثرتها في العراق في الآونة المعاصرة، عبارة عن مؤامرة ضدَّ  وعلىٰ 

 .¨وهدفها الرئيس مناهضة الإمام المهدي 

، وأحداث غزو العراق )م٢٠٠١(أحداث الحادي عشر من سبتمبر  إنَّ 

ت معها ة، تغيرَّ المهدويَّ  ة ضدَّ في الحرب الخفيَّ  الاً مفصلي�  تحوُّ عتبرَ تُ  )م٢٠٠٣(

 عماَّ  لاً مضاعفاً تغوُّ  ¨الإمام  ل الأعداء علىٰ ات وتغوَّ الأساليب والاستراتيجيَّ 

 كون علناً، ووصل صلفهم وعدوانهم إلىٰ كانوا عليه منذ عقود، وصاروا يتحرَّ 

هدفهم من وراء ذلك ، و)٢()م٢٠٠٦(عام  ين ة الإمامين العسكريَّ تفجير قبَّ 

 :منها ،مورة أُ عدَّ 

 .ةين خاصَّ ة والعراقيِّ ة بين المسلمين كافَّ تعميق الفتنة الطائفيَّ  - 

 .¨ة االله حب المقام الحالي بقيَّ محاربة فكر وعقيدة صا - 

 .¨ر للإمام المنتظَ ) DNA(ة البصمة الوراثيَّ  الحصول علىٰ  - 
                                                

ات ، ومع إنهاء الاحتلال وبدء سحب القوَّ )م٢٠٠٣/مايو/١ -مارس  ١٩(غزو العراق  )١(

ة لا تزال سارية في العراق ات الإرهابيَّ الاضطرابات والصراعات والعمليَّ   أنَّ ة، إلاَّ الأمريكيَّ 

 .الحرب ة لا يعني انتهاءانتهاء الأعمال العسكريَّ  ىٰ اليوم، وهو ما يعني أنَّ حتَّ 

آباء  الهادي والحسن العسكري  ة لضريح الإمامين عليٍّ ة التفجير الإرهابيَّ حدثت عمليَّ  )٢(

 .اء في العراق، في مدينة سامرَّ )م٢٠٠٦/فبراير/٢٢(في صباح يوم الأربعاء  ¨الإمام المهدي 



ة ضدَّ الإمام المهدي : الفصل الرابع  ٢٤١ ..................................  حالي�ا ¨الحرب السرّيَّ

 هة ضدَّ ة في الحقبة الأخيرة والموجَّ يَّ الإجراءات السرّ  كلَّ  د أنَّ ومن المؤكَّ 

ة طاً لها بإحكام، وتديرها أيدٍ خفيَّ رة ومخطَّ ة بطريقة غير مباشرة كانت مدبَّ المهدويَّ 

 ٰ ه أذنابهم وجِّ رسم السياسات وإشعال المؤامرات من وراء الكواليس وتُ  تتولىَّ

ب تُ ث عنها الناس في الكُ ك هنا وهناك، فهذه الكيانات الغامضة التي يتحدَّ للتحرُّ 

حقيقتها في  شديد الغموض ظهرت علىٰ  اة باعتبارها شيئاً سرّي� والبرامج الثقافيَّ 

 ىٰ نا نرلا نراها ولكنَّ  اة وعجيبة، عملي� وات وأساليب خبيثالعراق، وظهر لها أد

ضح لنا الأمر بجلاء وتي قدرات خارقة، ويتَّ ا شبح مخيف أُ آثارها وأفعالها وكأنهَّ 

 أحجار علىٰ (و الكتاب الشهير أ )١()بروتوكولات حكماء صهيون(عندما نقرأ كتاب 

، ̈  لإماميقف خلف هذا العداء ل نْ مَ : السؤال قائماً  ىٰ ، ويبق)٢()رقعة الشطرنج

ة؟ وما الأهداف عاء المهدويَّ ه، ويدعم ويساند جماعات ادِّ ة ضدَّ يَّ ويدير الحرب السرّ 

 ة والأسباب الحقيقية وراء هذا الصراع؟غات الفكريَّ ة والمسوِّ الاستراتيجيَّ 

*   *   * 
                                                

ة لسيطر ةعبارة عن مجموعة من النصوص تتمحور حول خطَّ : نبروتوكولات حكماء صهيو )١(

في جريدة زناميا في ة ة الروسيَّ الإمبراطوريَّ  ة فيل مرَّ نشر هذه النصوص لأوَّ  تمَّ . علىٰ العالمد اليهو

الكامل للبروتوكولات  طبع النصِّ  تمَّ ) م١٩٢١( في عام، )م١٩٠٣( عام سانت بطرسبرغة مدين

بنشر سلسلة ) Zander(زاندر ي السويسرب قام الطبي )م١٩٣٤(م حدة، وفي عاالولايات المتَّ  في

ض للمحاكمة لنشره تلك ه تعرَّ ة ولكنَّا حقيقة تاريخيَّ من المقالات يصف فيه البروتوكولات بأنهَّ 

ة والنفوذ الاقتصادي اليهودي في العالم وإنشاء دولة الصهيونيَّ ة تاريخ الحرك نَّ إ .المقالات

ة  تطبيقات عمليَّ ا هي إلاَّ ونفوذ اليهود علىٰ القرار السياسي في عدد من دول العالم مل إسرائي

 .تخرىٰ لما ورد في تلك البروتوكولابصورة أو بأُ 

وليام ي ف الكندهو كتاب للمؤلِّ  :التطبيق العملي للبروتوكولات - أحجار علىٰ رقعة الشطرنج  )٢(

ة في ة العالميَّ يَّ مات السرّ يكشف دور المنظَّ ، )م١٩٥٥(صدر عام   )William Guy Carr(جاي كار 

ة يَّ طاتهم السرّ ويشرح مخطَّ  ،ةوالثورات التي أحدثت الخراب والدمار علىٰ البشريَّ ب لحرواع صن

 .للسيطرة علىٰ العالم



)٢٤٢( 

 

 

 

َْ اء؟ا   

من  تتضارب مصالحه مع مبادئ العدل والقسط الإلهي، وكلُّ  نْ مَ  كلُّ 

ات يحمل مبادئ وسلوكيَّ  نْ مَ  خروجه، وكلُّ  ىٰ اني تراه لا يتمنَّ يخاف المنقذ الربَّ 

 يعتقد أنَّ  نْ مَ  البغض والكراهية له، وكلُّ  وأهدافاً تخالف ما يحمله المهدي يكنُّ 

ن العداء للمهدي قبل ظهوره، علِ يديه تراه يُ  زوال سلطته ونفوذه وحكمه علىٰ 

الحقيقي  ز العدوَّ يِّ النوايا وطبيعة الأهداف التي تمُ  درك حقيقةنُ  ومن هنا يجب أنْ 

يرة للمعسكر ص بشكل واضح ودقيق الطبيعة الشرِّ شخِّ نُ  ، وأنْ ¨للإمام 

أعداءهم قد  حوا مراراً بأنَّ قد صرَّ  تنا الأطهار أئمَّ  المعادي، بالرغم من أنَّ 

 .ةيَّ حاربوهم لأجل الدنيا والمصالح المادّ 

أعداء الإسلام يقفون خلف مشاريع  في أنَّ  شكٍّ  ىٰ لا يساورنا أدن

ة يَّ ات والمعطيات في ملف الحرب السرّ جميع المؤشرِّ  ة، وأنَّ مناهضة المهدويَّ 

ل ة تتمثَّ ومصلحته الرئيسيَّ  ىٰ الحقيقي والذي غايته الكبر العدوَّ  أنَّ  تشير إلىٰ 

، )١()ةالصهيونيَّ (هي  ¨الإمام المهدي  ة والقضاء علىٰ في تقويض المهدويَّ 

ط طَ ر وجود خُ برِّ يديه، وهذا الذي يُ  م علىٰ حيث جميع أحلامها وآمالها تتحطَّ 

ة واليمين الإنجيلي الأمريكي، ة يجري رسمها وتحضيرها بين الصهيونيَّ يَّ سرّ 

 )ةة للشؤون العامَّ ة الإسرائيليَّ اللجنة الأمريكيَّ (أعضائه من  والذي جلُّ 
                                                

 اليهودي النمساوي ثيودور عتبرَ ، ويُ )م١٨٩٧(ست عام ة تنتشر حول العالم، تأسَّ حركة يهوديَّ  )١(

 .ةة السياسيَّ س الصهيونيَّ هرتزل مؤسِّ 



ة ضدَّ الإمام المهدي : الفصل الرابع  ٢٤٣ ..................................  حالي�ا ¨الحرب السرّيَّ

دي الكيان الصهيوني، ويعتبرون الدفاع من مؤيِّ م كما أنهَّ  )AIPAC -  )١(الايباك(

 اين وواجباً ديني� ين الأمريكيِّ صوليِّ ين الأُ سة للمسيحيِّ عن وجوده وأمنه رسالة مقدَّ 

الدفاع عن إسرائيل من أخطار : (حت بهاأهدافها التي صرَّ  ساً، ومن أهمّ مقدَّ 

 وخطر وجودي علىٰ  ل أكبر تهديد مصيري،شكِّ المهدوية تُ  ، وبالتأكيد فإنَّ )الغد

الحركة  دولة إسرائيل في الحاضر والمستقبل، وكذلك مصدر الخطر الحقيقي علىٰ 

 .ة في العالمالصهيونيَّ 

ة بصورته الرابط الأساسي لتشكيل الأعداء المناهضين للمهدويَّ  إنَّ 

ساسي ك والمنظِّر الأالمحرِّ (ة لة في الصهيونيَّ ل بتركيبته المتمثِّ ة، هو المتمثِّ الحاليَّ 

ات المنفذ لاستراتيجيَّ (وتحالفه مع اليمين المسيحي المتصهين في الغرب ) للحرب

ة في ة ومفصليَّ ات جوهريَّ تغيرُّ  ن بناءً علىٰ هذا الكيان تكوَّ  ، فإنَّ )ةيَّ الحرب السرّ 

ة سابقاً الكنيسة المسيحيَّ  ة، فإنَّ ة لليهود، فوفقاً للعقيدة الكاثوليكيَّ الرؤية المسيحيَّ 

هوتي المجازي وليس بالتفسير الحرفي للتوراة، وكانت بمنهج التفسير اللاَّ  تأخذ(

الفقرات  لا تنطبق علىٰ ) في فلسطين(سة الأراضي المقدَّ  عودة اليهود إلىٰ  أنَّ  ىٰ تر

 من فلسطين إلىٰ  الواردة في التوراة، لكونهم قد اقترفوا إثماً فطردهم االله تعالىٰ 

، ثانيةً  ر نفاهم االله تعالىٰ يسوع هو المسيح المنتظَ  أنَّ  منفاهم في بابل، وعندما أنكروا

أساس ذلك تميل  الأبد، وعلىٰ  إلىٰ ) ةة اليهوديَّ مَّ الأُ ( ىٰ سمَّ وجود ما يُ  ىٰ وبذلك انته

، ىٰ ين القدامالفصل بين اليهود المعاصرين والعبرانيِّ  ة إلىٰ الكنيسة الكاثوليكيَّ 

 ين، وأنَّ ثه المسيح لأتباعه المسيحيِّ س الذي أورواعتبرت فلسطين الوطن المقدَّ 
                                                

تغيير الاسم  ، وقد تمَّ )ةة للشؤون العامَّ ة الأمريكيَّ اللجنة الصهيونيَّ : (سابقاً باسم فعرَ كانت تُ : الايباك )١(

ات من أقوىٰ وأقدم اللوبيَّ ) ايباك( عتبرَ ة إلىٰ الآسرائيلة، وتُ لت كلمة الصهيونيَّ دِّ ، حيث بُ )م١٩٥٣(عام 

ح صرِّ ده لمصلحة إسرائيل، وتُ في أمريكا، وتسيطر تقريباً علىٰ القرار السياسي والعسكري الأمريكي وتجنُّ

مقابلة  )٢٠٠٠(مقابلاتها مع أعضاء الكونجرس الأمريكي تتجاوز  أنَّ : علىٰ موقعها الرسمي )ايباك(

 .ة عن الشرق الأوسط والعالمم لهم خلالها تقارير ودراسات استراتيجيَّ قدِّ ا، تُ سنوي� 
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، ولكن ما )١()ةسة وليست صهيون اليهوديَّ القدس هي مدينة العهد الجديد المقدَّ 

ة؟ وكيف ة الصهيونيَّ ت المسيحيَّ دَ جِ وصلنا للوضع الحالي، ووُ  ىٰ ث حتَّ دَ الذي حَ 

 درجة؟ )١٨٠(ين ت نظرة ورؤية بعض المسيحيِّ تغيرَّ 

ة، ة في أوساط الكنائس المسيحيَّ ة والصهيونيَّ ونيَّ بعد عقود من جهود الماس

في القرن السادس عشر في ) ةالمسيحيَّ (يني وبعد ظهور حركة الإصلاح الدِّ 

ة، وذلك ات بتبسيط القضيَّ ة تجاوز هذه الإشكاليَّ ، استطاعت الصهيونيَّ )٢(باوورأُ 

رت بخلق وصنع نظرة جديدة عن الماضي والحاضر اليهودي، حيث تنكَّ 

 عتقاد الكاثوليكي التقليدي حول اليهود، ونجحت في بعث ونشر فكرة أنَّ للا

عدها ة بُ ين، فأعطت للمسيحيَّ لة في أوساط المسيحيِّ ة مختارة مفضَّ مَّ اليهود أُ 

ة التزاوج بين المصالح ت الصهيونيَّ السياسي الأيديولوجي، وقد استغلَّ 

قت نجاحاً واسعاً ة، فحقَّ المستقبليَّ  ةعات المسيحيَّ ة لليهود وبين التطلُّ الاستراتيجيَّ 

، وأخذته نحو )٣(عمق التفكير المسيحي البروستانتي لت إلىٰ عندما تسلَّ  اجد� 
                                                

ف) ١٢٨و ١٢٧ص (لآخر الزمان ة المحافظة وتسييس نبوءات التوراة الإدارة الأمريكيَّ  )١(  .بتصرُّ

ة حركو ه) وروبيالأُ ح الإصلاو البروتستانتي أح الإصلام ق عليه اسالذي يُطلَ (ح الإصلا )٢(

ا للكنيسة ا وسياسي� ياً ديني� لت تحدّ في القرن السادس عشر شكَّ  وروباأُ  ة فية الغربيَّ داخل المسيحيَّ 

ه بدأ مع نشر القضايا الخمس أنَّ  برَِ ، اعتُ ة بشكل خاصٍّ ويَّ ة والسلطة البابة الرومانيَّ الكاثوليكيَّ 

والذي دعا إلىٰ إصلاح  )م١٥١٧(في عام ) مارتن لوثر(والتسعين التي كتبها الراهب الألماني 

مةً نتج من تجاوزاتها واضطهادها للناس، ولقد كانت المناداة بهذا الإصلاح مقدَّ  الكنيسة والحدِّ 

عن المشاركة في ) روما(ين عن ميدان الدولة والسياسة، وإقصاءُ كنيسة فصل الدِّ : عنها فيما بعد

ل في كلِّ تفاصيلها، والذي وروبي والتدخُّ من سيطرتها علىٰ حياة الإنسان الأُ  وروبا والحدِّ حكم أُ 

ه لم الإصلاح، أو أنَّ  ة، حصل نزاع علىٰ نهاية عصرة اليهوديَّ أوجد أرضاً خصبة لانتشار المسيحيَّ 

 .ىٰ اليومين حتَّ أبداً بسبب وجود بروتستانيِّ  ينتهِ 

با، أصبح العهد القديم المرجع الأعلىٰ للاعتقاد ووريني في أُ بعد حركة الإصلاح الدِّ  )٣(

ة الثابت، وجزءاً من طقوس العبادات والصلوات في ة النقيَّ البروستانتي، ومصدر المسيحيَّ 

 .والعصر الألفي والمجيء الثاني للمسيح قة بنهاية الزمانالكنائس، والنبوءات المتعلِّ 
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ومعركة هرمجدون  ىٰ بين قيام إسرائيل الكبر جديد من خلال تلازم تامٍّ  ىٰ منح

مة وشرط لعودة المسيح، وهذا أكبر وأخطر تأثير قامت به الحركة كمقدَّ 

رجال السياسة منهم، وذلك  ة وبالخصوص علىٰ الشعوب الغربيَّ  علىٰ  ةالصهيونيَّ 

ة ومفاهيمها، والأمر الأخطر من دات المسيحيَّ بالاختراق الصهيوني لعمق معتقَ 

ا آتية من السماء س ومبادئ لم يثبت أنهَّ سُ أُ  ة، وعلىٰ رسالة عالميَّ  ذلك هو تحويلها إلىٰ 

 .الوجه القطعي علىٰ 

ة المهيمنة اليوم، وانطلاقاً من رواسب هيونيَّ وفي ضوء الثقافة الص

ة مصالح سياسيَّ  وبناءً علىٰ  - اليمين المسيحي المتصهين،  ة، فإنَّ النبوءات التوراتيَّ 

 يقوم بدعم إسرائيل ويدافع عنها بشكل منقطع النظير، ويكنُّ  - ة ودوافع دينيَّ 

، وليس ¨مام الإ ة، ويواصل هجماته المحمومة علىٰ العداء الراسخ للمهدويَّ 

س من زعماء اليمين ة الكتاب المقدَّ نجد جميع دعاة النبوءات وحرفيَّ  غريباً أنْ 

تطبيق  المسيحي يربطون النبوءات ربطاً مباشراً بيهود اليوم وبدولة إسرائيل، ثمّ 

ق الأحداث المعاصرة التي تتعلَّ  بأكملها علىٰ  ة االله تعالىٰ هذه النبوءات وخطَّ 

غات ة أو المسوِّ لارتباط الأهداف الاستراتيجيَّ  ، ونتيجةً ولىٰ لأُ بإسرائيل بالدرجة ا

ة صفة ملازمة ، يصبح العداء للمهدويَّ ىٰ والركائز بقيام صهيون الكبر

 ما أنَّ ل عقبة في طريق الأهداف، ولاسيَّ شكِّ المهدي يُ  ة، وذلك لأنَّ للصهيونيَّ 

ة في تنفيذها، بل أيضاً لخطَّ الرغبة وا ة لا يعتمد فقط علىٰ تحقيق النبوءات التوراتيَّ 

ة خذين بعين الاعتبار حقيقة المهدويَّ آتجاوز العقبات التي تحيلُ دون تحقيقها،  علىٰ 

مة وسينطلق لتحرير المسجد ة المكرَّ بداية ظهوره سيكون من مكَّ  وأهدافها، وأنَّ 

لفترة طويلة تضع  زالت وستظلُّ  في القدس، وهكذا نجد الأعداء ما الأقصىٰ 

 ¨الكبير من مظاهر العداء للإمام  اهتمامها، وما انتشار هذا الكمِّ  ة محلَّ ويَّ المهد

 ىٰ خرومن جهة أُ . ذلك  دليل علىٰ والأساليب العديدة ذات المغازي المشبوهة إلاَّ 
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سات الهيمنة ة في مؤسَّ ة والصهيونيَّ نستوعب أيضاً قدرة وسيطرة وتغلغل الماسونيَّ 

 .¨بشكل خارق لعداء الإمام  ة، ودفعهاة الغربيَّ السياسيَّ 

الجهة أو الكيان  ة الدامغة، فإنَّ ة والتاريخيَّ هذه الحقائق الفكريَّ  بعد كلِّ 

له السطوة  نْ ، بالتأكيد الجواب تجده عند مَ ...هي ¨الذي يحارب الإمام 

ة، وتجده أيضاً عند ة والأمريكيَّ بيَّ وورة الأُ سات السياسيَّ والتأثير في أروقة المؤسَّ 

ة مات ودهاقنة سياسة ومال وإعلام، والذين يديرون الصراعات الدوليَّ حاخا

 .من وراء الكواليس وفق مصالحهم وأهدافهم ةً فْيَّ ة خُ والأزمات العالميَّ 

*   *   * 



)٢٤٧( 

 

 

 

ا وا ت اا  

  ¨داة اي 

 إلىٰ ) ن المهدي؟لماذا يحاربو: (سؤال قد يستند الفرد في الإجابة علىٰ 

 ىٰ ة أو حتَّ ة أو فلسفيَّ ة أو سياسيَّ ة أو تاريخيَّ ة أو دينيَّ غات فكريَّ مسوِّ 

ة في كشف واحدة منها شطراً من المصداقيَّ  لكلِّ  أنَّ  ، ولا شكَّ )١(ةسوسيولوجيَّ 

مطابقة الحقائق  تظافرها سينتج إجابات أقرب إلىٰ  الأكيد أنَّ   أنَّ الأسباب، إلاَّ 

 .وفهم الواقع

وءات آخر الزمان، والعودة الثانية للمسيح، دات وتنبُّ ت معتقَ لقد احتلَّ 

الشعوب  ىٰ ر مكاناً بارزاً في السنوات الأخيرة في فضاء الثقافة لدص المنتظَ والمخلِّ 

قدوم  للاعتقاد بأنَّ  دات ميل مسيحي قويٌّ ة، وقد نشأ عن هذه المعتقَ الغربيَّ 

وبناء الهيكل ومعركة هرمجدون،  )٢(ىٰ لكبرالمسيح ينتظر إنشاء دولة إسرائيل ا
                                                

ة ة وكذلك المجموعات البشريَّ يعني دراسة المجتمعات الإنسانيَّ : مصطلح السوسيولوجيا )١(

صول الدول ات وكذلك أُ ات في السلوكيَّ ة، بالإضافة لدراسة أسباب التغيرُّ والظواهر الاجتماعيَّ 

جيا اصطلاحاً هي كلمة نظيرة لعلم الاجتماع ة، والسوسيولوة والقانونيَّ من الناحية السياسيَّ 

 .اتاه تلك التغيرُّ ؤ باتجِّ ر علىٰ المجتمع والتنبُّ ؤثِّ رات التي تُ ات والتطوُّ الذي يقوم بدراسة التغيرُّ 

إسرائيل الكبرىٰ أو أرض إسرائيل الكاملة، وهي عبارة تشير لحدود الدولة حسب التفسير  )٢(

س :س كما فياليهودي لكتابهم المقدَّ  / سفر التكوين/ ٢٣ص ( ، العهد القديمالكتاب المقدَّ

قطع الربُّ في ذلك اليوم : (حيث يذكر عهد االله مع إبراهيم) ٢١ - ١٨النصُّ / ١٥الإصحاح 

، )...النهر الكبير نهر الفرات نهر مصر إلىٰ هذه الأرض من أُعطي نسلك ل: قائلاً ميثاقاً مع إبرام 

م لَ ة من النيل إلىٰ الفرات، وهذا معنىٰ الشرائط الزرقاء في العَ غرافيَّ عاء تشمل الحدود الجهذا الادِّ 

 .ل نهري النيل والفراتثِّ الإسرائيلي، التي تمُ 
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ة في سبيل الوصول ة العسكريَّ استخدام القوَّ  الخطر الأكبر كان في الميل إلىٰ  ولكنَّ 

الرئيس الأمريكي  ىٰ مثلما منَّ : ةفي تسوية النزاعات الدوليَّ  ةً النهاية، خاصَّ  إلىٰ 

وقدوم ) هرمجدون(أ له جميع الظروف لمعركة االله هيَّ  بأنَّ (نفسه ) بوش الابن(

يوم اجتياح ) ريجان(هذا الحلم بامتياز الرئيس  ، وكان قد سبقه إلىٰ )المسيح

معركة هرمجدون بدأت علاماتها  إنَّ : (حيث قال )م١٩٨٢(إسرائيل للبنان 

بعيد في  ىٰ مد ة نشاطها، ونجحت إلىٰ ، ولهذا ضاعفت الصهيونيَّ )١()ليظهر المسيح

ة بثقافتها ه الكنائس الغربيَّ وجِّ تُ  اعت أنْ ة، واستطكسب الأوساط المسيحيَّ 

 ة بشكل جذري إلىٰ ة المسيحيَّ ل الرؤية المستقبليَّ وِّ تحُ  ة، وأنْ ة والتلموديَّ التوراتيَّ 

 ىٰ ة، حتَّ ة وجهات النظر الإسرائيليَّ ة الغربيَّ الكنائس المسيحيَّ  ىٰ تتبنَّ  ة، وأنْ اليهوديَّ 

، ين بشكل عامٍّ ين الغربيِّ للمسيحيِّ  هو المرجع الروحي )٢()العهد القديم(أصبح 

كهم بالتوراة ة ومواقفها، تمسُّ ة الغربيَّ سات السياسيَّ لقناعات مؤسَّ  ىٰ عزولذا يُ 

هناك عوامل ومفاهيم عديدة رفدت الفكر اليهودي  أنَّ  ونبوءاتها، بالإضافة إلىٰ 

غلالاً خبيثاً ة هذه المفاهيم استت الصهيونيَّ السنين، وقد استغلَّ  مرِّ  والمسيحي علىٰ 

هذا شير في تلوي الحقائق لخدمة أهدافها، وسنُ  اول أنْ ة، وتحُ في الثقافة الغربيَّ 

 :ةلمعاداة المهدويَّ  غ ومرتكز قويٍّ ثلاثة عوامل فقط كمسوِّ  إلىٰ الفصل 

دولة إسرائيل الحديثة تصبح امتداداً  أي إنَّ  :المفهوم التوراتي لأرض الميعاد* 

 ).ىٰ سة وأرض الميعاد وصهيون الكبرالأرض المقدَّ (  )٣(ةلإسرائيل التوراتيَّ 
                                                

 ).١٢٢ص (ة المحافظة وتسيس نبوءات التوراة لآخر الزمان الإدارة الأمريكيَّ  )١(

وهي  ،سفراً  )٤٦(يحتوي علىٰ و ،سس لليهود، وهو الجزء الأكبر من الكتاب المقدَّ الكتاب المقدَّ  )٢(

ف عندهم باسم التناخ، وهو يحتوي علىٰ أسفار موسىٰ عرَ ويُ  ،ب اليهودتُ عبارة عن جميع كُ 

 .والحكمة، كزبور داود ،وأسفار الأنبياء ،ة، والأسفار التاريخيَّ )التوراة(الخمسة 

رون بإطلاق اسم فكِّ يُ  )م١٩٤٨(ة في كان زعماء الصهيونيَّ : ة مثيرة للاهتماممعلومة تاريخيَّ  )٣(

 .)إسرائيل(ي اسم روا تبنِّهم في النهاية قرَّ علىٰ الدولة الجديدة، ولكنَّ) صهيون(
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 من خلال عودة اليهود إلىٰ : مسألة تزاوج المفاهيم ودمج الأهداف* 

 .مة لقدوم المسيحأرض صهيون، وإعادة بناء الهيكل، ومعركة هرمجدون، كمقدَّ 

التعاون لتحقيق النبوءة التي : بةمفهوم الإعداد للأحداث العظيمة المرتقَ * 

الذي (ال بعد سقوط الدجَّ ) ىٰ إسرائيل الكبر(تأسيس الدولة  يتمُّ : لتقو

 ).ه المهديرنه زوراً بأنَّ صوِّ يُ 

يات التي تقف عائقاً ة التحدّ تدعو للتكاتف لمواجهة كافَّ : آخر ىٰ أي بمعن

إبادة المناهضين لذلك، كشرط من  ، والدعوة إلىٰ ىٰ أمام قيام دولة اليهود الكبر

 .ة الكونسة في خطَّ ات المقدَّ شروط تحقيق النبوء

) العهد القديم والجديد(يه س بشقَّ هناك نصوصاً عديدة في الكتاب المقدَّ  بيد أنَّ 

ج لمفهومها وتفسيرها روِّ ة تُ الصهيونيَّ   أنَّ ض هذه الأكاذيب من أساسها، إلاَّ قوِّ تُ 

 تأسيس إسرائيل(ط لتحقيق هدفهم الرئيس طَ رسم الخُ  ع علىٰ شجِّ للنبوءات وتُ 

للتزوير الفكري الصهيوني لتفسير النبوءات،  ، ونتيجةً )العالم والسيطرة علىٰ  ىٰ الكبر

ة ربط نزول المسيح بقيام إسرائيل، وربط تأسيس الدولة ة الغربيَّ العقليَّ  ل إلىٰ تسلَّ 

ة في العقود الأخيرة ج الصهيونيَّ روِّ ال الإسلامي، ولهذا تُ بقتل الدجَّ  ىٰ ة الكبراليهوديَّ 

 االيهود الموجودين حالي�  سير النبوءات، واعتبار أنَّ  الأهداف وتسلسل خطِّ  لاندماج

فت أيضاً في المقبلة قبل مجيء المسيح، وحرَّ  ىٰ عنهم في الأحداث العظم ىٰ شركاء لا غن

كاً لِ ص مَ ه لم يعد المخلِّ غ أيديولوجي وسياسي، بأنَّ الفكر اليهودي والمسيحي كمسوِّ 

مة ننتظرها، كمقدَّ  ىٰ تظره، بل أصبحت إسرائيل الكبرمن نسل داود نن ايهودي� 

ام من لانبعاث المسيح المسيحي وليس المسيح اليهودي فقط، وهذا ما نلمسه هذه الأيَّ 

 ة، والوصول إلىٰ ط الصهيونيَّ طَ ين وسعيهم الدؤوب في تحقيق الخُ الساسة الغربيِّ 

 علماً بأنَّ . ات الصهاينةتراتيجيَّ ط المرسومة في اسطَ ة ضمن الخُ سطوريَّ ة أُ نبوءات توراتيَّ 

ة قديماً وحديثاً، والسبب الأساس في ة والصهيونيَّ الهدف الرئيس والنهائي للماسونيَّ 
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ك اليهود في لِ وتتويج مَ ) ىٰ مملكة اليهود العظم(إقامة دولة إسرائيل : نشأتهما هو

شعب (ونه مُّ سَ يُ م في العالم، وتسخيره لما التحكُّ  ، ثمّ )الذي هو من نسل داود(القدس 

 .خدماً لهم ىٰ خرم والشعوب الأُ مَ ة الأُ تكون بقيَّ  أنْ  ، علىٰ )االله المختار

ة ة قد أعلنت حرباً أيديولوجيَّ الصهيونيَّ  وباختصار شديد، فإنَّ  بشكل عامٍّ 

وذلك ) ينالإنجيليِّ ( ين وبشكل خاصٍّ الغرب، وكان المستهدف هم المسيحيِّ  علىٰ 

التحريف في عمق  أفكارها، وعملوا كثيراً علىٰ  ونلجعلهم يؤمنون ويتبنَّ 

المسيح لم  أنَّ : (اليهود تعتقد درك أنَّ نا نُ داتهم وآرائهم، وفي هذا السياق فإنَّ معتقَ 

من علامات  في إسرائيل، ويعتقدون كذلك أنَّ  ظهوره سيتمُّ  يظهر بعد، وأنَّ 

ة د اليهوديَّ دِّ ة ويجُ سانيَّ ص الإنيخُلِّ ة كبيرة، فيأتي المسيح لظهوره وقوع محنة عالميَّ 

بدأت ) ينالإنجيليِّ (ين ، مقابل ذلك، هناك فئة من المسيحيِّ )التي تسود العالم

للعودة الثانية للمسيح شروطاً، ومن هذه الشروط قيام دولة  بأنَّ : (تؤمن

هجوم من غير  ة إلىٰ ض الدولة اليهوديَّ تتعرَّ  ع يهود العالم فيها، ثمّ صهيون وتجمُّ 

بعد  ، ثمّ ))المهدي( وخصوصاً من المسلمين بقيادة الديكتاتور والإرهابي المؤمنين

إيمان  الأرض ليحكم العالم من القدس، بيد أنَّ  ينزل المسيح إلىٰ  ذلك مباشرةً 

باليهود بالضرورة، ولكن  اب� دات، لا حُ ة المتصهينة بهذه الأفكار والمعتقَ المسيحيَّ 

 .د لعودة المسيحهِّ ة التي تمُ اتيَّ تحقيق النبوءات التور للمساعدة علىٰ 

في كتابه واسع ) هال ليندسي(الأمريكي  القسَّ  وفي هذا الإطار، فإنَّ 

يعرض الأفكار التي تطرحها الحركة  )١()ةآخر أعظم كرة أرضيَّ (الانتشار 
                                                

)١( )The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey, Zordervan Co 1970 st 1( ، هو الكتاب

 فة نيويورك تايمز، وقد أعلنت صحي)م١٩٧٠(وروبا لعام حدة وأُ الأكثر مبيعاً في الولايات المتَّ 

مليون نسخة  )٣٥(، حيث بيع منه أكثر من )ه أفضل كتاب غير خيالي مبيعاً في السبعيناتأنَّ (

 )م١٩٧٨(إنتاجه كفلم وثائقي عام  لغة، وتمَّ  )٥٠(م إلىٰ أكثر من رجِ ، وتُ )م١٩٩٩(بحلول عام 

 .ته ساعة ونصفمدَّ 
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ل ة التي تعمينيَّ مات الدِّ ة، والمنظَّ حدة الأمريكيَّ ة في الولايات المتَّ ة المسيحيَّ الصهيونيَّ 

ن بالتالي ضميراً كوِّ ة للحركة، وتُ تحت ظلال كنسية للترويج للمنطلقات الفكريَّ 

بوجوب دعم إسرائيل تحقيقاً لنبوءات مستخرجة من التوراة، بما  اا جماعي� ديني� 

ة لإسرائيل، وفي كتابه ذائع الصيت يرسم يتوافق مع الأهداف الاستراتيجيَّ 

شير لتسلسل الأحداث كما صار سنُ ليندسي سيناريو معركة هرمجدون، وباخت

 :)١(يفترضها

 .الفرات من النيل إلىٰ ) صهيون( ىٰ ة الكبرقيام الدولة اليهوديَّ  -  ١

 .أرض الميعاد عودة اليهود من الشتات إلىٰ  -  ٢

 .إعادة بناء معبد الهيكل في مدينة القدس -  ٣

 ).فاءالمسلمين والحل(ار فَّ هجوم كبير من الكُ  ض إسرائيل إلىٰ تعرُّ  -  ٤

ات المهاجمة م القوَّ بتزعُّ ) المهدي: الالدجَّ (قيام ديكتاتور إسلامي  -  ٥

 .مليون جندي )٢٠٠(د شِّ ويحُ 

 .ة سبع سنواتخضوع معظم العالم لسيطرة هذا الديكتاتور لمدَّ  -  ٦

ل فيها مئات الملايين من البشر قتَ ة، ويُ وقوع معركة هرمجدون النوويَّ  -  ٧

 ).ان الأرضكَّ ث سُ لُ ثُ (

في المعركة مع ) روسيا(ومأجوج ) الصين(تشارك قبائل يأجوج  -  ٨

 .الالمسلمين بقيادة الدجَّ 

الفضاء فوق أرض  ة، ورفعهم إلىٰ نجاة المؤمنين بالمسيح بمعجزة إلهيَّ  - ٩

 .المعركة
                                                

)١) (The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey( ،ص ة، ملخَّ آخر أعظم كرة أرضيَّ : أي

العالم، ولا يقتصر علىٰ ميدان المعركة فقط، ويقول  ث عن الدمار في كلِّ ويتحدَّ ، )١٧٠ - ١٦٢ص (

ر علىٰ دمَّ أشكال الحياة ستُ  كلَّ  مع بلوغ معركة هرمجدون ذروتها الرهيبة، ويبدو أنَّ (: )١٦٨ص (في 

 ).المسيح وينقذ الإنسان من الانقراض الذاتيالأرض، في هذه اللحظة بالذات سيعود يسوع 
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الأرض ومعه  ام من انتهاء المعركة إلىٰ نزول المسيح بعد سبعة أيَّ  -  ١٠

 .المؤمنون به

 قيد الحياة بعد المعركة، ويبادرون إلىٰ  ث اليهود فقط علىٰ لُ ثُ  ىٰ سيبق -  ١١

 .الإيمان بالمسيح

 ىٰ ة ألف عام بعدل وسلام حتَّ يحكم المسيح العالم من القدس لمدَّ  - ١٢

 .تقوم القيامة

تثبيت فكرة  ة تتسابق إلىٰ ة الغربيَّ سات الهيمنة السياسيَّ مؤسَّ  من هنا نجد أنَّ 

ة للحصول الشعوب الغربيَّ  ىٰ لد) الصهيوني(اليهودي  معركة هرمجدون بتفسيرها

ة وإرضاءً لدولة إسرائيل، ة العالميَّ ة، وتنفيذاً لمآرب الصهيونيَّ مكاسب سياسيَّ  علىٰ 

في كتابها النبوءة ) جريس هالسل(ة وفي هذا السياق تقول الكاتبة الأمريكيَّ 

ة حدة الأمريكيَّ في الولايات المتَّ لت ة تحوَّ النبوءات التوراتيَّ  إنَّ ( :هوالسياسة ما نصُّ 

داتهم، ومن بينهم منه عشرات الملايين من الناس نسق معتقَ  مصدر يستمدُّ  إلىٰ 

هم يعتقدون قرب ة، وكلُّ حون أنفسهم لانتخابات الرئاسة الأمريكيَّ رشِّ ناس يُ أُ 

ح النووي عون التسلُّ شجِّ نهاية العالم ووقوع معركة هرمجدون، ولهذا فهم يُ 

وفي هذا  ،)١()ب مجيء المسيحقرِّ ذلك سيُ  لون وقوع هذه المعركة باعتبار أنَّ ويستعج

يني بهذه والإيمان الدِّ ) السياسي أو العسكري(العلاقة بين العمل  الصدد فإنَّ 

من واجب  ج وتنشر أنَّ روِّ ة تُ الصهيونيَّ  النبوءات هي علاقة مباشرة، ذلك أنَّ 

إمكاناته وقدراته لتحقيق  ف كلَّ وظِّ يُ  أنْ ) يهودي أو مسيحي(الإنسان المؤمن 

ب خلق ظروف مؤاتية يتطلَّ ) هرمجدون( الإيمان بـ إرادة االله، وهذا يعني أنَّ 

 اهوره، والذي يؤمنون بوجوده حالي� قبل ظ) المعادي للمسيح(لمحاربة الديكتاتور 

 .رهمال الإسلامي حسب زعمهم وتصوُّ أي الدجَّ ) المهدي(وهو 

                                                

 .لجريس هالسلالنبوءة والسياسة  )١(
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ع للأحداث المتتبِّ  هذه الحقائق، فإنَّ  ستعراض كلِّ بعد ا وما من شكٍّ 

 ة وزعماءها لهم اليد الطولىٰ الصهيونيَّ  أنَّ  ىٰ ة، يرولمظاهر العداء للمهدويَّ 

ة من وجود استيقنت الصهيونيَّ  ض الأساسي لتلك الأحداث، فبعد أنِ والمحرِّ 

ا في أروقة أرض الواقع، وأصبحت معترفاً به ة علىٰ وثبات دولة إسرائيل الحاليَّ 

الخطر  أنَّ : تأكيد لهم بكلِّ  ف وانجلىٰ ه تكشَّ هم يأسفون بأنَّ ة، ولكنَّ مات الدوليَّ المنظَّ 

، وذلك من خلال )المهدي(يد القائد المسلم  علىٰ  زوالها سيتمُّ  المحدق بها، وأنَّ 

كتاب : مثل(والوثائق القديمة لديهم ) ةالنبوءات التوراتيَّ (يني التراث الدِّ 

حرب المهدي لليهود قادمة  ، والتي أنبأت بأنَّ )داموسآ ؤات نوستر وتنبُّ الكابالا

في سورة (د ذلك القرآن الكريم مصيراً أسوداً ينتظرهم، وقد أكَّ  لا محالة، وأنَّ 

ما له علاقة  ا خلق لديهم حالة من الرعب والقلق من كلِّ ، ممَّ )الإسراء

ة، ولذا قاموا عاداة المهدويَّ  مساعيهم الدائمة لمفسرِّ ، وهذا ما يُ ̈  بالمهدي

محاربة (ة ة واسعة لنشر الفكرة والبدعة التي اختلقتها الصهيونيَّ بحملة إعلاميَّ 

تها الأقطار ة، وانتشرت الفكرة بسرعة وتبنَّ في جميع أرجاء الدول الغربيَّ ) المهدي

حوله  فُّ جعلها محوراً يلت إلىٰ  ىٰ ا أدَّ يحاول أحد مناهضتها، ممَّ  ة دون أنْ الغربيَّ 

 .يبنوا عليها آمالاً لتحقيق النبوءات الساسة في الغرب، وأنْ 

غات والركائز والأهداف ق في دراسة المسوِّ التعمُّ  عندما يعمد الباحث إلىٰ 

ة يقف حائراً للأسباب الواهية التي معاداة المهدويَّ  ي إلىٰ ؤدِّ التي لا زالت تُ 

ة، ينيَّ ة تحت جلد النبوءات الدِّ اً استعماريَّ ا أطماعونها وينطلقون منها، ويجد أنهَّ يتبنَّ 

مون الدعم والمساندة في هذه قدِّ ة يُ كثيراً من قادة الدول الغربيَّ  وبالرغم من أنَّ 

يز ر قومي يجُ منهم مبرِّ  الحرب الظالمة ولأسباب لا علاقة لهم بها، ولا يوجد لأيِّ 

وءات تنبُّ  ة علىٰ ة مبنيَّ دات دينيَّ له الدخول أو المشاركة فيها، ولكن أملته معتقَ 

أ ساسة ة، وهكذا تهيَّ ة والماسونيَّ ة، وبتوجيه وضغط من الحركة الصهيونيَّ توراتيَّ 
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، والمستفيد الوحيد ¨الإمام المهدي  ة ضدَّ يَّ العالم الغربي لخوض الحرب السرّ 

ين توظيف أليس من الغريب من ساسة علمانيِّ : منها اليهود فقط، وهنا نتساءل

ة الشرعيَّ  - ة يَّ ة سرّ ذات مظاهر عدوانيَّ  - تأخذ قراراتهم  ىٰ ة حتَّ وراتيَّ نبوءات ت

والمصادقة عليها، والأمر الأعجب في هذه القرارات والإجراءات إضفاء ثقافة 

ة الحياة في المجتمعات الغربيَّ  ىٰ ة، بينما تررات غيبيَّ ة عليها وإكسابها تصوُّ دينيَّ 

 ة؟ة والعلمانيَّ يَّ لمادّ ة واالعلم والموضوعيَّ  قائمة علىٰ 

*   *   * 



)٢٥٥( 

 

 

 

  ذا رن او؟

ب اا  

الروم كما في روايات أهل  - ة وراء محاربة الغرب المسألة الحقيقيَّ  إنَّ 

غات والركائز التي ة مختلفة تماماً وأوسع بكثير من المسوِّ للمهدويَّ  -   البيت

ج واهية وإثباتات غير مقنعة جَ لتي هي عبارة عن حُ جونها، واروِّ حون بها ويُ صرِّ يُ 

 ة أمام شعوبهم والرأي العامِّ ثون بها كذريعة لتبرير إجراءات العداء للمهدويَّ يتشبَّ 

ل الخلاصة ثِّ ة ففي الأصل تمُ ة والدوافع الواقعيَّ ا الأسباب الحقيقيَّ العالمي، أمَّ 

جبهات الأعداء  ىٰ ، وهذه إحدةالعقيدة الإسلاميَّ  والجوهر والنهاية للصراع ضدَّ 

أساس  قديم انطلق في الغرب علىٰ  ة هو نزاع وتحدٍّ المفتوحة، فمناهضة المهدويَّ 

وهو في نظرنا أكثر خطراً من (ة المستويات السياسيَّ  أعلىٰ  أيديولوجي وعلىٰ 

 ، ولكن مع مرور السنين وتراكم خبراتهم أيقنوا اليوم أنَّ )ةالمجابهة العسكريَّ 

ة سواءً في الغرب أو في ل أكبر عقبة أمام مصالحهم وأهدافهم النهائيَّ ثِّ ة تمُ المهدويَّ 

الشرق الأوسط، وهذا ما دفعهم في الآونة الأخيرة لتصعيد درجة الحرب في 

كانت وراء الكواليس، وهو ما يمكن تسميته اختصاراً  كثير من الجبهات، وإنْ 

 ).ةالمهدويَّ  ة ضدَّ يَّ الحرب السرّ ( بـ

ة ومراكز ة كانت حاضرة دائماً في الدراسات الاستشرافيَّ ة المهدويَّ قضيَّ ال إنَّ 

لذلك  ىٰ رجع الصد )م١٩٧٩(ة، ولكن منذ عام ة الغربيَّ البحوث الاستراتيجيَّ 

سم ة موضوعاً يتَّ ة، وأصبحت المهدويَّ الخوف المغروس في أعماق الذاكرة الغربيَّ 

ة سات الهيمنة السياسيَّ مؤسَّ  ىٰ ة لدة ووجوديَّ ة متزايدة وذا صفة مصيريَّ يَّ بأهمّ 
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ة، ولذا نجد حالات ومظاهر متنامية وبشكل علني لتقويض ة الغربيَّ والعسكريَّ 

ربطها بما يتوافق مع  ة، ودائماً يتمُّ ة الغربيَّ ة والثقافيَّ ة في الوسائل الإعلاميَّ المهدويَّ 

ج الكتابات ة في خلاصة نتائل الصهيونيَّ مشاهد العنف والإرهاب، ومع تأمُّ 

ة ة الاستخباراتيَّ ة وتوصيات مراكز البحوث، بدأت الأيدي الخفيَّ الاستشرافيَّ 

العالمي، وهنا  ة وعند الرأي العامِّ في المجتمعات الغربيَّ  )١()المهدي فوبيا(ترويج 

وما  ؟¨لماذا هذا الخوف والهلع من الإمام المهدي : ثيرنانأتي للسؤال الذي يُ 

 ة؟ة والأسباب الحقيقيَّ وما هي الدوافع الواقعيَّ  ؟لهرات العداء هي مبرِّ 

ة ومن الإمام أسباب الخوف والرعب من العقيدة المهدويَّ  أنَّ  ما من شكٍّ 

، له بواعث وحوافز عديدة وأهداف غير معلنة، ولكن أخطر االمهدي شخصي� 

ل المنطلق ثِّ هذه الدوافع والأهداف والتي يتعاظم دورها يوماً بعد يوم وتمُ 

 :وهي ،ةه، تدور حول ثلاثة عناصر جوهريَّ ة ضدَّ يَّ الأساس للحرب السرّ 

ولا :وا  فا :  

، هو تعارض ¨ة وراء محاربة الأعداء للإمام المهدي المسألة الحقيقيَّ  إنَّ 

مصالحهم مع منهج الإمام، وتضاربها مع مبادئ العدل والقسط الإلهي الذي 

يد  دي، وفوق ذلك إدراكهم للمصير الأسود الذي ينتظرهم علىٰ قه المهطبِّ سيُ 

 اة حالي� القائد العظيم، هذا هو السبب والدافع الرئيسِ لصراعهم مع المهدويَّ 

رون المشاهد ودون ريب، يشعر الصهاينة بالخطر المحدق عندما يتذكَّ  .ومستقبلاً 

ن المدينة ومصير بني لبني قينقاع وبني النضير م لجلاء الرسول : ةالتاريخيَّ 

                                                

 أو كلِّ  ¨ينطوي علىٰ التحامل والكراهية والخوف من الإمام المهدي ): المهدي فوبيا(مصطلح  )١(

 للإرهاب، رٍ ومصد ة أو كعدوٍّ ة جيوسياسيَّ ة كقوَّ ر للمهدويَّ نظَ عندما يُ  شيء يرتبط به، وبالأخصّ 

 .ةمن الثقافة الغربيَّ  ة ومنزلة أقلّ مها ومبادئها بدونيَّ يَ ي إلىٰ النظر لقِ ؤدِّ ا يُ ممَّ 
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سيطر عليهم الرعب لليهود في خيبر، ولذا يُ   قريظة، وقتال الإمام عليٍّ 

 .¨يد الحفيد الإمام المهدي  تكون لهم نفس العاقبة علىٰ  ويحذرون أنْ 

ة هناك أدلَّ  الأعداء، نجد أنَّ  ىٰ وعندما نستقرئ أسباب القلق والرعب لد

ة جميعها ب السماويَّ تُ عديدة في الكُ  ة وإشارات وتلميحاتواستشهادات دينيَّ 

هذه النبوءات  أنَّ  ص آخر الزمان، بالإضافة إلىٰ ة ظهور المخلِّ حتميَّ  د علىٰ ؤكِّ تُ 

يني السماوي هو شخص ر في جميع التراث الدِّ ص المنتظَ المخلِّ  خ حقيقة أنَّ رسِّ تُ 

المسلمون وما  ون وما ينتظرهواحد، وبالتالي ما ينتظره اليهود وما ينتظره المسيحيُّ 

قيم دولة العدل الإلهي هو في الواقع الآن، ليُ  ة من قديم الزمان وإلىٰ تنتظره البشريَّ 

ز عزِّ ا يُ ، وممَّ )١(سد بعينه بحسب نصوص عديدة في الكتاب المقدَّ شخص محدَّ 
                                                

 ص الموعود لا تنطبق إلاَّ ات في المخلِّ بشارات الأديان تتناول قضايا وخصوصيَّ  مع ملاحظة أنَّ  )١(

ض تعرُّ : ه، مثلت بوالواقع التاريخي الذي مرَّ  طروحة مدرسة أهل البيت ز أُ ميِّ علىٰ أبرز ما يُ 

ه محفوظ التأكيد علىٰ أنَّ  ي إلىٰ غيبته، ثمّ ؤدِّ ص لخطر القتل والتصفية أثناء ولادته والتي تُ المخلِّ 

ة، ة الإماميَّ طروحة المهدويَّ ىٰ موعد ظهوره، وهذا من خصائص الأُ ة أثناء غيبته حتَّ بالرعاية الإلهيَّ 

س، العهد  في حيث وردت الإشارة إلىٰ ذلك بصراحة ووضوح تامٍّ  الجديد الكتاب المقدَّ

وظهرت آية عظيمة في : (هما نصُّ ) ٦ - ١، النصُّ ١٢سفر رؤيا يوحنَّا، الإصاح / ٤٠٨ ص(

السماء امرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت رجليها، وعلىٰ رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً، 

عة لتلد، وظهرت آية أُخرىٰ في ضة متوجِّ السماء، هو ذا تنِّين عظيم أحمر  وهي حبلىٰ تصرخ متمخِّ

له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلىٰ رؤوسه سبعة تيجان، وذنبه يجرُّ ثُلُث نجوم السماء، 

فطرحها إلىٰ الأرض، والتنِّين وقف أمام المرأة العتيدة أنْ تلد حتَّىٰ يبتلع ولدها متَّىٰ ولدت، 

عصاً من حديد، واختُطِفَ ولدها إلىٰ االله وإلىٰ فولدت ابناً ذَكَراً عتيداً أنْ يرعىٰ جميع الأُمَم ب

ة حيث لها موضع معدٌّ من االله  .)عرشه، والمرأة هربت إلىٰ البريَّ

العهد ، سصلة، نظير ما ورد في الكتاب المقدَّ ه الثاني عشر من سلسلة مباركة متَّ أنَّ  رَ كِ وكذلك ذُ 

ا إسماعيل فقد وأمَّ : (هما نصُّ ) ٢٠ نصُّ ال /١٧ الإصحاح /سفر التكوين/ ٢٥ص ( القديم

ة مَّ ، وأجعله أُ يلد عشر رئيساً  يا، اثنجد� كثيراً ره كثِّ وأُ ثمره باركه وأفيه، وها أنا أُ لك سمعت 

ٰ ا وواقعي� ، وقد ثبت ذلك فعلي� )كبيرة البشارات تهدي   لنا أنَّ ا في التاريخ الإسلامي، وعليه يتجلىَّ

        .و الإمام المهدي خاتم هؤلاء الاثني عشرر هص المنتظَ المخلِّ  أنَّ : إلىٰ حقيقة هي
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 يني الإسلامي يحتوي علىٰ التراث الدِّ  الصهاينة أيضاً، أنَّ  ىٰ الرعب والفزع لد

نهاية اليهود وسقوط دولتهم  بها علىٰ  لُّ ستدَ وأحاديث شريفة كثيرة يُ ة آيات قرآنيَّ 

ع يد خاتم الأوصياء آخر الزمان، وعند تتبُّ  وزوالها من الوجود علىٰ ) إسرائيل(

 :النحو التالي يمكن تبويبها علىٰ  )١(ةهذه النصوص الإسلاميَّ 

لإفساد ا علىٰ   )٢(زت بعض آيات سورة الإسراءفقد ركَّ : الوعد القرآني - 

باليهود مستقبلاً، بحيث تكون  عقوبة الإفساد الثاني ستحلُّ  الإسرائيلي، وأنَّ 

العقاب سيكون بقيادة  ساحقة ولا تقوم لهم بعدها قائمة، وقد بشرَّ القرآن بأنَّ 

 .¨ر المهدي المنتظَ 

د، ة زوال إسرائيل من الوجوحتميَّ  ت بمعناها علىٰ الأحاديث التي دلَّ  - 

ت بظهور  ه العالم كلِّ  جميع الأديان، وسيادة حكمه علىٰ  علىٰ  االإسلام عالمي� وبشرَّ

 .¨في آخر الزمان بقيادة الإمام المهدي 

                                                                                                              

  بالإضافة إلىٰ وصف المنتقم لدم الحسين  كما ورد في الكتاب المستشهد عند نهر الفرات

س، العهد القديم  : هما نصُّ ) ١٠و ٩النصُّ /٤٦الإصحاح /سفر إرميا/١١٥٠ص (المقدَّ

تها المركبات، ولتخرج( تها الخيل، وهيجي أيَّ ، فهذا اليوم للسيِّد ربِّ ...الأبطال اصعدي أيَّ

الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأنَّ للسيِّد ربِّ 

 .سع المجال لذكرها، وهناك أمثلة كثيرة لا يتَّ )الجنود ذبيحةً في أرض الشمال عند نهر الفرات

سقوط إسرائيل من : اديث بهذا الخصوص، ارجع إلىٰ لاع علىٰ الأحلمزيد من التفاصيل والاطِّ  )١(

 ).١٥٨ ص(بالإضافة ) ٩٠ - ٨٦ص ( والإفساد إلىٰ الزوال العلوِّ 

ضَينَْ وَ  :قوله تعالىٰ  )٢(
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معارك المسلمين مع  ت بظاهرها وبشكل صريح علىٰ الأحاديث التي دلَّ  - 

وقوع حروب شرسة آخر  اليهود، لإزالة الكيان الإسرائيلي من الوجود، وعلىٰ 

 .للمسلمينالزمان والنصر فيها 

من اليهود، وطلبهم  ¨الأحاديث التي تناولت موقف الإمام المهدي  - 

ة، فيؤمن الأمان منه بعد سقوط دولتهم، والاحتجاج عليهم بالتوراة الأصليَّ 

 .يديه عدد كبير منهم بالإسلام علىٰ 

 مدينة القدس، إلىٰ  علىٰ  ¨الأحاديث التي أخبرت عن سيطرة الإمام  - 

من السماء، ومشاركته مع المهدي في قيادة الحرب   ىٰ عيس حين نزول النبيِّ 

 ).الروم( ىٰ ة الكبرالدول الغربيَّ  ة ضدَّ العالميَّ 

ذلك، هناك مجموعة من النصوص والنبوءات في الكتاب  بالإضافة إلىٰ 

ا  أنهَّ ، إلاَّ ىٰ تعضد نفس المفهوم والمعن) العهد القديم والعهد الجديد(س المقدَّ 

كبير في صناعة الخوف  حدٍّ  ة، فساهمت إلىٰ بي لمصالح سياسيَّ ت بشكل سلسرِّ فُ 

ة من ة الغربيَّ سات السياسيَّ ة وداخل الوعي الجمعي للمؤسَّ الصهيونيَّ  ىٰ لد

عهم بعدم قنِ تُ  يستوعب الأعداء هذه الحقائق، وأنْ  المستقبل المظلم، وبدل أنْ 

نا للأسف لكنَّ  ه في الأصل وعد إلهي،، لأنَّ ¨مناهضة الإمام المهدي  ىٰ جدو

في أبعادها  ىٰ  صدة ما هي إلاَّ ة في الغرب تجاه المهدويَّ جميع المشاعر السلبيَّ  نجد أنَّ 

ة ة لأزمة الخوف من المستقبل، بل أزمة فقدان المصالح والقوَّ ة والفكريَّ النفسيَّ 

والسيطرة، وعوضاً عن الانسياق وراء الفطرة والعقل والاستضاءة بالتعاليم 

ون خلف طائفة من الذرائع الموغلة في معاداة المهدي، ، إذ بهم ينجرُّ ةالسماويَّ 

ة، والاستمرار في واللهث بصورة متسايرة مع الأهداف والمصالح الشيطانيَّ 

 .االله الأعظم ة خاسرة مع وليِّ يَّ حرب سرّ 
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ما :ا  فاوة اا  ا :  

رة التي يلعبها ة المؤثِّ ة قديماً وحديثاً، للفاعليَّ المهدويَّ س الأعداء من قد توجَّ 

س هذا الخوف في العقود الأربعة الأخيرة، خ وتكرَّ ة، وقد ترسَّ الإيمان بالمهدويَّ 

التي عاشها العالم الإسلامي، بدأت  ىٰ لات السياسة الكبرففي ضوء التحوُّ 

ل شكِّ تبحث عن المواطن التي تُ ) الاستعمار الجديد(ة ة الغربيَّ سات السياسيَّ المؤسَّ 

ة ة والثوريَّ بؤرة تهديد وخطر عليهم، وتدرس أسباب هذه المخاضات النهضويَّ 

ة، ومن خلال مراقبة ة، وبالخصوص في البلاد الشيعيَّ في المجتمعات الإسلاميَّ 

ة فيها، ة والفكريَّ رات السياسيَّ ة والتطوُّ مخاض الأحداث في منطقتنا الإسلاميَّ 

ة ت المصالح الغربيَّ ة التي هزَّ العقيدة الفكريَّ  ف علىٰ ضرورة التعرُّ  لىٰ زت إتحفَّ 

لوا ن والتدقيق توصَّ ات في ثقافة شعوب المنطقة، وبعد التمعُّ بت هذه التغيرُّ وسبَّ 

د نشاط ثقافي تجديدي في الأوساط المؤمنة، قد تولَّ : ة مفادهانتيجة جوهريَّ  إلىٰ 

ته الرؤية الجديدة شجِّ ة المساعدة والموالحوافز الفكريَّ  عة لمخاض التغيير غذَّ

ة في إيران، د هذا الانتعاش بعد انتصار الثورة الإسلاميَّ ة، وقد تأكَّ ة المهدويَّ للقضيَّ 

ة الإيمان والاعتقاد بمشروع الإمام ن وينتشر في المجتمعات الشيعيَّ فقد أخذ يتكوَّ 

مات الظهور، دَّ ق مقتحقُّ  والعمل علىٰ  ومنهاج أهل البيت  ¨المهدي 

ا عنده مشروعاً عملي�  وتفعيل هذه العقيدة من خلال الانسجام والتعامل بأنَّ 

 .ينتظر إنجازه اا سياسي� ا اجتماعي� ميداني� 

خوفهم سببه  ة في الغرب وبشكل قاطع أنَّ سات السياسيَّ  للمؤسَّ لقد تبينَّ 

ة وفاعليَّ  اا وحضاري� دة فكري� عقيدة متجدِّ : ة، حيث وجدوا فيهاينبع من المهدويَّ 

وبالخصوص أتباع مدرسة أهل  ة،المجتمعات الإسلاميَّ  رة علىٰ ة ومؤثِّ إيجابيَّ 

ة ة ومراكز البحوث الاستراتيجيَّ ، فكثير من الدراسات الاستشراقيَّ  البيت

ا ة عقيدة خطرة لأنهَّ الإيمان بالمهدويَّ  أنَّ : (دؤكِّ ة تُ ة والتقارير الاستخباراتيَّ الغربيَّ 
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ك الشعوب المستضعفة نحو الثورة والتغيير، فمن الثابت رِّ ة تحُ بعث بطاقة إيجابيَّ ت

ة يعيشها الفرد في نفسه أو في ظرفه وميدانه ة ليست عقيدة فرديَّ المهدويَّ  أنَّ 

ة بالموقف ما هي عقيدة تقتضي الارتباط بالمجتمع وحمل المسؤوليَّ ، وإنَّ الخاصِّ 

ة، ة فعليَّ هات وتأثيرات خارجيَّ يات وتوجُّ السياسي والاجتماعي، ولها تداع

الحياة (في هذه العقيدة خصائص وصفات حيث ارتبطت بالواقع  بالإضافة أنَّ 

د ، وقد أكَّ )ال ومن موقع التأثير عليهوبشكل حيوي وفعَّ ) ةة والفكريَّ السياسيَّ 

ة هو عامل لات الفكريَّ هذه التحوُّ  وافترضوا أنَّ  )١(ذلك بعض المستشرقين

رة في نفوس ة المتجذِّ العقيدة المهدويَّ  ر والتغيير السياسي، وأنَّ التطوُّ  اعد علىٰ مس

عطي المجتمع ي احتياجات العصر حاضراً ومستقبلاً، وتُ لبِّ وعقول الشيعة تُ 

ات ة للحركة والتغيير والنهوض، فضلاً عن وجود المرجعيَّ الشيعي الدافعيَّ 

 .ة لهذا الفكر والعاملة بهة المتعاقبة الحاملة الشيعيَّ ينيَّ الدِّ 

ا منهج فاعل وعقيدة أنهَّ  ىٰ ه يرة فإنَّ حقيقة المهدويَّ  ف علىٰ يتعرَّ  نْ لذا مَ 

ة، لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، والتي هي انعكاس مباشر لسبب تطبيقيَّ 

س والحذر في الآونة ة التوجُّ الأعداء، وقد زادت حدَّ  ىٰ القلق والخوف لد

ة المقاومة الإسلاميَّ  ىٰ ة التي فرضتها نجاحات قورات المفصليَّ الأخيرة من التطوُّ 

ة عند المؤمنين ة والفاعليَّ هذه الإيجابيَّ  ة في المنطقة، ولهدف القضاء علىٰ الشيعيَّ 

سات الهيمنة ل مؤسَّ ة الانتظار، تتوسَّ ة الأمل وروحيَّ ة، وقتل نفسيَّ بالمهدويَّ 

ة ودحض ثقافتها، ولهذا أمر المهدويَّ  لتقويض) ةيَّ سرّ (ة بحروب ناعمة الغربيَّ 

والقضاء عليه، وتدمير  ¨طوا ومنذ أمد بعيد لمحاربة الإمام السبب فقد خطَّ 
                                                

وكمثال نستشهد بما قاله هذا المستشرق  ؛ةميَّ ات في عهد بني أُ ة والشيعة والإسرائيليَّ السيادة العربيَّ ) ١(

ر والمهدي المنتظَ (استرعت عقيدة المهدي  ين فقدا نحن معشر الغربيِّ أمَّ : ()١٠٩ص (في  الهولندي

 .)ىٰ اليوما، لما كان لها من الأثر في سياسة الشرق حتَّ أنظار المستشرقين منَّ) بوجه خاصٍّ 
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التصاعد الحاصل في  ىٰ ة له، ولذا لا نستغرب من منحل قوَّ شكِّ يُ  ما يمكن أنْ  كلِّ 

 .ة في الوقت الحاليالمهدويَّ  ه الأعداء علىٰ حجم الهجوم الخفي الذي يشنُّ 

ا :ِدئ و رام  فاَوا با  :  

 تأكيد أنَّ  ة عن الولاء لحكوماتها، بكلِّ  الشعوب الغربيَّ ي لتخليِّ ؤدِّ ا يُ ممَّ 

ة جامدة لا ة ثقافيَّ ة في الفكر الإسلامي أو نظريَّ د عقيدة فلسفيَّ ة ليست مجرَّ المهدويَّ 

كذلك لما خافوا منها، ولكن ما هموم وآمال شعوب العالم، ولو كانت  تمسُّ 

م وأهداف يَ ة من مزايا وخصائص، وما تحمله من مبادئ وقِ صف به المهدويَّ تتَّ 

لها ؤهِّ مات في تقديم ذاتها للآخرين بنجاح، ما يُ عُليا، وما تمتلكه من مقوِّ 

ا يجعلها سريعة الانتشار ة لتصل لمرحلة الكمال والرشد، وممَّ للنهوض بالإنسانيَّ 

ة دراسات حقيقتها، ولذا فقد صدرت عدَّ  لع علىٰ لمن يعرفها ويطَّ  والقبول

ر من عواقب انتشار المعارف والحقائق عن ذِّ ة تحُ وأبحاث وتقارير استخباراتيَّ 

في الغرب، ) طروحة مدرسة أهل البيت كما هي في أُ (ة ة الأصليَّ المهدويَّ 

لتشويه صورتها ف العمل بشكل سريع ومكثَّ  ز علىٰ ركِّ التوصيات تُ  وجُلُّ 

الشكوك حولها وبمختلف الوسائل والأساليب، لحماية  وتزييف حقيقتها وبثِّ 

أي تحصين المجتمع  - ة وتخويفهم وترهيبهم منها واحتواء الشعوب الغربيَّ 

 س والفزع علىٰ هذا التوجُّ  وكلُّ  ،- بي والأمريكي من وجهة نظرهم وورالأُ 

أبعادها وحقائقها،  ة بكلِّ ة الأصليَّ دويَّ المه ف علىٰ يتعرَّ  المواطن الغربي من أنْ 

الخلاص الإنساني الأمثل والأكمل، والذي يتلاءم مع وجدان الفطرة  درك أنَّ ويُ 

ويتوافق مع برهان العقل ويتعاضد مع الإرشاد السماوي ينطبق عليها فقط، فلا 

ية لطموحات حينها من التصديق بها وتأييدها، وستكون في نظره الملبّ  مفرَّ 

ة، وهذا في جوهره واحد من ضمن منيات الإنسانيَّ قة لآمال وأُ ة والمحقِّ بشريَّ ال

 .ةة للخوف والذعر من المهدويَّ الأسباب والدوافع الحقيقيَّ 
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ة تعتبر ة والحكومات الغربيَّ هذه الحقائق والمعطيات جعلت الصهيونيَّ  كلُّ 

ين يتساءل الغربيِّ ين ا لها، وقد كان بعض المسؤولين السياسيِّ ة عدو� المهدويَّ 

)! ؟ة وليس بنايكونوا معجبين بالمهدويَّ  كيف يمكن لمواطنينا أنْ : (باستغراب

 حُبّ  ة من أجل القضاء مسبقاً علىٰ ولذلك كان السعي الدائم لمحاربة المهدويَّ 

ما ابة ولاسيَّ ة جذَّ ة إنسانيَّ تصبح أيديولوجيَّ  ة لها، ولا أنْ واحترام الشعوب الغربيَّ 

، وفي ىٰ حت أهدافها الكبرة في الغرب إذا توضَّ ب الفكريَّ خَ فين والنُّ بين المثقَّ 

ة المهدويَّ  ف شعوبهم علىٰ تتعرَّ  سهم خوف وقلق شديد من أنْ الآونة الأخيرة تلبَّ 

الترويج لها في  فة التي يتمُّ ة بعيداً عن الصورة المزيَّ برؤية جديدة وبصبغة إنسانيَّ 

خذوا موقفاً واضحاً العالمي ليتَّ  لرأي العامِّ ك ضمائر اتتحرَّ  الغرب، ومن أنْ 

درك أتباع يُ  أنْ : أكبر الفزع والهلع عندهم اليوم داً لها، ومن هنا فإنَّ وصريحاً مؤيِّ 

ة بصورة ورؤية عرض المهدويَّ  هذه الحقيقة، ويتمُّ  مدرسة أهل البيت 

بل، يديه في المستق ق علىٰ ة، وإشاعة خصائص دولته وماذا سيتحقَّ حضاريَّ 

ة هي الجوهر ة، فالمهدويَّ ة المجتمعات الغربيَّ والترويج لها بما يتناسب وعقليَّ 

 .الآن ىٰ م وحتَّ دَ ة منذ القِ التي تبحث عنها البشريَّ  ىٰ الحقيقي للأُمنية الكبر

الغرب  أنَّ : غ والحافز والتأكيد عليهوباختصار نكتفي بإبراز هذا المسوِّ 

 ر إلىٰ معاداة، وتتطوَّ  ل إلىٰ ة، وتتحوَّ لمهدويَّ عندما يحمل ثقافة الحقد والبغض ل

ة ونبوءات طروحات تلموديَّ ة وأُ مضامين صهيونيَّ  ما يقتات علىٰ ة، فإنَّ يَّ حرب سرّ 

بروتوكولات حكماء (ة ر في عقيدتهم السياسيَّ لمبدأ متجذِّ  ة، وهذا تجلٍ توراتيَّ 

 ىٰ الكبر ة والغاياتات النهائيَّ ، وجزء رئيسي من الاستراتيجيَّ )صهيون

ة، التي لديها الرغبة في السيطرة ة الغربيَّ سات الهيمنة السياسيَّ ة ولمؤسَّ للصهيونيَّ 

 .في العالم المخالفة لها في الرؤية والهدف ىٰ الكثير من القو علىٰ 

*   *   * 



)٢٦٤( 

 

 

 

ااف اا  

ّب ا  

ة الحرب ورة من استراتيجيَّ  أكثر خطعتبرَ ة تُ يَّ ة الحرب السرّ استراتيجيَّ  إنَّ 

ة الناعمة، ة ووسائل القوَّ ذلك لاستخدامها لأساليب نفسيَّ  ىٰ عزة، ويُ العسكريَّ 

اتهم ووجدانهم عقول الناس وعقائدهم ومعنويَّ  ويكون تأثيرها المباشر علىٰ 

 تها بحيث لا ينتبه الناس إلىٰ يَّ ومستقبلهم، وتكمن خطورتها في خفائها وسرّ 

ر دمِّ تُ  ة تستطيع أنْ رون أو يحتاطون منها، فالحرب العسكريَّ أهدافها ولا يحذ

ة، ة والحيويَّ ة تحرم الخصم من الموارد الماليَّ ات، والحرب الاقتصاديَّ ات والمعدَّ القوَّ 

فهي أخطر وأعمق أثراً، ) ةة ودعائيَّ وكثير من جوانبها نفسيَّ (ة يَّ ا الحرب السرّ أمَّ 

لديه وهو الإيمان والعقيدة، وهي تستهدف عقله  د الفرد من أثمن مارِّ ا تجُ لأنهَّ 

العقول  السيطرة علىٰ : ىٰ بمعن(ة م روحه المعنويَّ طِّ وتفكيره وقلبه وعواطفه وتحُ 

 ).قبل الأبدان

أو  المهدي مباشرةً  ه سهامها إلىٰ وجِّ لا تُ  ¨الإمام  ة ضدَّ يَّ الحرب السرّ  إنَّ 

ة بل تشمل أيضاً الشعوب الغربيَّ ة أو المجتمعات المؤمنة به فقط، قاعدته الشعبيَّ 

ف، ، وهكذا يتبلور الهدف ويختلف باختلاف المجتمع المستهدَ )١(والرأي العامَّ 

يكون الهدف تغيير  - ة والمؤمنين به والموالين له ة الإسلاميَّ مَّ كالأُ  - ففي وضع 
                                                

) ةعامَّ (نة ة معيَّ ة تجاه قضيَّ ة الشعب أو وجهة نظر الأكثريَّ هو الرأي السائد بين أغلبيَّ : الرأي العامُّ  )١(

ة بيَّ وورهو الرأي السائد بين مجموعة من الشعوب الأُ : الغربي عامُّ ، والرأي الفي زمن معينَّ 

 .)ةعلمانيَّ  -ة مسيحيَّ (ة والأمريكيَّ 



ة ضدَّ الإمام المهدي : الفصل الرابع  ٢٦٥ ..................................  حالي�ا ¨الحرب السرّيَّ

كالشعوب  -، وفي وضع آخر ...ة وة وتحطيم الروح المعنويَّ القناعات الفكريَّ 

الصورة (ة يكون الهدف تعزيز الرؤية الحاليَّ  - العالمي  ة والرأي العامِّ يَّ الغرب

ة، بل خلق م ومبادئ المهدويَّ يَ ر بقِ ، وتحصين المجتمع من التأثُّ )فةالكاذبة والمزيَّ 

 .مناهض لها رأي عامٍّ 

ة ة وتكتيكيَّ ة ونهائيَّ ليَّ من أهداف أوَّ  ¨الإمام المهدي  تنطلق الحرب ضدَّ 

ة من ة الأساسيَّ ة العامَّ خطوات ومراحل، والخطَّ  تنفيذها علىٰ  ة، ويتمُّ يَّ واستراتيج

ة يستغرق تحقيقها وقتا طويلاً، ولكن وظيفة الأعداء في المرحلة الحاليَّ  ع أنْ المتوقَّ 

إكمال المشروع الذي بدأه أسلافهم،  ط جديدة والعمل علىٰ طَ هي زرع البذرة لخُ 

دة، وذات أهداف متعدِّ  ىٰ املة متكاملة بعيدة المدة شم عن خطَّ نتكلَّ  وبشكل عامٍّ 

ة الناعمة لمواجهة يستخدمون فيها أساليب قديمة وحديثة وأدوات ووسائل القوَّ 

تهم ونقاط ة التي ينتظرونها، وتكمن أبرز خطوط استراتيجيَّ حجم القضيَّ 

ة الأساليب والتكتيكات والعناوين ة، وبقيَّ ارتكازهم في خمسة محاور رئيسيَّ 

 :ةر العامَّ طُ ة أحد هذه الأُ المختلفة تندرج أو تنطوي تحت مظلَّ 

أو :وة اا ما  س واا  :  

من وهم الخيال ) ةة الإسلاميَّ المهدويَّ (أصل الفكرة  وذلك بإيحاء أنَّ 

ا نتاج ، وأنهَّ )ةيَّ ة والزرادشتة واليهوديَّ المسيحيَّ (ومقتبسة من الديانات السابقة 

 إنْ (ض له الشيعة طوال التاريخ، وليس للمهدي ة تعرَّ ة ونفسيَّ ظروف سياسيَّ 

هدم الأصل الفكري : ارتباط بالسماء، وهدفهم الأساس أيُّ ) ت الفكرةدَ جِ وُ 

ة، ة الأمل والتفاؤل من الإيمان بالمهدويَّ ، وقتل نفسيَّ )الغزو الثقافي من الداخل(

ة ة الفكريَّ تهيئة الأرضيَّ  ة الانتظار، بالإضافة إلىٰ ة في روحيَّ وإجهاض الإيجابيَّ 

 .ة كذباً وزوراً المهدويَّ  عية والمناخ الاجتماعي لمدَّ والثقافيَّ 
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م :  وا ه اا   ¨  ةو

وا:  

، ةوذلك عبر خلق وابتكار جماعات جديدة وعديدة من دعاة المهدويَّ 

ة عاء المهدويَّ انتشار ظاهرة ادِّ  ودعمهم ومساندتهم، وتكمن الخطورة في أنَّ 

اقتران  ي إلىٰ ؤدِّ أرض الواقع، سيُ  وبكثرة في الآونة الأخيرة، وتكرار فشلها علىٰ 

ا ة، ممَّ ة عند الشعوب الإسلاميَّ ر بتكوين كره نفسي للعقيدة المهدويَّ الفشل المتكرِّ 

ة، ة الأصليَّ المهدويَّ ورة من الفكرة والعقيدة ة ومنفِّ ادَّ اذ مواقف مضتدفعها لاتخِّ 

 .ة وصاحبهاة الحقَّ فصل الجماهير المؤمنة عن العقيدة المهدويَّ : وهدفهم الأساس

 :ب اا ا :  

، اإليها، وبالاستغناء عنها تدريجي� بالإيحاء للجماهير المؤمنة بعدم الحاجة 

عي السفارة ل من استقلالها المالي والسياسي، وذلك عبر دعم ومؤازرة مدَّ والني

يني يعيش مرحلة الحكم المرجع الدِّ  ة، وتكمن الخطورة في إشاعة أنَّ والبابيَّ 

، وهذه )الواقع أقرب منه إلىٰ  اي� ظنّ  احكماً ظاهري�  تظلُّ  ىٰ الفتو أي إنَّ (الظاهري 

والذي يرجع ) ةعي للسفارة والنيابة الخاصَّ دَّ الم(المرحلة قد انتهت بظهور السفير 

ة والمطابقة للواقع، ، وبالتالي ينقل الأحكام والمسائل الحقَّ للإمام الغائب مباشرةً 

القلعة الحصينة للشيعة، ورأس الحربة في  القضاء علىٰ : وهدفهم الأساس

 .¨اب الإمام وَّ المواجهة، وفصل الجماهير عن نُ 

ة: راف اإ ا  ¨ را رو 

او   ةة وا:  

ة، وبعناوين ة والفكريَّ ة والاقتصاديَّ وذلك عبر سلسلة من الحروب العسكريَّ 

 شعباً أنهكته الحروب والحصار إلاَّ  ¨لا يجد  ىٰ يات مختلفة وغير مباشرة، حتَّ ومسمَّ 



ة ضدَّ الإمام المهدي : الفصل الرابع  ٢٦٧ ..................................  حالي�ا ¨الحرب السرّيَّ

 ¨بهذه الإجراءات سهولة القضاء عليه ولا يستطيع مساعدة إمامه، ويأملون 

يني ومنذ أمد بعيد تفاصيل ساحة بداية ظهوره، فالأعداء يعرفون من التراث الدِّ 

 ،، فمن إيران ستخرج الرايات السود وقائدهم الخراسانيىٰ الصراع ومراكز القو

خذ من ، وسيتَّ ̈  دون للمهديومن اليمن سيخرج اليماني وهم أنصار ومؤيِّ 

ه، وسيجعل في مصر ل انطلاقتمة أوَّ ة المكرَّ العراق مركزاً لدولته، ومن مكَّ الكوفة في 

ضوئها، وهدفهم  طون علىٰ طِّ ، فهذه المعطيات مكشوفة بالنسبة لهم ويخُ امنبراً إعلامي� 

ة قد ل قوَّ مثِّ يُ  ما يمكن أنْ  إضعاف شعوب ودول المنطقة، وتدمير كلِّ : الأساس

 .همفي حربه القادمة ضدَّ  ¨العظيم  ها القائديستفيد منها ويستغلُّ 

 :ب اا أي اوا  ا  ا 

ِدئ وَوا ا :  

 ف علىٰ ة وتنفيرها من التعرُّ احتواء المجتمعات الغربيَّ  والعمل علىٰ 

رض عليه الحقائق تع المواطن الغربي أنْ  ة، وينبع القلق والخوف علىٰ المهدويَّ 

ا ا ومنطقي� أمانة وصدق، عرضاً موضوعي�  ة بكلِّ والمعلومات عن المهدويَّ 

ا لها ويؤمن بها وسيفتح لها عقله وقلبه، ويجد أنهَّ ، فحينها سوف يتقبَّ اوحضاري� 

ة، ولذا تتآزر كتابات المستشرقين وبحوث والنهائيَّ  ىٰ منياته الكبرق آماله وأُ قِّ تحُ 

لتكون في  ¨ة حول تشويه صورة المهدي ة الغربيَّ الاستراتيجيَّ  مراكز الدراسات

ة، ة في فضاء الثقافة الغربيَّ ة الحقيقيَّ أمام انتشار المعارف المهدويَّ  امجموعها سد� 

يد  ومبعث خوفهم الحقيقي إدراكهم المصير المجهول الذي ينتظرهم علىٰ 

الغربي، أو صمته عن تأييد العالم  الحصول علىٰ : ، وهدفهم الأساس̈  الإمام

ة ولاء لا تفقد الحكومات الغربيَّ  الأرض، وأنْ  ه علىٰ خذة ضدَّ الإجراءات المتَّ 

جعل  سات الكفر العالمي، والعمل علىٰ شعوبها، وتوجيهها نحو الانحياز لمؤسَّ 
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 ، وحينئذٍ لا يمكن للإمام أنْ ¨مشروع الإمام  داً علىٰ ومتمرِّ  العالم الغربي عاصٍ 

 .ق أهدافهقِّ ينتصر ويحُ 

ة، ولا يَّ ة للحرب السرّ هذه خمسة عناوين كبيرة للأهداف الاستراتيجيَّ 

مناص من النظر إليها من زواياها المختلفة والأبعاد المنعكسة وراءها، وكذلك 

تنفيذ هذه  ة والأساليب والوسائل التي يتمُّ معرفة الأدوات والأسلحة الخفيَّ 

 .أرض الواقع ط بها علىٰ طَ الخُ 

والعقيدة  ¨الإمام المهدي  ة ضدَّ يَّ الحرب السرّ  أنَّ : دركنُ  يجب أنْ 

الإطلاق، فالإنسان أو المجتمع لا  ة وبأساليبها الخبيثة خطيرة علىٰ المهدويَّ 

يكتشف أهدافها،  عها قبل أنْ طها ودعاياتها، فيتجرَّ طَ يكتشف بسرعة ما وراء خُ 

عقله ووجدانه مستترة وراء  ل إلىٰ ا تتسلَّ يشعر، لأنهَّ  ض لتأثيرها دون أنْ ويتعرَّ 

 ة ضدَّ يَّ في العسل، فالحرب السرّ  ه يتناول السمَّ شيء ظاهري لا غبار عليه، أي إنَّ 

آخر، تستند  ىٰ مسمَّ  أو أيُّ  ة أو الباردة أو الظلُّ أو الناعمة أو الخفيَّ  ¨الإمام 

معطيات علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأديان  علىٰ  ولىٰ بالدرجة الأُ 

ات وأساليب الحرب ة من خلال مجمل الآليَّ ئلهم، وتحاول الصهيونيَّ ووسا

ص قها في الميدان تحقيق مجموعة من الأهداف، وتتلخَّ طبِّ ة والتي تُ ة والنفسيَّ يَّ السرّ 

 :ة الآتيةفي بعض الركائز النفسيَّ 

 ¨اليأس والقنوط في نفوس أفراد المجتمع المؤمن والموالي للإمام  بثُّ  - 

 .غيبةبسبب طول ال

والقائد ) المؤمنين(ة إحداث حالة من فقدان الثقة بين القاعدة الشعبيَّ  - 

 ).الإمام(

ة للمجتمع المؤمن وذلك بمؤازرة حركات دعاة إضعاف الجبهة الداخليَّ  - 

 .ة والسفارةالمهدويَّ 
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ة، وإجهاض ة الأمل والتفاؤل من الإيمان بالعقيدة المهدويَّ قتل نفسيَّ  - 

 .̈  ة للمجتمع الموالي للإمامة الانتظار، وتحطيم الروح المعنويَّ حيَّ ة في روالإيجابيَّ 

ا حرب تغيير  بمثابة حرب العصر، لأنهَّ عتبرَ تُ  ¨الإمام  الحرب ضدَّ  إنَّ 

ات، وميدانها وساحتها الأفراد والشعوب، فهي غير العقائد والقناعات والنفسيَّ 

ة، ومحاولة تغيير الرؤية ة كافَّ البشريَّ  دة بزمان ومكان وتستهدف التأثير علىٰ محدَّ 

ور والقتل الظلم والج لمستقبل التاريخ الإنساني، وذلك بالمحافظة والبقاء علىٰ 

قات ه أمر طبيعي، ووضع المعوِّ ومتواصلاً وكأنَّ  اوالفساد وجعله مستمر� 

 .والعراقيل أمام نشر القسط والعدل

*   *   * 



)٢٧٠( 

 

 

 

  ¨اي 

ُ  اءرها  

الأعداء سياسة التشويه وطمس الحقائق، ونشر الإشاعات  يمارس

ة يَّ الخزعبلات والأساطير، وفي ميدان الحرب السرّ  والأراجيف الكاذبة، وبثَّ 

 الرأي العامِّ  رونها بكثرة للتأثير علىٰ كرِّ ة ويُ جون معلومات زائفة عن المهدويَّ روِّ يُ 

وجزء من النسيج الثقافي  ا حقائق ثابتةتصبح وكأنهَّ  ىٰ الغربي والعالمي، حتَّ 

الغربي، ويتمحور ذلك في مسار التثقيف السلبي والتضليل الإعلامي والحرب 

 .¨ة والناصعة للإمام الناعمة لتشويه الصورة الحقيقيَّ 

ة ة والعقليَّ يَّ قفي الدراسات الاستشرا) ةالصهيونيَّ (لقد وجدت 

راد ر وتعزيز الصورة التي يُ ة أداة لتكريس نظرتها نحو المهدي المنتظَ الاستخباراتيَّ 

ة زة ومستفزَّ ة مع صورة مقزِّ مقارنة المهدويَّ  رسمها له، وفي إطار ذلك لجأت إلىٰ 

ا ، ممَّ )ال أو معادي المسيحالدجَّ (يني التراث الدِّ  ة ومستندة علىٰ في الثقافة الغربيَّ 

ة اط رمزيَّ راد منها إسقة المستهدفة والتي يُ ل أساساً لرسم معطيات الشخصيَّ شكِّ يُ 

حاملة  ر، بحيث تكون آراء أفراد المجتمع بشكل عامٍّ القائد الإسلامي المنتظَ 

ة وبواعث هناك دوافع نفسيَّ  أنَّ  ة لها، بالإضافة إلىٰ طابع العداء والسلبيَّ 

 .ةالواقعيَّ  ¨ة وراء ترويج الأكاذيب وتزييف صورة الإمام المهدي أيديولوجيَّ 

  : ارة

، احالي�  ¨الصورة التي يحاول الأعداء رسمها للمهدي  قبل الحديث عن
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ة في الدعاية الصهيونيَّ  د محمّ  الصورة الأشمل للنبيِّ  نحاول الوقوف علىٰ 

ما له علاقة  وكلِّ   تشويه الإسلام والنبيِّ  وفي عيون الغرب، فمنذ البداية يتمُّ 

ة يَّ قستشراكالدراسات الا: ة، ومن خلال وسائل عديدةبالعقيدة الإسلاميَّ 

ذلك نشر كتاب  ة وغيره، وخير مثال علىٰ ة والبرامج التلفزيونيَّ ص الأدبيَّ صَ والقَ 

ة من الماضي قصَّ : إمام الزمان(ة بعنوان عبارة عن رواية أدبيَّ : ةنجليزيَّ باللغة الإ

 ىٰ دعحدة، لكاتب يُ في الولايات المتَّ  )م٢٠١٨/يناير(، صدر في )١()الحاضر إلىٰ 

الأحداث  ة مؤسفة تستغلُّ ة خياليَّ ، قصَّ )اسم مستعار(ورلي ب. دبليو. إف

 الأكرم  ة الأخيرة في إيران، وتهدف لتشويه الإسلام وصورة النبيِّ السياسيَّ 

 .¨وصورة إمام الزمان 

ي الا:  

ة في السنوات الأخيرة في الأوساط لقد كثر الحديث ودارت نقاشات حادَّ 

، وقد )سنبوءات نهاية الزمان في الكتاب المقدَّ (ربي، حول ة في العالم الغالثقافيَّ 

مقابل ) ال الإسلاميالدجَّ  - المهدي (ة كثيراً قاعدة رت الكتابات الغربيَّ كرَّ 

 ، وأنَّ )رالمسيح المنتظَ  - المنقذ اليهودي (أو ) المسيح وعودته الثانية - ص المخلِّ (

يني ين في التراث الدِّ الوحش أو التنِّ ة أو الأديان السماويَّ  ال المنبوذ في كلِّ الدجَّ 

، وفي )الإسلامي(يتشابه تماماً مع المهدي ) سالكتاب المقدَّ ( ىٰ لليهود والنصار

المسيح (كتاب جويل ريتشاردسون : ب مثلتُ هذا الإطار صدرت العديد من الكُ 

 ب الأكثر مبيعاً بقائمةتُ ر الكُ الذي تصدَّ  )٢()حقائق صادمة -ال الإسلامي الدجَّ 
                                                

)1(  The Imam of Time: A Novel of Then and Now, by: F.W. Burleigh, Publisher: 

Zenga Books - January 2018, 29. 

)2(  The Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast - 

Joel Richardson. 
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ؤات آخر م عن تنبُّ ، هذا الكتاب يتكلَّ )م٢٠١٥(ة عام نيويورك تايمز الأمريكيَّ 

ث عن ، ويتحدَّ )س وعقائد المسلمينالكتاب المقدَّ (ة الزمان من وجهة نظر دينيَّ 

ر المنتظَ  يالمهد أنَّ (ة حديثة للمهدي الإسلامي، يزعم فيه الكاتب رؤية غربيَّ 

ال هوره لإنقاذ العالم يتشابه تماماً مع المسيح الدجَّ ة ظة الإسلاميَّ مَّ تنتظر الأُ  يالذ

في سفر الرؤيا، وفي  فَ صِ ون ظهوره في آخر الزمان، كما وُ ينتظر المسيحيُّ  يالذ

المهدي  نَّ إ: (ا قاله الكاتب أيضاً ، وممَّ )ة لحزيقال ودانيالالنبوءات اليهوديَّ 

ال في الكتاب الدجَّ  ة للوحش ويلائم المسيحالإسلامي يلائم الصورة التوراتيَّ 

 )١(، ولترسيخ الصورة في الغرب أيضاً صدر كتاب مايكل يوسف)سالمقدَّ 

في  شرَِ ، نُ )٢()المفاتيح غموض الوحي والدجَّ : المهدي نهاية الزمان وسرُّ (عنوان ب

ف الأحداث الأخيرة وصعود حدة، وفيه يدرس المؤلِّ في الولايات المتَّ  )م٢٠١٦(

ت نهايات التاريخ البشري، وفيه يحاول الكاتب إيجاد حركة داعش في ضوء نبوءا

 .ال ومهدي الإسلامالتشابه بين الدجَّ 

ري اا:  

كزعيم إسلامي  ¨ة الإمام المهدي رت شخصيَّ في هذا السياق فقد صُوِّ 

كالقاعدة (ة ة لزعماء الحركات الإرهابيَّ مستقبلي وربطها بالأفعال الوحشيَّ 

ة نظريَّ (في علم النفس و) مبدأ السياق: (رة استناداً إلىٰ رت الصوفتأثَّ ) وداعش

                                                

ستراليا قبل مجيئه إلىٰ الولايات في مصر وعاش في لبنان وأُ  دَ لِ وُ ): معاصر(مايكل يوسف  )١(

ا، وهو الراعي يصبح مواطناً أمريكي�  ق حلم الطفولة في أنْ حقَّ  )م١٩٨٤(حدة، في عام المتَّ 

 .جورجيا، أمريكا -تلانتا أل في سُ س لكنيسة الرُّ المؤسِّ 

)2(  End Times and the Secret of the Mahdi: Unlocking the Mystery of Revelation 

and the Antichrist, by: Michael Youssef, Publisher: Worthy Publishing - 

February 2016, 23. 
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ة ة الصهيونيَّ ة الإعلاميَّ في علم الاجتماع، حيث استطاعت الإمبراطوريَّ ) النسق

 تسويق صورة المهدي الإرهابي، بهدف إعادة شبح الإرهاب والقتل علىٰ 

، أي العامِّ الر حداث تأثير واسع علىٰ إة وأذهان الشعوب الغربيَّ  والوحشية إلىٰ 

في (كتاب : ة، مثلص الخياليَّ صَ ب والقَ تُ وفي هذا الإطار صدرت العديد من الكُ 

، وهو عبارة عن رواية من ثلاثة )يكارل ما(للكاتب الألماني  )١()أرض المهدي

عيد طبعها في ة، وأُ باللغة الألمانيَّ  )م١٨٩٦(ة عام ل مرَّ دات، صدرت لأوَّ مجلَّ 

وهي  ،- )م٢٠٢٠/فبراير/٣(منها طبعة بتاريخ  -ة مرَّ  )٣٥(السنوات الأخيرة 

ير ه شرِّ ة بأنَّ ره القصَّ صوِّ في أفريقيا، وتُ ) المهدي( ىٰ سمَّ تحكي عن مغامرة لرجل يُ 

ار الرقيق، وهو يحمل غطرسة جَّ ه حليف لتُ وشرس أكثر من وحوش الغابة، وأنَّ 

ة المهدي، وربطها لصاق صورة إرهابيَّ إ، وإمعاناً في ىٰ خرالشعوب الأُ  علىٰ  الشرِّ 

م الغلاف في الطبعات مِّ ة، فقد صُ بالصور الحقيقة لزعماء الحركات الإرهابيَّ 

وعقالاً وذي لحية كثيفة ووجه  شكل رجل عربي قبيح، ويلبس غترةً  الأخيرة علىٰ 

ة المهدي في ة ووحشيَّ ج إرهابيَّ روَّ عابس، وتظهر خلفه منارة مسجد، وهكذا تُ 

ة تصبح هذه الصفة سائدة في ذهنيَّ  ىٰ ة، حتَّ لثقافة الغربيَّ الشارع الأدبي وفضاء ا

 .ا جين وراثي للمهديالفرد الغربي، لدرجة تصويرها وكأنهَّ 

  :اي  ارات

ه سمت صورة المهدي بأنَّ في الأدب الثقافي الغربي وبتأثير صهيوني، اتَّ 

ة بل هي ين غير حقيقيَّ فكرة مهدي المسلم ة، وأنَّ صنيعة الاستخبارات الدوليَّ 

مختلقة من الخيال، وإذا خرج المهدي في المستقبل فهو أداة من أدوات المخابرات 

ة ته بتدبير ودعم ومساندة منهم، مثل الحركة البابيَّ ة، ينطلق في مهمَّ الأجنبيَّ 

                                                

)1(  In het land van de Mahdi , by: Karl May 1842-1912. 
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 )١()المهدي: (ت روايةشرَِ ة، وفي هذا المجال نُ ة والأحمديَّ ة أو القاديانيَّ والبهائيَّ 

ة ة أدبيَّ ، وهذا اسم مستعار لضابط مخابرات، قصَّ )كونيل. جي. ايه(لكاتب ل

ة ر إعادة طبعها عدَّ وتكرَّ  )م١٩٨٢(ة، صدرت في ة من عالم الجاسوسيَّ خياليَّ 

في معمعة صراع ومؤامرات بين : ات، حيث تدور أحداث الروايةمرَّ 

صدر الأمر من جهة  ثمّ  العالم العربي بأكمله، ة للسيطرة علىٰ الاستخبارات الدوليَّ 

 ىٰ حدإفي منزل قائد ) المهدي(ة ة بابتكار واختراع شخصيَّ ة مركزيَّ استخباراتيَّ 

سلوب خبيث المجتمع والشارع العربي، أُ  ة، قبل خروجه إلىٰ البعثات الاستخباريَّ 

عند  ¨وراءه ما خفي من أغراض ودوافع لتشويه صورة الإمام المهدي 

 .ةالشعوب الغربيَّ 

ة الصورة التي رسمتها وصنعتها الأقلام والأساطير الغربيَّ  تلك هي

ة، ويمكن اعتبار صناعة صورة المهدي الكاذبة جزءاً بتحريك من الصهيونيَّ 

والاستخبارات م الإعلا أجهزةه الذي تلعب للدور نظراً  السياسي النفس علم من

مل ة مدروسة، حيث تظافرت عواوفق خطَّ  ¨بتزييف حقيقة الإمام المهدي 

كثيرة ساهمت في صياغة هذه الصورة البشعة والمستهجنة، منها الظروف 

يني، ومنها النفوذ والسيطرة ب الدِّ والحروب والإرهاب والتعصُّ ة التاريخيَّ 

ال الإسلامي فت كثير من العناصر لتبرير عدائهم للدجَّ ة، حيث وظَّ الصهيونيَّ 

 ت لديهم هو التأثير علىٰ هماَّ جون له، ومن أكبر المروِّ والزعيم الإرهابي كما يُ 

ة التي رسموها، وهنا بصورة المهدويَّ ) ةة والعلمانيَّ المسيحيَّ (ة الشعوب الغربيَّ 

 ة لكي يقنعوا الرأي العامَّ ة والاستراتيجيَّ كانت فرصة لخبراء الحرب النفسيَّ 

من رة داعش والقاعدة صورة مصغَّ  ة هي الإرهاب بعينه، وأنَّ المهدويَّ  الغربي بأنَّ 
                                                

)1(  The Mahdi, by: A.J. Quinnell, Publisher: William Morrow, Co 1, st U.S. edition - 

January 1982,1. 
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ممارسة  في الغرب، وهكذا نجد أنَّ ) المهدي فوبيا(ذلك، والبدء في خلق حالة من 

العالم وبشكل مغاير للحقيقة  فة إلىٰ هذا الخداع بنقل صورة المهدي المزيَّ  كلِّ 

الغربي والعالمي وبتأثير  ة تضليلٍ ضخمة للرأي العامِّ في عمليَّ  والواقع، يصبُّ 

الخداع والتدليس ضرب من لغة الصراع الخفي، هذا  د أنَّ ناعم، ومن المؤكَّ 

 ة وثقافة الرأي العامِّ رة وكاذبة وغرسها في عقليَّ لتحقيق غرض رسم صورة مزوَّ 

تحقيق بعض أهداف الحرب  ة، وبذلك يتمُّ المستهدف بديلاً عن الصورة الحقيقيَّ 

 .ةيَّ السرّ 

ة المهدويَّ  ة ذلك التشوية والتقبيح لصورةمسؤوليَّ  وفي ضوء ما سبق، فإنَّ 

أكتاف المؤمنين  ما جزء منها يقع علىٰ ة والأعداء فقط، وإنَّ ة بالصهيونيَّ ليست مختصَّ 

ة عن معالجة ة الحاليَّ قصور المنهج الفكري للثقافة المهدويَّ  علىٰ  ويدلُّ : والموالين

، وعن ضيق ىٰ خررات الخاطئة في فضاء الثقافات الأُ تلك الدلالات والتصوُّ 

 للحضارات غير ة أهل البيت ؤيتنا عن تعريف مهدويَّ قنا وضعف رفُ أُ 

 .المسلمة

*   *   * 



)٢٧٦( 

 

 

 

ّب ات ا  

وط  

في ثلاث ساحات ونطاقات  ¨الإمام  ة ضدَّ يَّ الحرب السرّ  ىٰ تدور رح

ة ة المهدويَّ ة واحدة وهي تقويض القضيَّ وأماكن، وجميعها تتمحور حول قضيَّ 

وسائل وأساليب  هذا فإنَّ  ا قبل موعد ظهورها، وعلىٰ وإضعافها والقضاء عليه

ة، وبما حسب الظروف والبيئة الخاصَّ  ميدان علىٰ  الصراع والمواجهة تختلف في كلِّ 

زة في هة ومركَّ ل الممكنة لكسبها، وهي موجَّ بُ يتناسب مع معطيات المواجهة والسُّ 

 :احالي�  ةل ساحات المواجهة والصراع الحقيقيَّ ثِّ ثلاثة مسارات، تمُ 

أو : ا  اا :  

نا نعيش في ، وباعتبار أنَّ وأكثرها صعوبةً  الساحات خطورةً  وهي أشدُّ 

كبيرة ) غيبة عنوان(ي التخفِّ  علىٰ  ¨، وقدرة وكفاءة الإمام ىٰ عصر الغيبة الكبر

، ، تصبح هذه الجبهة من الصراع أصعب ساحات المواجهة عند الأعداءاجد� 

وأماكن تواجده تكاد  ¨ر المعلومات حول شخص الإمام توفُّ  وبالتأكيد إنَّ 

ة سات الكفر العالميَّ ة ومؤسَّ ، فالمخابرات الدوليَّ )صفر أو أقلّ (تكون معدومة 

اتها الحديثة للبحث ة وعملائها وباستخدام تقنيَّ يَّ دت الكثير من أجهزتها السرّ جنَّ 

أو توصل إليه، وقد  معلومات تدلُّ  أو أيِّ ) روحي فداه(ي عن الإمام والتحرِّ 

صورته  ة والطموحة والخطيرة لديهم هو الحصول علىٰ يات المهمَّ كان أكبر التحدّ 

ن  حضور فريق عسكري أمريكي مكوَّ فسرِّ ة، وهذا يُ ة أو بصمته الوراثيَّ الشخصيَّ 
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 )م٢٠٠٦(عام  ين ة العسكريَّ اط بينهم نساء بعد تفجير قبَّ بَّ ضُ  )٥(من 

ة ببيت الإمام المقبرة الخاصَّ  ة إلىٰ ساعة واحدة، ودخلوا مع سدنة العتبة العسكريَّ ب

من رفات عائلة وأقارب ) DNA(يأخذوا عينات من  تهم أنْ ، ومهمَّ ¨المهدي 

ة من تتطابق معه هذه هم يكتشفون عبر الأقمار الصناعيَّ ، لعلَّ ¨الإمام 

صلهم لشخص الإمام المهدي ما ذلك يوة، وربَّ المواصفات للبصمة الوراثيَّ 

طاتهم وتدابيرهم باتت بفشل ذريع في هذا جميع مخطَّ   أنَّ ، إلاَّ )١()روحي فداه(

منذ زمن السلطات  - المجال، وهذا العجز والإخفاق متراكم منذ قرون عديدة 

ا يجعل خيار التصفية ذكر، ممَّ م يُ تقدُّ  ولم يكن هناك أيُّ  - اليوم  ىٰ ة وحتَّ اسيَّ العبَّ 

 .الإطلاق غتيال أو المواجهة المباشرة غير واردة علىٰ والا

ة المخابرات الأمريكيَّ  ىٰ هناك تقريراً ضخماً لد إنَّ : إنْ قلنا اخفي سر� لا نُ 

)CIA ( َّة والإسرائيلي)رة عن الإمام المعلومات المتاحة والمتوفِّ  ، به كلُّ )الموساد

ة لصاحب البيانات، وفي يَّ هذا الملف ينقصه الصورة الشخص  أنَّ ، إلاَّ ¨المهدي 

ة، ة المهدويَّ كات التي لها علاقة بالقضيَّ الأنشطة والتحرُّ  رصد كلِّ  هذا التقرير يتمُّ 

ة أهل بعلامات الظهور، وهنا تكمن حكمة وعبقريَّ  وهناك تركيز واهتمام خاصٌّ 

ث عن أخبار الإمام الروايات الشريفة التي تتحدَّ  لعلمهم المسبق بأنَّ  البيت 

ر ومسمع من الأعداء، ولا نتصوَّ  ىٰ وعلامات ظهوره ستكون بمرأ ¨هدي الم

ة وأسرار الظهور أخبار الإمام الشخصيَّ  وأهل بيته  يضع الرسول  أنْ 

شخص  تشكيل خطر علىٰ  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ ة، ممَّ في متناول أجهزة الاستخبارات العالميَّ 

م سبب صياغة علامات الإمام أو فشل حركته في بداية انطلاقتها، ولذا نفه

                                                

يني ر، الذي أقامته دائرة التعليم الدِّ ة المنتظَ محاضرة في مهرجان ذكرىٰ ولادة الإمام الحجَّ  )١(

برعاية ) م٢٠٢١مارس  ٣١ /هـ ١٤٤٢شعبان  ١٧(بغداد  - ة، العراق والدراسات الإسلاميَّ 

 .رئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي
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ة هذه اسيَّ لحسَّ  ة، وذلك مراعاةً ة عامَّ يَّ ة غامضة وبلغة كلّ الظهور بصورة رمزيَّ 

 .سات الكفر العالمي وامتداداتهمؤسَّ  ىٰ الأخبار لد

الإمام  هدفهم هو القضاء علىٰ  حون أنَّ صرِّ ة يُ يَّ القائمين بالحرب السرّ  إنَّ 

قتلة  ع علىٰ غريب أو غير متوقَّ  وقتله وتصفيته، وليس هذا بأمر ¨المهدي 

ة، بل هو عداء مغروس في ة أو أهواء شخصيَّ الأنبياء، ولا هو نتيجة أحداث آنيَّ 

ة، وانطلاقاً من قلب أهدافهم، ة والصهيونيَّ مركز العقيدة التي تؤمن بها الماسونيَّ 

 ، وتسنده رواسب الحقد علىٰ ¨ب مستقبلاً للإمام وخوفاً من الدور المرتقَ 

د اليوم، ليس بيد ، ولكن من المؤكَّ د لام، والكره للرسول محمّ الإس

لة أو ة ذلك العنفوان والغطرسة المتخيَّ ة أو الصهيونيَّ حدة الأمريكيَّ الولايات المتَّ 

ظهره أمام أعدائها وأصدقائها من دول العالم، والكبرياء المفتعل والذي تُ  العلوّ 

 ىٰ الصراع ولا من اليسير إظهار أدن وجزماً ليس سهل المنال في هذه الساحة من

ق والنجاح للأعداء، بل الواضح هو التصاغر والفشل والخيبة درجة من التفوُّ 

م والظفر، الذي يحرز الكثير من التقدُّ ) الإمام(والإخفاق أمام الطرف المقابل 

اء لات الفريدة التي يعجز الأعدة الكامنة والمؤهَّ لديه وافراً من عناصر القوَّ  لأنَّ 

 .¨ر  لعظمة هذا القائد المنتظَ عن إدراكها أو تجاوزها، وهنا ذروة التجليِّ 

م :ا   اا :  

، وفي افي المواجهة والصراع حالي�  ةً وهي الساحة الأكثر نشاطاً وفاعليَّ 

رات الكبيرة ات العميقة والتطوُّ السنوات الأخيرة شهدت العديد من التغيرُّ 

ة حيث احتدمت جبهة النزاع بظهور العديد من جماعات وحركات دعاة المهدويَّ 

ة يَّ أداة من أدوات الحرب السرّ  هذه الحركات أهمّ  إنَّ : والسفارة، ويمكن القول

ة في الصراع مع ، وتأخذ مكانها في الخطوط الأماميَّ ¨في محاربة أنصار الإمام 
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في  - هذه الجماعات وكثرتها وتتابعها  يراقب ظهور نْ مَ  ة، وأنَّ قاعدته الشعبيَّ 

ا تشبه حرب درك أنهَّ الآن، يُ  ىٰ وحتَّ  )م٢٠٠٣(منذ عام  - العراق مثلاً 

ل الينبوع الأساسي ثِّ ة تمُ حدة الأمريكيَّ ة والولايات المتَّ الصهيونيَّ  الاستنزاف، وأنَّ 

: لف وعنف وإلغاء للآخر، فحركات مثسم به من تطرُّ لهذه الجماعات، وبما تتَّ 

اني والقحطاني والمولوي والصرخي والجماعات جند السماء واليماني والربَّ 

 طابور خامس للعدوِّ (ما هي في الواقع وجوه لحقيقة واحدة ، إنَّ ىٰ خرالأُ 

ة، ة والأمريكيَّ ط وإملاءات صانعي السياسة الصهيونيَّ طَ ك بخُ ، وتتحرَّ )الخارجي

في  ىٰ خرز إحداها عن الأُ ة بهم، ورغم تميُّ ة خاصَّ كهم معايير مستقلَّ رِّ ا تحُ أكثر ممَّ 

الكثير من القواسم المشتركة وتنضوي  ا تلتقي علىٰ  أنهَّ ات، إلاَّ بعض الخصوصيَّ 

ة واحدة، وهناك تعاون وتنسيق فيما بينها، ومع توالي ظهور مثل هذه تحت مظلَّ 

 ة هذهالحركات والجماعات وتكرار الضربات وكثرة السهام الخبيثة تكمن قوَّ 

وأخطر  أعلىٰ  المناورات، باعتبارها مشروعَ هدمٍ فكري وسياسي واجتماعي وعلىٰ 

ة، وهم يطمحون من يَّ س الحرب السرّ سُ المستويات، وهذا ما يتوافق مع قواعد وأُ 

 إلىٰ  ة وتضعف عقيدة المؤمنين بها، إضافةً صورة المهدويَّ  تهتزَّ  وراء ذلك أنْ 

اتها وإرادتها، وخلق حالة من طيم معنويَّ وتح ¨ة للإمام إضعاف القاعدة الشعبيَّ 

ة درك التكتيكات الخفيَّ نُ  أنْ  ة بين فئاتها، ومن المهمِّ التناقضات حول المهدويَّ 

الأفكار والعقائد والتي قد  والمسارات الجديدة والأساليب الحديثة، للتأثير علىٰ 

ة، بل قد يَّ ة الكفر بالعقيدة المهدوحافَّ  تدفع بعض أفراد المجتمع الشيعي الىٰ 

ة جديدة في ببلورة استراتيجيَّ  ر مهمٌّ ل خطير وتطوُّ محاربتها، وهذا تحوُّ  تدفعهم إلىٰ 

ة للمواجهة مع القاعدة الشعبيَّ ) ةالصهيونيَّ (رؤية الأعداء  الصراع مفادها أنَّ 

حرب (ة والدور مثل إنشاء أعداء من الداخل، تقوم بالمهمَّ  ز علىٰ تتركَّ  ¨للإمام 

 ).بالوكالة



ة  .......................  ٢٨٠  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

الأعداء   أنَّ ساع نطاق ميدان المواجهة في هذه الساحة، إلاَّ وبالرغم من اتِّ 

 :ين، وهمايجابهون محورين أساسيَّ 

 ):اب الإماموَّ نُ (ة ينيَّ ة الدِّ المرجعيَّ : لالأوَّ 

، ¨ة في زمن غيبة الإمام المهدي ة عند الشيعة الإماميَّ ينيَّ القيادة الدِّ 

 ة وغيرها نيابةً ينيَّ لرعاية مصالح الناس الدِّ  ىٰ صدَّ يت) المجتهد(يني فالمرجع الدِّ 

ة بدور جوهري في الشؤون ، لقد قامت المرجعيَّ )الغائب(عن الإمام المعصوم 

الفتاوي  الآن، وأنَّ  ىٰ وحتَّ  ىٰ ة منذ بداية الغيبة الكبرة والاجتماعيَّ السياسيَّ 

ة والثورة الإيرانيَّ ثورة التنباك وثورة العشرين : ة لها، مثلوالمواقف السياسيَّ 

سة ة المؤسَّ اع القرار الغربي يبحثون عن ماهيَّ نَّ والحشد الشعبي وغيرها، جعلت صُ 

ل اختراقها والتأثير عليها، وصعوبة ذلك بُ وسُ ) النجف وقمّ (ة في ة الشيعيَّ ينيَّ الدِّ 

ا جهة في تعيينها، ممَّ  ل أيِّ وعدم تدخُّ ) الإداري والمالي(تكمن بحكم استقلالها 

ل حجر العثرة الرئيسي ورأس الحربة أمام الأعداء في ساحة المواجهة شكِّ علها تُ ج

ة والدفاع عن العقيدة في كثير من القضايا، ومنها مجابهة حركات دعاة المهدويَّ 

 .السليمة

ة في هذه الساحة لم تكن الجماهير المؤمنة الخصم الحقيقي للصهيونيَّ  إنَّ 

كهم هي المرجعية العليا، وكان ذلك هو يتملَّ  فقط، بل كان الهاجس الأكبر الذي

ف هي ة، ولذا كان الطرف المستهدَ من الصراع مع قاعدته الشعبيَّ  الجانب القويَّ 

 ينافس المرجع الأعلىٰ  ا جعل إيجاد مرجع ديني يمكن أنْ ة، ممَّ الحوزة العلميَّ 

: ة عند الأعداء، ولكن الصعوبة تكمن في الحصول علىٰ ة ملحَّ للطائفة مهمَّ 

له ة وتتقبَّ ة رفيعة وله صلة بالاستخبارات الأجنبيَّ ة ذات مكانة علميَّ ة دينيَّ شخصيَّ 

ات الحرب ة شبه مستحيلة، فحتَّمت ضروريَّ ة المؤمنة، مهمَّ الجماهير الشيعيَّ 

ه يحصل ، لعلَّ )الصرخي مثلاً ( ة بديلة وتابعة كـة اختراع وابتكار مرجعيَّ يَّ السرّ 
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 ع الشيعة علىٰ شجِّ ع له دور في المجتمع الشيعي، ويُ نَ صموقع مناسب ويُ  علىٰ 

 .ةينيَّ ة الدِّ ة والمرجعيَّ الانفلات من معقل الحوزة العلميَّ 

 ):ة للإمامالقاعدة الشعبيَّ (الجماهير المؤمنة : الثاني

تهم الاثني وتقديساً لأئمَّ  اب� ة أكثر احتراماً وحُ أفراد الطائفة الشيعيَّ 

م ، وأنهَّ ل االله تعالىٰ بَ م مختارون من قِ ن ويؤمنون أنهَّ م يعتقدو، لأنهَّ   عشر

سون لاصطفاء االله لهم، وكذلك ينظر جمهور م مقدَّ الخلق، وأنهَّ  ج علىٰ جَ الحُ 

باحترام وتقدير ) عن الإمام الغائب النائب العامِّ (ين ينيِّ مراجعهم الدِّ  الشيعة إلىٰ 

جميع  يرة دوراً بارزاً علىٰ ة في العقود الأخكبير، وقد لعبت الطائفة الشيعيَّ 

ة التي لات السياسيَّ ة، وكان لهم الأثر الأكبر في التحوُّ ة والسياسيَّ الأصعدة الثقافيَّ 

الكيان  لون القوام الرئيسي للمقاومة ضدَّ شكِّ طالت العالم الإسلامي، فهم يُ 

م يَ ة للعقيدة والثقافة والمبادئ والقِ الصهيوني، وهم أيضاً الحاضنة الشعبيَّ 

ع البياني للوعي الجماهيري والتوسُّ  ة، وفي الآونة الأخيرة تصاعد الخطُّ المهدويَّ 

دة والمناصرة ة المؤيِّ لون القاعدة الشعبيَّ شكِّ قي للشيعة، وهم في المستقبل سيُ فُ الأُ 

لقوام جيشه،  ولىٰ ة الأُ إذا ظهر، وهم اللبنة الأساسيَّ  ¨للإمام المهدي 

 .دولة العدل الإلهين من إقامة وبواسطتها سيتمكَّ 

قواعد  هجوم استباقي شامل ضدَّ  هذه المعطيات تدفع الأعداء لشنِّ  كلُّ 

ة للتضحية في سبيله، طروحته والمطيعة لقيادته والمستعدَّ ة المؤمنة بأُ الإمام الشعبيَّ 

الكأداء لون العقبة شكِّ م يُ لأنهَّ ) المراجع(ابه وَّ نُ  علىٰ  ولىٰ ويكون التركيز بالدرجة الأُ 

 .ةي مع المهدويَّ جميع مشاريع الأعداء في ساحة الصراع السرِّ  ضدَّ  ىٰ لكبرا

ة الأعداء قائمة جوهر خطَّ  أنَّ : لا نغفل من الضروري في هذه الساحة أنْ 

عاءات الكاذبة، ة عديدة يفتعلونها مع جماعات الادِّ استدراجنا لمعارك جانبيَّ  علىٰ 

ات الدفاع عن العقيدة ة بعمليَّ فسيَّ ة والنلإشغالنا واستفراغ طاقاتنا الفكريَّ 
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، وهذه ساحة لا ينبغي )التمهيد لظهوره(ة تنا الرئيسيَّ ة، وصرفنا عن مهمَّ المهدويَّ 

م جَّ الغفلة وتحُ  نستدرج إليها أو نعطيهم الفرصة لتشتيت تفكيرنا، فتستمرُّ  أنْ 

ومن  ىٰ رخأُ  ة وتضيع جهودنا وأوقاتنا في معايشة الأزمات، فمن فتنة إلىٰ المهمَّ 

ة المرتبطة ة والأمنيَّ نتجاوز المعارك والفتن الفكريَّ  شاكلة، بل علينا أنْ  مشكلة إلىٰ 

 استدراجنا إليها، ونبادر إلىٰ  ة والتي يعمل الخصوم والمناوئون علىٰ بالمهدويَّ 

درك المسار هجوم، ونُ  وميادين جديدة ونستبدل الدفاع إلىٰ  ىٰ خرساحات أُ 

 .وهدفنا الرئيسِ  ولىٰ تنا الأُ ثابتة في مهمَّ  ىٰ مشي بخطالاستراتيجي لأهدافنا ون

 :أي اا  اا  وا ا:  

 ىٰ ة في الصراع والمواجهة، وهي إحدحدَّ  ها أقلّ وهي ساحة نشيطة ولكنَّ 

الجبهات السهلة والمكشوفة للأعداء، بحكم المعرفة بخصائص المجتمع الغربي 

ة الحركة، يَّ ع فيها بقدر كبير من حرّ ت واقعه الاجتماعي، والتمتُّ وأبعاده وسما

، ¨دي الإمام منافس في هذه الساحة من مناصري ومؤيِّ  وعدم وجود أيِّ 

أفراد  الناعمة وتوجيهها لضمان تأثيرها علىٰ  ىٰ وسائل القو وسهولة السيطرة علىٰ 

ها فة، ولكنَّ ثقافة مزيَّ  لاستحداث تامٍّ  ف، والمضي قدماً وبهدوءٍ المجتمع المستهدَ 

ة اه تقويض القضيَّ في اتجِّ  ة، تصبُّ ة الشعوب الغربيَّ جاذبة ومتناغمة مع عقليَّ 

الغربي، وترويج للصورة الكاذبة التي رسمت عنه في  الرأي العامِّ  ىٰ ة لدالمهدويَّ 

ال في التراث المهدي الإسلامي هو الدجَّ  اعتبار أنَّ  فضاء الثقافة والإعلام، علىٰ 

ات، وصنيع المخابرات يَّ للحرّ  ه إرهابي عدوٌّ ، وأنَّ )سالكتاب المقدَّ (يني الدِّ 

المهدي (ارتباط بالسماء، والبدء في نشر حالة من  ة المعادية، وليس له أيُّ الأجنبيَّ 

تحقيق واحد من ) ةالصهيونيَّ (ة، وبذلك تحاول المجتمعات الغربيَّ  ىٰ لد) فوبيا

 ل في توحيد وتأييد وتعبئة العالم الغربي ضدَّ والمتمثِّ  ة،يَّ أهداف الحرب السرّ  أهمّ 



ة ضدَّ الإمام المهدي : الفصل الرابع  ٢٨٣ ..................................  حالي�ا ¨الحرب السرّيَّ

، وتشويه صورته وإضعاف موقفه وتحريك الكراهية ¨الخصم الإمام المهدي 

 .ه والنفور منهضدَّ 

ق الأعداء بعض النجاحات لعملهم وفي هذه الساحة من الصراع حقَّ 

ة الوسائل نوا من تحديد ماهيَّ منذ فترة طويلة، وتمكَّ  الدؤوب والمستمرِّ 

س سُ الغربي والعالمي، ووضع أُ  الرأي العامِّ  ال علىٰ رة بشكل فعَّ والأساليب المؤثِّ 

للمجتمع الغربي، واستخدام معطيات ذلك  ومعالم المنهج الثقافي الأكثر ملائمةً 

ة، في ونتائج وتوصيات الدراسات والبحوث القديمة والحديثة حول المهدويَّ 

 ة لها، وضمان التأثير علىٰ ة وترسيخ نظرتهم الحاليَّ ينيَّ تكريس رؤيتهم للنبوءات الدِّ 

 .اهات وثقافة شعوبها بما يخدم مصالحهمآراء واتجِّ 

ة سهولة أو قوَّ : ةمن خصائص المهدويَّ  ومن جانب الطرف الآخر، فإنَّ 

مات لها، وكذلك تمتلك المقوِّ لتقبُّ  -غير المسلم  -نفوذها واستعداد المخالف 

: ة في تقديم ذاتها للآخرين بنجاح، وفي هذه الساحة نطمحضاريَّ ة والحالضروريَّ 

 إلىٰ ...) ة والمساواة ويَّ كالعدل والحرّ (ة م ومبادئ وأهداف المهدويَّ يَ ل قِ تتحوَّ  أنْ 

 ة لتلك الشعوب وسنداً ة ثقافيَّ مة بحيث تصبح مرجعيَّ مكانة راقية ودرجة متقدِّ 

 .تستقي منه الأنظمة والقوانين اقانوني� 

غائبون أو متقاعسون ) ةكموالين أو قاعدتها الشعبيَّ (لكن للأسف نحن و

 ٰ عدم امتلاكنا لمشروع عملي أو : لنا هذا الغياب في عن هذه الساحة، ويتجلىَّ

المجتمعات  ة الأصيلة إلىٰ ة لتعريف وإيصال حقيقة المهدويَّ ة فكريَّ استراتيجيَّ 

ٰ م والحضارات المختلمَ ة للأُ والكيانات الثقافيَّ  : لنا التقاعس في فة، وكذلك يتجلىَّ

الغربي  ة تخاطب الرأي العامَّ فات ثقافيَّ ة أو مصنَّ ب مهدويَّ تُ كُ  عدم توفيرنا أيَّ 

ة برؤية م لهم المهدويَّ قدِّ ة التي تتناسب معه، وتُ سلوب والعقليَّ والعالمي بالأُ 

ح وضِّ ة، وتكشف لهم عن حقيقتها وخصائصها ومزاياها، وتُ ة وحضاريَّ إنسانيَّ 
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دولته العادلة،  يديه في المستقبل في ظلِّ  ق علىٰ الأهداف والنتائج التي ستتحقَّ 

ستؤمن بأهدافه  مَّ ، ومن ثَ ¨حقيقة الإمام  ف شعوب العالم علىٰ تتعرَّ  ىٰ حتَّ 

ة عاتقنا مسؤوليَّ  وستشارك في مشروعه وتشتاق ليومه الموعود، فإذا أخذنا علىٰ 

ينا ة وهدوء وأدَّ قنا ذلك بإيجابيَّ ة، وحقَّ ات الغربيَّ ة في المجتمعالتبشير للمهدويَّ 

ط الأعداء في هذه طَ ة بنجاح، نكون حينها قد ساهمنا في تثبيط وإفشال خُ المهمَّ 

ميدان المبادرة، وشاركنا في تهيئة مقتضيات  الساحة من الصراع، وانتقلنا إلىٰ 

 .الظهور

*   *   * 



)٢٨٥( 

 

 

 

آّب ات ا  

ة مع مصالح ة والأمريكيَّ سات الهيمنة الغربيَّ مصالح مؤسَّ لقد التقت 

ة، وها هم الآن المهدويَّ  الغربي والعالمي علىٰ  ة في تأليب الرأي العامِّ الصهيونيَّ 

ال، ة لوصف المهدي بالإرهابي والدجَّ ة والإعلاميَّ إمكاناتهم الماليَّ  فون كلَّ وظِّ يُ 

 - الشيعة (العالم الإسلامي  ىٰ يبق ىٰ تَّ ة حهدفهم الأساس هو تقويض المهدويَّ  وأنَّ 

 .اا وأمني� مضطرباً فكري�  )¨ة للإمام القاعدة الشعبيَّ 

 ىٰ  صدغات الكاذبة الكثيرة التي ينشرونها حيال المهدي إلاَّ وما المسوِّ 

أرض  ذ علىٰ نفَّ ة وتُ زالت مستمرَّ  ونها تجاهه، والتي ماالتي يكنُّ ) ةيَّ السرّ (للحرب 

ة من مكان في العالم، والتي أصبح فيها لأساليب ووسائل القوَّ الواقع في أكثر 

ة الحروب الخفيَّ  ة، ومن المعلوم أنَّ الناعمة الدور البديل لأدوات الردع العسكريَّ 

نزاعات نشطة بصورة  دة وكيانات مختلفة وتنطوي علىٰ جوانب متعدِّ  تشتمل علىٰ 

ة تخدم اث تأثيرات إجماليَّ غير مباشرة، والتي تعمل كمنظومة متفاعلة تحاول إحد

فَس الطويل وتراكم النتائج سياسة النَّ  الأهداف، ومعتمدة في الأساس علىٰ 

ق كجزء رئيسي من طبَّ ولو استغرق ذلك عشرات السنين، وتُ ) ةة الذكيَّ القوَّ (

 .ىٰ في تحقيق الغايات الكبر ات التي تصبُّ ط والاستراتيجيَّ طَ الخُ 

ات التي تستخدمها الوسائل والآليَّ ه تتباين تجدر الإشارة، بأنَّ 

ة ذلك يَّ ة لتحقيق هدفها المرحلي تبعاً للتباين في طبيعة وأهمّ ة النهائيَّ الاستراتيجيَّ 

الهدف، وتبعاً للإمكانات والقدرات المتاحة، وللظروف والأجواء المساندة، 

تحقيق وتأمين التوافق والتلاؤم بين الوسيلة والهدف، وكأمثلة  والحرص علىٰ 
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 ، نشير إلىٰ ¨الإمام المهدي  ة المستخدمة ضدَّ يَّ ات الحرب السرّ ة لآليَّ تطبيقيَّ 

ات في بعض ميادين س كآليَّ ارَ بعض الإجراءات كوسائل أو أساليب، وتمُ 

 :الصراع والمواجهة

ان اا:  

هو أفضل من المسلمين  نْ هل هناك مَ : الأعداء تستهويهم فكرة إنَّ 

 د علىٰ وقد بدأت تلك الفكرة تتجسَّ .. ارعة المهدي؟لمكافحة ومص) الشيعة(

ة أرض الواقع عن طريق تعبئة جماعات وحركات تابعة للمخابرات الدوليَّ 

إنشاء  ة وتحاربه من داخل البيت الشيعي، وبالفعل تمَّ ة المهدويَّ س القضيَّ تتلبَّ 

لمؤمنة ة وفي المجتمعات اوخلق بعض هذه الحركات المشبوهة في الأوساط الشيعيَّ 

ة ، وهذه استراتيجيَّ ...و اا وأمني� دعمهم ومساندتهم مالي�  والموالية للإمام، ويتمُّ 

ة والسفارة ة، فحركات دعاة المهدويَّ ق فيها الأعداء بعض النجاحات النسبيَّ قِّ يحُ 

ة ة في ساحة القاعدة الشعبيَّ ة في الحرب الخفيَّ في الحقيقة هي أحد الأسلحة الرئيسيَّ 

ة للسخط، وهو سلاح له نتائج وآثار سلبيَّ  ومن أكثر الوسائل إثارةً  ¨للإمام 

 .ة للمجتمع المؤمنة والروح المعنويَّ في فضاء العقيدة المهدويَّ 

وذلك  ¨ة وخطيرة في صراعهم معه لقد خلق الأعداء ثغرة حقيقيَّ 

 ¨ة عن الإمام كواجهة نيابة عامَّ ) تابع لهم(ة ة دينيَّ بمحاولة إيجاد مرجعيَّ 

ة العليا، ويكون عبارة عن إضافة رقم صعب في سلاح ومنافسة للمرجعيَّ 

زمني بعيد وبنفََس طويل، ووظيفتهم  ىٰ ة لمدن العدَّ الأعداء، وهم بذلك يعدوُّ 

ة هي زرع وتأسيس الحركات المعادية وإثارة الفتن والإشكالات بالعقيدة الحاليَّ 

) كاليماني والصرخي(ة ي المهدويَّ عدرك سبب تركيز جماعات مدَّ ة، ولذا نُ المهدويَّ 

ة ر، وهذه الاستراتيجيَّ الأطفال والأشبال والشباب والتي هي سريعة التأثُّ  علىٰ 

 .ةارتياب شديد وخطورة مستقبليَّ  بعيدة الرؤية ومحلُّ 
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 ة وتنفيذ خطوات الصراع الحالي وتطبيقها علىٰ مظاهر المواجهة العمليَّ  إنَّ 

ا هو أسوأ، ب ممَّ الحذر والترقُّ  ا يدفعنا إلىٰ فقط، ممَّ أرض الواقع قد تكون البداية 

لديه تجربة كبيرة في مثل هذه الحروب وتاريخ طويل من محاولاته  العدوَّ  علماً بأنَّ 

اد ين الإسلامي وتشويهه، وكذلك خبرة الحرب الباردة مع الاتحِّ تقويض الدِّ 

الأمثلة في وقتنا  همّ مع الصين كأحد أ) الناعمة(ة السوفيتي، والحرب التجاريَّ 

ا ة الناعمة، ممَّ الحاضر، مع الأخذ في الاعتبار امتلاكهم للسمات المعاصرة للقوَّ 

اتها أبعاداً ة حرباً ذات مغازي عميقة، وتحمل في طيَّ المهدويَّ  يجعل الحرب ضدَّ 

 ةأفكار وعقول أفراد المجتمعات الشيعيَّ  علىٰ  ىٰ ة ذات تأثير بعيد المدة وثقافيَّ نفسيَّ 

 .¨ة للإمام والقاعدة الشعبيَّ 

ان اا:  

الصعيد  ع النتاج الثقافي الغربي في السنوات الأخيرة، سواء علىٰ يتتبَّ  نْ مَ  إنَّ 

في  ¨الإمام المهدي  ة ضدَّ يَّ الحرب السرّ  الفكري أو الأدبي أو السينمائي يجد أنَّ 

ست موارد واسعة ة كرَّ وليَّ ة والمخابرات الدالصهيونيَّ  تها ونشاطها، فإنَّ قمَّ  أوج

ة، وأحد الملامح ة المناهضة للمهدويَّ ي للدعاية الثقافيَّ من أجل برنامج سرِّ 

ا إدارة يبدو لا وجود له، أمَّ  أنْ  ة لهذا البرنامج هو الحرص الشديد علىٰ الأساسيَّ 

 :ة فكان ركيزتها جهتينيَّ ة السرّ هذه الجبهة الثقافيَّ 

 :ةابرات الدوليَّ ة والمخرجال الصهيونيَّ  -  ١

تها وانتعاشها، حيث ة في ذروة حيويَّ الحملة الثقافيَّ  ة فإنَّ وفي الفترة الحاليَّ 

ب، روايات، تُ ف، كُ حُ صُ (ة قامت بتكريس ترسانة من الأسلحة الثقافيَّ 

 الرأي العامِّ  من أجل التأثير علىٰ ...) مؤتمرات، ندوات، أفلام، مسلسلات

ة أو المهدويَّ  ة وتحريضهم ضدَّ الشعوب الغربيَّ  عقول العالمي والاستيلاء علىٰ 
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ة عليهم حول الخلاص جون، وإملاء الرؤية الصهيونيَّ روِّ ال الإسلامي كما يُ الدجَّ 

 .ةة المستقبليَّ وءات التوراتيَّ والتنبُّ 

 :ة في العالم الإسلاميحركات دعاة المهدويَّ  -  ٢

ي في الأساس عت هذه الجماعات نشاطها، وهوفي الآونة الأخيرة وسَّ 

ة، ل والمدعوم من المخابرات الأجنبيَّ ل، والمموَّ ة المراوغ والمضلِّ مشروع الصهيونيَّ 

ل فاسد وخبيث في المجتمع اد أو تكتُّ وقد أصبحت هذه الحركات أشبه باتحِّ 

هذه الجماعات الموكلة لهم الجانب الثقافي وكسلاح تجهيل  الإسلامي، وأحد مهامِّ 

ة الأصيلة رة في ميدان تقويض الثقافة المهدويَّ ائج مؤثِّ لهم نت وتضليل، فإنَّ 

 ة في أوساط الأشبال والشباب الشيعي، عبر نشر الأفكار المشبوهة وفنِّ وخاصَّ 

ة، وتمهيد الطريق أمام ة الحقيقيَّ ة المهدويَّ الكذب والخداع وتشويه الهيبة الثقافيَّ 

لدور واحداً من أكثر آثار هذا ا ة والترويج لأفكارها، ويظلُّ مصالح الصهيونيَّ 

 .ة استفزازاً يَّ الحرب السرّ 

ة للأعداء، يكشف يَّ ط ومعالم الحرب السرّ طَ خُ  لاع علىٰ الاطِّ  بالتأكيد أنَّ 

ة المرتبطة لات عديدة في ميدان الثقافة والنواحي الفكريَّ ستر مواقف وتحوُّ 

ات ويرقبها دون تغيرُّ هذه ال ىٰ كثيراً من المؤمنين ير ة، حيث إنَّ ة المهدويَّ بالقضيَّ 

ك الأساسي لها، ومن دون ريب هناك مجموعة يدري أسبابها ودوافعها والمحرِّ  أنْ 

ج لرؤيتهم ونظرتهم روِّ ة، وتُ ة والفكريَّ ط الأعداء الثقافيَّ طَ ذ خُ نفِّ من العملاء تُ 

ة، وفي الحقيقة تحاول ضرب راتهم حول المهدويَّ ص، وتصوُّ حول الخلاص والمخلِّ 

النواحي  ة في مقتل بتزييف ثقافتها وتحريف فكرها الأصيل، وسرقة كلِّ المهدويَّ 

 .ة المكنونة فيهاة والفاعليَّ الإيجابيَّ 

ان اا:  

ة الناعمة في الحروب أدوات القوَّ  وهو من أبرز وسائل الأعداء، وأهمّ 
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 ىٰ صد وهو(ف لخدمة الأهداف وظَّ ة، والذي يُ ة والثقافيَّ ة والاجتماعيَّ النفسيَّ 

ة ة المستخدمة في محاربة القضيَّ ، وأمثلة الوسائل الإعلاميَّ )ةيَّ فاضح للحرب السرّ 

 :ة كثيرة، ولكن سنستعرض مثالين فقط للإيضاحالمهدويَّ 

قناة (ة ة إعلاميَّ ة منصَّ ست أجهزة المخابرات الأجنبيَّ لقد أسَّ  - ١

ساحة الدعاية  ي، وهو إسهام فيتصدر برعايتهم ودعمهم السرِّ ) ةتلفزيونيَّ 

والإعلام، ووسيلة لدعم النفوذ الناعم والانتشار الواسع في المحيط الإقليمي، 

ٰ  أنْ  فاق علىٰ الاتِّ  وتمَّ  ابن  - اليماني المزعوم (ة عي المهدويَّ جماعات مدَّ  ىٰ إحد تتولىَّ

 سدُّ : ة للأعداء من وراء هذا المشروعالمصلحة الرئيسيَّ  إدارة القناة، وأنَّ ) كاطع

، وذلك بإيجاد منبر إعلامي )ةالمهدويَّ (نقص الإعلامي الموجود في مجال محاربة ال

تكون بصبغة  ، وكان القرار أنْ أفكار ومفاهيم العدوِّ  في العالم الإسلامي يبثُّ 

 ة عليها، حيث إنَّ ة ليصبح تأثيرها مضاعفاً وإضفاء نوع من المصداقيَّ شيعيَّ 

 ة، إضافةً يَّ  عن طريق الخداع والسرّ لها إلاَّ كُ  أُ ؤتية لا تُ ة السامَّ الجرعة الإعلاميَّ 

ة في ساحة النقاش والحوار الثقافي حول المهدويَّ  لإعطائها فرصة للولوج إلىٰ 

تكون متوائمة في ميدان تزريق الأفكار مع احتياجات  المجتمعات الموالية، وأنْ 

ة، ون حول المهدويَّ قها المستشرقطلِ ة التي يُ الثقافيَّ  ىٰ مع الرؤ ىٰ الأعداء، وتتماه

 الفرصة لخداع أكبر شريحة ممكنة، وتكون واجهة لاستقطاب وعن طريقها تتيسرَّ 

 .ةة عمامة شيعيَّ د، وتحت مظلَّ دُ أفراد جُ 

ل من عام ة في اليوم الأوَّ ة الترفيهيَّ ت شركة نتفليكس الأمريكيَّ لقد بثَّ  -  ٢

ن ويتكوَّ  ،)صالمخلِّ (بعنوان ة لغات، اً بعدَّ ومترجمَ  امسلسلاً تلفزيوني�  )م٢٠٢٠(

ل ة حول رجل يظهر لأوَّ حلقات، وتدور أحداث القصَّ  )١٠(ل من الجزء الأوَّ 

ل ما قاله أمام حشد وأوَّ  ،)المسيح - ص المخلِّ (ه عي أنَّ ة في دمشق بسوريا، ويدَّ مرَّ 

ات، ويصنع المعجزات في جميع ة مرَّ رها عدَّ وكرَّ ) الخلاص قريب( :من الجماهير
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ة، ة والفارسيَّ ة والإنجليزيَّ ة والعبريَّ العربيَّ : ة لغاتم عدَّ العالم، ويتكلَّ  أنحاء

فين أنظار العالم ويجذب عقول الناس إليه، ويصبح مقصد المستضعَ  فيصبح محطَّ 

اليائسين الباحثين عن الخلاص، المسلسل يتقاطع مع إشارات منتظرة  وملاذَّ 

د ر، وعودة السيِّ ظهور المهدي المنتظَ (ي ة، وهلآخر الزمان في العقيدة الإسلاميَّ 

لا يمكن له ) صالمخلِّ ( أنَّ  ز علىٰ ركِّ ة تُ ، وأحداث القصَّ )الالمسيح، وخروج الدجَّ 

ة ستلاحقه ة والإسرائيليَّ ة في عصرنا الحالي، فالمخابرات الأمريكيَّ يَّ ك بحرّ التحرُّ 

ه، وأخيراً تكشف تفاصيل هه وتساندوجِّ ة تُ ة أياد خفيَّ مَّ ر المسلسل، وثَ صوِّ كما يُ 

 اإيراني يتعاون سر�  د شابٌّ ص، فهو مجرَّ بالمخلِّ  مفزعة عن تاريخ الشخص المدعوِّ 

ه ة يعتقد فيها أنَّ ه في الأصل مصاب بحالة نفسيَّ ة، وأنَّ مع المخابرات الروسيَّ 

ة ينيَّ ، أثار المسلسل الكثير من الجدل في الأوساط الدِّ )صالمخلِّ  -المسيح (

الترفيه، وبالتأكيد يحمل  ىٰ فة، وهذا النمط من الدراما يشمل أهدافاً تتعدَّ المختل

ص الموعود من المخلِّ  أنَّ : وهي) ةصهيونيَّ  -ة ماسونيَّ (رسالة خبيثة وذات دوافع 

 - انصراني� (ا أو أمريكي� ) المهدي - مسلماً (ا سواء كان عربي� : ةطائفة دينيَّ  أيِّ 

مع أهدافهم  ىٰ وتابع للمخابرات، وهذا ما يتماه اي� حتماً مريض نفس فهو) المسيح

 .ص القادمالمخلِّ  ضدَّ  اا عالمي� ن رأياً عام� بترويج ثقافة تُكوِّ 

ان اا:  

) الصلبة(ة غير منفصلة عن الحرب العسكريَّ ) الناعمة(ة يَّ الحرب السرّ  إنَّ 

 ة، والتي تنطوي علىٰ ذكيَّ المزج والتوازن بينهما هي الحرب ال بل تتناغم معها، وأنَّ 

وتحقيق الأهداف،  وسيلة متاحة من شأنها إلحاق الخسائر بالعدوِّ  استخدام أيِّ 

ة ة إضعاف القاعدة الشعبيَّ المهدويَّ  ة للحرب ضدَّ الغايات الأساسيَّ  ىٰ وإحد

ة، يَّ ط الاستراتيجي للحرب السرّ ة من المخطَّ ليَّ ، وهذه مرحلة أوَّ ¨للإمام 



ة ضدَّ الإمام المهدي : الفصل الرابع  ٢٩١ ..................................  حالي�ا ¨الحرب السرّيَّ

مواجهة  لكلِّ  أو أخذت مساراً مختلفاً، فإنَّ  ئة بشكل هادلعمليَّ ت اوسواءً تمَّ 

كالذي (ة تنفيذ حرب سياسيَّ  ة ونوعها الملائم، فمن جهة يتمُّ ظروفها الخاصَّ 

كالذي يحدث في سوريا (ة أو حرب عسكريَّ  ،)المقاومة في لبنان يحدث ضدَّ 

ف تدمير مسارح ، والهد)كالذي يحدث في إيران(ة أو حرب اقتصاديَّ  ،)وغيرها

ط مع مخطَّ  ىٰ ة، وتتماهالتمهيد، وتدخل ضمن الدائرة الكبيرة لتقويض المهدويَّ 

ة، والتي ل قاعدته الشعبيَّ شكِّ إضعاف وتمزيق المجتمعات المؤمنة به والتي تُ 

ده وتناصره في حال خروجه، بالإضافة لتهيئة البيئة والمناخ ؤيِّ حوله وتُ  ستلتفُّ 

 -الذي ذكرتهم الروايات الشريفة  - المباشرين  ¨لإمام المناسب لخروج أعداء ا

 .اكالشيصباني والسفياني وغيرهم

العديد من المواقف  ة يؤمنون بأنَّ ة المسيحيَّ معتنقي الصهيونيَّ  ويجب إيضاح أنَّ 

ة التي العراق والمعارك الدبلوماسيَّ  ة كالحرب علىٰ ة الأمريكيَّ ة والعسكريَّ السياسيَّ 

من ) التزام ديني(ة أعداء إسرائيل هي دول المنطقة وبقيَّ  بيض ضدَّ ها البيت الأيشنُّ 

الأرض وإضعاف موقف الديكتاتور العربي  ع عودة المسيح إلىٰ سرِّ تُ  شأنها أنْ 

ة ال الإسلامي القادم، وكذلك يرون في اغتيال قادة المقاومة الإسلاميَّ والدجَّ 

 ).من أعداء إسرائيل اانتقاماً إلهي� (ة المناهضين لإسرائيل والصهيونيَّ 

كات ذات الطابع العسكري بعض الخطوات والتحرُّ  وفي هذا السياق، فإنَّ 

ت ثبِ ، هي بمثابة إجراء ردعي يُ اذها الأعداء حالي� نفِّ خذها ويُ في المنطقة والتي يتَّ 

: ي الغرب وصنيعته إسرائيل، وبتعبير آخره ليس من الحكمة تحدِّ للجماهير المؤمنة أنَّ 

يخلق حالة من  رين، ومن شأنه أنْ ة للمؤمنين المنتظِ ضربة قاصمة للروح المعنويَّ  لمثِّ يُ 

ة حسم المواجهة مع الجبروت الأمريكي والتحالف الغربي، اليأس لعدم إمكانيَّ 

ي للأهداف وبالتالي لا فائدة من الاستمرار في المواجهة، وباستثناء الجانب السرِّ 

 ة أنْ ة، والنيَّ في أحد جوانبها استمرار للحرب النفسيَّ  اة، فإنهَّ وغاياتها الأيديولوجيَّ 
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 ¨ة، وتخلق شكوكاً في قدرات الإمام المهدي ث إرباكاً لقاعدته الشعبيَّ دِ تحُ 

 .ات أتباعه وشيعتهف الثقة فيه، وتدمير إرادة ومعنويَّ ضعِ اته وتُ وإمكانيَّ 

ة، لميدانيَّ ط بما يتناسب مع الأحداث اطَ ر الخُ ة تتطوَّ يَّ وفي الحرب السرّ 

عة ة، فتأخذ أشكالاً وأدواراً متنوِّ ة الشاملة والغايات النهائيَّ وضمن الاستراتيجيَّ 

ها ة، وكلُّ ة ووسائل إعلاميَّ ة وأساليب ثقافيَّ ة وإجراءات عسكريَّ بين حرب نفسيَّ 

 ىٰ ، وفي ضوء ذلك نر¨ة لمناهضة الإمام مة وخفيَّ محاولات ممنهجة ومنظَّ 

ومن خلف  دار علانية تارةً في الخفاء، ومعركة تُ  ىٰ خرلعلن وأُ ك في اخيوطاً تتحرَّ 

 ىٰ ض في الداخل وأصابع تعبث في الخارج، وقورِّ ، وأيادٍ تحُ ىٰ خرأُ  الستار تارةً 

ة تفتح لها الطريق، وهكذا تتآزر جهود الأعداء داخليَّ  ىٰ ة تتكالب وقوأجنبيَّ 

 .ةمجتمعة لتقويض المهدويَّ 

لم  ىٰ خرهناك ميادين أُ  ة ونطاقات الصراع، فإنَّ يقيَّ ات التطبوفي إطار الآليَّ 

المعلومة، كالميدان السياسي  ة الموضوع وصعوبة الحصول علىٰ اسيَّ ق لها، لحسَّ نتطرَّ 

 تخويف ساسة الدول علىٰ  الجهد علىٰ  المناصب والمستويات، فينصبُّ  وفي أعلىٰ 

 ةً وخاصَّ  ¨الإمام المهدي  ة، والهدف حشد قواهم ضدَّ مصالحهم الشخصيَّ 

 دول المنطقة، ولضمان مشاركتهم في الحرب من وراء الكواليس، وللحصول علىٰ 

ذ نفِّ هناك أدوات وأسلحة تُ  فإنَّ  الدعم والمساندة في ميادين الصراع، وبشكل عامٍّ 

ة ة والدعائيَّ ات، وباستخدام مختلف الأساليب الثقافيَّ ط والاستراتيجيَّ طَ الخُ 

بهدوء تزييف الحقائق،  هة للجماهير، فيتمُّ لناعمة الموجِّ ة اوبمؤازرة وسائل القوَّ 

 رة، علىٰ ع ثقافة بديلة ومزوَّ وضَ ة وتُ ه صورة المهدويَّ شوَّ ق الكذب والخداع تُ رُ وبطُ 

تكون جاذبة ومتناغمة مع عواطف شعوب الميادين المختلفة، وبشكل مختصر  أنْ 

 .ات الصراعميدان وساحة ما يناسبه من آليَّ  لكلِّ  فإنَّ 

*   *   * 
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و رات  

  با  

ودورها، نجد من مزاياها عدم حاجة  ىٰ طور الغيبة الكبر في ظلِّ 

ة الحركة يَّ كبر من حرّ أع بقدر ه يتمتَّ ة، فإنَّ ة أو سياسيَّ ة أمنيَّ مظلَّ  أيِّ  إلىٰ  ̈  الإمام

والكفاءة ات ط الأعداء وأساليبهم ووسائلهم، بالإضافة للإمكانيَّ طَ إزاء خُ 

، فضلاً عن الدعم والتوفيق والحفظ ¨اني ة التي يحوزها القائد الربَّ الشخصيَّ 

الالتفاف حول مكائد الأعداء وإفشال  ذلك يساعده علىٰ  كلَّ  الإلهي، فإنَّ 

ة في المجتمعات المؤمنة وتحصين لمكانة المهدويَّ  اخ أساساً قوي� رسِّ طهم، ويُ طَ خُ 

 .ةقاعدته الشعبيَّ 

هجمات الأعداء،  ة نشطة لصدِّ دور إيجابي وفاعليَّ  ¨للإمام بالتأكيد 

ين والمذهب، ولكن باعتبارنا نعيش في ة حفظ الدِّ وظيفته الرئيسيَّ  وإنَّ  ةً خاصَّ 

ط التي طَ ا معرفة ماذا يفعل، وما هو المنهج والخُ ه محجوب عنَّ عصر الغيبة فإنَّ 

دقاء والأعداء، وهذا نشاطه خفي عن الأص يستخدمها حيال ذلك، باعتبار أنَّ 

سونها، في كاته ويتلمَّ له، ولكن الأعداء يشعرون بتحرُّ  هو الطابع والبرنامج العامُّ 

 نَّ إ( :لشيخ السند ينقل عن تقرير موقع ويكيليكس ما خلاصتها )١(أحد دروس

ة تفوق قابع في العراق وعنده علم من الأسباب الطبيعيَّ  - للشيعة  - القائد الخفيَّ 

نا، ولكن لن يأخذنا يميناً ويساراً وشمالاً وجنوباً، ويقود المعارك ضدَّ علومنا، و
                                                

، شرح دعاء )هـ١٤٣٩/شعبان/١٣( د السنديني الشيخ محمّ الدرس العقائدي للمرجع الدِّ  )١(

 .النجف -العراق  )/٥٣الدرس ( الندبة
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ه صاحب وأنَّ  ¨وجود الإمام المهدي : دؤكِّ ة تُ الدوائر الغربيَّ  نهدأ معه، وأنَّ 

ق الشيخ ، وقد علَّ )يصارعهم نْ م لكونهم أصحاب قدرة يعرفون مَ قدرة، وأنهَّ 

هو جالس في غرفة  نْ  مَ ل لا يفهمه إلاَّ هذا الدلي إنَّ : (التقرير بقوله السند علىٰ 

د مجرَّ  ىٰ ما يرهو خارج عنها فلا يفهم ذلك أصلاً، وإنَّ  نْ ا مَ القيادة والسيطرة، أمَّ 

 ).كاتهادرك أسبابها ومحرِّ يُ  أحداث متناثرة من دون أنْ 

الشيعة في العالم، (في كتابه   )١()فرانسوا تويال(د ؤكِّ وفي هذا السياق، يُ 

 ¨ض فيه لعقيدة الإمام المهدي ذ يتعرَّ ؛ إ)٢()دين واستراتيجيتهمصحوة المستبع

: الشيعة يعيشون في انتظار عودة الإمام الغائب، وهذا باختصار إنَّ : (ويقول فيه

، وفي جانب آخر من )المنهج الذي تنتهجه هذه الطائفة في مسراها الدنيوي

ة عة ليست عقيدة تجريديَّ عقيدة الإمام المهدي عند الشي إنَّ : (الكتاب يقول أيضاً 

 والمشكلة أنَّ : (، ويضيف بالقول)ية بل هي عقيدة مشروع دولي عالمي أُممَ جموديَّ 

، ويقول في )ىٰ خرحلة ولا جماعة أُ ة ولا نِ ملَّ  هذا الطموح الخطير لا نجده في أيِّ 

يقود الناس بطريقة  الغيبة شاءها االله كي يسمح للمهدي بأنْ  إنَّ : (مكان آخر

 يلتفتوا إلىٰ  المراقبين الدوليين أنْ  فلذلك يجب علىٰ : (ر بالقولذِّ ، ثمّ يحُ )ةخفيَّ 

                                                

)١( )François Thual( : ُفي نوفمبر  دَ لِ معاصر، و)في فرنسا، الخبير الأمني  )م١٩٤٤

ة في مجلس الشيوخ للمجموعة الوسطيَّ  نائب الأمين العامِّ  ستشار ثمّ والاستراتيجي، والم

ة ة في المدرسة الحربيَّ ة ومدير الدراسات الأكاديميَّ ص في الدراسات الجيوسياسيَّ الفرنسي، المتخصِّ 

، )م٢٠٠٣(ة، عضو في المحفل الماسوني الكبير بفرنسا وغادره في عام العليا للجيوش الفرنسيَّ 

د ، والسيِّ )م٢٠١١(في يونيو ) GLCS(ات المحفل الكبير للثقافات والروحانيَّ س وهو مؤسِّ 

ف لنحو أربعين كتاباً ، مؤلِّ )GLMM(الكبير والفخري للمحفل العالمي الكبير في مصر 

ة الجغرافيا السياسيَّ : ، وكذلك)م١٩٩٤(ة عام ة للماسونيَّ الجغرافيا السياسيَّ : ا، منهاجيوسياسي� 

 .في فرنسا )م٢٠٠٩(، حصل علىٰ جائزة أفضل كتاب جيوسياسي عام )م١٩٩٥(للشيعة عام 

ة إلىٰ ، نقله عن الفرنسيَّ )ة للشيعةالجغرافيا السياسيَّ  - Géopolitique du chiisme(ترجمة كتاب  )٢(

 .)بيروت/ نشر دار الفارابي/ م٢٠٠٧/ ١ط ( نسيب عون: ةالعربيَّ 
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ا ليست عقيدة وحسب، بل هي مشروع عالمي متكامل، خطورة هذه العقيدة فإنهَّ 

 ).مؤمن بالعدالة وهو العدالة المطلقة هذا المشروع أكبر شعار لكلِّ  ما أنَّ لاسيَّ 

 لصراع، ويفهمون كذلك أنَّ هكذا يفهم الأعداء الطرف الآخر من ا

ٰ القيادة من وراء الستار مصدر قوَّ  ة العليا، الاستراتيجيَّ  ة، وهي التي تتولىَّ

ة باعتبارها المصدر الحقيقي للصمود وإدارة مَّ ة في الأُ ة المعنويَّ القوَّ  وتستغلُّ 

ض له من أزمات الصراع، ولذا فالمذهب الشيعي بالرغم من كثرة ما تعرَّ 

يد  ميش وإقصاء، وما لاقاه الشيعة من ظلم واضطهاد وقتل علىٰ ومعارضة وته

كثرة  التاريخ الإسلامي، وعلىٰ  مرِّ  ل الحكومات المتعاقبة علىٰ بَ مناوئيهم ومن قِ 

الإسلامي الوحيد الذي يزداد ه المذهب الضربات القاصمة للظهر، ومع ذلك فإنَّ 

عن الصمود والبقاء، في الوقت باستمرار، فضلاً  اا وعددي� راً فكري� وتطوُّ  انمو� 

الذي يشهد الواقع التاريخي والأحداث المعاصرة كثرة الأخطار المحيطة به، ولو 

ث مع الكثير من المذاهب دَ ، كما حَ ىٰ مذهب إسلامي آخر لانته ض لها أيُّ تعرَّ 

المنقرضة، ويرجع الفضل في هذا البقاء والازدهار للمذهب للقائد الغائب الذي 

ة للمذهب، وفي ه، ونجد أياديه وبصماته واضحة في المفاصل التاريخيَّ يرعاه ويحمي

ات في المحطَّ  ¨عصرنا الحديث لا يختلف الوضع بل يكاد يكون دور الإمام 

 .سه ويشعر به الأعداء قبل الأصدقاءالخطيرة واضحاً وبارزاً، وهذا ما يتلمَّ 

 ة ضدَّ ة القذريَّ ما هو طريق إفشال الحرب السرّ : السؤال ىٰ ويبق

أم .. يواجه هذه الحرب الشرسة بمفرده؟ ¨وهل نترك الإمام .. ؟̈  الإمام

ط الخبيثة للأعداء، وتكون لنا يد طَ الهجمات وإفشال الخُ  يكون لنا دور في صدِّ 

 التقليل من آثاره؟ الأقلّ  ر لربح الصراع، أو علىٰ فاعلة ونشاط إيجابي ومؤثِّ 

*   *   * 



)٢٩٦( 

 

 

 

   ال واة

ة يَّ يكتب المرء عن حرب جارية، وهي في غاية السرّ  كبير أنْ  ه لتحدٍّ إنَّ 

نصيغه  ، وفي هذا البحث حاولنا ما أمكن أنْ )اح بها أحد رسمي� صرِّ لم يُ (والخفاء 

ة لنقل تفاصيل الحروب، بطابع فكري بعيداً عن صورة التقارير الصحفيَّ 

ة ينيَّ دات الدِّ ة والمعتقَ لتاريخيَّ صول اة والأُ فاستعرضنا فتات من المعطيات الفكريَّ 

 مة، حيث يتمُّ ة ومنظَّ ة تواجه حرباً حقيقيَّ المهدويَّ  ت أنَّ ثبِ د وتُ ؤكِّ للأعداء، والتي تُ 

 .اة جد� ة واحترافيَّ ق مهنيَّ رُ تنفيذها بطُ 

ة عموماً تواجه ة خصوصاً والبشريَّ ة الإسلاميَّ الأمَُّ  في أنَّ  ليس من شكٍّ 

مات إقامة دولة العدل الإلهي طويلة الأمد، غايتها عرقلة مقدَّ ة خفيَّ  اليوم حرباً 

تدمير الأمل والتفاؤل : ة تستهدفطها الاستراتيجيَّ طَ ة، وخُ وتأخير تكامل البشريَّ 

ص والمنقذ والمهدي من إيماننا ة في أنفسنا وأرواحنا، وسرقة المخلِّ والإيجابيَّ 

 لا نغفل حقيقة هذا الصراع وأنْ  مصالحهم، ولذا ينبغي أنْ  وعقولنا، حفاظاً علىٰ 

ة فليس لها يَّ ا الحرب السرّ ل من شأنه، فالقتال العسكري له نهاية يوماً ما، أمَّ قلِّ نُ 

ما اقتربنا من سواء، وكلَّ  حدٍّ  ة ودائمة في السلم والخصام علىٰ نهاية بل هي مستمرَّ 

لأعداء، وزاد ا ما ضاق الخناق علىٰ س، كلَّ اليوم الموعود ومن ساعة الفجر المقدَّ 

 .ساع نطاقهاة وشراسة الحرب واتِّ فزعهم وخوفهم أكثر وأكثر، فتزداد معه حدَّ 

ساع اتِّ  ىٰ ات وعلائم بارزة عن مدل قليلاً سنلاحظ مؤشرِّ وبالتفكر والتأمُّ 

نعتبر خطوات المجابهة  ة، ويمكننا أنْ ة كافَّ ساحات المواجهة حيث تشمل البشريَّ 

 ¨ة وطويلة، فمعاداة الإمام ديداً في حرب مستمرَّ ة فصلاً جوالصراع الحاليَّ 
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ة في صيغة ها تبلورت في الفترة الحاليَّ ومناهضته كانت موجودة سابقاً، ولكنَّ 

، وقد بدأ الفصل الجديد من هذه الحرب ضراوةً  ىٰ وأقو ة أكثر شراسةً يَّ حرب سرّ 

 :ل الأعداءبَ ، من قِ )م١٩٧٩(في انطلاقته الأخيرة مع انتصار الثورة في إيران عام 

، وزادت )ة المتصهينةالمسيحيَّ (نجيلي الأمريكي ة واليمين المسيحي الإالصهيونيَّ 

، فإذا بأحداث المنطقة )م٢٠٠٣(ة وشراسة الحرب مع غزو العراق عام حدَّ 

لا استقرار ولا سلام في منطق   أنْ برِ ة والشام تخُ وبالخصوص الساحة العراقيَّ 

ؤات وصراع الآلهة ولعنة الجغرافيا، فمن التنبُّ الأعداء المسكون بالأساطير و

تندرج ضمن نطاق الحروب غير  احالي�  ¨المواجهة مع الإمام المهدي  الثابت أنَّ 

انتصار حاسم، حيث أحد  المباشرة وغير المتكافئة، ولا يمكن فيها الحصول علىٰ 

 .، وبعيدٌ عن الجدال)بشكل ظاهري(أطراف الصراع غائبٌ عن الساحة 

 :من خلال اانتزع مكسباً نسبي�  العدوَّ  اعتبار أنَّ  يمكن

 احالي�  ¨الإمام  ة ضدَّ ين مع الصهيونيَّ ضمان تحالف الساسة الغربيِّ * 

 .ومستقبلاً 

ة في العالم إنشاء وتأسيس بعض جماعات وحركات دعاة المهدويَّ * 

 .الإسلامي

 .ة نوعاً مار بالمهدويَّ ة من التأثُّ تحييد الشعوب الغربيَّ * 

ة الأحداث والنتائج ولكن ذلك المكسب غير محسوم وبانتظار تتمَّ 

 .وطويل الأمد الحرب كامنة والنزاع مستمر� ا ىٰ ة، ولذا ستبقالختاميَّ 

من  تها، وتعقيداتها وخبث أساليبها، كلَّ لقد أذهلت هذه الحرب بطول مدَّ 

م دوافعها، كما كان من المثير للدهشة موقف ين بعض المسيحيِّ  حاول دراستها أو تفهُّ

ة الصهيونيَّ  ذة بدلاً من اليهود، ومن المعلوم أنَّ من الصراع، بحيث أصبحوا اليد المنفِّ 

قيام : زت أساساً علىٰ ة، والتي تركَّ المهدويَّ  الحرب ضدَّ  ة تبريرات لشنِّ مت عدَّ قدَّ 
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 ة، وهي، ووقوع معركة هرمجدون مصداق للنبوءات التوراتيَّ ىٰ دولة إسرائيل الكبر

 ىٰ د مناورة كبر مجرَّ تسبق عودة المسيح، بالتأكيد ليس الأمر إلاَّ  إشارات يجب أنْ 

 ة عميقة ضدَّ  تفعله من إجراءات مستبدَّ ة لصرف الأنظار عماَّ تصيغها الصهيونيَّ 

ة غطاءً لتمرير مشروعها ينيَّ غات الدِّ خذة من المسوِّ ة، متَّ المهدويَّ  ين وضدَّ الفلسطينيِّ 

 .ىٰ تأسيس دولة صهيون الكبر الرامي إلىٰ  السياسي العالمي

رغم مغريات ) ة الناعمة أو الشاملةسواء القوَّ (ة يَّ الحرب السرّ  إنَّ 

 بة علىٰ عن النتائج المترتِّ  خطورةً  نتائجها لا تقلُّ  ة أداتها، فإنَّ شعاراتها وجاذبيَّ 

ا من أنهَّ  لىٰ ة، وقد قُيِّمت عة وأدوات الضغط الاقتصاديَّ ة العسكريَّ استخدام القوَّ 

نتهج من اعة وما ما استُخدم فيها من وسائل متنوِّ  الحروب الخطيرة، نظراً إلىٰ 

ة الحرب طويلة ة لاستراتيجيَّ ط الرئيسيَّ طَ أحد الخُ  د أنَّ أساليب خبيثة، ومن المؤكَّ 

روحي (الإمام المهدي  ممارستها ضدَّ  إلىٰ ) الصهاينة(ة والتي يهدف القادة المدَّ 

ة في مواجهة قاعدته حركات دعاة المهدويَّ  لاعتماد بشكل رئيسي علىٰ ، هو ا)فداه

 -الآن في طور الغيبة  ¨الإمام  نظرتهم وفهمهم القاصر أنَّ  ة، وبناءً علىٰ الشعبيَّ 

داً عن تجعله غير قادر أو مقيَّ  والمحتمل أنْ  -  )١(الحقيقي للغيبة ىٰ فقدان المعن

ة من انهيار العقيدة المهدويَّ  ت إلىٰ ما أدَّ ط وأساليب هذه الحرب، وربَّ طَ مواجهة خُ 

 .قلوب شيعته تحت ضربات سهام هذه الجماعات

  :ات

وبعد استعراض الكثير من المعطيات والحقائق عن هذا النزاع الخفي 

نسوق بعض من  لنا في نهاية هذا البحث أنْ  ىٰ ، يتسنَّ طويل الأمد والمستمرِّ 

 :التوصيات وبشكل مجمل
                                                

لم يقطع علاقته بقواعده وشيعته  ¨الإمام  فإنَّ ) غيبة عنوان(مع حصول الغيبة الكبرىٰ  )١(

 .د بما يراه مناسباً ومن المصلحة القيام بهرشِ ه ويُ وجِّ ا، بل كان يُ ي� ين كلّ ووكلائه العامِّ 
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ة تستخدم أساليب ووسائل ة عالميَّ نا أمام قوَّ أنَّ  ىٰ لا ننس ا أنْ يجب علين* 

العالمي كذلك،  الرأي العامِّ  ة وضدَّ ة وقاعدتها الشعبيَّ المهدويَّ  ة وخبيثة ضدَّ خفيَّ 

لاً بوجود هذه ف أوَّ نعترَّ  أنْ : ننطلق منه لمواجهتها والأساس الذي يجب أنْ 

تنفيذها، والتي بدأت بشكل جلي  لىٰ ط ويشرف عطِّ يخُ  نْ هناك مَ  الحرب، وأنَّ 

، ولكن السجال معينَّ  ف عند حدٍّ في العقود الأخيرة، وهي لن تتوقَّ  وقويٍّ 

نضعها نصب  يحصل بحسب طريقة أدائنا والجهود التي نبذلها، لذا يجب أنْ 

ن في ي لها وتقليص آثارها، ونتمكَّ ة المناسبة للتصدِّ ئ العدَّ يِّ نهُ  أعيننا، من أجل أنْ 

 .خير من ربح المعركة الطويلةالأ

 ¨الإمام  دوافع وبواعث الحرب ضدَّ  لاع علىٰ الاطِّ  أنَّ  لا شكَّ * 

في المشروع المهدوي المستقبلي، وإضافة بناءة للتمهيد  ل مفصلاً مهما� شكِّ ة، يُ الحاليَّ 

ة لهذا الصراع دراسة الأسباب الحقيقيَّ  كان بشكل غير مباشر، وأنَّ  لظهوره وإنْ 

 نزاع بين طرفين يحتاج إلىٰ  أيَّ  رات الظاهرة أمر ضروري، لأنَّ تحليل المبرِّ وكذلك 

لنا دلالات ومعطيات هذه الحرب لوجدنا دوافع نا لو حلَّ تفسير، والحقيقة أنَّ 

بعيداً عن  ىٰ ة كبرة ومصالح سياسيَّ عميقة للأعداء وراءها، كمنافع اقتصاديَّ 

ق من الجذور ة، وهذا يستدعي التحقُّ يديولوجيَّ غات الأة أو المسوِّ ينيَّ رات الدِّ المبرِّ 

ل النظرة شكِّ ذلك يُ  ة، لأنَّ ة لكيانات ومجتمعات علمانيَّ ة للحرب وخاصَّ الحقيقيَّ 

ة الأهداف وطبيعة الصراع، وحينها يسهل علينا وضع خارطة العميقة لماهيَّ 

 ةي لجوهر الصراع، وعدم الانجرار وراء المعارك الجانبيَّ طريق للتصدِّ 

 .ةوالمناوشات الثانويَّ 

ة ات الأعداء المرحليَّ ط واستراتيجيَّ طَ من دراسة وتحليل خُ  بدَّ  لا* 

ات م تقنيَّ نُقيِّ  ة، وفهم الوسائل والأساليب التي يستخدمها، وأنْ ة بدقَّ والنهائيَّ 

ات الحرب من منظور فكري ونفسي وقانوني، فمن خلال نتائج الدراسة وآليَّ 
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محاور  ز علىٰ ركِّ ، ونُ العدوِّ  ىٰ ة والضعف لدرصد نقاط القوَّ  ن منوالتحليل نتمكَّ 

تفكيكها، ومعرفة المصادر والمنابع التي يعتمدون عليها،  ة لديه ونعمل علىٰ القوَّ 

ك بها نتمسَّ  ة عندنا والتي يجب أنْ ص مصادر القوَّ شخِّ نُ  ىٰ خرومن جهة أُ 

علاجها وسدّ  لىٰ خها، ونواحي القصور التي يجب تفاديها والعمل عرسِّ ونُ 

 .ةيَّ الثغرات فيها، وهذا أمر في غاية الأهمّ 

ة وطبيعة الصراع، م علينا تكوين رؤية شاملة عن مناهضة المهدويَّ يتحتَّ * 

ام وتقييم عمقها، ورصد الأهداف خطورة حرب هذه الأيَّ  ىٰ وتحديد مستو

ة ة وأمنيَّ وثقافيَّ ة عقائديَّ (ة شاملة ة من ورائها، وبناء منظومة فكريَّ الاستراتيجيَّ 

ة، بحيث عن تاريخ معاداة المهدويَّ ...) ة وة وإعلاميَّ ة وتقنيَّ ة واجتماعيَّ ونفسيَّ 

 ىٰ ات للمرحلة الراهنة، فيتسنَّ ة، ويسهل وضع أولويَّ تتراكم لدينا خبرات معرفيَّ 

ننتقل من  أنْ  بدَّ  رة وفاعلة، ولاتكون مؤثِّ  ة وأنْ ة غير تقليديَّ اذ تدابير وقائيَّ لنا اتخِّ 

 .دور الهجوم وموقع التأثير لاع ودور الدفاع إلىٰ موقع الاطِّ 

 ة مع فداحة هذه الحرب، وقبل ذلك علينا أنْ من التعاطي بإيجابيَّ  بدَّ  لا* 

وبالخصوص جيل الشباب (درك دورنا المطلوب لتحصين مجتمعاتنا نستوعب ونُ 

القاعدة  ة أو ضدَّ ينيَّ المرجعية الدِّ  تجاه سهام الأعداء، سواء ضدَّ ) والأشبال

نبادر لدفع  ر بها، وأنْ ة ونتأثَّ لا ننخدع بالحرب النفسيَّ  ، وأنْ ة بشكل عامٍّ الشعبيَّ 

ة ة للقضيَّ ة تجاه الجماعات المشبوهة المستغلَّ اذ مواقف أمنيَّ ة لاتخِّ السلطات الرسميَّ 

تباطاتهم بالاستخبارات ار ىٰ ة ومدفي بواعثهم الحقيقيَّ  اق قانوني� قِّ تحُ  ة، وأنْ المهدويَّ 

ات ي احتياجات المرحلة وضروريَّ لبِّ ة تُ ة، ويرافق ذلك نشر ثقافة مهدويَّ الأجنبيَّ 

 .الصراع

 ¨هة عن الإمام فة والمشوَّ تصحيح الصورة المزيَّ  نا بأَمَسّ الحاجة إلىٰ إنَّ * 

تفكيك وتقويض الصورة التي  الغربي والعالمي، والعمل علىٰ  الرأي العامِّ  ىٰ لد
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الشعوب  إلىٰ  ة أهل البيت تعريف مهدويَّ  رسمها الأعداء، ولنبادر إلىٰ 

م راقية ومبادئ يَ ة وبما تحتويه من قِ ، وبلورة حقيقة المهدويَّ ىٰ خروالحضارات الأُ 

المنظومة  لىٰ إة غير المسلم، وإيصالها ة وبشكل يناسب عقليَّ ة وحضاريَّ إنسانيَّ 

لديهم،  ة الرأي والإعلام الحرِّ يَّ دة من حرّ ة، والاستفاة للشعوب الغربيَّ الفكريَّ 

 .اة حالي� ة الملحَّ ات الفكريَّ الأولويَّ  فهذا من أهمّ 

) خارطة طريق( ىٰ ة بعيدة المدتصميم منظومة استراتيجيَّ  من المهمِّ * 

ة، صالحة لتجاوز ة والسياسيَّ ة والاجتماعيَّ ة والفكريَّ الأبعاد الأمنيَّ  شاملة لكلِّ 

ط طَ ات التي وصلت إليها خُ يص تأثيرها، ومتابعة آخر المستجدَّ هذه الحرب وتقل

ة، وعندما نقوم بهذه الخطوات أو الأهداف النهائيَّ  ة في ظلِّ الأعداء الميدانيَّ 

ة ة حضاريَّ تكون مهمَّ  ة قبل أنْ ة دينيَّ هذه مسؤوليَّ  أنَّ : نستوعب أنْ  بدَّ  ت، لاالمهماَّ 

 .ةوإنسانيَّ 

ة الحالية، وإدراك يَّ هو معرفتنا لخطورة الحرب السرّ ة الذي يقلق وبشدَّ  إنَّ 

 نْ مَ : فظاعة أساليبها الناعمة التي تتغلغل في أوساط مجتمعنا، ولكن نتساءل

 !جعل الأبواب مشرعة لهم؟

َ كلُّ : ثير سؤالاً مهما� نُ  أنْ  بدَّ  لا :وفي الختام ة في هذا العداء للمهدويَّ  لمِ

َ زادت حدَّ  ؟الغرب وما هي المعطيات  ؟في الوقت الراهنة الصراع ولمِ

ا حرب أنهَّ : واستفهام كبير يشغل بالنا منذ زمن طويل ة؟والأسباب المستجدَّ 

ة قدر المسؤوليَّ  علىٰ ) شيعته(الإمامة الخاتمة، فهل نحن  ة وضدَّ المهدويَّ  ة ضدَّ يَّ سرّ 

 ؟كافٍ  لها بشكلٍ  ىٰ فنواجهها ونتصدَّ 

خاتم ) روحي فداه(الإمام  أنَّ : ةنسوق هذه الحقيقة البديهيَّ  :وعليه

ات ومقام عظيم جليل، ما ة االله، وبما حباه االله من كفاءة وإمكانيَّ الأوصياء وبقيَّ 

ات الكفر العالمي بما تمتلكه من إمكانيَّ  ىٰ قو ويجابه كلَّ  ىٰ يتحدَّ  أنْ  يجعله قادراً علىٰ 
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ة في العصر الحديث، والتي يات المتزايدة التي تواجه البشريَّ التحدّ  في ظلِّ 

ة د في الصراعات والحروب والأوبئة والاضطرابات الاجتماعيَّ تتجسَّ 

د الىٰ ة والأزمات الكبروالاقتصاديَّ   عتبرَ بحث عن الأمل والخلاص، وتُ ، يتجدَّ

ة العميقة التي جذبت اهتمام البشر عبر ينيَّ عقيدة المخلِّص من المفاهيم الدِّ 

العصور، وفي السنوات الأخيرة لوحظ ازدياد ملحوظ في الاهتمام بهذه العقيدة 

ظاهرة  ة، ليصبحة والمذهبيَّ ينيَّ بقاع العالم، هذا الاهتمام يتجاوز الحدود الدِّ  ىٰ في شتَّ 

 ا يجعلها تستحقُّ العالمي، ممَّ  الرأي العامِّ  ة لها منحني متصاعد وتأثير علىٰ ثقافيَّ 

 .الدراسة والتحليل

 ٰ ازدياد  ىٰ مد بشكل واضح في تسليط الضوء علىٰ البحث  اهذ وقد تجلىَّ

ة منذ القِدَم، الاهتمام بفكرة المخلِّص الموعود، تلك الفكرة التي رافقت البشريَّ 

ف علىٰ  ن هذا البحث إلىٰ ونهدف م ات لمكانة المخلِّص الدلائل والمؤشرِّ  التعرُّ

الموعود في وجدان شعوب العالم المعاصرة، وتحديد الأسباب والدوافع التي 

انتشار  بة علىٰ تحليل الآثار المترتِّ  البحث إلىٰ  ىٰ تقف وراء هذا الاهتمام، كما يسع

 .ي واستراتيجيم ومن منظور فكرة المخلِّص في الأمَُ شعبيَّ 

عة من المصادر  علىٰ البحث  االاعتماد في هذ سيتمُّ  مجموعة متنوِّ

 ة،ات الأكاديميَّ ة والإحصائيَّ ات، بما في ذلك الدراسات الاستطلاعيَّ والمنهجيَّ 

ة هي في فهم أعمق لطبيعة العلاقة بين قضيَّ  البحث اساهم هذي ع أنْ ومن المتوقَّ 

العالمي في  وبين الرأي العامِّ ) فكرة المخلِّص(ة ويَّ ة، سماة، عقليَّ فطريَّ : في الأصل

 .العصر الحديث
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ل الأزمات العالميَّ تُ   - ة كجائحة كورونا والنزاعات المستمرَّ  - ة المتتالية شكِّ

د الحنين الإنساني العميق نحو الخلاص والمخلِّص، وأنَّ هذا ة خصبة لتجدُّ أرضيَّ 

ر في أعماق الأديان وال  ة إلىٰ ة الأساسيَّ ثقافات، يعكس حاجة البشريَّ الحنين المتجذِّ

الأمل والتغيير الإيجابي في مواجهة الظلم والمعاناة، ففكرة المخلِّص الموعود سواء 

د هذا الحنين وتُ ة تجُ ة أو في الفلسفات الإنسانيَّ في الأديان السماويَّ  م رؤية سِّ قدِّ

 .لمستقبل أفضل

 علىٰ  ا يدلُّ نطاق واسع، ممَّ  ة علىٰ د الاهتمام بهذه الفكراليوم نشهد تجدُّ 

ة، وأنَّ هذا ينيَّ ة والدِّ تجاوز الحواجز الثقافيَّ  ة وقدرتها علىٰ عمقها في النفس البشريَّ 

ة والخلاص هو سمة جوهريَّ  ىٰ أنَّ البحث عن المعن شير إلىٰ التصاعد الملحوظ يُ 

 .ةللتجربة الإنسانيَّ 

لاً كبيراً واهتماماً متزايداً في من الملفت في الآونة الأخيرة أنَّ هناك تح وُّ

ة، حيث تجاوزت النقاشات الثقافة في ة نحو مستقبل البشريَّ الثقافة الإنسانيَّ 

، وفي إطارات ىٰ خرالإطار التقليدي، ودخلت في حوار مع الحضارات الأُ 

ة أو الخلاص أو المخلِّص أو نهاية التاريخ أو أحداث المهدويَّ ( وعناوين مختلفة كـ

ة والعقل السليم هذه الأفكار تتلاءم مع الفطرة الإنسانيَّ  وكلُّ ...) لزمان أوآخر ا

ا يجعل بارزاً عند جميع شعوب العالم، ممَّ  ىوالإرشاد السماوي، وتجد صدً 

 .العالمي الرأي العامِّ  ىٰ لد قاً ومهما� الموضوع خَلاَّ 

*   *   * 



)٣٠٧( 

 

 

 

  او ر رم ة

) ا(  

 عقيدة الخلاص عبارة عن مفهوم ديني وفلسفي عميق، له جذور في كلِّ 

 ة حول العالم، وهذا الاعتقادة والعديد من الثقافات الإنسانيَّ الأديان السماويَّ 

ة من المعاناة والظلم خلِّص البشريَّ سيُ ) الخالق(ة عليا قادرة أنَّ هناك قوَّ : يعني

ا المخلِّص ة من السعادة والعدل والسلام، أمَّ ثاليَّ حالة م ، وسيأتي بهم إلىٰ والشرِّ 

 .ة، الذي سيقود هذا الخلاصة في هذه الأيديولوجيَّ ة المركزيَّ فهو الشخصيَّ 

خة في الفكر الإنساني منذ فجر التاريخ، ) المخلِّص الموعود(إنَّ فكرة  مترسِّ

المفهوم أصبح  ة، وفي السنين الأخيرة، هذاطول وامتداد المسيرة الإنسانيَّ  وعلىٰ 

، ىٰ ة الكبرالكثير من شعوب العالم بسبب تزايد الأزمات العالميَّ  ىٰ أكثر بروزاً لد

، وفكرة )الفطرة(ة حاجة بشريَّ : ذلك فإنَّ أصل عقيدة المخلِّص هي علىٰ  وعلاوةً 

ة ، وهذا يمنحنا بشارة قطعيَّ )الإرشاد السماوي(ة ، وضرورة إلهيَّ )العقل(ة واقعيَّ 

ق فيه جميع ة ينتظرها عصر مثالي يسوده التوحيد والكمال، وتتحقَّ يَّ بأنَّ البشر

 .ة بنسبة كاملةبات الفطرة الإنسانيَّ متطلَّ 

ة شاملة، وجوهرها يتعلَّق إنَّ فكرة الخلاص في الأساس رؤية إنسانيَّ 

ة القلق الإنساني العميق حول الظلم والحروب والقتل والفساد، ومن بقضيَّ 

د أنَّ هنا ك علاقة ارتباط وثيقة بين فكرة الخلاص والمخلِّص والاعتقاد المؤكَّ

 .شعوب العالم ىٰ بنهاية التاريخ وأحداث آخر الزمان لد
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دة  ومن المحتَّم كفكرة قديمة وعميقة في التاريخ البشري أنْ  نجدها متعدِّ

ة، ة والفلسفيَّ ينيَّ ة والدِّ الأوجه وتختلف تفسيراتها باختلاف السياقات الثقافيَّ 

ف علىٰ  لذلك من المهمِّ  نتيجةً و الخلاص والفلسفة القائمة عليه،  ىٰ معن التعرُّ

ة تتشارك في فكرة ة، حيث إنَّ جميع الأديان السماويَّ ينيَّ ر الدِّ طُ ةً في سياق الأُ وخاصَّ 

 :ص كالآتيرهم للمخلِّ ة تحقيقه، وتصوُّ الخلاص، ولكن تختلف في مفهومه وكيفيَّ 

١ - ا:  

ق بالنجاة من عذاب يوم الصعيد الفردي تتعلَّ  علىٰ : صفكرة الخلا - 

رصعيد البشريَّ  ا علىٰ القيامة، وطريقها التوبة الصادقة، أمَّ   ة فتتعلَّق بتحرُّ

 .ة المعمورةكافَّ  المجتمعات من براثن الظلم، ونشر التوحيد والعدل علىٰ 

، ¨ر يؤمن المسلمون بمجيء الإمام المهدي المنتظَ : ص الموعودالمخلِّ  - 

مخلِّصاً سيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وإقامة دولة  دُّ الذي يُعَ 

 .السماء في الأرض

٢ - ا:  

، )آدم(أساس أنَّ الإنسان متلبِّس بالخطيئة  قائمة علىٰ  :فكرة الخلاص - 

د و) المسيح(وأنَّ الطريق الوحيد للخلاص يتمثَّل في أنَّ ابن االله  ب يُصلَ يتجسَّ

 .يكون قد أعاد مصالحة الإنسان مع االله مَّ ل، ومن ثَ ويُقتَ 

الأرض في آخر الزمان،  ة ثانية إلىٰ هو عودة المسيح مرَّ  :ص الموعودالمخلِّ  - 

ة وإسعاد ة للبشريَّ وإقامة حكم االله وملكوته في المستقبل، وتحقيق العدالة النهائيَّ 

 .الناس

٣ - دا:  

ر من ق بالتحرُّ الشعب اليهودي فقط، وتتعلَّ  تصر علىٰ تق :فكرة الخلاص - 
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أنَّه تحقيق  الخلاص علىٰ  ر إلىٰ بها اليهود، يُنظَ  ة التي يمرُّ المعاناة والوهدة السياسيَّ 

 .لرفعة شأن ومجد بني إسرائيل في العالم

قائد عسكري /االمسيَّ (يؤمن اليهود بمجيء مخلِّص : ص الموعودالمخلِّ  - 

عيد بناء الهيكل في القدس ويجمع الشتات اليهودي، والذي سيُ ) زك مميَّ لِ ومَ 

 .ويجعل اليهود أسياداً للعالم ىٰ قيم مملكة إسرائيل الكبرويُ 

ي مصالح شريحة معيَّنة لبِّ الخلاص الذي يُ  واستخلاصاً لما سبق نستنتج أنَّ 

ولا ة اها الإنسانيَّ ، فمثل هذه الرؤية للخلاص لا تتمنَّ )اليهود(من البشر فقط 

قه، لأنَّه يفتقد لأبسط مبادئ العدل والمساواة؛ وكذلك الخلاص أحد ينتظر تحقُّ 

 والذي يفتقد لأبسط مبادئ العدالة) المسيح(عقاب غير المخطئ  القائم علىٰ 

 ا حين يكون الخلاص قائماً علىٰ ة، لا يطلبه الناس ولا ينتظرونه؛ أمَّ والرحمة والمحبَّ 

ة، وينظر للناس تطبيقها في المجتمع البشري كافَّ  ثوابت العدل والمساواة ويتمُّ 

) ةل بالمهدويَّ المتمثِّ (جميعاً سواسية من دون تفاضل أو تمايز، فإنَّ هذا الخلاص 

 .ة وأكمل صورة للمستقبل ونهاية التاريخما تطمح إليه الإنسانيَّ  ىٰ يرسم أسم

العالم تكمن  العلاقة بين الإيمان بالمخلِّص الموعود والاعتقاد بقرب نهاية

في ) المخلِّص(ة  بظهور شخصيَّ برِ ة وتفسير البشارات التي تخُ ينيَّ في النبوءات الدِّ 

 ٰ  آخر الزمان لإنقاذ العالم من الظلم والفساد، وهكذا يتبينَّ أنَّ هذه العلاقة تتجلىَّ

ة  :في جوانب عدَّ

ص هو العديد من الأديان تؤمن بأنَّ ظهور المخلِّ : ةالتفسيرات العقائديَّ  - 

شير ة التي تُ ينيَّ زها النصوص الدِّ عزِّ قرب نهاية العالم، وهذه الفكرة تُ  علامة علىٰ 

آخر  اص، والتي تعني ضمني� فترة من الأزمات والمشاكل تسبق ظهور المخلِّ  إلىٰ 

 .الزمان

تناول فكرة المخلِّص ونهاية العالم  يتمُّ : ةالمفاهيم الحديثة في الثقافة الشعبيَّ  - 
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ز هذه ا يعكس ويُ ب، ممَّ تُ ة والكُ ر في الأفلام والبرامج التلفزيونيَّ تكرِّ بشكل م عزِّ

ر مجيء المخلِّص كَحَلٍّ دات في الوعي الجماعي، وهذه الأعمال غالباً ما تُ المعتقَ  صوِّ

ا يربط بشكل مباشر بين الإيمان ة، ممَّ التي تواجه البشريَّ  ىٰ للأزمات الكبر

 .اية العالمبالمخلِّص والاعتقاد بقرب نه

مثل  - ة ون الأحداث العالميَّ فسرِّ بعض الناس يُ  :ةالأحداث العالميَّ  - 

قرب نهاية  كعلامات علىٰ  - ة ة والحروب والأزمات الاقتصاديَّ الكوارث الطبيعيَّ 

شير ة التي تُ ينيَّ ص، هذه التفسيرات تتوافق مع النبوءات الدِّ العالم وظهور المخلِّ 

 .قات الأزمات الكبيرةظهور المخلِّص في أو إلىٰ 

في  ة أملاً الإيمان بقرب نهاية العالم يمنح الإنسانيَّ  :الأمل في المستقبل - 

ة الأرض مستقبل أفضل آخر الزمان، حيث يسود السلام والعدل في كافَّ 

 .يد المخلِّص الموعود المعمورة علىٰ 

وي، يني السمافي السياق الدِّ  :الارتباط بين الخلاص وقرب نهاية العالم - 

نهاية العالم كوسيلة لإحداث التغيير والخلاص النهائي، وأنَّ ظهور  ر إلىٰ يُنظَ 

 .الخلاص المنشود ابة إلىٰ المخلِّص الموعود هي البوَّ 

عات ؤات والتوقُّ هناك الكثير من التنبُّ  :انتظار المخلِّص وآخر الزمان - 

عات زادت في ، هذه التوقُّ ة بشأن قرب نهاية العالم وظهور المخلِّص الموعودينيَّ الدِّ 

 ىٰ ة والمشكلات البيئة الكبرةً في أوقات الأزمات السياسيَّ الآونة الأخيرة، خاصَّ 

 .في العالم

ة ظهور المصلح العالمي وإقامة دولة العدل الإلهي، من الإيمان بحتميَّ 

 الأديان والحضارات، وهذه ة المشتركة والمتَّفق عليها عند كلِّ الحاجات الإنسانيَّ 

ما  يني، ومن ثَمَّ الحقيقة من المسلَّمات لمن درس عقيدة المخلِّص والتاريخ الدِّ 

ة من ون وما ينتظره اليهود وما تنتظره البشريَّ ينتظره المسلمون وما ينتظره المسيحيُّ 
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د بعينه، وقد  قديم الزمان وإلىٰ  الآن، هو في الحقيقة شخص مستقبلي واحد محدَّ

ات هذا المصلح ة أبرز قضايا وخصوصيَّ سماويَّ تناولت بشارات الأديان ال

والواقع ) ةالمهدويَّ (ة طروحة الإماميَّ ز الأُ ميِّ ما يُ  العالمي، والتي لا تنطبق إلاَّ علىٰ 

ت به، وعلىٰ  ب آخر الزمان شخص أساس أنَّ المخلِّص المرتقَ  التاريخي الذي مرَّ

لهدف والمنطلقات، جميع الأديان والحضارات، ووحدة الغاية وا ىٰ واحد فقط لد

ة ة المختلفة وجود نقاط مشتركة حول شخصيَّ ينيَّ د النصوص الدِّ ؤكِّ ولذا تُ 

ة، وفي ة كافَّ أنَّه مبعوث للبشريَّ  فاق واسع علىٰ المخلِّص الموعود، ووجود اتِّ 

وحي ا يُ ، ممَّ )١()رالمهدي المنتظَ ( الحقيقة لا تنطبق هذه النبوءات والبشارات إلاَّ علىٰ 

 .هذه الحقيقة تراف ضمني واسع غير معلن علىٰ بوجود اع

*   *   * 

                                                

 ٥٣ص ( خرىٰ ة للحضارات الأُ تعريف المهدويَّ : ع أكثر في هذا الموضوع، ارجع إلىٰ كتابناللتوسُّ  )١(

 ).ة قاسم مشترك بين الحضاراتيَّ المهدو: الفصل الثاني/ ٨٣ -



)٣١٢( 

 

 

 

 د   

إ ا    ة  

لت الأحداث الدراماتيكيَّ  صدمةً  اا العالم حالي� به ة المتسارعة التي يمرُّ شكَّ

الواجهة مخاوف قديمة حول الأوبئة والحروب  عميقةً للشعوب، وأعادت إلىٰ 

ة، وفي واقع الأمر الاستقرار العالمي ومستقبل البشريَّ  وتأثيرها علىٰ  والكوارث،

الكشف عن  ين في علاج الأزمات المعاصرة، إلىٰ فشل القادة السياسيِّ  ىٰ أدَّ 

ة، وكان ذلك بمثابة منبِّه سات الدوليَّ هشاشة النظام العالمي وتآكل الثقة في المؤسَّ 

 ىٰ لبحث عن قيادة بديلة أو كيان آخر أو قوزيادة ا دفع الكثير من الناس إلىٰ  قويٍّ 

م يَ وفِّر الحماية والأمل، وقد بدأت شعوب العالم بالفعل بالتفكير في القِ عليا تُ 

لات عميقة في تحوُّ  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ة، ممَّ ة الأساسيَّ م الإنسانيَّ يَ ة وزيادة الوعي بالقِ الحقيقيَّ 

 .بعقيدة الخلاص والمخلِّصنظرة الشعوب للحياة والمستقبل، وزيادة الارتباط 

العالمي هو  الرأي العامِّ  ىٰ إنَّ الاهتمام المتزايد بالخلاص والمخلِّص لد

ة، الاضطرابات السياسيَّ : د بين مجموعة من الأزماتنتيجة لتفاعل معقَّ 

ة، والأوبئة ة، والكوارث الطبيعيَّ لات الاجتماعيَّ ة، والتحوُّ والمشكلات البيئيَّ 

ة، اغ الروحي، والانحراف الأخلاقي، والبحث عن الهويَّ ة، والفرالصناعيَّ 

م للبحث عن شخص ة المعاصرة؛ هذه الأزمات دفعت الأمَُ يات العالميَّ والتحدّ 

ة فهم الناس وتفكيرهم لاً في كيفيَّ ا يعكس تحوُّ ذهم من معاناتهم، ممَّ نقِ أو كيان يُ 

ة تي تعيشها البشريَّ للبحث عن وسيلة للخروج من هذه الحالة المزرية والتعيسة ال

 .الآن



 ٣١٣ .........  تصاعد الاهتمام بالمخلِّص الموعود في وجدان شعوب العالم.. دلائل العصر: الخامسالفصل 

زيادة مشاعر انتظار المخلِّص  ىٰ فيه أنَّ قياس ومعرفة مد ا لا شكَّ ممَّ 

 ٰ ة دلائل  والبحث عن الخلاص في العالم خلال الفترة الأخيرة تتجلىَّ من خلال عدَّ

ات مختلفة تتداخل فيما بينها، وتعكس رغبة المجتمع البشري في تغيير  ومؤشرِّ

رة في  ة والعقيدةأنَّ هذه القضيَّ  تشير إلىٰ  ىٰ خرومن جهة أُ الواقع الحالي،  متجذِّ

الفكر الإنساني، ويمكن لمس هذه الزيادة في الاهتمام والاطِّلاع عليها بعوامل 

 :ة، منهاعدَّ 

  :مة إ .. م ا وا اد - ١

الأفكار المرتبطة  لىٰ لقد شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً ع

وروبا والولايات بالمخلِّص والخلاص في مختلف أنحاء العالم وبالخصوص في أُ 

أنَّ فكرة  ة تشير إلىٰ ات الدوليَّ ة، والكثير من البيانات والإحصائيَّ حدة الأمريكيَّ المتَّ 

ع قرب نهاية العالم أصبحت أكثر انتشاراً وحضوراً في انتظار المخلِّص وتوقُّ 

ة العالمي، وبالتأكيد فإنَّ الدراسات الأكاديميَّ  ة والرأي العامِّ ة الشعبيَّ الثقاف

انتشار هذه الأفكار،  ىٰ وبيانات استطلاعات الرأي تساعد في الكشف عن مد

المجتمعات المختلفة، وفي هذا السياق ووفقاً  وتساعد في فهم دورها وتأثيرها علىٰ 

في عام  )٢()مركز بيو للأبحاث(رأي قام به  )١(لبيانات ومعلومات استطلاع

                                                

)1( https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/12/08/about-four-in-ten-u-s-adults 

-believe-humanity-is-living-in-the-end-times. 

 هو مركز معلومات أمريكي غير تابع لأيِّ ) Pew Research Center(مركز بيو للأبحاث  )٢(

ة وأبحاث العلوم والبحوث الديموغرافيَّ  حزب سياسي، يجري استطلاعات الرأي العامِّ 

إنشاؤه في عام  ة وغيرها من الأبحاث القائمة علىٰ البيانات، لقد تمَّ ة الحاسوبيَّ الاجتماعيَّ 

ىٰ وع بحثي يُ كمشر )م١٩٩٠(  )م٢٠٠٤(، وفي عام )مركز تايمز ميرور للناس والصحافة(سمَّ

ل الرئيسي للمركز ة مركز بيو للأبحاث كشركة تابعة، وهو المموِّ أنشأت صناديق بيو الخيريَّ 

 .ة للأديان في العالمانيَّ كَّ ز علىٰ التركيبة السُّ ركِّ لدراساته التي تُ 
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عشرة بالغين في الولايات  د أنَّ حوالي أربعة من كلِّ ؤكِّ ، فإنَّ النتائج تُ )م٢٠٢٢(

، وقد شمل )تعيش في آخر الزمان(ة ة يعتقدون أنَّ البشريَّ حدة الأمريكيَّ المتَّ 

 فةحدة، بالإضالة للبالغين في الولايات المتَّ ممثِّ  )١(الاستطلاع عيِّنة كبيرة

في الكثير من دول العالم، نستخلص من نتائجها الدلائل  ىٰ خرلاستطلاعات أُ 

 :ات التاليةوالمؤشرِّ 

م يعتقدون : قالوا )م٢٠٢٢(ين في عام من البالغين الأمريكيِّ  )%٤٠( -  إنهَّ

 .ستأتي في حياتهم) نهاية العالم(أنَّ 

سابقة، حيث ل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الثِّ هذه النسبة تمُ  - 

 .)م٢٠٢١(في استطلاعات الرأي قبل عام ) %٣٠(من  كانت النسبة أقلّ 

ين ين المسيحيِّ الاعتقاد بقرب نهاية العالم كان أكثر شيوعاً بين الإنجيليِّ  - 

 .ينين السياسيِّ والجمهوريِّ 

ة العوامل التي ساهمت في هذا الاعتقاد شملت الأزمات السياسيَّ  - 

 .ة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرةة والاقتصادييَّ والصحّ 

بإجراء استطلاعات مماثلة في عدد ) مركز بيو(ما سبق فقد قام  واستناداً إلىٰ 

 ىٰ المستو د بقرب نهاية العالم علىٰ انتشار المعتقِ  ىٰ مد ف علىٰ من الدول للتعرُّ 

 :صاً لبعض النتائج المقارنةالدولي، إليكم ملخَّ 

                                                

حاصل  Jeff Diamantجيف ديامانت . د(مركز بيو للأبحاث هذه الدراسة والتحليل قام به  )١(

، وقد شمل )علىٰ درجة الدكتوراه في التاريخ من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك

من خلال أخذ (ة فقط حدة الأمريكيَّ شخصاً بالغاً في الولايات المتَّ  )١٠١٥٦(هذا الاستطلاع 

خرىٰ من الدول المختلفة، ، بالإضافة للعينات الأُ )ةين السكنيَّ ة من العناوة وطنيَّ عينات عشوائيَّ 

ترجيح الاستطلاع  تمّ . )م٢٠٢٢/أبريل/١٧إلىٰ  ١١(وأُجريت هذه الدراسة في الفترة من 

حدة البالغين حسب الجنس والعرق والانتماء الحزبي ان الولايات المتَّ كَّ لاً لمعظم سُ ليكون ممثِّ 

 .خرىٰ ي وفئات أُ ينوالتعليم والانتماء الدِّ 
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 ):م٢٠٢٢(حدة المتَّ  استطلاع في المملكة -  ١

م يعتقدون أنَّ نهاية إنهَّ : حدة قالوامن البالغين في المملكة المتَّ  )%٣٥( - 

 .العالم ستأتي في حياتهم

 .)%٤٠(ل الأمريكي البالغ قليلاً من المعدِّ  هذه النسبة أقلّ  - 

 ):م٢٠٢١(استطلاع في كندا  -  ٢

 .اية العالمم يؤمنون بقرب نهإنهَّ : ين قالوامن الكنديِّ ) %٢٨( - 

 .حدة وبريطانيابالولايات المتَّ  النسبة في كندا أقل بشكل ملحوظ مقارنةً  - 

 ):م٢٠٢٠(استطلاع في السويد  -  ٣

وا عن اعتقادهم بنهاية العالم ان السويديِّ كَّ من السُّ  )%١٨(فقط  -  ين عبرَّ

 .القريبة

 .طلاعاتنسبة من بين الدول المشمولة في هذه الاست ىٰ السويد لديها أدن - 

*   *   * 
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 نتائج استطلاع

 ة تعيش في آخر الزمان؟هل البشريَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   
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 نتائج استطلاع

 الأرض خلال حياتنا؟ هل المسيح سيعود إلىٰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 
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ين عن نهاية العالم أو آخر الزمان الأمريكيِّ ) مركز بيو للأبحاث(سأل 

تطلاع أوسع، وذلك لتقييم ما إذا كانت وجهات النظر حول آخر اس كجزء من

الأرض، وهو مبدأ  د المسيح إلىٰ الزمان مرتبطة بوجهات النظر حول عودة السيِّ 

 الاعتقاد بأنَّ المسيح سيعود في آخر الزمان إلىٰ : ةأساسي في الديانة المسيحيَّ 

 ).المجيء الثاني(ق عليه غالباً طلَ الأرض، فيما يُ 

سيعود ( إذا كان المسيح عند السؤال عماَّ : ت نتائج الاستطلاع كالتاليوكان

 -%) ٥٥(حدة ، قال أكثر من نصف البالغين في الولايات المتَّ )الأرض يوماً ما إلىٰ 

 .إنَّ هذا سيحدث: - ين بما في ذلك ثلاثة أرباع المسيحيِّ 

م يعتقدون أنَّ المسيح سيعود إلىٰ : كما قال أفراد العيِّنة الأرض، وعن  إنهَّ

عشرة  يقول واحد من كلِّ : خلال حياتهم  دهم أنَّ هذا سيحدثتأكُّ  ىٰ مد

م يعتقدون أنَّ المجيء الثاني للمسيح سيحدث بالتأكيد وربَّ : ينأمريكيِّ  ما خلال إنهَّ

ا إذا كان المسيح سيعود في حياتهم، ويقول دين ممَّ ليسوا متأكِّ  )%٢٧(حياتهم، و

تحدث خلال   ما لنربَّ   ولكن ،يح ستحدث بالتأكيدإنَّ عودة المس: )%١٩(

 .حياتهم

م يعتقدون أنَّ المسيح سيعود بالتأكيد : ين الذين يقولوننسبة الأمريكيِّ  إنهَّ

، %)٧(وأقل بين الكاثوليك %) ١٦(بين البروتستانت  ما خلال حياتهم، أعلىٰ وربَّ 

ين يعتقدون أنَّ المجيء الذ%) ١٤(ين تينيِّ واللاَّ %) ١٩(ين السود ونسبة الأمريكيِّ 

ب في المقابل أكبر سَ يحدث خلال حياتهم، وهذه النِّ  الثاني للمسيح من المحتمل أنْ 

 %).٨(ين تينيِّ ين البيض غير اللاَّ من نسبة الأمريكيِّ 

عبرِّ الناس عن عدم اليقين بشأن توقيت يُ  ح في الاستطلاع أنْ من المرجَّ 

عور بأنَّ ذلك سيحدث في حياتهم، عودة المسيح، بدلاً من التعبير عن الش

م غير : ينعشرة إنجيليِّ  يقول حوالي سبعة من كلِّ : سبيل المثال فعلىٰ  إنهَّ
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: يقولون%) ٢١(، وأنَّ %)٥٠(دين من أنَّ المسيح سيعود خلال حياتهم متأكِّ 

يعود خلال حياتهم؛ وهناك ما يقرب   إنَّ المسيح سيعود بالتأكيد ولكن لن

هم ) االسود تاريخي� (ة التقاليد البروتستانتيَّ  الذين ينتمون إلىٰ ولئك ثي أُ لُ من ثُ 

ه ربَّ %) ٤٧(دين من التوقيت ا غير متأكِّ إمَّ  يحدث خلال حياتهم   ما لنأو أنَّ

)١٧.(% 

ظهر هذه النتائج أنَّ الاعتقاد بقرب نهاية العالم أكثر شيوعاً ، تُ بشكل عامٍّ 

التباينات  ، وأنَّ ىٰ خرة الأُ وروبيَّ ول الأُ ببعض الد حدة مقارنةً في الولايات المتَّ 

ة هي التي تُفسرِّ هذه الاختلافات بين الدول، إذن هذه النتائج ة والسياسيَّ الثقافيَّ 

ين المعتقدين بقرب نهاية د الارتفاع الملحوظ في نسبة الأمريكيِّ ؤكِّ والبيانات تُ 

 .العالم

بإجراء ) ةكيَّ أمري( ىٰ خرة أُ سة بحثيَّ وفي هذا السياق قامت مؤسَّ 

د علىٰ  ف علىٰ  ىٰ مستو استطلاع رأي متعدِّ انتشار الاعتقاد  ىٰ مد العالم، للتعرُّ

بقرب نهاية العالم وخروج المخلِّص الموعود، وفيما يلي مزيد من البيانات 

 :ةوالمقارنات الدوليَّ 

 ):م٢٠٢١( )٢()غالوب(سة من مؤسَّ  )١(استطلاع عالمي -  ١

م يعتقدون أنَّ نهاية : من البالغين قالوا )%٢٨(: ط العالميفي المتوسِّ  -  إنهَّ

 .العالم ستأتي قريباً 

                                                

)1(  https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx. 

ن واشنطن خذُ مة تتَّ هي شركة تحليلات واستشارات أمريكيَّ ) Gallup(مؤسسة غالوب  )٢(

سَ المؤسَّ ا مقر� ة العاصم ة معروفة وأصبحت الشرك )م١٩٣٥(عام  جورج غالوب  سةلها، أسَّ

التي تجُريها في جميع أنحاء العالم، من الركود الكبير، إلىٰ الانتفاضات  العامِّ  رأيباستطلاعاتِ ال

 .١٩وروبي، وكوفيد اد الأُ وروبي، خروج بريطانيا من الاتحِّ ة، إلىٰ ثورة الميدان الأُ العربيَّ 
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لت أعلىٰ ة الإنجيليَّ ة المسيحيَّ الدول ذات الأغلبيَّ  -  ب، مثل سَ نِ  ة سجَّ

 %).٣٥(وبولندا %) ٤٠(حدة الولايات المتَّ 

لت أدنالدول الأكثر علمانيَّ  -  %) ١٦(مثل الصين : بسَ النِّ  ىٰ ة سجَّ

 %).١٣(والدنمارك 

 ):م٢٠٢٢(ة تينيَّ استطلاع في دول أمريكا اللاَّ  -  ٢

م يؤمنون : ة قالواتينيَّ من البالغين في أمريكا اللاَّ  )%٣٢(: طفي المتوسِّ  -  إنهَّ

 .بنهاية العالم القريبة

لتا أعلىٰ  -   )%٣٦(و )%٣٨(ب في المنطقة بـ سَ النِّ  البرازيل وكولومبيا سجَّ

 .التوالي علىٰ 

 ):م٢٠٢١( الهند استطلاع في -  ٣

م يعتقدون أنَّ نهاية العالم ستأتي في حياتهم: من الهنود قالوا )%٢٩( -   .إنهَّ

 .)%٢٨(ط العالمي البالغ من المتوسِّ  النسبة في الهند كانت أعلىٰ  - 

د أنَّ الاعتقاد بقرب نهاية العالم وقدوم أو خروج ؤكِّ هذه المقارنات تُ 

لكن مع اختلافات كبيرة بين الدول وفقاً المخلِّص له انتشار عالمي ملحوظ، 

حدة وبعض دول أمريكا ة؛ والولايات المتَّ ة والسياسيَّ ينيَّ ة والدِّ ات الثقافيَّ للخلفيَّ 

 .مة هذا الاعتقادة تأتي في مقدَّ تينيَّ اللاَّ 

ة ما سبق نجد تفاصيل أكثر من استطلاعات الرأي الدوليَّ  واستناداً إلىٰ 

قة بالاعتقاد بقرب نهاية العالم، نستخلص منها النتائج المتعلِّ ) سة غالوبمؤسَّ (

 :التالية

 ):م٢٠٢٢(ة وروبيَّ دراسة مقارنة بين الدول الأُ  -  ١

م : وروبي قالوااد الأُ من البالغين في دول الاتحِّ  )%٢٣(: طفي المتوسِّ  -  إنهَّ

 .يؤمنون بنهاية العالم القريبة
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، )%٣٥(نسبة في بولندا بلغت فال: ولكن هناك تباينات كبيرة بين الدول - 

 .)%١٨(بينما في السويد لم تتجاوز 

العوامل  يني والسياسي هما من أهمّ أنَّ الانتماء الدِّ  شير الدراسة إلىٰ تُ  - 

 .وروباهذا الاعتقاد في أُ  رة علىٰ المؤثِّ 

 ):م٢٠٢١(استطلاع في دول آسيا والمحيط الهادئ  -  ٢

 هذه المنطقة يعتقدون بقرب نهاية من البالغين في )%٢٥(: طفي المتوسِّ  - 

 .العالم

لت في الفلبين : بسَ النِّ  أعلىٰ  -   %).٣٢(وإندونيسيا %) ٣٥(سُجِّ

 .)%٢٠(من  ا في اليابان فكانت النسبة أقلّ أمَّ  - 

علم (ة دات الإسكاتولوجيَّ يني والمعتقَ بين الانتماء الدِّ  هناك ارتباط قويٌّ  - 

 .في هذه المنطقة) ات أو علم آخر الزمانالأخُرويَّ 

 ):م٢٠٢٠(ة دراسة مقارنة بين الدول الأفريقيَّ  -  ٣

م يؤمنون بقرب إنهَّ : من البالغين في أفريقيا قالوا )%٣٠(: طفي المتوسِّ  - 

 .نهاية العالم

 %).٣٦(وجنوب أفريقيا %) ٤٢(في نيجيريا : ب كانتسَ النِّ  أعلىٰ  - 

مستويات الفقر بين ارتفاع  -عند بعض الثقافات  -هناك ارتباط  -

والبطالة والتعليم وزيادة الاعتقاد بقرب نهاية العالم في بعض الدول 

 .ةالأفريقيَّ 

 :ةة والإسلاميَّ الدول العربيَّ  -  ٤

 .من الأبحاث والدراسات الموثوقة في هذه البلدان للأسف لا توجد أيٌّ 

كل ة لمزيد من استطلاعات الرأي لفهم هذه الظاهرة بشلذا نحن بحاجة ماسَّ 

 .أفضل وبالخصوص في العالم الإسلامي
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ة في أنَّ ة والدول الغربيَّ تشترك مجتمعات العالم للدول الشرقيَّ  - ٥

ة ينيَّ ات الدِّ وأمل، ولكن الخلفيَّ  ىٰ تزيد من البحث عن معن ىٰ الأزمات الكبر

مات ة تأثير هذه الأزاختلافات في كيفيَّ  ي إلىٰ ؤدِّ مجتمع تُ  ة المختلفة لكلِّ والثقافيَّ 

فسرَّ الأزمات غالباً في سياق تُ : ر، ففي الغربالإيمان بفكرة المخلِّص المنتظَ  علىٰ 

التفسيرات ترتبط بصورة : ة، بينما في الشرقالعقاب الإلهي والنبوءات الكتابيَّ 

 .ةيَّ ة المحلّ ينيَّ ة والقيادات الدِّ أكبر بالنبوءات الروحانيَّ 

ح أنَّ الاعتقاد بقرهذه النتائج تُ  ب نهاية العالم له انتشار عالمي وضِّ

ة ينيَّ ات، وأنَّ العوامل الدِّ ملحوظ، ولكن بدرجات متفاوتة بين الدول والقارَّ 

في تفسير هذه  اة تلعب دوراً محوري� ة والتعليميَّ ة والاقتصاديَّ ة والاجتماعيَّ والسياسيَّ 

 .ةالاختلافات الدوليَّ 

 ب نهاية العالم مقارنةً ل الذين يعتقدون بقرإنَّ ارتفاع نسبة ومعدِّ 

 م بعدم الاستقرار،ة الشعوب والأمَُ كافَّ  ىٰ لد ا، يعكس شعوراً عام� )١(بالسابق

                                                

قة لأفكار المتعلِّ ة حول ارة باللغة الإنجليزيَّ ة المتوفِّ هناك العديد من التقارير والأبحاث الأكاديميَّ  )١(

 :بنهاية العالم، إليك بعض المصادر البارزة

 :)Sociology of Religion(ة مجلَّ  -أ 

 ).https://academic.oup.com/socrel(الموقع الإلكتروني  -

مة تنشر أبحاثاً دقيقة حول الأبعاد الاجهذه المجلَّ  - ة، ينيَّ ة للمعتقدات الدِّ ة والثقافيَّ تماعيَّ ة المحكَّ

 .قة بنهاية العالمبما في ذلك المتعلِّ 

 :)Journal for the Scientific Study of Religion(ة مجلَّ  -ب 

 ).https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685906( الموقع الإلكتروني -

يني تنشر أحدث الأبحاث والدراسات في هذا ة الرائدة في مجال علم الاجتماع الدِّ هذه المجلَّ  -

  .المجال

                      
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وحي بتفكير بالخطر والقلق بشأن المستقبل، وهذا يُ  إحساس قويٍّ  علىٰ  ويدلُّ 

ة الآن، ويمكن تفسير هذا الأمر بها الإنسانيَّ  التي تمرُّ  ىٰ لات الكبرعميق في التحوُّ 

ة ة في التاريخ البشري، حيث بدأت البشريَّ ل محوريَّ نقطة تحوُّ  أنَّه يشير إلىٰ  علىٰ 

ذها من الأزمات الكبيرة نقِ ليُ ) ص الموعودللمخلِّ (ة س حاجتها الملحَّ بتلمُّ 

نا أمام بداية كافَّ  والكثيرة التي تواجهها علىٰ  ة الجهات في الوقت الراهن، وحتماً أنَّ

يشمل  ااتها أملاً وتغييراً إيجابي� ة تحمل في طيَّ زمنيَّ مرحلة جديدة أو بداية حقبة 

 ين أو الجنس أو أيِّ النظر عن العرق أو الدِّ  جميع البشر دون استثناء، بغضِّ 

 .ىٰ خراختلافات أُ 

٢ - ارات اة ا:  

إنَّ المراقب والمتتبِّع للفضاء الثقافي والفكري العالمي في الآونة الأخيرة 

فات والمقالات والبحوث حول الخلاص تزايد عدد المؤلَّ  ىٰ ضوح مدبو ىٰ ير

ا يعكس اهتماماً يني أو الأدبي أو الفلسفي، ممَّ والمخلِّص، سواء في التراث الدِّ 

نا نشهد ازدياداً في النقاشات اللاَّ متزايداً بهذه القضيَّ  ) ةينيَّ الدِّ (ة هوتيَّ ة، كما أنَّ

لخلاص ودور المخلِّص في حياة الإنسان ة حول معاني اوالمناقشات العامَّ 

 ة التية والأكاديميَّ والمجتمع، وفي السنوات الأخيرة تزايدت الدراسات الفكريَّ 

 اهتمام أوسع وتركيز أعمق في هذا المجال، ويدلُّ  شير إلىٰ ا يُ ة، ممَّ تتناول هذه القضيَّ 

 الرأي العامِّ  رين لفهم هذه العقيدة وتأثيرها علىٰ حرص الباحثين والمفكِّ  علىٰ 

 ة نحو فهم أوضح وأدقّ لاً في فضاء الثقافة العالميَّ العالمي، ويعكس أيضاً تحوُّ 

صين أنَّ هذا بعض المراقبين والمتخصِّ  ىٰ دات، وفي هذا المقام يرللأديان والمعتقَ 
                                                                                                              

  َّدات نهاية معتقَ ( :ة مثلة باستخدام كلمات رئيسيَّ يمكنك البحث في هذه المصادر الأكاديمي

، وسوف تجد العديد من الأبحاث )ؤات نهاية الزمنبُّ تن(أو ) عات الأرض الجديدةتوقُّ (، )العالم

 .علة حول هذا الموضووالتحليلات المفصَّ 
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بما  - ة والإعلام الغربي بفكرة النبوءات الاهتمام المتزايد في الدراسات الأكاديميَّ 

ة ينيَّ ة والمخلِّص الموعود ونهاية الزمان كجزء من النبوءات الدِّ هدويَّ في ذلك الم

ٌ علىٰ  -) ةالسماويَّ (  رغبة بعض الأفراد في فهم وتحليل كيف يمكن أنْ  مؤشرِّ

 .ىٰ ة الكبريات المعاصرة والأزمات العالميَّ تتفاعل هذه الأفكار مع التحدّ 

ب والبحوث تُ من الكُ  اة جد� ه بأنَّ هناك أعداداً كبيرنوِّ نُ  لا يفوتنا أنْ 

ة والمخلِّص، ة التي تناولت موضوع المهدويَّ والمقالات والدراسات الأكاديميَّ 

ة ات الثقافيَّ ب والأدبيَّ تُ عن الكُ  )١(ةات أكاديميَّ إحصائيَّ  شير إلىٰ ولتوضيح ذلك سنُ 

) فقط كنموذج(ة حدة الأمريكيَّ في هذا المجال، التي صدرت في الولايات المتَّ 

ة مكتبة رقميَّ : (البيانات المعتمدة في موقع جستور خلال الفترة الأخيرة، بناءً علىٰ 

  ):ة تحت إشراف جامعة ميشيغانأمريكيَّ 
                                                

معتمداً علىٰ بيانات وأرقام موقع  -كاتب هذا البحث  -ات من إعدادنا جدول الإحصائيَّ  )١(

ة تابعة لجامعة ميشيغان، ة أمريكيَّ لكترونيَّ إوهو عبارة عن موقع مكتبة  ،)JSTOR(جستور 

ب والباحثين والمكتبات والناشرين في جعل مجموعة متزايدة من المحتوىٰ لاَّ عد الطُّ تسا

اناً في جميع أنحاء العالم، وهذا الأكاديمي قابلة للاكتشاف ويمكن الوصول إليها مجَّ 

خرىٰ ة والصور والوسائط الأُ لكترونيَّ ب الإتُ ت ذات الوصول المفتوح والكُ المجلاَّ  يشمل

 .ةوالتقارير البحثيَّ 

 :عنوان مصدر المعلومات والأرقام ورابط البحث لكلِّ 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+of+world. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+of+Time. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Savior. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Mahdi. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=End+times+predictions. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Jesus. 

https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Second+Coming. 
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 )م٢٠٢٤/كتوبرأُ /١٥(سجلت البيانات والأرقام بتاريخ 

كلمة البحث 

 )العنوان(
 كتاب

فصل في 

 كتاب
 ةمقال في مجلَّ 

تقارير 

 ةبحثيَّ 

 نهاية العالم

End of world 
٤٧٫٨٧٨ ٢٫١٨٩٫٣٦٠ ٩٨٤٫٣٦٩ ١٠٫٤٢١ 

 آخر الزمان

End of Time 
٥٥٫٨٩٨ ٣٫٣١٨٫٩٢١ ١٫١٣٧٫٥٥٣ ١١٫٦٦٥ 

 ١٧٩ ٣٢٫٥٣٠ ٣٥٫٥٣٠ ٤٩١ Savior المخلِّص

 ١٫٠٦٥ ١٤٫٧٤٠ ٥٫٩٣٣ ٧٨ Mahdi المهدي

 تنبؤات آخر الزمان

End times 

Predictions 

١٫٩٨١ ١٦١٫٧٧٨ ٤٥٫٠٥٦ ٧٦٧ 

 ٨٧٩ ٣٣٥٫٦١٣ ١٨٤٫٤٣٥ ٣٫٦٥٧ Jesus المسيح

 المجيء الثاني

Second Coming 
١٦٫٦٥٨ ٩٣١٫٣٩٣ ٥٥٤٫٤٢٥ ٧٫٤٨٥ 

ة الأعداد الكبيرة والضخمة للإصدارات الأكاديميَّ  من الإشارة إلىٰ  بدَّ  ولا

آخر : قة بمواضيع مثلة متعلِّ حدة الأمريكيَّ راً في الولايات المتَّ ة مؤخَّ والثقافيَّ 

ثِّل ب تمُ تُ أنَّ هذه الكُ  جيء الثاني، ومن جانب آخر إلىٰ الزمان ونهاية العالم والم
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منظوراً حديثاً حول الخلاص وآخر الزمان، وتحاول الجمع بين التحليل العلمي 

ة، المستقبليَّ   للأحداث) هوتياللاَّ (يني والفكري والاجتماعي وبين الفهم الدِّ 

ات علىٰ  ىٰ وهذا من أقو لموعود قد ازداد في ص اأنَّ الاهتمام بموضوع المخلِّ  المؤشرِّ

ة من الناحية يَّ حالة سليمة وصحّ (، علماً أنَّ هذا الاهتمام يعكس االعالم حالي� 

ئ وفِّر الأمل والتفاؤل والخلاص من الواقع السيِّ ، حيث يُ )ةة والعقليَّ الفطريَّ 

 .مستقبل أفضل ع إلىٰ والتطلُّ 

عد بقراءة الكتاب يلاحظ بصورة جليَّة الاهتمام المتصا ىٰ خرومن زاوية أُ 

س في السنوات الأخيرة، وازدياد نشر كُ  ب تفسير الأحداث الجارية في تُ المقدَّ

موضوع نهاية الزمان  ة والتركيز علىٰ ة والبشارات السماويَّ ضوء النبوءات الكتابيَّ 

ب التي تُ الكُ  بعض الأمثلة علىٰ  شير إلىٰ ة، وفي هذا السياق سنُ ومستقبل البشريَّ 

لم نقل بالآلاف، وسنذكر عنوان كتاب  بالمئات إنْ  دُّ عَ والتي تُ صدرت حديثاً، 

سنة من السنوات الخمس الأخيرة اختصاراً للبحث، وجميعها  واحد فقط من كلِّ 

 :ةإصدارات غربيَّ 

 ):ةنهاية الزمان والمسيح في اليهوديَّ : إشعياء(كتاب  -  ١

)ISAIAH: End Times and Messiah in Judaism()١(. 

ف يستخدم ، المؤلِّ )م٢٠٢٠(، صدر عام )إسرائيل روزنبرغ( :للكاتب

س من منظور يهودي، أقساماً مختارة من التوراة ليُ  م فهماً جديداً للكتاب المقدَّ قدِّ

سفر  عات نهاية الزمان بناءً علىٰ ة وتوقُّ حيث يناقش مفهوم المخلِّص في اليهوديَّ 

 .إشعياء
                                                

 )1( ISAIAH: End Times and Messiah in Judaism ،by: Israel Rosenberg ،Publisher: 

  Gefen Publishing House / Jerusalem - Palestine ،(June 2020, 28) 

Language: English ،Print length: 278 pages. 
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 غلاف الكتاب

 

 

 

 ):مان وألف عام من السلامنهاية الز(كتاب  -  ٢

)End Times and 1000 Years of Peac()١(. 

م المؤلِّ ، يُ )م٢٠٢١(، صدر عام )ردبل ذا وورلد: (للكاتب ف كشف قدِّ

د أنَّ هذه هي الحقيقة ؤكِّ عن حقيقة نهاية الزمان وذلك بفهم سفر الرؤيا، ويُ 

 اا، سندخل حق� غريبة جد� ال) لزماننهاية ا(مات بمقدَّ  نمرَّ  الرائعة، وذلك بعد أنْ 

 .الأرض عام من السلام علىٰ  )١٠٠٠(

 

 

 غلاف الكتاب

 

 

 

                                                

)1(  End Times and 1000 Years of Peace  ،by: Redpill The World ،Publisher: Franaga 

Mk / USA (January 2021, 27)  ،Language:   English  ،Print length: 273 pages. 
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 .)١()Messiah in the End Times( )المسيح في نهاية الزمان(كتاب  -  ٣

م منظوراً مسيحي� ، الذي يُ )م٢٠٢٢(، صدر عام )سام نادلر: (للكاتب  اقدِّ

د المسيح في الخلاص وما حول نبوءات نهاية الزمان، يتناول الكتاب دور السيِّ 

ة، والكتاب يناقش ة إسرائيل في الأحداث المستقبليَّ يَّ أهمّ  بعده، مع التركيز علىٰ 

 م رؤية فريدةقدِّ ف يُ لألف عام، والمؤلِّ  أيضاً عودة المسيح وملكوته الذي سيستمرُّ 

 .من نوعها لمعالجة أحداث نهاية الزمان

 

 

 

 غلاف الكتاب

 

 

 

الغضب والنعمة والمجد في : من قبِلَ االله ىٰ الم الكبرنهاية الع(كتاب  -  ٤

 ):ام الأخيرة للأرضالأيَّ 

)God’s Grand Finale: Wrath, Grace, and Glory in Earth’s Last 

Days()٢(. 
                                                

)1(  Messiah in the End Times  ،by: Sam Nadler  ،Publisher:   Word of Messiah 

Ministries / North Carolina / USA (June 2022, 10)  ،Language:   English  ،Print 

length: 264 pages. 

)2(  God’s Grand Finale: Wrath ،Grace ،and Glory in Earth’s Last Days  ،by: Jeff 

Kinley  ،Publisher: Harvest Prophecy / USA - Oregon (June 2023, 6)  ،Language: 

  English  ،Print length: 240 pages. 
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ز علىٰ ، والذي يُ )م٢٠٢٣(، صدر عام )جيف كينلي: (للكاتب تفسير  ركِّ

ة هذا السفر في الكشف عن يَّ سفر الرؤيا في العهد الجديد، الكتاب يناقش أهمّ 

مساعدة القراء في فهم الدور المحوري للمسيح في  ة االله للنهاية، ويهدف إلىٰ خطَّ 

بالرسائل السبع المذكورة في سفر  اف اهتماماً خاص� ولي المؤلِّ أحداث نهاية العالم، يُ 

وتوجيهها  الكنائس، مبيِّناً ارتباطها بالكنائس الحديثة اليوم هة إلىٰ الرؤيا والموجَّ 

 .نحو التصحيح الروحي

 

 

 

 

 

 

 

 غلاف الكتاب

 ):نهاية العالم كما تعرفها(كتاب  -  ٥

)The End of the World as You Know It()١(. 

عيد النظر في ، والذي يُ )م٢٠٢٤(، صدر عام )ماثيو هالستد: (للكاتب

ماذا : ف عن سؤاليب المؤلِّ بعض الافتراضات الشائعة حول نهاية العالم، ويجُ 

شير ، ويُ )اهذا خبراً سار�  دُّ عَ ولماذا يُ (عن نهاية الزمان  اس حق� يقول الكتاب المقدَّ 
                                                

)1(  The End of the World as You Know It ،by: Matthew L. Halsted 

،Publisher: Lexham Press / USA - Washington (February 2024, 7) ،Language: 

  English  ،Print length: 279 pages. 
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س بشكل صحيح يساعدنا علىٰ  إلىٰ  غيرِّ فهم حاضرنا ويُ  أنَّ فهم الكتاب المقدَّ

 .ةنظرتنا للأحداث المستقبليَّ 

 

 

 

 غلاف الكتاب

 

 

٣ - دة ا :  

باً ظهرت أخيراً تُ افي الغربي، نجد أنَّ هناك كُ في نفس سياق الفضاء الثق

ث عن أحداث آخر الزمان، وتحُ  د فيه السنة التي سيعود فيها السيِّ تتحدَّ  د المسيح إلىٰ دِّ

، بل ورد مور المنهي عنها حسب تعاليم أهل البيت الأرض، وهذا من الأُ 

إلاَِّ أنَْ  اللهُأبََىٰ اَ «: وقِّت، قال الإمام الصادق يُ  نْ مَ  تكذيب كلِّ  التأكيد علىٰ 

 علىٰ  النظر عن الخطأ في هذا الأمر، إلاَّ أنَّه قد يدلُّ  ، وبغضِّ )١(»لموَُقِّتينَِ يخَُالفَِ وَقْتَ اَ 

ف بعضٍ إلىٰ  غيرِّ ة التي ستقلب صفحات التاريخ وتُ ق البشارة السماويَّ سرعة تحقُّ  تلهُّ

كتابين فقط، تدور  ، نشير إلىٰ العدل والقسط ة من الظلم والجور إلىٰ مسار البشريَّ 

تشاهد غلاف الكتاب لتعرف ذلك،  معظم أفكارهما حول التوقيت، ويكفي أنْ 

قد وقَّت وقال بأنَّ المجيء الثاني للمسيح سيكون في ) إلبيب نيوتن(الكاتب : مثل

 ءقد وقَّت أيضاً وقال بأنَّ المجي) كريستيان وايدنر(، بينما الدكتور )م٢٠٤٢(عام 

 :نظر إلىٰ ، اُ )م٢٠٢٧(للمسيح سيحدث في عام الثاني 
                                                

 ).٤ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٨ص / ١ج (الكافي  )١(
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 ):٢٠٤٢ إلىٰ  ٢٠٢٢السنوات الأخيرة للحضارة (كتاب  - 

)Final Years of Civilization 2022 to 2042()١(. 

م هذا الكتاب قدِّ ، يُ )م٢٠٢٣(، صدر عام )إلبيب إي نيوتن: (للكاتب

الزمان أو الحسابات لتحديد السنوات المرتبطة بالأحداث الأخيرة لنهاية 

ق بالهيكل والمسيح والاختطاف، ويقول الفترات السبع الحاسمة فيما يتعلَّ 

باستثناء السنة حسب نبوءة (لا أحد يعرف يوم أو ساعة الاختطاف : فالمؤلِّ 

دها بعام ويحُ ) سبوعاً دانيال السبعين أُ  ، وهي السنة التي سيأتي فيها )م٢٠٤٢(دِّ

 حقيقة )٢(المؤمنين إليه، وفكرة الاختطاف يند المسيح ويختطف المسيحيِّ السيِّ 

 .ةالطوائف والكنائس المسيحيَّ  ة تؤمن بها كلُّ كتابيَّ 

 

 

 

 غلاف الكتاب

 

 

 

                                                

)1(  Final Years of Civilization 2022 to 2024: Daniel’s 70 - Week Prophecy A 2485- 

Year Duration ،by: Elbib E. Newton  ،Published (May 2023, 30) ،Language: 

  English  ،Print length: 216 pages. 

لأنَّ الربَّ نفسه بهتاف بصوت رئيس : (يقول بولس ث عن الاختطاف كتابي يتحدَّ  صٍّ إنَّ أشهر ن )٢(

لاً  ن الأحياء الباقين ثمّ نح. ملائكة وبوق االله سوف ينزل من السماء والأموالت في المسيح سيقومون أوَّ

حُب لملاقاة الربِّ في الهواء، وهكذا نكون كلَّ حين مع الربِّ  الكتاب  .)سنخطف جميعاً معهم في السُّ

س،   ).١٧و ١٦النصُّ / أهل تسالونيكي إلىٰ  الرسالة الأوُلىٰ / ٣٣٣ص (العهد الجديد المقدَّ
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 :)١()Witnessing the End - النهاية  الشهادة علىٰ (كتاب  - 

ث الكتاب )م٢٠٢٢(، صدر عام )كريستيان وايدنر. د: (للكاتب ، يتحدَّ

 ف أنَّه بعد ألفي عام، فإنَّ الدليل علىٰ د المؤلِّ ؤكِّ ويُ س، عن نبوءات الكتاب المقدَّ 

ة الأفكار الواردة في هذا الكتاب قويَّ  دة، وأنَّ ومؤكَّ  اعودة المسيح قريبة جد� 

رة في ين، والكتاب عبارة عن مغامرة خاصَّ وصادمة للكثير من المسيحيِّ  ة متجذِّ

س يبحث عن فهم العالم وكأنَّنا نشهد ا ف أنَّ د المؤلِّ ؤكِّ لنهاية، ويُ الكتاب المقدَّ

ا حدثت بالفعل، وأنَّ إرهاصات  هناك العشرات من النبوءات لم نكن نعلم أنهَّ

مؤمن مسيحي لا  رسالة عاجلة لكلِّ  ة حدثت أيضاً، والكتاب يحتوي علىٰ رئيسيَّ 

أ بها سبوع الأخير من الأسابيع السبعين التي تنبَّ وهي أنَّ الأُ : يمكنه تجاهلها

سبع سنوات قد بدأ بالفعل،  ا يعني أنَّ الضيق الذي يستمرُّ قد وصل، ممَّ  دانيال

، )م٢٠٢٧(سبوعاً سينتهي في عام جديداً قد بدأ من سبعين أُ  اا تنازلي� وأنَّ عد� 

 .وهي سنة عودة المسيح الموعودة

 

 

 

 غلاف الكتاب

 

 

 

                                                

)1(  Witnessing the End: Daniel’s Seventy Sevens and the Final Decree Everyone 

Missed ،by: Christian Widener  ،Published (May 2022, 13) ،Language:  English 

،Print length: 438 pages 
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ة المخلِّص والخلاص وأحداث آخر الزمان شهدت قضيَّ  بشكل عامٍّ 

ب تُ ات والكُ العالمي، وهذه العيِّنة من الإحصائيَّ  ىٰ المستو ماً متزايداً علىٰ اهتما

ة الحديثة حول الموضوع، وتجمع بين رات الفكريَّ التطوُّ  سلِّط الضوء علىٰ تُ 

 ىٰ ة وربطها بالأزمات الكبرينيَّ ة الدِّ التحليل العلمي المعاصر والنظرة التاريخيَّ 

ملاحظات  ت النظر إلىٰ لفِ عالم، وفي هذا المجال نُ في ال اوالأحداث الجارية حالي� 

ة  :عدَّ

ة ة العالميَّ اهتمام متزايد في الأوساط الأكاديميَّ : ةالدراسات الأكاديميَّ  - 

 عن عبرِّ ة، وفي الواقع يُ رات العلميَّ ر والتطوُّ بدراسة الروابط بين المخلِّص المنتظَ 

ين، ة واستكشاف الروابط بين العلم والدِّ ينيَّ ق بالمفاهيم الدِّ ازدياد الرغبة في التعلُّ 

 .ة في سياقات حديثةين والعقائد الروحيَّ ة فهم الدِّ لاً في كيفيَّ ا يعكس تحوُّ ممَّ 

هذا الاهتمام المتزايد في الفضاء الثقافي بأفكار آخر  :ل في المستقبلالتأمُّ  - 

لاً في الزمان كجزء من النقاشات حول مستقبل البشريَّ  الثقافة ة، يعكس تحوُّ

ل فرصة  هذا التأمُّ عتبرَ ة، ويُ ة السماويَّ ينيَّ ة نحو فهم أعمق للبشارات الدِّ العالميَّ 

 .ةيات العلميَّ ة مع التحدّ تتفاعل الأفكار الروحيَّ  لاستكشاف كيف يمكن أنْ 

ة يَّ تظهر بشكل متزايد في الأعمال الفنّ : ة المخلِّص الموعودشخصيَّ  - 

قبولها كموضوع للنقاش والحوار والتعبير في ثقافة  علىٰ  ا يدلُّ ة، ممَّ والأدبيَّ 

لاً في كيفيَّ  الشعوب والرأي العامِّ  دات ة رؤية المعتقَ العالمي، وهذا يعكس تحوُّ

 .ة المعاصرةة في السياقات الثقافيَّ ينيَّ الدِّ 

رين يرون أنَّ الاهتمام المتزايد بعض المفكِّ  :الروحي ىٰ البحث عن المعن - 

 ىٰ ص في العالم العلماني، يعكس رغبة في البحث عن المعنبالخلاص والمخلِّ 

 ة، هذا الاهتمام قد يُعتبرَ يات الأخلاقيَّ الروحي في عالم معاصر مليء بالتحدّ 

اً علىٰ   .ةينيَّ ة والدِّ م الروحيَّ يَ ل ثقافي نحو إعادة تقييم القِ تحوُّ  مؤشرِّ
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ة أصبحت محور اهتمام لقضيَّ أنَّ ا علىٰ  ة يدلُّ ة والثقافيَّ فتزايد الأعمال الفكريَّ 

من  العالمي بشكل ملحوظ، ويدلُّ  فة والرأي العامِّ ل النخبة المثقَّ بَ متصاعد من قِ 

دة، ة وروحيَّ أنَّ الشعوب بدأت تشهد صحوة فكريَّ  علىٰ  ىٰ خرجهة أُ  ة متجدِّ

 ىٰ ة الكبرة للأزمات العالميَّ الاقتراب من الحلول السماويَّ  حيث يتوقُ الناس إلىٰ 

يات المعاصرة، ولهذا نلاحظ ازدياد الوعي في وجدان شعوب العالم حدّ والت

 .ة البحث عن المخلِّص الحقيقييَّ بأهمّ 

ح وضِّ ات التي تُ أنَّ هناك الكثير من الدلائل والمؤشرِّ  من التأكيد علىٰ  بدَّ  لا

تصاعد وتزايد الاهتمام بمسألة المخلِّص الموعود  ىٰ مد علىٰ  )١(حجم إحصاءاتها

ة، والأفلام، المؤتمرات الأكاديميَّ : الم في الآونة الأخيرة، مثل كثرةفي الع

ات، والفيديوات، والصور، ة، والمستندات، والصوتيَّ والمسلسلات التلفزيونيَّ 

ر أنَّ المخلِّص المنتظَ  علىٰ  ، ومجمل هذه الحقائق تدلُّ ىٰ خروالعديد من الجوانب الأُ 

الأزمات  شعوب العالم في ظلِّ  ىٰ الإيجابي لد  رمزاً للأمل والتفاؤل والتغييرعتبرَ يُ 

 .ة المعاصرةالعالميَّ 

*   *   * 

                                                

 شرِ ، ولم نُ )www.jstor.org(ات يمكن زيارة موقع جستور لاع علىٰ بعض هذه الإحصائيَّ للاطِّ  )١(

لحجم ورقة البحث وعدم الرغبة في  مراعاةً إلىٰ كثرة الإنتاج والإصدار في السنوات الأخيرة 

 .الإطالة



)٣٣٥( 

 

 

 

  اب ا وراء

ا  د اازد  

ة المخلِّص الموعود تصاعداً ملحوظاً في في الآونة الأخيرة شهدت قضيَّ 

لتي يمكن مجموعة من العوامل المتداخلة، وا ذلك إلىٰ  ىٰ عزالاهتمام العالمي، ويُ 

 :النحو التالي تلخيصها علىٰ 

١ - ت اات وازا:  

ق التوتُّ  الصراعات في  الحروب وتستمرُّ  ة وتشتدُّ رات السياسيَّ عندما تتعمَّ

 ىٰ العديد من مناطق العالم، تخلق شعوراً بالخوف وعدم الأمان، وعندما تتلاش

الناس باليأس والقلق إزاء المستقبل، الآمال في تحقيق الاستقرار والعدالة، يشعر 

ة ومطلقة البحث عن حلول جذريَّ  وحينها يميل البشر بشكل طبيعي إلىٰ 

لمشاكلهم، هنا تبرز فكرة المخلِّص الموعود كشمعة أمل وسط الظلام، فيتطلَّع 

م لهم الأمل والحلول، وتكون قادرة علىٰ ة وملهمة تُ ة قويَّ شخصيَّ  الناس إلىٰ   قدِّ

 .عاناة وإعادة بناء العالم من جديدإنهاء الم

د الأزمات في الإنسان إرادة صلبة تدفعه للبحث عن أُفُ تُ  ق جديد، أملاً ولِّ

 :في مستقبل أفضل، انطلاقاً من

 الحروب واليأس، يتطلَّع الناس إلىٰ  في خضمِّ : السلام التطلُّع إلىٰ  - 

مثِّل ، فالمخلِّص الموعود يُ تقديم الأمل والتغيير الإيجابي ة قادرة علىٰ ة قويَّ شخصيَّ 

 .هذا الأمل، لما يقوم به من تحقيق الأمن والسلام وإنهاء القتال
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عندما يشعر الناس بالظلم والقهر، يبحثون عن : الشعور بالظلم والقهر - 

ر ة العليا الذي يحُ ل هذه القوَّ مثِّ إنصافهم، والمخلِّص الموعود يُ  ة قادرة علىٰ قوَّ  رِّ

 .ن الظلم والجور وينشر القسط والعدلة من براثالبشريَّ 

عندما يصبح الواقع مؤلماً لدرجة أنَّ  :الرغبة في الهروب من الواقع - 

ر لهم الأمان والسعادة، فالمخلِّص وفِّ عالم آخر يُ  لون الهروب منه إلىٰ فضِّ الناس يُ 

 .ل هذا العالم المثالي في المستقبلمثِّ الموعود في آمالهم يُ 

 تلعب دوراً مهما�  ىٰ ة والاضطرابات الكبرحداث السياسيَّ بالتأكيد أنَّ الأ

 ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ ة، ممَّ ينيَّ معتقداتهم الدِّ  في تشكيل وجدان الشعوب وتأثيرها علىٰ 

 .تصاعد الاهتمام بفكرة المخلِّص الموعود

٢ - ا ارث اىا:  

 س الحياة علىٰ أسُُ  زُّ أحد الظواهر التي ته ىٰ ة الكبر الكوارث الطبيعيَّ عتبرَ تُ 

 ىٰ ة، وهذه الكوارث بشتَّ طال البيئة والبشريَّ لة بتداعيات وخيمة تُ الأرض، محمَّ 

 عتبرَ ة، وتُ الإنسانيَّ  أشكالها تترك آثاراً وخسائر جسيمة لها أثرٌ طويل الأمد علىٰ 

ياً جسيماً للمجتمعات والشعوب  .آثارها تحدِّ

ل في فكرة المخلِّص الموعود تبعاً لذلك يندفع الناس للبحث عن الأم

 .الذي يمكنه إنهاء المعاناة

غالباً ما تكون سبباً في زيادة الاهتمام بفكرة المخلِّص،  ىٰ الكوارث الكبر

ة، منها  :وذلك لأسباب عدَّ

 :تدميراً هائلاً للبيئة، مثل ىٰ ب الكوارث الكبرسبِّ تُ  :التأثير البيئي - 

فيضانات، وتستتبع بتهديد الكائنات الزلازل والأعاصير وحرائق الغابات وال

 .تفكير كثير من الناس في نهاية العالم ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ ة، ممَّ الحيَّ 
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ي ؤدِّ ا يُ المجتمعات والأفراد، ممَّ  ر الكوارث علىٰ ؤثِّ تُ  :التأثير الاجتماعي - 

أو فقدان الأرواح، فترتبط مشاعر الخوف والقلق عند الناس  ىٰ خسارة المأو إلىٰ 

 .يات والرجاء والبحث عن الراحة والأملمنمع الأُ 

ة هائلة، خسائر اقتصاديَّ  ىٰ ب الكوارث الكبرسبِّ تُ  :التأثير الاقتصادي - 

الفطرة  ا يجعل الناس تلجأ إلىٰ الشخصي أو الجماعي، ممَّ  ىٰ المستو سواء علىٰ 

 .كوسيلة للتعامل مع الصدمة والبحث عن الأمل) صالمخلِّ /ينالدِّ (

ا أعمق للحياة، ممَّ  ىٰ وارث تدفع الأفراد للبحث عن معنإنَّ الأزمات والك

فقد  ة، وكنتيجة لذلكينيَّ ة والنبوءات الدِّ لاً للأفكار الروحانيَّ يجعلهم أكثر تقبُّ 

 ىٰ كعلامة من علامات نهاية العالم، وأدَّ ) ١٩جائحة كوفيد ( كثير من الناس فسرَّ 

ا جعل بالأمراض في آخر الزمان، ممَّ قة ة المتعلِّ ينيَّ زيادة قراءة النصوص الدِّ  إلىٰ 

 .ةً ر أكثر جاذبيَّ فكرة المخلِّص المنتظَ 

٣ - اا  ا:  

المجتمعات  ىٰ ة التي تسع العدالة والمساواة من المبادئ الأساسيَّ تُعتبرَ 

ل حجر الزاوية لاستقرار الدول والمجتمعات، شكِّ ة لتحقيقها، حيث تُ الإنسانيَّ 

ا  اليوم من تباينات شديدة في أوضاع حقوق الإنسان، ممَّ ومع ذلك يعاني العالم

ٰ تفشيِّ  إلىٰ  ىٰ أدَّ    الظلم والجور والإرهاب والفقر والتمييز وعدم المساواة، وتتجلىَّ

ثير القلق ا يُ هذه الظواهر بشكل واضح في مختلف الأصعدة وأوجه الحياة، ممَّ 

 .حول مستقبل المجتمعات

رمز للأمل والتغيير، مثل فكرة المخلِّص  إلىٰ  في هذا السياق، تزداد الحاجة

ة نحو العدالة والتغيير، إذ يراها  عن تطلُّعات البشريَّ الموعود، والتي تُعبرِّ 

ن والواقع حَ ة والمِ الكثيرون رمزاً للإنقاذ من الأوضاع الراهنة، وفي أوقات الشدَّ 

اس في رؤية حلول الإنساني الرديء يعكس هذا الاهتمام المتزايد للفكرة رغبة الن
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تأكيد  ، وبكلِّ ة لمشاكلهم، وتطلُّعاتهم نحو تحقيق مجتمع أكثر عدلاً ومساواةً جذريَّ 

فإنَّ ضعف العدالة والمساواة في العالم ساهم في تعزيز الاهتمام بفكرة المخلِّص 

ة  :الموعود لنواحي عدَّ

واة في عندما يفشل الواقع في توفير العدالة والمسا: الأمل الحاجة إلىٰ  - 

ة الأمل والرجاء والبحث عن قوَّ  بفطرتهم إلىٰ  االمجتمعات، يتَّجه الناس تلقائي� 

 .مورتغيير الأُ  قادرة علىٰ 

الشعوب أنَّ العالم مليءٌ بالظلم يتوقون  ىٰ عندما تر :الخوف من المستقبل - 

ون عن ضمانة لمستقبل أفضل، فيجدونها في فكرة المخلِّص عالم عادل، فيتقصَّ  إلىٰ 

 .ق الحلمقِّ الأمان ويحُ  برِّ  الذي سيأتي ويقودهم إلىٰ 

سات عندما تفشل الحكومات والمؤسَّ : ةسات الدوليَّ ضعف المؤسَّ  - 

تها وثقة الناس، فيطلبون حلولاً خارج ة في تحقيق العدالة، تفقد مصداقيَّ الدوليَّ 

نطاق الواقع الملموس، مثل فكرة المخلِّص الذي سيأتي لتحقيق العدل 

 .نصافوالإ

إنَّ فكرة المخلِّص الموعود هي تعبير عن الأمل الإنساني في عالم أفضل، 

ر في أعماق النفس البشريَّ  العدل والإنصاف، فعندما  إلىٰ  ة التي تتوقُ وهي تتجذَّ

تشعر الشعوب والمجتمعات بالظلم والقهر في ظروف غير عادلة مليئة بالأزمات 

اتها استعداداً لقبول فكرةٍ تحمل في طيَّ  أكثر والاضطرابات، يصبح الرأي العامُّ 

 .فيه الخير ويعمُّ  ،ر من براثن الظلمأملاً بتحقيق عالم عادل ومتساوٍ، متحرِّ 

٤  - وا ت اا:  

ة المتسارعة التي يشهدها العالم في ة والاجتماعيَّ لات الأخلاقيَّ  التحوُّ عتبرَ تُ 

ل الرئيسة التي تساهم في زيادة الاهتمام بفكرة المخلِّص العصر الحالي أحد العوام

ة، الانحراف الأخلاقي الجندر، المثليَّ : مثل(ة لات الجذريَّ الموعود، فهذه التحوُّ 
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 مفهوم الأسرُة، صعود ة، العولمة، تغيرُّ الفظيع، التلاعب بالجينات البشريَّ 

ة هويَّ  ر علىٰ ؤثِّ يات كبيرة تُ تحدّ ) وغيرها ،ات الذكاء الصناعية، أخلاقيَّ الفردانيَّ 

 اا وأخلاقي� ا يخلق فراغاً روحي� ة، ممَّ ينيَّ دات الدِّ ة والمعتقَ م التقليديَّ يَ المجتمعات والقِ 

 .البحث عن معانٍ جديدة وأمل في المستقبل يدفع الأفراد إلىٰ 

أنَّ هذه : ىٰ تر) ةة، اليهوديَّ الإسلام، المسيحيَّ (ة الأديان السماويَّ  كلُّ 

ة السائدة، ينيَّ ة والدِّ م الأخلاقيَّ يَ ات هي انحراف عن القِ لات والسلوكيَّ حوُّ الت

ة التي وضعها م الأخلاقيَّ يَ ة، وعن القِ ل انحرافاً عن الفطرة البشريَّ ثِّ باعتبارها تمُ 

لات العميقة وبين نهاية  االله تعالىٰ  للإنسان، وتربط هذه الأديان بين هذه التحوُّ

اه البشريَّ  ها من علامات آخر الزمان، وبكلِّ االعالم، معتبرة إيَّ  في  ةتأكيد فإنَّ اتجِّ

الأخلاقي الخطير يساهم في تعزيز الاهتمام بفكرة المخلِّص الموعود  ىٰ هذا المنح

ة  :لنواحي عدَّ

المجتمع  ات طارئة علىٰ  هذه السلوكيَّ عتبرَ تُ  :ةم الأخلاقيَّ يَ تآكل القِ  - 

البحث عن جهة أو  ا يدفع المجتمعات إلىٰ ، ممَّ ةالبشري ومنافية للأخلاق السويَّ 

 .نصابها السليم مور إلىٰ عيد الأُ ف هذا الانحدار الخطير، ويُ وقِ كيان يُ 

سرة والزواج، ة للأُ المفاهيم التقليديَّ  ر علىٰ ؤثِّ تُ  :ةيات الاجتماعيَّ التحدّ  - 

ا ، ممَّ ة في المجتمعات المحافظةة عديدة وخاصَّ ة واجتماعيَّ وتخلق مشاكل نفسيَّ 

في الحياة، وهنا  ىٰ يجعل الأفراد يشعرون بفقدان الجذور والانتماء وضياع المعن

 .ة والانتماء الروحيتبرز فكرة المخلِّص كرمز للهويَّ 

سرة د الأُ دِّ هات يهُ إنَّ وجود هذه التوجُّ  :ةمستقبل البشريَّ  الخطر علىٰ  - 

 ة نتيجةً ديداً كبيراً تواجهه البشريَّ ل تهشكِّ ة، ويُ ة الجنسيَّ ف الهويَّ ضعِ ة، ويُ التقليديَّ 

 .ف هذا الانحرافوقِ لات، تستدعي التنقيب عن جهة تُ لهذه التحوُّ 

لات ة والتحوُّ إنَّ السقوط الأخلاقي الخطير والتلاعب بالطبيعة البشريَّ 
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الشعور بالضياع  ي إلىٰ ؤدِّ ة المتسارعة التي يشهدها المجتمع البشري، تُ الاجتماعيَّ 

ب حالة من عدم الاستقرار والقلق، ونتيجة ذلك تلعب هذه سبِّ والفراغ، وتُ 

 في زيادة الاهتمام بفكرة المخلِّص الموعود، باعتبارها ردُّ  لات دوراً مهما� التحوُّ 

ر له الأمل وفِّ يات التي يواجهها الإنسان المعاصر، وتُ التحدّ  فعل طبيعي علىٰ 

 .له شعور بالاستقرار والثباتعالم متغيرِّ ومتسارع، وتحفظ  في ظلِّ  ىٰ والمعن

*   *   * 



)٣٤١( 

 

 

 

  اءة  واا ت

   ا  اد

ا قد تبدو للوهلة الأُ  د رمز ديني أو مجرَّ  ولىٰ فكرة المخلِّص الموعود، رغم أنهَّ

ا من منظور استراتيجي وفكري وأيديولوجي تنبوءة مستقبليَّ  عكس ة، إلاَّ أنهَّ

ة، ة، السياسيَّ ة في البنية النفسيَّ ات جذريَّ ات أعمق ترتبط بتغيرُّ ديناميكيَّ 

 .ة للشعوبوالاجتماعيَّ 

 أنَّ العالم يمرُّ  شير إلىٰ إنَّ تصاعد الاهتمام بالفكرة في السنوات الأخيرة، يُ 

لات الكبر أعتاب عصر جديد من  ة علىٰ ، وأنَّ البشريَّ ىٰ بمرحلة من التحوُّ

ي لبِّ ، وتتَّجه نحو البحث عن قيادات تُ ىٰ ت والمخاضات الكبرلاالتحوُّ 

 .ة، والأمل بالمستقبلاحتياجاتها العميقة في الاستقرار، والهويَّ 

 دُّ عَ ومن هنا فإنَّ مراقبة تصاعد هذه الفكرة وتحليل أسبابها وتداعياتها تُ 

أي لات القادمة في مسارات الشعوب ووجهات الرة لفهم التحوُّ خطوة ضروريَّ 

ل عميق لتحليل دقيق وتأمُّ  اهذا المنطلق أجرينا عصفاً ذهني�  العام العالمي، ومن

فيه لنا دلالات الاهتمام شفرة ما تخُ  لقراءة هذا الاهتمام بحكمة وبصيرة، وفكِّ 

ز علىٰ المتزايد بموضوع المخلِّص، وسنُ  ق إليها بعض النقاط الرئيسة ونتطرَّ  ركِّ

 :باختصار

اا ا:  

ز الشعوب علىٰ عندما تُ  ) رالمنقذ المنتظَ (أو ) ص الموعودالمخلِّ (مسألة  ركِّ
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ة عميقة ترتبط بمستويات ، فهذا يعكس دلالات استراتيجيَّ بشكل واسع وعامٍّ 

ل حالة شعور جماعي عالمي بالخطر أو بالتحوُّ  شير إلىٰ ة، لتُ ة وحضاريَّ كونيَّ 

 العالمي علىٰ  وب والرأي العامِّ اه للشعالجذري، ويمكن تحليل هذا الاتجِّ 

ة، منهامستويات استراتيجيَّ   :ة عدَّ

 :قلقٍ وجوديٍّ حقيقيٍّ  مؤشرِّ علىٰ  -  ١

، فقد يكون ذلك ناتجاً عن )المنقذ الموعود(ة نحو فكرة عندما تتَّجه البشريَّ 

ما أصبحت قلق وجودي عميق، وأنَّ المخاوف من الفناء أو من انهيار الحضارة ربَّ 

ات المناخيَّ ملموساً بسبب التهديدات النوويَّ  واقعاً  ة المتسارعة، أو ة، أو التغيرُّ

 .ة أو التهديدات المرتبطة بتكنولوجيا المستقبلالكوارث الطبيعيَّ 

ة الهاوية، وأنَّ حافَّ  نفسه علىٰ  ىٰ يعني أنَّ العالم ير :ةرؤية استراتيجيَّ 

) ىٰ قفزة كبر( إلىٰ  بل تتوقُ  ة،ة تدريجيَّ الشعوب لم تعد تبحث عن حلول إصلاحيَّ 

 .ة شاملةة من أزمة وجوديَّ ذ البشريَّ نقِ تُ 

سات الدوليَّة القائمة -  ٢  :فقدان الثقة بالنظم والمؤسَّ

ل فكرة المخلِّص إلىٰ  عنصر مركزي في الوعي الجماعي، فذلك  عندما تتحوَّ

الشعوب قد فقدت  ة، وهذا يعني أنَّ ة الحاليَّ م السياسيَّ ظُ تآكل الثقة بالنُّ  علىٰ  يدلُّ 

 .تلبية احتياجاتها ة علىٰ ساتيَّ المؤسَّ  ىٰ ين أو البنإيمانها بقدرة القادة الحاليِّ 

ل أنماط استعداد المجتمعات لتقبُّ  شير هذه الظاهرة إلىٰ تُ  :ةرؤية استراتيجيَّ 

اه تغييرات جذريَّ جديدة من القيادة أو التحرُّ  ة أو ة، سواء كانت إصلاحيَّ ك باتجِّ

 .ةثوريَّ 

لات كبر -  ٣  :في الرأي العامِّ العالمي ىٰ مؤشرِّ لتحوُّ

ة ة، تعكس هذه الظاهرة استعداد المجتمعات الدوليَّ من الناحية السياسيَّ 

ة ة تتمحور حول شخصيَّ ل أفكار أو قيادات جديدة، بل قبول تركيبة سلطويَّ لتقبُّ 

 .حقيقي) صمخلِّ (
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كان غالباً يسبق ) ااريخي� ت(ظهور مثل هذه الأفكار  :ةرؤية استراتيجيَّ 

ة أو للحركات الراديكاليَّ  ، مثل الثورات أو الصعود الحادِّ ىٰ لات كبرتحوُّ 

 .ىٰ ة الكبرالحروب الدوليَّ 

 :بحث عن قيادة عالميَّة واحدة -  ٤

أو ) ةكونيَّ (توقٍ عالمي لظهور قيادة  شير إلىٰ الاهتمام بفكرة المخلِّص قد يُ 

النظام العالمي الحالي المنقسم والمضطرب، ذي  لِّ ة في ظد البشريَّ وحِّ رمز يُ 

 .الأقطاب المتناحرة

وجود فراغ قيادي حقيقي، ويعني أنَّ  شير إلىٰ يُ  :ةرؤية استراتيجيَّ 

باتت ) حدة، ومجلس الأمنم المتَّ الأُمَ : مثل(ة ة الحاليَّ سات الدوليَّ المؤسَّ 

ة حكومة عالميَّ ( ة تتَّجه نحو فكرةعاجزة عن أداء دورها، وأنَّ البشريَّ 

 ).واحدة

 :تآكل الأيديولوجيَّات والمعتقَدات السائدة -  ٥

وتصاعد هذه الفكرة في وجدان شعوب العالم ) المخلِّص(البحث عن 

ة التي حكمت ة والفلسفيَّ ة والاقتصاديَّ ات السياسيَّ أنَّ الأيديولوجيَّ  شير إلىٰ يُ 

ة، تها التأثيريَّ قد فقدت قوَّ ) ةأسماليَّ ة، والرة، والشيوعيَّ كالليبراليَّ (القرن العشرين 

 .إلهام الشعوب وأصبحت غير قادرة علىٰ 

إنَّ النظام القيمي والأخلاقي الذي تقوم عليه الحضارة  :ةرؤية استراتيجيَّ 

ة لنظام بديل وجديد ، وأنَّ هناك حاجة ماسَّ ىٰ الحديثة قد بلغ حدوده القصو

 .ةر التقليديَّ يتجاوز هذه الأطُُ 

ل في دورة الحضاراتبدا -  ٦  :ية تحوُّ

أنَّنا نقف عند  شير إلىٰ يُ ) المخلِّص(لفكرة  اهذا التصاعد والاهتمام عالمي� 
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بمراحل  ، حيث إنَّ الحضارات تمرُّ )١(ىٰ نقطة انعطاف في دورة الحضارات الكبر

ة تعيد خارجيَّ  ىٰ من الصعود والازدهار، يليها الانحدار والبحث عن قو

 .إحياءها

ل أنَّ البشريَّ  شير إلىٰ يُ  :ةاتيجيَّ رؤية استر ة بأكملها تعيش لحظة من التحوُّ

كما نعرفه، وبداية عصر ) العصر الحديث(الكبير، وأنَّنا نقترب من مرحلة بداية نهاية 

لات جذريَّ جديد يتَّ  تشكيل للنظام  ة الأصعدة، وإعادةكافَّ  وعلىٰ  اي� ة كلّ سم بتحوُّ

 .اينهار ويتغيرَّ جذري�  وشك أنْ  الدولي القائم علىٰ العالمي الحالي، وأنَّ النظام 

 :السياسات الدوليَّة الانعكاسات علىٰ  -  ٧

اه يُ من منظور السياسة الدوليَّ  بروز نماذج  ي إلىٰ ؤدِّ ة، تزايد هذا الاتجِّ

، حيث تبدأ الدول أو )صةالأيديولوجيا المخلِّ ( ة علىٰ جديدة من التحالفات المبنيَّ 

مفهوم  ة في تشكيل تحالفات عابرة للحدود تقوم علىٰ الحركات السياسيَّ 

 .ةات التحالفات التقليديَّ غيرِّ من ديناميكيَّ ا يُ المشترك، ممَّ ) الخلاص والمخلِّص(

ٰ : ة من الواقع المعاصررؤية استراتيجيَّ  : في حالة تحالف خاصٍّ  بشكلٍ  يتجلىَّ

 )٢()ةرؤية خلاصيَّ (ث تربطهما ين، حيين الإنجيليِّ ة والمسيحيِّ ة اليهوديَّ الصهيونيَّ 
                                                

: يأرنولد جوزف توينب )Arnold  J. Toynbee(خ للمؤرِّ ) ةالدورات الحضاريَّ (ة وفقاً لنظريَّ  )١(

دراسة   موسوعة :أعماله أهمُّ ، )م١٩٧٥( وفيِّ وتُ  لندن  في) م١٨٨٩( في دَ لِ بريطاني وُ   خمؤرِّ 

تفسير : نظرفي القرن العشرين، لمزيد من التفاصيل اُ خين للتاريخ، وهو من أشهر المؤرِّ 

 .فؤاد شبل :ترجمة ،)أجزاء ٤(مختصر دراسة التاريخ : لنشوء الحضارة وسقوطها، في  تُوينبي

 :صها بالآتيلخِّ ة لهذا التحالف نُ الأهداف الأيديولوجيَّ  )٢(

ة في أرض ة يهوديَّ أغلبيَّ  ذات) إسرائيل الكبرىٰ (إقامة دولة  :ةة اليهوديَّ الأهداف الصهيونيَّ  -

 .فلسطين، التي يعتبرها اليهود أرض الميعاد

ون، ون الإنجيليُّ تسريع عودة المسيح الثانية، حيث يعتقد المسيحيُّ  :ةة الإنجيليَّ الأهداف المسيحيَّ  -

ي إلىٰ ؤدِّ ث سيُ دَ قيام دولة إسرائيل وتوحيدها هو شرط أساسي للمجيء الثاني، وأنَّ هذا الحَ  أنَّ 

 .ة الجديدةنهاية العالم وبداية الألفيَّ 
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لتغييره وفق  ىٰ عادي النظام العالمي، وتسعات أهداف ومصالح متقاربة، تُ ذ

فة لتبرير أفعالهم الإرهابيَّ  -ر جديد، زاعمين تصوُّ  م يحاربون من  - ة والمتطرِّ أنهَّ

 .ة أو تحقيق حلم بشري مشتركأجل تحقيق نبوءة دينيَّ 

 :استنتاج استراتيجي

، فهذا يعني أنَّ )المخلِّص الموعود(فكرة  لشعوب تركيزها علىٰ إذا زادت ا

ل، وقد يكون في طور البحث عن مخرج من أزمة  المجتمع العالمي في حالة تحوُّ

 .شاملة

اه بعمق لفهم ين والمسؤولين مراقبة هذا الاتجِّ المهتمِّ  من الضروري علىٰ 

 .ىٰ كبر  ةجيوسياسيَّ   اترة لتغيرُّ هات القادمة، حيث إنَّه إشارة مبكِّ التوجُّ 

  :ا اي

تصاعد الاهتمام بفكرة المخلِّص الموعود في السنوات الأخيرة في وجدان 

ثير العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الدوافع وراء هذا الشعوب يُ 

ة، ة والفكريَّ ته الاستراتيجيَّ يَّ الأفراد والمجتمعات، وأهمّ  الاهتمام، وتأثيره علىٰ 

زيادة هذا الاهتمام، ومن زوايا  ة علىٰ ح تحليلاً شاملاً من الناحية الفكريَّ وضِّ وسنُ 

ة  :مختلفة عدَّ

 :علم النفس

للحياة  ىٰ إنَّ الإنسان يميل للبحث عن معن: والأمل ىٰ المعن الحاجة إلىٰ  - 

في مواجهة الأزمات والصعوبات، ولذا فإنَّ الإيمان  ةً والأمل في المستقبل، خاصَّ 

 .للأحداث ويمنح الحياة هدفاً  ار إطاراً تفسيري� وفِّ يُ ص بالمخلِّ 

 وسيلة للتغلُّب علىٰ ) المخلِّص(الاعتقاد بفكرة  :الخوف من المجهول - 

 الخوف من المجهول والمستقبل الغامض، ويمكن اعتباره محاولة للعودة إلىٰ 

 .الماضي الذهبي أو الهروب من الواقع المؤلم والصعب المعاصر



ة  .......................  ٣٤٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

 ة تساعد الأفراد علىٰ ة دفاع نفسيَّ هذا الاعتقاد بمثابة آليَّ : دفاعات الآليَّ  - 

 .ىٰ التعامل مع الشعور بالضعف والعجز أمام الأحداث الكبر

البحث عن أمل في  البشر يميلون إلىٰ : رؤية من منظور علم النفس

ر شعوراً بالراحة والأمان وفِّ الأوقات الصعبة، وأنَّ الإيمان بفكرة المخلِّص يُ 

التغيير،  ة وقادرة علىٰ ة قويَّ شخصيَّ  نقل العبء من الأفراد إلىٰ  نفسي، حيث يتمُّ ال

هذا الإحساس بالخلاص الخارجي يساعد في تخفيف القلق الجماعي وتحقيق نوع 

 .من الاستقرار النفسي

 :علم الاجتماع

ة في تلبية الحاجات الاجتماعيَّ  ين دوراً مهما� يلعب الدِّ  :ينوظائف الدِّ  - 

هذه الوظائف، وتقوية  ىٰ ة للأفراد، وعقيدة المخلِّص الموعود هي إحدلنفسيَّ وا

 .الروابط بين أفراد الجماعة

كٌ للتغيير إنَّ الإيمان بالمخلِّص الموعود محرِّ  :التغيير الاجتماعي - 

ة العمل من أجل تحقيق رؤية مستقبليَّ  الاجتماعي، حيث إنَّه يدفع الناس إلىٰ 

 .أفضل

ة، ة الجماعيَّ بناء الهويَّ  تساهم هذه العقيدة علىٰ  :جتماعيالتماسك الا - 

 ، وبناء مجتمع قويٍّ ىٰ ة كبرمجموعة إنسانيَّ  وتعزيز التماسك الاجتماعي بالانتماء إلىٰ 

 .يات المعاصرةمواجهة التحدّ  ومتماسك قادر علىٰ 

ز علماء الاجتماع علىٰ يُ : رؤية من منظور علم الاجتماع العوامل  ركِّ

ات السريعة في عيَّ الاجتما ة التي تساهم في انتشار هذا الاعتقاد، فالتغيرُّ

ة، قد تزيد من الشعور ة والتكنولوجيا والعولمة والعلمانيَّ يَّ المجتمع، مثل المادّ 

دات ة مشتركة ومعتقَ البحث عن هويَّ  ا يدفع الأفراد إلىٰ بالضياع والفراغ، ممَّ 

 .دهموحِّ تُ 
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 :التخطيط الاستراتيجي المستقبلي

الاستعداد  علىٰ ) الدوافع وراء الإيمان بالمخلِّص الموعود(يساعد فهم  - 

 .للأزمات والاضطرابات التي قد تنجم عن هذا الاعتقاد

ط وسيناريوهات طَ استخدام مفهوم المخلِّص الموعود في تطوير خُ  - 

الآثار ة، وتقييم ة والثقافيَّ ة والاجتماعيَّ ينيَّ ة مختلفة في المجالات الدِّ مستقبليَّ 

 .ةخطَّ  المحتملة لكلِّ 

ص، لتحديد رؤية ين والقادة تحليل هذا الاهتمام بالمخلِّ يمكن للسياسيِّ  - 

هذه  ات للتأثير علىٰ اهها، ودراسة استراتيجيَّ ة واتجِّ المجتمعات المستقبليَّ 

 .اهات وتوجيهها بما يخدم مصالح الشعوبالاتجِّ 

ر الدول أنَّ  أنْ  همِّ من الم :رؤية من منظور التخطيط الاستراتيجي تتذكَّ

ة وفهماً عميقاً للسياق الاجتماعي اسيَّ ة يتطلَّب حسَّ التعامل مع هذه القضيَّ 

تكون  ة وحدها لن تكون كافية، بل يجب أنْ يني، وأنَّ الحلول الأمنيَّ والثقافي والدِّ 

ة نسانيَّ م الإيَ ز القِ عزِّ ة، وتُ ة تعالج الأسباب الجذريَّ جزءاً من مقاربة أكثر شموليَّ 

 .المشتركة لمواجهة الصعاب

 :استنتاج فكري

بالأزمة  ايعكس شعوراً جماعي� ) ص الموعودالمخلِّ (تصاعد الاهتمام بفكرة 

ات ة وشخصيَّ ا يدفع البشر للبحث عن حلول جذريَّ وعدم اليقين العالمي، ممَّ 

ه هو آليَّ  ة قادرة علىٰ ة استثنائيَّ قياديَّ  ة للتعامل ة دفاعيَّ إنقاذ المجتمعات، هذا التوجُّ

 والأمان في ظلِّ  ىٰ ة للمعنمع القلق والخوف، وحاجة الإنسان الأساسيَّ 

ات الاجتماعيَّ  ه من التغيرُّ ة السريعة، الاضطرابات المتزايدة، وينبع هذا التوجُّ

ة والانتماء، كذلك يعكس أزمة ة، والرغبة في الهويَّ سات التقليديَّ وضعف المؤسَّ 

 شير إلىٰ أنَّه يُ  ، بالإضافة إلىٰ ىٰ يات الكبربالعجز أمام التحدّ ة وإحساساً روحيَّ 

 .ىٰ الكبر ةة والاجتماعيَّ لات التاريخيَّ استعداد فكري للتحوُّ 
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ووا ا ؤا:  

ظاهرة  شير إلىٰ ة، يُ عند البشريَّ ) المخلِّص الموعود(الاهتمام بفكرة  تصاعد

دة تتعلَّ  يرها علىٰ ة عميقة، يمكن تفسة وروحيَّ دينيَّ  بالبنية : قمستويات متعدِّ

ة في المسار ة، أو رؤية الحضارات لمصيرها، أو موقع البشريَّ ة للإنسانيَّ الروحيَّ 

 .المستقبل من الماضي إلىٰ  التاريخي الممتدِّ 

هذه الظاهرة تتجاوز التحليل التقليدي للمجتمعات لتلامس الأسئلة 

ة للوجود البشري، ومن هذا المنطلق آلات النهائيَّ م والميَ حول المصير والقِ  ىٰ الكبر

 :النحو التالي يمكن قراءتها علىٰ 

 :الخلاص الروحي الشامل التطلُّع إلىٰ  -  ١

نحو نوع من  ايعكس توقاً جماعي� ) المخلِّص(رة الاهتمام الشامل بفك

ة، هذا ينيَّ الدِّ  ىٰ ة أو حتَّ ة أو الثقافيَّ الخلاص الروحي الذي يتجاوز الحدود القوميَّ 

ه يُ  أنَّ البشرية تشعر بأنَّ هناك فراغاً أو انحرافاً عن المسار الروحي  شير إلىٰ التوجُّ

ة انيَّ ة ربَّ ة أو شخصيَّ ة خارجيَّ قوَّ  ة إلىٰ يني الصحيح، وأنَّ هناك حاجة ماسَّ والدِّ 

 .عيد التوازن الروحي للعالملتُ 

ه يدلُّ  :رؤية وبصيرة ل ة لنوع من التحوُّ بشريَّ اقتراب ال علىٰ  هذا التوجُّ

ة جديدة أو نظام الروحي العالمي، حيث يبدأ الناس بالبحث عن حقيقة وجوديَّ 

، ويطرح منظوراً مختلفاً لغاية الحياة عيد تعريف معاني الخير والشرِّ قيمي بديل، يُ 

 .والوجود

ينيَّة الكبر -  ٢  :ىٰ إحياء النبوءات والرموز الدِّ

إحياء   علىٰ عبارة عن مؤشرِّ ) خلِّص الموعودالم(تصاعد الاهتمام بفكرة 

ث عن شخصيَّ  ىٰ ة، فمعظم الأديان الكبرة التقليديَّ ينيَّ النبوءات الدِّ  ة تتحدَّ

عودة (في الإسلام، أو ) رالمهدي المنتظَ (المخلِّص في نهاية الزمان، سواء كان 
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ة، أو في البوذيَّ ) لمايترياا(ة، أو في اليهوديَّ ) االمسيَّ (ة، أو في المسيحيَّ ) المسيح الثانية

 .ةفي الهندوسيَّ ) الكالكي(

عالمي،  ىٰ مستو نَّ ظهور هذه الفكرة بشكل متزامن علىٰ إ :رؤية وبصيرة

د روحي نادرة، حيث يشعر أتباع ة تعيش لحظة توحُّ أنَّ البشريَّ  عطي إشارة إلىٰ يُ 

ق بنهاية الزمان تعلَّ ة قديمة تدينيَّ  ىٰ نا نقترب من تحقيق بشارات أو رؤدين بأنَّ  كلِّ 

 وبداية عصر جديد، من هذا المنطلق فإنَّ هذه الظاهرة قد تكون علامة علىٰ 

 .عها البشر عبر أجيال طويلةة يتوقَّ اقتراب أحداث كونيَّ 

ة إلىٰ  -  ٣  :مرشد ربَّاني حاجة البشريَّ

ة أصبحت تعي بشكل جمعي أنَّ البشريَّ  شير إلىٰ الاهتمام بفكرة المخلِّص يُ 

ة، وهناك شعور بأنَّ ة التقليديَّ ينيَّ ر الدِّ يتجاوز الأطُُ ) انيمرشد ربَّ ( ا تحتاج إلىٰ أنهَّ 

ة القديمة لم تعد كافية لمواجهة تعقيدات العصر الحديث، وأنَّ ينيَّ الإرشادات الدِّ 

 .ةيمتلك رؤية وبصيرة شاملة لمستقبل البشريَّ ) مخلِّص( ة بحاجة إلىٰ البشريَّ 

، بل هو أيضاً رمزٌ المخلِّص ليس فقط قائداً روحاني� اهذا  :رؤية وبصيرة

ة تتجاوز العقائد والحدود المعروفة، من هذا انيَّ مٌ لحقائق ربَّ ة، ومعلِّ لوحدة البشريَّ 

ل الروحي عميقاً للتحوُّ  ىة يحمل معنً المنظور فإنَّ زيادة الاهتمام بهذه الشخصيَّ 

 .ة لتجاوز أزماتهاالذي تحتاجه الإنسانيَّ 

 :أزمة أخلاقيَّة عالميَّة مؤشرِّ علىٰ  -  ٤

ة تعاني إدراك عميق بأنَّ البشريَّ  شير إلىٰ تصاعد الاهتمام بفكرة المخلِّص يُ 

م يَ ة، فهناك شعور بأنَّ العالم قد انحرف عن القِ ة وروحيَّ من أزمة أخلاقيَّ 

لِّص العدالة، والرحمة، والتعاطف، وهذا التوق للمخ :ة، مثلة للإنسانيَّ الجوهريَّ 

ومعزولاً من  اي� م في عالم يبدو أنَّه أصبح مادّ يَ بداية المحاولة لاستعادة هذه القِ 

 .ةالناحية الروحيَّ 
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أنَّ النظام القيمي الذي  د علىٰ ؤكِّ هذا الشعور بالأزمة يُ  :رؤية وبصيرة

ة لم يعد قادراً علىٰ  ة تبحث عن إطار الصمود، وأنَّ البشريَّ  حكم العالم لقرون عدَّ

 .ةم المجتمعيَّ يَ عيد التوازن للمعايير والقِ قي وروحي جديد يُ أخلا

 :انعكاس لمفهوم النهاية والبداية في الأديان -  ٥

ث عن  ىٰ الأديان الكبر ة، كلُّ ينيَّ من الناحية الدِّ  التي ) نهاية الزمان(تتحدَّ

ص فكرة المخلِّ ، فهذا الاهتمام المتصاعد ل)المنقذ(أو ) المخلِّص(تترافق مع قدوم 

وأنَّ هناك بداية ) المنعطف الأخير( ة وصلت إلىٰ بأنَّ البشريَّ  ايعكس شعوراً جمعي� 

 .جديدة قادمة

نهاية ( انعكاساً لمفهوم عتبرَ إنَّ شيوع فكرة المخلِّص يُ  :رؤية وبصيرة

وشك الدخول في مرحلة جديدة من  ة علىٰ أنَّ البشريَّ  شير إلىٰ التي تُ ) التاريخ

ل التركيز من الصراع المادِّ التاريخ، حيث سيتح نوع من السلام الروحي  ي إلىٰ وَّ

عاد فيها تشكيل النظام الروحي يُ  ىٰ ل كبرأعتاب نقطة تحوُّ  الجديد، إذاً نحن علىٰ 

 .للعالم بشكل جذري

  : امر

 ما الذي يدفع مليَّارات البشر للبحث عن المخلِّص حالي�ا؟

وعود في الآونة الأخيرة يعكس تصاعد الاهتمام بفكرة المخلِّص الم

اسي، الاجتماعي، يني، السيَّ الدِّ  ىٰ المستو دة الأبعاد علىٰ هات عميقة ومتعدِّ توجُّ 

ر ؤثِّ تُ  ة يمكن أنْ لات ذات طبيعة استراتيجيَّ والنفسي، ويُظهر في الوقت ذاته تحوُّ 

ة اتيجيَّ ة والاسترينيَّ المشهد العالمي، ولذا من الضروري معرفة الدوافع الدِّ  علىٰ 

طائفة أو جهة لقراءة صورة وإطار هذا الاهتمام الحالي بشكل منطقي  لكلِّ 

 :وسليم
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 عن يُعبرِّ  ¨ر تصاعد الاهتمام بفكرة الإمام المهدي المنتظَ : المسلمون - 

ة الراهنة، والشعور بفقدان العدالة انعكاس لحالة الإحباط من الأنظمة السياسيَّ 

 .العالم لاقي وانتشار الظلم والجور في كلِّ ة والانحطاط الأخالاجتماعيَّ 

ل إلهي مباشر لإنهاء يعكس الاهتمام المتزايد أملاً في تدخُّ : ونالمسيحيُّ  - 

ا يجعل ة، ممَّ م الأخلاقيَّ يَ  أيضاً عن قلق ديني من تدهور القِ عبرِّ ة، ويُ معاناة البشريَّ 

ا إعادة لترت م علىٰ فكرة العودة الثانية للمسيح تُفهَ   .م والعدالةيَ يب القِ أنهَّ

ر توتُّ  شير إلىٰ يُ ) المسيح اليهودي - ا المسيَّ (الاهتمام المتزايد بفكرة  :اليهود - 

ة، فضلاً ة اليهوديَّ الهويَّ  متصاعد داخل المجتمع اليهودي، وإحساس بالخطر علىٰ 

 .ة والخطر الوجودي المحيط بمستقبل إسرائيلرات السياسيَّ عن التوتُّ 

فكرة المخلِّص الموعود يعكس إحساساً متنامياً بين أتباع زيادة الاهتمام ب

ة بضرورة تغيير الواقع الحالي والبدء في والشعوب العالميَّ  ىٰ الديانات الكبر

الساحة  ة وظلم علىٰ ة من انحرافات أخلاقيَّ ما تراه البشريَّ  التصحيح في ظلِّ 

الحروب والكوارث التي  :مثل ىٰ ة الكبرة، وربطها أيضاً بالأزمات العالميَّ الدوليَّ 

 . نُذُراً لنهاية الزمانتُعتبرَ 

 ر أ  جا)دة إا موا(:  

ٰ يشهد العالم اليوم نهضة روحيَّ  دة تتجلىَّ في الإيمان المتزايد بالمخلِّص  ة متجدِّ

العالم، يشعر ة في ة والنزعة العلمانيَّ يَّ تسارع وتيرة الحياة المادّ  الموعود، ففي ظلِّ 

أعمق للحياة، وهنا تأتي  ىٰ كثير من الناس بفراغ روحي يدفعهم للبحث عن معن

ل رمزاً للأمل والوحدة مثِّ ي هذه الحاجة، حيث يُ لبِّ لتُ ) المخلِّص(فكرة أو عقيدة 

 .ل بال الإنسانشغِ ة التي تُ ر إجابات للأسئلة الوجوديَّ وفِّ والخلاص، ويُ 

 شعوب العالم يعكس رغبة عميقة في العودة إلىٰ  ه في وجدانإنَّ هذا التوجُّ 

ة نحو نظام قيمي جديد ل البشريَّ تحوُّ  شير إلىٰ م العليا، ويُ يَ ة والقِ صول الروحيَّ الأُ 
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ة يَّ ، يجمع ويوازن بين الحياة المادّ )ةالتعاليم السماويَّ  مبادئ وأخلاق قائمة علىٰ (

 ىٰ ر للإنسان معنوفِّ ا يُ ، ممَّ )لةالتوحيد والعدا(والجانب الروحي ) ر العلميالتطوُّ (

لتحقيقه، ويمنحه  ىٰ عطيه هدفاً يسع، ويُ )عبادة الخالق وعمارة الأرض(للحياة 

 .أملاً في مستقبل أفضل

اا :  

د إيمان ديني، الاهتمام المتزايد بفكرة المخلِّص الموعود ليس مجرَّ : باختصار

الاستراتيجي العالمي، وهو انعكاس  ىٰ ستوالم لات عميقة علىٰ تحوُّ  شير إلىٰ بل يُ 

الشعوب  ىٰ لد ةقلق ومخاوف حقيقيَّ   علىٰ لأزمة عميقة في النظام العالمي، ومؤشرِّ 

ة ات السياسيَّ إعادة التفكير في الاستراتيجيَّ  ا يدعو إلىٰ بشأن مستقبلها، ممَّ 

 .ةوالاجتماعيَّ 

لات د تشهد تحوُّ من منظور استراتيجي، هذا يعني أنَّ السنوات القادمة ق

تها ة ستدخل مرحلة إعادة صياغة لهويَّ ة المستويات، وأنَّ البشريَّ كافَّ  ة علىٰ جذريَّ 

مرِّ  مثيل علىٰ  له يسبق بشكل لم) رالمنقذ المنتظَ (ة عن يَّ ومستقبلها، والبحث بجدّ 

 .التاريخ الإنساني

*   *   * 



)٣٥٣( 

 

 

 

   ارات

و   نا  ابان ا  

 ة تأثيراً علىٰ ينيَّ  عقيدة المخلِّص الموعود من أقدم وأكثر العقائد الدِّ عتبرَ تُ 

ر في معتقَ البشريَّ  اتها دات معظم الأديان والثقافات، وتحمل في طيَّ ة، حيث تتجذَّ

الإمام (سة ة مقدَّ ث عن شخصيَّ يني والفلسفي، وهي تتحدَّ ق الدِّ الكثير من التعمُّ 

هر في آخر الزمان لتحقيق العدالة والسلام، وحتماً زيادة ستظ) ¨المهدي 

ر ؤثِّ بة التي تُ مجموعة من الآثار المتشعِّ  ي إلىٰ ؤدِّ الاهتمام بهذه العقيدة في العالم ستُ 

سواء، وإنَّ تعزيز هذه الفكرة أو العقيدة في  حدٍّ  الأفراد والمجتمعات علىٰ  علىٰ 

 :ة، منهائد للبشريَّ وجدان شعوب العالم يحمل العديد من الفوا

مها قدِّ ة التي تُ ة العالميَّ بسبب الرؤية الإنسانيَّ : تعزيز الأمل والتفاؤل -  ١

عقيدة المخلِّص، فتزرع الأمل في النفوس والتفاؤل في المستقبل، ففي أوقات 

في وجدان الشعوب، والرؤية  ة تلعب دوراً مهما� الأزمات والصراعات العالميَّ 

ه الناس نحو بناء مجتمعات أكثر سلاماً وتعاوناً وجِّ ا يُ ممَّ لتحقيق عالم أفضل، 

 .وعدالةً 

لإيمانها العميق بالعدالة، والذي هو بمثابة : تحقيق العدالة للجميع - ٢

 ل مجتمعاً مزدهراً، فالعدالةشكِّ ع في قلوب المجتمعات، وتنمو لتُ زرَ البذرة التي تُ 

المتماسك، وهي التي تضمن  عليها المجتمع القويُّ  ىٰ بنهي القاعدة التي يُ 

 .ه ليس مستحيلاً كبير، ولكنَّ  دهاره، علماً أنَّ تحقيقه هو تحدٍّ استقراره واز
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ة كيان مها بأنَّ الإنسانيَّ قدِّ بسبب الرؤية التي تُ : ة والاستقلاليَّ الحرّ  - ٣

أشكال  ر الإنسان من كلِّ بضرورة تحرُّ  اا يخلق شعوراً قوي� واحد ومتساوٍ، ممَّ 

مشروع لجميع  تبداد والاستعباد والاستغلال، وأنَّ استقلال الأوطان حقٌّ الاس

ر من براثن الظلم والاستعمار للشعوب للتحرُّ  ال حافزاً قوي� شكِّ ا يُ البشر، ممَّ 

 .والسعي نحو حياة أفضل

للأفراد في الأوقات  ار ملاذاً نفسي� وفِّ تُ : تعزيز الاستقرار النفسي -  ٤

ة، وتشعر ر وتخفيف الضغوط النفسيَّ في تقليل القلق والتوتُّ  ا يساعدالصعبة، ممَّ 

ر وفِّ ضمانات وتُ  لإيمانها بالحصول علىٰ  المجتمعات بالأمان والطمأنينة نتيجةً 

في مواجهة المخاطر  ةً شعوراً بالأمان بمعيشة أفضل في المستقبل، خاصَّ 

 .والمجهول

ة للمجتمع تها رؤية مستقبليَّ اتحمل العقيدة في طيَّ : المستقبل التطلُّع إلىٰ  -  ٥

البشري، وذلك بإيحاء ورسم صورة عن عالم مثالي خالٍ من الظلم والمعاناة حيث 

ا يبعث الأمل في نفوس يحكم العدل والمساواة، والوعد بمستقبل أفضل، ممَّ 

 .لهم الشعوب الطموح والتفاؤلالناس، ويُ 

ا ترتبط فكرة المخلِّص غالباً م: ةة والأخلاقيَّ م الروحيَّ يَ تعزيز القِ  -  ٦

م يَ ر رؤية لمجتمع مثالي رمزاً للفضيلة والقِ وفِّ والأخلاق الفاضلة، وتُ  ىٰ بالتقو

السعي لتحسين أنفسهم  ة الحميدة، وأنَّ الإيمان بقدومه يدفع المؤمنين إلىٰ الإنسانيَّ 

 .وسلوكهم، والعمل من أجل بناء المجتمع الفاضل

تخلق جسراً يجمع بين الناس من : نيتعزيز الوحدة والتضامن الإنسا -  ٧

 :ة المشتركة مثلم الإنسانيَّ يَ خ القِ رسِّ مختلف الأديان والثقافات والأعراق، وتُ 

واحدة كبيرة،  جماعة ة المشتركة والانتماء إلىٰ ا يخلق شعوراً بالهويَّ والسلام، ممَّ  الحبِّ 

 .لانقساماتهذا الشعور يكون حافزاً للتعاون والتضامن، وتجاوز الخلافات وا
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ا يجعلهم أكثر اهتماماً الاهتمام بمعاناة الآخرين، ممَّ  ز المجتمعات علىٰ حفِّ فتُ 

حقوق الإنسان والفقر والمرض والعدالة،  :مثل ىٰ بالقضايا الإنسانية الكبر

 .والعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع

يمكن  ر إطاراً مشتركاً وفِّ تُ : ياتتوحيد الجهود في مواجهة التحدّ  -  ٩

 الالتقاء حوله، وتكون دافعاً قوي� ة اينيَّ ة والدِّ ات الثقافيَّ للناس من مختلف الخلفيَّ 

ز التعاون في مواجهة ا يُ للعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ممَّ  عزِّ

ة، ويزيد من الاستعداد لبذل الجهد والتضحية بشكل أكثر يات العالميَّ التحدّ 

 .ةاليَّ فعَّ 

ة بشرِّ بعالم يسود فيه المحبَّ تُ : قيق السلام الداخلي والخارجيتح -  ١٠

ة بين خلق بيئة إيجابيَّ  ص علىٰ والسلام بين جميع الناس، ويسهم الإيمان بالمخلِّ 

ز من الاستقرار، وتحقيق السلام عزِّ ل من النزاعات ويُ قلِّ ا يُ الأفراد والشعوب، ممَّ 

 .ارث والحروبة من مخاطر الكوالعالمي، وحماية البشريَّ 

إيمان الناس بوجود مستقبل : ةل المسؤوليَّ التغيير وتحمُّ  التحفيز علىٰ  -  ١١

ة العمل من أجل تحقيقه، ويجعل الناس يشعرون بالمسؤوليَّ  زهم علىٰ فِّ أفضل يحُ 

وأنَّ عليهم دوراً من أجل تحسين الظروف وتحقيق هذا المستقبل الأفضل، ففكرة 

 .نحو التغيير الإيجابي اافعاً قوي� ل دشكِّ المخلِّص الموعود تُ 

م سامية كالعدل يَ ترتبط بقِ : ةتعزيز المساواة والكرامة الإنسانيَّ  -  ١٢

تغيير  تطبيقها في حياتهم، والعمل علىٰ  ز الناس علىٰ فِّ ا يحُ والمساواة والرحمة، ممَّ 

م تكريس حقوق الإنسان واحترا إلىٰ  م، إضافةً يَ اتهم بما يناسب هذه القِ سلوكيَّ 

أنَّ الناس سواسية كأسنان  كرامته باعتباره خليفة االله في الأرض، والتأكيد علىٰ 

 .المشط

) ةالمهدويَّ (ة طروحة في صيغتها النهائيَّ إنَّ عقيدة المخلِّص الموعود أو الأُ 
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عات في مسيرة التاريخ البشري، وهي تعكس تطلُّ  ىٰ منيات الكبرالأُ  ىٰ إحد

ونهاية تاريخ مشرق، ومن هذا المنطلق فهي تمتلك ة عميقة بمستقبل سعيد إنسانيَّ 

ة نحو ة، وتصحيح جميع جوانب الحياة الإنسانيَّ ة للثورة العالميَّ مات الضروريَّ المقوِّ 

، ورؤية واضحة للتغيير ااتيجي� اتها بُعداً استرالأمثل والأكمل، فتحمل في طيَّ 

 الدولة الفاضلة لكلِّ  ر المجتمع البشري، وبناءة لتطوُّ الشامل، ونظرة مستقبليَّ 

 .ةالبشريَّ 

  :اأي ا ا ى )ا اد(  ُُة 

دة، كعقيدة المخلِّص الموعود إنَّ تعزيز عقيدة دينيَّ  ) رةة المنتظَ المهدويَّ (ة محدَّ

ية احتراماً ب دراسة متأنّ د، ويتطلَّ اس ومعقَّ عالمي، هو موضوع حسَّ  ىٰ مستو علىٰ 

ات مدروسة من اتِّباع استراتيجيَّ  بدَّ  والحضارات المختلفة، ولا ىٰ خرديان الأُ للأ

ف أو شكل من أشكال التطرُّ  ب أيّ الة ومقنعة واحترام الآخر، وتجنُّ بطريقة فعَّ 

ل التي يمكن اتِّباعها لتعزيز ونشر وتعريف هذه بُ الكراهية، وهنا نذكر بعض السُّ 

 :العقيدة للآخرين

ع الثقافات والشعوب علينا استكشاف عمق تنوُّ : الآخر علىٰ الانفتاح  -  ١

رها الفكري والعلمي في سياق فكرة ، وفهم تاريخها وتطوُّ ىٰ خروالحضارات الأُ 

ات التي وصلت إليها الفكرة أو العقيدة في ، ومتابعة آخر المستجدَّ )المخلِّص(

 .ة في العصر الحاليمنظومتهم الفكريَّ 

اء بين الثقافات، يجب علينا لتحقيق حوار بنَّ : تطوير لغة مشتركة -  ٢

دراسة مفهوم المخلِّص في مختلف الحضارات، وتحديد الجوانب المشتركة 

بناء لغة مشتركة،  ساعدنا علىٰ والاختلافات بينها، هذا التأسيس المعرفي سيُ 

وذلك بتأطير عقيدة المخلِّص بلمسات من القواسم المشتركة من منظومتهم 

 .ةالفكريَّ 
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ال مع الآخر، لتحقيق التواصل الفعَّ : رسالة تحمل مضموناً واضحاً  -  ٣

ة ق بالمخلِّص الموعود وتقديمه بصورة عصريَّ يجب علينا تجديد الخطاب المتعلِّ 

ز علىٰ نُ  ة، يجب أنْ تتجاوز المفاهيم التقليديَّ  العدالة  :م المشتركة مثليَ القِ  ركِّ

لمخلِّص تتناسب مع مجتمع أغلبه علماني م رؤية شاملة لمفهوم اقدِّ والمساواة، ونُ 

 .النزعة

اء، علينا لتحقيق حوار حضاري بنَّ : ةالرؤية الحضاريَّ  التركيز علىٰ  - ٤

ة م الإنسانيَّ يَ القِ  ز علىٰ ركِّ ة منفتحة، تُ تقديم مفهوم المخلِّص الموعود برؤية حضاريَّ 

لتُ  العدل والمساواة، هذه الرؤية يمكن أنْ  :المشتركة مثل أساساً لشراكة  شكِّ

 .ة جديدة تساهم في بناء عالم أفضل للجميعحضاريَّ 

تعرف النموذج  تريد أنْ  ىٰ خرإنَّ الشعوب الأُ : تقديم نموذج تاريخي - ٥

ح لهم شخصيَّ الذي يُ  ة المخلِّص الموعود، والمثال الذي نحن بصدد طرحه هو وضِّ

 الحكمة كنموذج إنساني عالمي يجمع بين بن أبي طالب  الإمام عليُّ 

م لنا صورة واضحة عن الحاكم قدِّ والشجاعة والعدل، هذا القائد العظيم يُ 

 .العادل والقائد الرشيد

ب حكمةً العالمي يتطلَّ  الرأي العامِّ  ىٰ إنَّ تعزيز عقيدة المخلِّص الموعود لد

بناء جسور تفاهم مع  نعمل علىٰ  أنْ  بالغةً وتعاوناً مثمراً، فنحن بحاجة إلىٰ 

م رؤيتنا بطريقة حضاريَّ نُ  وأنْ  الآخرين، دات الجميع، ويكون ة تحترم معتقَ قدِّ

نة، بالتأكيد إنَّ ة، وليس فرض عقيدة معيَّ هدفنا الأساسي هو نشر السلام والمحبَّ 

ة ة حول المخلِّص الموعود، تجمعنا بروابط عقائديَّ ة حضاريَّ بناء منظومة فكريَّ 

في ) ةالمهدويَّ (ة انيَّ نور هذه العقيدة الربَّ ة الدافعة التي ستنشر مشتركة، هي القوَّ 

 .ة طوال التاريخللإنسانيَّ  ىٰ منية الكبرل الأُ ثِّ أرجاء المعمورة، والتي تمُ 
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ا ا  ة ا ا ت اّز اأ:  

يات في تواجه عقيدة المخلِّص الموعود في عالمنا المعاصر العديد من التحدّ 

يات تتباين في ة المعاصرة، هذه التحدّ أو نشرها في المجتمعات الدوليَّ ترسيخها 

تها باختلاف الثقافات والديانات والظروف المصاحبة، إليك بعض طبيعتها وشدَّ 

 :ياتهذه التحدّ  أهمّ 

ع الثقافي والفكري -  ١  :التنوُّ

ا تتباين تفسيرات عقيدة المخلِّص بشكل كبير بين الأديان والثقافات، ممَّ  - 

ة المخلِّص حول هويَّ  ىٰ عة، فاختلاف الرؤد جهود تعزيزها في مجتمعات متنوِّ عقِّ يُ 

 .ةيجعل من الصعب بناء فهم مشترك وتجاوز الحواجز الفكريَّ 

ك في شكِّ ينية عموماً، وتُ ة مع العقائد الدِّ ارات العلمانيَّ تتعارض التيَّ  - 

ة، ومنها فكرة وعقيدة المخلِّص يَّ ة المادّ الأدلَّ  دات لا تستند إلىٰ معتقَ  ة أيِّ صحَّ 

 .الموعود

 :التحدّيات السياسيَّة -  ٢

تشتيت الجهود وتقويض  ة إلىٰ ي الصراعات والاضطرابات السياسيَّ ؤدِّ تُ  - 

 .التي لها طابع غيبي كفكرة المخلِّص الموعود ةً ة، وخاصَّ ينيَّ فرص نشر العقائد الدِّ 

فة فكرة المخلِّص أو تطرِّ ين أو الجماعات المبعض السياسيِّ  يستغلُّ  - 

عاء ة، من خلال ادِّ ة وتحقيق مآرب خاصَّ النبوءات، لخدمة أجنداتهم السياسيَّ 

م يعملون علىٰ مثِّ م يُ أنهَّ   .قدومهتمهيد الطريق ل لونه أو أنهَّ

سات الإعلاميَّة -  ٣  :المؤسَّ

 لةسة أو المؤدلجة بنشر معلومات مضلَّ ة المسيَّ سات الإعلاميَّ تقوم المؤسَّ  - 

ر ؤثِّ ا يُ ة، ممَّ لأجندة خاصَّ  عن المخلِّص الموعود، وتحاول تحريف الحقائق خدمةً 

 .هرات الناس حول الفكرة بشكل مشوَّ تصوُّ  علىٰ 
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تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار معلومات متضاربة  - 

الأفراد  ا يجعل من الصعب علىٰ تتعارض مع العقائد الصحيحة حول المخلِّص، ممَّ 

 .تمييز الصحيح من الخطأ وتشكيل قناعات راسخة

 :التحدّيات القوميَّة -  ٤

 ة، يزداد التركيز والتشديد علىٰ الصراعات والانقسامات العالميَّ  في ظلِّ  - 

ة ا يجعل من الصعب توحيد الناس حول فكرة عالميَّ ة، ممَّ ة والعرقيَّ ات القوميَّ الهويَّ 

 .مثل المخلِّص الموعود

ف، وذلك كرة المخلِّص الموعود بالعنف والتطرُّ بعضٌ يربط ف - 

خوف  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ فة لهذه الفكرة لترويج أجنداتها، ممَّ لاستغلال الجماعات المتطرِّ 

 .ف المرتبطة بهاواسع النطاق لتزايد أعمال العنف والتطرُّ 

رات الاجتماعيَّة -  ٥  :التطوُّ

ا يجعل من الصعب ، ممَّ تزايد الاختلاط بين الثقافات أدَّت العولمة إلىٰ  - 

دة حول المخلِّص ة أو نشر فكرة موحَّ ينيَّ ة العقائد الدِّ خصوصيَّ  الحفاظ علىٰ 

 .الموعود

ل العادات والتقاليد الراسخة في بعض المجتمعات عائقاً كبيراً أمام  -  تُشكِّ

دات المتوارثة عبر الأجيال، ص، حيث تتعارض أحياناً مع المعتقَ قبول فكرة المخلِّ 

 .الكثيرين ىٰ رة لدا يجعل من الصعب تغيير هذه الأفكار المتجذِّ ممَّ 

 :التحدّيات الشخصيَّة -  ٦

 ااهتمامات الكثيرين في عصرنا، ممَّ  ات علىٰ يَّ تسيطر الشهوات والمادّ  - 

ة، مور الملموسة والواقعيَّ ه نحو الأُ إهمال الجانب الروحي والتوجُّ  يدفعهم إلىٰ 

 .اتيَّ بعيداً عن التفكير في الغيب

باتهم تأمين متطلَّ  التركيز علىٰ  ة بالكثيرين إلىٰ تدفع الصعوبات الاقتصاديَّ  - 
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ة، إذ تسيطر ة والروحيَّ ينيَّ ل من اهتمامهم بالشؤون الدِّ قلِّ ا يُ ة، ممَّ ة الأساسيَّ الحياتيَّ 

 .ةعليهم هموم المعيشة اليوميَّ 

يات اصر تواجه تحدّ هكذا يتبينَّ أنَّ فكرة المخلِّص الموعود في العالم المع

 ة وزمانها، ومع ذلك تستمرُّ ق معظمها بالظروف البيئيَّ كبيرة ومتشابكة، وتتعلَّ 

موضوعاً  حياة الملايين من الناس حول العالم، وتظلُّ  هذه الفكرة في التأثير علىٰ 

 .مثيراً للجدل والنقاش مهما� 

*   *   * 
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ة كركيزة ة المتسارعة، تبرز العقيدة المهدويَّ لات العالميَّ التحوُّ  في خضمِّ 

ل مشروعاً مثِّ د مفهوم غيبي، لتُ ة، تتجاوز كونها مجرَّ ة محوريَّ ة وحضاريَّ فكريَّ 

جزء  د وعد تاريخي، بل هيا ليست مجرَّ إنهَّ . شاملاً للخلاص والعدالة اإنساني� 

ة للضمير الإنساني في سعيه الدائم نحو تحقيق العدل أصيل من البنية الفطريَّ 

ة الأخير في معركتها الطويلة مع ل رهان الإنسانيَّ ثِّ ة تمُ المهدويَّ  ولذا، فإنَّ . والكرامة

 .دع التزييف، والكرامة مع الاستعباالظلم، ومعركة الوعي م

ة الإيمان والمواجهة في الفكر جدليَّ  ..ةالمهدويَّ (يستكشف هذا الكتاب 

ة ة عميقة ورؤية استراتيجيَّ طروحة فكريَّ ة كأُ ، المهدويَّ )العالمي والضمير الإنساني

 :ةتحقيق أهداف أساسيَّ  إلىٰ  ىٰ وقد سع. ةعالميَّ 

في سياق الصراع الراهن بين  ةة للمهدويَّ ة والفلسفيَّ ليل الأبعاد الفكريَّ تح* 

 .يالثقافي العالم ضاءالإيمان والمواجهة ضمن الف

ة في المشهد التي تواجه المهدويَّ  ةة والعمليَّ يات النظريَّ تشخيص التحدّ * 

 .ةة المتسارعة والثقافيَّ لات الجيوسياسيَّ الفكري المعاصر، مع الأخذ في الاعتبار التحوُّ 

ة هي وعد إلهي بانتصار العدالة وتحقيق المهدويَّ  د هذه الدراسة أنَّ ؤكِّ تُ 

 ومتناقض، عالم متغيرِّ  ب التعامل معها في ظلِّ لذا، يتطلَّ . ةللبشريَّ  ىٰ الكبر منيةالأُ 

لقد اجتهد الكتاب في فهم . ةر التقليديَّ طُ ة تتجاوز الأُ ة وحضاريَّ مقاربات إنسانيَّ 

ص الموعود، واستيعاب المباني ة للآخر العالمي بخصوص المخلِّ القاعدة الفكريَّ 

رات والاختلافات التصوُّ  ينطلق منها، والوقوف علىٰ ة التي ة والفلسفيَّ العقليَّ 

 .ة للعالمة صلبة لمشروع تعريف المهدويَّ السائدة؛ بهدف بناء أرضيَّ 
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 -  بشكل تحليلي عميق - ولأجل هذا الغرض، وقفنا في أبحاث هذا الكتاب 

الفلسفة  ىٰ رؤ أهمّ  ىٰ ة، وإحدتقاطع القواسم المشتركة في الديانات السماويَّ : عند

سات الهيمنة من مؤسَّ  اة حالي� ض له المهدويَّ ة حول الخلاص، وما تتعرَّ ربيَّ الغ

محاولين رسم . ة، وقراءة في وجدان شعوب العالم حول فكرة الخلاصالسياسيَّ 

 .مة في الفكر العالمي اليوة لمفهوم المهدويَّ خارطة فكريَّ 

ل شكِّ ة التي تُ النتائج المحوريَّ  فصول الكتاب، استخلصنا أهمّ  واستنادًا إلىٰ 

 :ةة المطروحالفكريَّ  ىٰ حجر الزاوية للرؤ

 :تجسيد فطري للخلاص والعدالة ..ةالمهدويَّ  -  ١

في الضمير الإنساني، الرافض  اً ومشترك اً ا جامعفطري�  اً ة تعبيرل المهدويَّ ثِّ تمُ 

 ىٰ ة، بل ترد عقيدة دينيَّ للخلاص والعدل؛ فهي ليست مجرَّ  اً د شوقللظلم، والمتوقِّ 

عيد للإنسان وعيه بالعدل يُ  ا شاملاً حضاري�  اً في المخلِّص الموعود مشروع

 .ةة الساعية لقمع هذه الجذوة الفطريَّ يَّ والكرامة، في مواجهة أنظمة الهيمنة المادّ 

 :ة وعي عالميجدليَّ  ..ةالمهدويَّ  -  ٢

: ة عن صراع وعي عالمي بينة الإيمان والمواجهة في المهدويَّ تكشف جدليَّ 

س الهيمنة كرِّ تُ  ىٰ ة التغيير، وبين قوة العدل الإلهي ومشروعيَّ يمان بحتميَّ الإ

 .رة والكرامة والتحرُّ يَّ م الحرّ يَ وعي الشعوب بقِ  ىٰ وتخش

 :ز للعمل والمقاومةمحفِّ  ..ةالمهدويَّ  -  ٣

الإيمان والأمل بالمستقبل، وبين : ة فاعلة تزاوج بينة جدليَّ ل المهدويَّ تُشكِّ 

 دُّ الإيمان بها يُعَ  إنَّ . ة للظلم القائمة والفكريَّ لمواجهة والمقاومة الأخلاقيَّ ة امسؤوليَّ 

 .ةفرد والمجتمع نحو التمهيد للعدالزة تدفع الة محفِّ قوَّ 

 :أصل فكري عالمي ..ةالمهدويَّ  -  ٤

بين الديانات  اوعالمي�  اً ا مشتركر قاسماً فكري� ل فكرة المخلِّص المنتظَ تُشكِّ 
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ة، ويظهر ذلك في تواتر الإيمان بقدوم مخلِّص في والفلسفات الإنسانيَّ ة السماويَّ 

شاملاً لا عقيدة  اإلهي�  اً د كونها وعدؤكِّ ا يُ آخر الزمان مع اختلاف المصاديق، ممَّ 

 .ثقافة أو دين معينَّ  ة ليست حكراً علىٰ ا بوصفها وحدة جوهريَّ ة، وأنهَّ يَّ محلّ 

 :ة للحواريَّ ة استراتيجأرضيَّ  ..ةالمهدويَّ  -  ٥

الأصل، وحدة الشخص، (ة تكشف القواسم المشتركة حول المهدويَّ 

ة للحوار والتقارب بين ة استراتيجيَّ عن أرضيَّ ) الخصائص، العلامات، الغايات

ة، الشعوب والحضارات، وتفتح آفاقاً لفهم مشترك للعدالة والكرامة الإنسانيَّ 

 .كبل مشترز الأمل بمستقعزِّ عالمي يُ  وتشكيل رأي عامٍّ 

 :ةة تفتقر للإنسانيَّ هيمنة سياسيَّ  ..ة لنهاية التاريخالغربيَّ  ىالرؤ -  ٦

ا أدوات أنهَّ ) نهاية التاريخ(ة عن ات الغربيَّ ة للنظريَّ تكشف القراءة النقديَّ 

ج روِّ ق الذاتي وتُ أساطير التفوُّ  ة، تستند إلىٰ ة والاستراتيجيَّ للهيمنة السياسيَّ 

. لتبرير السيطرة بغطاء فلسفي )ر الإنسانيختاماً للتطوُّ (اره للنموذج الغربي باعتب

ة شموليَّ  ة، تفتقر إلىٰ تها الحضاريَّ تها القاصرة وأنانيَّ ات، بمركزيَّ هذه النظريَّ  غير أنَّ 

 .ةالروح الإنسانيَّ 

 :ة لمسيرة التاريخرؤية إيجابيَّ  ..ةالمهدويَّ  -  ٧

ة تسير نحو البشريَّ  د أنَّ ؤكِّ ة للتاريخ، تُ ة رؤية شاملة وديناميكيَّ ل المهدويَّ ثِّ تمُ 

ا يمنح الوجود ل في إقامة دولة العدل الإلهي في نهاية المطاف، ممَّ ة تتمثَّ غاية إيجابيَّ 

 .خى وهدفاً سامياً لحركة التاريالإنساني معنً 

 :ة هيمنةآليَّ  ..ةالاستشراق وتشويه المهدويَّ  -  ٨

ة في أبعاد اختزال المهدويَّ  إلىٰ  - الكلاسيكي والحديث - انزلق الاستشراق 

ة يهيمن عليها المنظور الأمني، متجاهلاً جوهرها الروحي ة وسياسيَّ أيديولوجيَّ 

استغلال العقيدة  ويهدف هذا التحريف إلىٰ . والإنساني في الوجدان العالمي

 .تلاة وتبرير التدخُّ ة الاستراتيجيَّ ة وتوظيفها في خدمة الأجندات الغربيَّ المهدويَّ 



ة  .......................  ٣٦٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

 :ر تتجاوز الاستشراقة تحرُّ قوَّ  ..ةالمهدويَّ  -  ٩

عات لهم تطلُّ ة المقاومة وتُ ة تشحذ هويَّ ة ديناميكيَّ ة قوَّ المهدويَّ  تظلُّ 

ورغم . ةالشعوب المظلومة نحو العدالة والخلاص في مواجهه الهيمنة الاستعماريَّ 

صراً عن فهمها قا ه ظلَّ  أنَّ إدراك الاستشراق الحديث لتأثيرها السياسي، إلاَّ 

 .ةة والأمنيَّ بتأطيرها ضمن مصالحه السياسيَّ  اً ة، مكتفيكمشروع سماوي للإنسانيَّ 

 :مة غير معلنةمنظَّ  اً حرب ة تواجهالمهدويَّ  -  ١٠

الهيمنة  ىٰ ها قوة تشنُّ مة وخفيَّ ة منظَّ ة لحرب استراتيجيَّ ض المهدويَّ تتعرَّ 

 دف هذه المواجهة طويلة الأمد إلىٰ ته). ة واليمين الإنجيليالصهيونيَّ (ة العالميَّ 

 .الوضع العالمي القائم ري، والحفاظ علىٰ إفراغ العقيدة من مضمونها التحرُّ 

ا ة لخدمة مشاريع السيطرة والهيمنة، ممَّ ف في هذا السياق النبوءات التوراتيَّ وظِّ وتُ 

 .لض الأمل في مستقبل عادقوِّ ل قيام العدل الإلهي ويُ عطِّ يُ 

 :ةأداة لإضعاف المهدويَّ  ..ةة الشيعيَّ ينيَّ ة الدِّ المرجعيَّ استهداف  -  ١١

مفاهيم  ة ناعمة تستغلُّ ة لحرب استخباراتيَّ ة الشيعيَّ ض المرجعيَّ تتعرَّ 

وتهدف هذه . لخلق حالة من فقدان الثقة بالفقهاء) كالسفارة والنيابة(ة المهدويَّ 

وإحداث شرخ في تفكيك الحصن العقائدي والاجتماعي للطائفة،  الحرب إلىٰ 

ة ومقاومة الهويَّ  ة، لزعزعة الثقة وإضعاف دورها في الحفاظ علىٰ قاعدتها الجماهيريَّ 

 .ةالأجندات الخارجيَّ 

 :ةيَّ ة لمواجهة الحرب السرّ الضرورة الاستراتيجيَّ  -  ١٢

التي تستهدف  - ة المهدويَّ  ي الفاعل للحرب الناعمة ضدَّ يستلزم التصدِّ 

دة ة متعدِّ ي استراتيجيَّ تبنِّ  - العالمي ة وتحييد الرأي العامِّ اختراق قاعدتها الشعبيَّ 

عيد تُ ) ةة، إعلاميَّ ة، أمنيَّ فكريَّ (ة شاملة بناء منظومة دفاعيَّ  الأبعاد ترتكز علىٰ 

ال، ة مقاومة نشطة، وتحقيق تحصين مجتمعي فعَّ صياغة الوعي المهدوي كقوَّ 

 .اة عالمي� ة للمهدويَّ ة الحقيقيَّ جانب نشر الصور وإفشال أساليب الأعداء، إلىٰ 
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 :تعبير عن أزمة ثقة عميقة ..ةالاهتمام العالمي بالمهدويَّ  -  ١٣

ة، سات الدوليَّ ة اهتزاز الثقة بالمؤسَّ يعكس تصاعد الاهتمام العالمي بالمهدويَّ 

عن توق  اً ة اليوم تعبيرالمهدويَّ  دُّ ة عميقة، وتُعَ ة وأخلاقيَّ ووجود أزمة روحيَّ 

ة، وبحثاً لاً عميقاً في الوعي الجمعي للبشريَّ وتحوُّ . ةمشترك لحلول وجوديَّ إنساني 

 .ةة المتصاعدعن العدالة والخلاص وسط المشكلات العالميَّ  اوجداني� 

 :لات الوعي العالمية وتحوُّ المهدويَّ  -  ١٤

ا في الوعي الجمعي الإنساني يتجاوز نوعي�  لاً ة اليوم تحوُّ د المهدويَّ سِّ تجُ 

ويعكس . ا للأمل والخلاصعالمي�  اً ذ أصبحت رمزة، إة والجغرافيَّ ينيَّ ود الدِّ الحد

لات لتحوُّ  اً العدالة والكرامة، ويفتح آفاق ة العميق إلىٰ ل توق البشريَّ هذا التحوُّ 

ات ة لعصر جديد من التغيرُّ استعداد البشريَّ   إلىٰ ؤشرِّ ا يُ ، ممَّ ىٰ ة كبرحضاريَّ 

 .ةالجذريَّ 

ة اليوم، من انهيارات يات العميقة التي تواجه البشريَّ دّ التح وفي خضمِّ 

ة ليس كعقيدة عيد تعريف المهدويَّ ة، يأتي هذا الكتاب ليُ ة وأزمات وجوديَّ قيميَّ 

تقديم رؤية بديلة  ة فحسب، بل كإطار فكري وحضاري شامل، قادر علىٰ دينيَّ 

رات محاولة لقلب التصوُّ  ة، بل هود دراسة علميَّ ه ليس مجرَّ إنَّ . ةلمستقبل الإنسانيَّ 

 .تبل الحضاراالسائدة عن المهدوية وعلاقتها بالوعي الإنساني ومستق

 ة التي تختزل الإنسان في جسده وشهواته، إلىٰ يَّ من النظرة المادّ : الإنسان* 

ة ل طاقاته الروحيَّ رؤية تعيد له كرامته بوصفه خليفة االله في الأرض، تُفعِّ 

نه ككائن مسؤول عن إعمار الأرض وفق منهج التوحيد ة، وتُعلي من شأوالعقليَّ 

كائن مسؤول وخليفة االله وحامل لرسالة  من التيه والضياع إلىٰ (.. والعدالة

 ).الإصلاح

إنسان حامل لرسالة،  ة، إلىٰ يَّ ة والنزعة المادّ من الانغماس في الذاتيَّ : الفرد* 
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نفسه وبنائه الروحي  ة الله، ويجعل من تزكيهيستنير بنور التوحيد والعبوديَّ 

 ..ةعنصر فاعل في بناء الحضارة الإلهيَّ  ل من كائن استهلاكي إلىٰ ة، فيتحوَّ أولويَّ 

 ).ة اللهة والعبوديَّ ة نحو الروحانيَّ يَّ إنسان رسالي يتجاوز المادّ (

مجتمع متماسك  ة والصراع الطبقي، إلىٰ ك والأنانيَّ من التفكُّ : المجتمع* 

ة، ويعمل أفراده بروح ة الإيمانيَّ خوَّ م الأُ يَ تكافل، تحكمه قِ ه أواصر الرحمة والتشدُّ 

كيان متكافل .. (العدل والمعرفة والفضيلة التعاون لبناء حضارة قائمة علىٰ 

 ).ة والتعاون والترابط الإنسانيخوَّ تحكمه الأُ 

ة أو المنبثقة عن المصالح من الزعامات المصطنعة أو الوراثيَّ : القيادة* 

د فيها الحكمة ة معصومة، عارفة باالله وبالخلق، تتجسَّ انيَّ قيادة ربَّ  لىٰ ة، إالحزبيَّ 

ة، وتضمن عدم عات البشريَّ ق تطلُّ قِّ ة تحُ ة وعلميَّ ة أخلاقيَّ ة، وتكون مرجعيَّ الإلهيَّ 

مصالح  ىٰ د الحكمة والعدل وترعسِّ ة تجُ انيَّ ة ربَّ مرجعيَّ .. (انحراف السلطة

 ).ةالإنسانيَّ 

ل بحسب ة القاصرة التي تتبدَّ شريعات الوضعيَّ من الت: القانون* 

م، وتوازن يَ ة شاملة تضمن الحقوق، وتُعلي من شأن القِ شريعة إلهيَّ  المصالح، إلىٰ 

 حكم قائم علىٰ  ق الأمن والطمأنينة في ظلِّ قِّ بين حاجات الفرد والمجتمع، وتحُ 

كاملة توازن بين ة شريعة سماويَّ .. (العدل والقسط ة علىٰ الشريعة الخاتمة المبنيَّ 

 ).ميَ الحقوق والقِ 

ب واستغلال الشعوب من خلال الظلم خَ ط النُّ من تسلُّ : السلطة* 

ة، تمارس الحكم ة الإلهيَّ البيعة والرضا والمشروعيَّ  سلطة قائمة علىٰ  والهيمنة، إلىٰ 

لا  اً لة أمام االله، فيكون الحاكم خادمبميزان العدل والرحمة، وتخضع للمساء

 ).ة والكرامةالمشروعيَّ  حكم إلهي عادل قائم علىٰ ( ..اً طمتسلِّ 

ة الخاضعة م الوضعيَّ ظُ ة المتصارعة والنُّ ديَّ من التعدُّ : النظام العالمي* 
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م يَ د تحت راية العدل الإلهي، تسوده قِ نظام موحَّ  ة والمصالح، إلىٰ لموازين القوَّ 

ة تحفظ دة إنسانيَّ م والشعوب في إطار وحمَ ة الأُ كافَّ  السلام والتعاون، ويضمُّ 

ة تحت راية العدل وحدة إنسانيَّ .. (ق الكرامة للجميعقِّ ات وتحُ الخصوصيَّ 

 ).الإلهي

ة منظومة معرفيَّ  ة وتقديس التجربة، إلىٰ يَّ من الانغلاق في المادّ : المعرفة* 

تها كوسيلة للهداية، عيد للمعرفة قدسيَّ متكاملة تجمع بين العقل والوحي، وتُ 

توازن .. (ةداة لبناء الإنسان والكون، لا وسيلة للهيمنة والقوَّ فتصبح العلوم أ

 ).بين العقل والوحي لبناء حضارة متكاملة

عيد وعي تاريخي يُ  ة الصراع والهيمنة والتزوير، إلىٰ من سرديَّ : التاريخ* 

برز م، ويُ مَ ة في حركة الأُ ن الإلهيَّ نَ ة، يكشف السُّ قراءة الماضي بنور العدالة الإلهيَّ 

مصدر إلهام  ة إلىٰ ل الذاكرة الجماعيَّ ور الأنبياء والأولياء في بناء الحضارة، فتتحوَّ د

 ).التكامل الحضاري ي إلىٰ ؤدِّ برز دور الأنبياء ويُ ني يُ نَ وعي سُ .. (للمستقبل

 سياسة قائمة علىٰ  قة، إلىٰ من الصراع الحزبي والمصالح الضيِّ : السياسة* 

ة جمعاء، وتُدار بروح الخدمة لا  عن إرادة الإنسانيَّ عبرِّ ة، تُ انيَّ الحكمة والرؤية الربَّ 

 ف لتحقيق كرامة الإنسان وازدهار المجتمع في ضوء الحقِّ ط، وتُوظَّ التسلُّ 

 ).ة واحدةالحكمة والعدل وحكومة عالميَّ  خدمة قائمة علىٰ .. (والعدل

 اقتصاد قيمي من هيمنة رأس المال والربا والاحتكار، إلىٰ : الاقتصاد* 

عادل يراعي التوازن بين الإنتاج والتوزيع، ويمنع التكديس والتبذير، ويقوم 

عاد الاعتبار للإنسان ، ويُ التكافل والتراحم، فلا يترك فقيراً ولا يظلم عاملاً  علىٰ 

 ).ق الاكتفاء والتوزيع العادلقِّ نظام قيمي يحُ .. (يكون أداة كقيمة قبل أنْ 

مام المجهول ومخاوف الانهيار س والقلق أمن التوجُّ : المستقبل* 

ق فيه وعد االله بالاستخلاف، حيث ق مشرق يتحقَّ فُ أُ  واستمرار الأزمات، إلىٰ 
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التوحيد،  ة علىٰ ر جهود الأنبياء والأولياء عبر التاريخ، في قيام حضارة مبنيَّ تُثمِ 

وعد .. (ةا في مسيرة البشريَّ نوعي�  لاً ث تحوُّ ة الشاملة، وتحُدِ ق العدالة الإلهيَّ قِّ وتحُ 

 ).إلهي بمستقبل مشرق تقوم فيه حضارة العدل

ة أو ة التي تنحصر في النجاة الشخصيَّ رات الفرديَّ من التصوُّ : الخلاص* 

ق بتحرير الإنسان مشروع خلاص جماعي عالمي، يتحقَّ  خروي، إلىٰ الخلاص الأُ 

الإلهي، س العدل سُ أُ  عيد بناء الحياة علىٰ أشكال الظلم والاستعباد، ويُ  من كلِّ 

.. ليشمل الروح والواقع، الفرد والمجتمع، ويجعل من الأرض دار عدل وأمان

 ).ة في الأرضة من الظلم نحو عدالة إلهيَّ تحرير للبشريَّ (

ال، وعي حضاري فعَّ  ة والانكفاء والتواكل، إلىٰ من السلبيَّ : الانتظار* 

إصلاح النفس ة من الاستعداد والبناء، ويجعل من الانتظار حالة ديناميكيَّ 

أمام المجهول، بل هو  اً د، ليس تجمُّ ¨والمجتمع، وتمهيد الأرض لظهور الإمام 

فرصة للنهوض والتكامل الروحي  ل الغيبة إلىٰ يحُوِّ  سلوك حضاري واعٍ 

 ).ة واعية لتمهيد الظهور وتحقيق التغييرحركة إصلاحيَّ .. (والاجتماعي

ة طروحة حضاريَّ وع المهدوي كأُ ملامح المشر أهمّ  ف علىٰ الرؤية، نتعرَّ  هبهذ

ق التوازن قِّ ة تحُ انيَّ متكاملة، تُعيد تشكيل الإنسان والمجتمع والعالم وفق رؤية ربَّ 

 وبين العقل والوحي، لتصوغ مستقبلاً ة، وبين الفرد والمجتمع، بين الروح والمادَّ 

 .ضفاضلاً يليق بخليفة االله في الأرا إنساني� 

االمشروع المهدوي خطَّ تماشياً مع ما سبق، يمتلك  لذا . ة ورؤية وقائداً مُعَد�

ة لمسار طويل من الظلم؛ إصلاحه الشامل ليس خيالاً، بل نتيجة حتميَّ  فإنَّ 

 .ميلاد عالم جديد سيقود حتماً إلىٰ 

 ةليَّ الكفاءة والمؤهَّ  ة أهل البيت ة لمهدويَّ طروحة الفكريَّ تمتلك الأُ 

لات العصر، شريطة إعادة تقديمها اعل مع تحوُّ التف والعمق ما يجعلها قادرة علىٰ 
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لتقويض  يات الراهنة ليست سبباً فالتحدّ . وتعريفها في إطار استراتيجي حديث

ة من الظلم ر البشريَّ رِّ ة، بل فرصة لطرحها كمشروع عالمي يحُ العقيدة المهدويَّ 

 .والجور

بتأنٍّ وعمق هذا الكتاب وأفكاره  ىٰ ة قراءة رؤيَّ وفي هذا السياق، تأتي أهمّ 

ة واستيعاب؛ باعتبارها محاولة لفتح مسارات جديدة في تعريف المهدويَّ 

العالمي، مستندين  وتصحيح مفهومها ضمن إطار الفضاء الفكري والرأي العامِّ 

 .تحليل الواقع المعاصر في الفكر العالمي والضمير الإنساني إلىٰ 

 ىٰ الثقافي الدولي، أو لدة في الفضاء دراسة مفهوم المهدويَّ  نَّ أوهكذا نجد 

أو انشغالاً  اوجدان الشعوب، ليست ترفاً فكري�  العالمي، أو في الرأي العامِّ 

ة معزولة عن الواقع، بل مساهمة فاعلة في صياغة رؤية ة أو فلسفيَّ بقضايا نظريَّ 

التغيير  ىٰ ة وتستنهض قوة؛ رؤية تعانق العدالة الإلهيَّ جديدة للحضارة البشريَّ 

 .المستويين الفردي والمجتمعي علىٰ  الإيجابي

ة الإيمان والمواجهة في جدليَّ  ف العلمي الذي استجلىٰ وإذ نختتم هذا المصنَّ 

تنا تجاه مصير استشراف مسؤوليَّ  ة، فإنَّ رحاب الفكر العالمي المرتبط بالمهدويَّ 

يرة حاً بوعي ناقد وبصتسلُّ : بوهذا يتطلَّ . ةة يغدو ضرورة مُلحَّ ومستقبل البشريَّ 

ا لتوسيع ا جاد� عملي�  اً وتفكير. المتسارعة في عالم اليوملات ة إزاء التحوُّ استراتيجيَّ 

ا إلهي�  اً دة ووعلا بوصفها بشارة سماويَّ . ةانيَّ ة الربَّ ة بحقيقة المهدويَّ مدارك البشريَّ 

 .يربط الأرض بالسماء شامل كمشروع إنساني وحضاري  فحسب، بل

*   *   * 





)٣٧٣( 

 

 

 

  اادر وا

 .رآن الكريمالق -  ١

: ة المحافظة وتسييس نبوءات التوراة لآخر الزمانالإدارة الأمريكيَّ  -  ٢

 .دمشق /دار الفكر/ م٢٠٠٥/ ١ط  /مروان الماضي

فريتس ): دراسات عن الإسلام والمسلمين(الإسلام شريكاً  -  ٣

كة الممل /سة هنداويمؤسَّ  /م٢٠٢٢/ ار مكاويعبد الغفَّ : ترجمة/ شتيبات

 .حدةالمتَّ 

/ م١٩٩٤/ ١ط  /آلبرت حوراني: وروبيالإسلام في الفكر الأُ  - ٤

 .بيروت /ة للنشر والتوزيعالأهليَّ 

/ ١ط / الشيخ مهدي خليل جعفر: الإمام المهدي في الأديان -  ٥

 .بيروت /ة البيضاءالمحجَّ  دار/ م٢٠٠٨

ر الفكري في مسيرة الترا(التراث المهدوي  -  ٦ ث المهدوي استقراء التطوُّ

صيَّة في / هـ١٤٤٧/ ١ط / السادة مجتبىٰ  ):الشيعي مركز الدراسات التخصُّ

 .النجف الأشرف/ ¨الإمام المهدي 

عرض نقدي مقارن لدراسات المستشرقين عن ( التشيع والاستشراق -  ٧

تها المركز / م٢٠١١/ ١ط / الدكتور عبد الجبَّار ناجي ):العقيدة الشيعيَّة وأئمَّ

 .بغداد وبيروت /منشورات الجمل /بحاثالأكاديمي للأ

/ ١ط / السادة مجتبىٰ  :تعريف المهدويَّة للحضارات الأخُرىٰ  -  ٨

صيَّة في الإمام المهدي /هـ١٤٤٧  .النجف الأشرف/¨مركز الدراسات التخصُّ
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ي -  ٩ ي :تفسير القمِّ : تصحيح وتعليق وتقديم/ عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار الكتاب/ هـ١٤٠٤/ ٣ط / ئريالسيِّد طيِّب الموسوي الجزا  .قمّ / مؤسَّ

عبد االله بن عبد الرحمن  :ةليَّ مات أوَّ حول الاستشراق الجديد مقدَّ  -  ١٠

 .الرياض /مركز البحوث والدراسات البيان/ هـ١٤٣٥/ ١ط  /الوهيبي

الشيخ مهدي حمد  :والإفساد إلىٰ الزوال سقوط إسرائيل من العلوِّ  -  ١١

 .بيروت /ةالدار الإسلاميَّ / م٢٠٠١/ ١ط / الفتلاوي

فان  :السيادة العربيَّة والشيعة والإسرائيليَّات في عهد بني أُميَّة -  ١٢

/ ١ط / الدكتور حسن إبراهيم حسن ومحمّد زكي إبراهيم: ترجمة/ فلوتن

 .مصر/ مطبعة السعادة/ م١٩٣٤

ركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق أد العقل الاستطلاعي عند محمّ  -  ١٣

د لمين جامعة محمّ  /ةة العلوم الاجتماعيَّ مجلَّ  /الحاجّ بن أحمنة دواق :الكلاسيكي

 .الجزائر/ م٢٠١٦ /٢٢العدد  /٢دباغين سطيف 

اح إمام عبد الفتَّ  الدكتور: ترجمة/ جورج هيجل: العقل في التاريخ - ١٤

 .بيروت /دار التنوير/ م٢٠٠٧/ ٣ط / إمام

عليّ : تحقيق وتصحيح/ ندوايت دونالدس: عقيدة الشيعة -  ١٥

سة المفيد/ ٢ط / دهباشي  .بيروت/ مؤسَّ

د محمّ : ترجمة /إجناس جولدتسيهر :العقيدة والشريعة في الإسلام -  ١٦

 .القاهرة /المركز القومي للترجمة/ م١٩٥٩/ ١ط  / ونيوسف موسىٰ وآخر

ون كريم: تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني :الغيبة -  ١٧ / ١ط / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢

سهيل : تحقيق وتقديم/ أبو عبد االله نعيم بن حمَّاد المروزي :الفتن -  ١٨

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ زكار



 ٣٧٥ .........................................................................  المصادر والمراجع

/ دار التعارف/ م٢٠٠٩/ ٣ط / محمّد باقر الصدر :فلسفتنا -  ١٩

 .بيروت

/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي -  ٢٠

 .طهران/ دار الكُتبُ الإسلاميَّة/ دريمطبعة حي/ ش١٣٦٣

س، العهد الجديد -  ٢١ دار الكتاب / م١٩٨٠/ الكنيسة :الكتاب المقدَّ

س  .المقدَّ

س، العهد القديم - ٢٢ دار الكتاب / م١٩٨٠/ الكنيسة :الكتاب المقدَّ

س  .المقدَّ

حميد ): المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب( ما بعد الإستشراق -  ٢٣

 .إيطاليا /طمنشورات المتوسِّ / م٢٠١٥/ ١ط  /باسل وطفه: ترجمة /دباشي

/ ١ط / الحسن بن سليمان الحليِّ : مختصر بصائر الدرجات -  ٢٤

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٠

ة -  ٢٥ عليّ أكبر الإلهي : تحقيق/ الشيخ المفيد :المسائل العكبريَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الخراساني

رسالة / عليّ بخوش :مشروع القارئ في الفكر النقدي العربي - ٢٦

 - ٢٠١٣/ بسكرة /د خيضرجامعة محمّ  /ةفي الآداب واللغة العربيَّ  هدكتورا

 .الجزائر /م٢٠١٤

/ ١ط / الشيخ عليٌّ الكوراني: ¨معجم أحاديث الإمام المهدي  -  ٢٧

سة المعارف الإسلاميَّة/ هـ١٤١١  .قم/ مؤسَّ

ة مجلَّ  /عماد بورزوز :ةمن الاستشراق إلىٰ الدراسات الشرق أوسطيَّ  -  ٢٨

 .م٢٠١٨ /١٢العدد  /ةة والاجتماعيَّ ة للعلوم الإنسانيَّ البحثيَّ 

 /الدكتور رباح صعصع عنان :ةر رؤية استشراقيَّ المهدي المنتظَ  -  ٢٩
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/ ةاسيَّ العتبة العبَّ  /ةالمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّ / م٢٠١٩/ ١ ط

 .العراق

: )دراسة في المنهج( نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربية المعاصرة -  ٣٠

 .حدةالمملكة المتَّ  /سة هنداويمؤسَّ / م٢٠١٩/ ١ط / فؤاد زكريَّا

الظاهرة الاستشراقيَّة وأثرها في (نقد الخطاب الاستشراقي  - ٣١
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يني  ٢٢١ ................................................................. والدِّ

 ٢٢٢ ............... القراءة الاستعماريَّة للعقيدة المهدويَّة: الأبعاد السياسيَّة -  ٣

 ٢٢٣ ........................ دعم التبشير والاستعمار: الدوافع والأهداف -  ٤

 ٢٢٤ ............................... إخفاق في فهم حقيقة المهدويَّة: النتائج -  ٥

ه القراءة الاستشراقيَّة الكلاسيكيَّة وسمُوِّ : خاتمة العقيدة المهدويَّة بين تشوُّ

 ٢٢٦ ...................... نقد النظرة الاستشراقيَّة الحديثة/  الحقيقة الإسلاميَّة

 ٢٢٧ ............................. هيمنة الأدوات الغربيَّة: الإطار المنهجي -  ١

 ٢٢٨ ..................... فقدان العمق والسياق: النطاق الثقافي والفكري -  ٢



ة  .......................  ٣٨٦  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

 ٢٣٠ ............................................ الغة في البعُد السياسيالمب -  ٣

 ٢٣١ ............................... سيناريوهات مبالغ فيها: البعُد الأمني -  ٤

 ٢٣٢ .............................................. غياب النظرة التكامليَّة -  ٥

 ٢٣٣ ................................ نحو فهم متكامل للعقيدة المهدويَّة: خاتمة

 ٢٣٥ ................ حالي�ا ¨الإمام المهدي  الحرب السرّيَّة ضدَّ  :الفصل الرابع

 ٢٣٩ ........................................ لخفيَّةللحرب ا الانطلاقة الأخيرة

 ٢٤٢ ........................................................ مَنْ هم الأعداء؟

غات الفكريَّة والركائز العقائديَّة  ٢٤٧ ..................̈ لمعاداة المهدي  المسوِّ

 ٢٥٥ ................................. الأسباب الحقيقيَّة لماذا يحاربون المهدويَّة؟

ل  ٢٥٦ ...................................... الخوف من المهدويَّة مستقبلاً : الأوَّ

 ٢٦٠ ................. الخوف من الديناميكيَّة الكامنة في العقيدة المهدويَّة: الثاني

 ٢٦٢ ................ الخوف من انتشار مبادئ وقِيمَ المهدويَّة في الغرب: الثالث

 ٢٦٤ ................................... للحرب السرّيَّة الأهداف الاستراتيجيَّة

لاً   ٢٦٥ ........... نسف العقيدة المهدويَّة من الأساس والتشكيك في مصداقيَّتها: أوَّ

: ثالثاً /  وللعقيدة المهدويَّة ¨خلق حالة من الكره النفسي والعقلي للإمام : ثانياً 

ينيَّة الشيعيَّة  ¨إضعاف القاعدة الشعبيَّة للإمام : رابعاً /  ضرب المرجعيَّة الدِّ

دة والم  ٢٦٦ ....................... عاضدة له قبل خروجهومحاربة الأرضيَّة المؤيِّ

تحصين الشعوب الغربيَّة والرأي العامِّ العالمي من التأثُّر بمبادئ وقِيَم : خامساً 

ة الأصيلة  ٢٦٧ ........................................................ المهدويَّ

ره الأعداء ¨ المهدي  ٢٧٠ ......................... تشويه الصورة/  كما يُصوِّ

الالمهدي ا  ٢٧١ .......................................................... لدجَّ

 ٢٧٢ ......................................................... المهدي الإرهابي



 ٣٨٧ .................................................................................الفهرس

 ٢٧٣ ............................................. المهدي صنيعة الاستخبارات

ة لاً /  وطبيعتها ساحات الحرب السرّيَّ ساحة المواجهة مع الإمام : أوَّ

 ٢٧٦ ............................................................ شخصي�ا

 ٢٧٨ .................................. ساحة المواجهة مع قاعدته الشعبيَّة: ثانياً 

ل ينيَّة : الأوَّ اب الإمام(المرجعيَّة الدِّ  ٢٨٠ ................................... )نُوَّ

 ٢٨١ .......................... )القاعدة الشعبيَّة للإمام(الجماهير المؤمنة : الثاني

 ٢٨٢ ...................... ساحة المواجهة مع الرأي العامِّ الغربي والعالمي: ثالثاً 

 ٢٨٥ .................................................... يَّةآليَّات الحرب السرّ 

 ٢٨٦ ........................................................... الميدان العملي

 ٢٨٧ ................ هيونيَّة والمخابرات الدوليَّةرجال الص -  ١/  الميدان الثقافي

 ٢٨٨ ........ الميدان الإعلامي/  حركات دعاة المهدويَّة في العالم الإسلامي -  ٢

 ٢٩٠ ........................................................... الميدان الشامل

 ٢٩٣ ........................................ في خضمِّ الحرب شذرات مهدويَّة

 ٢٩٦ ...................................................خلاصة القول والثمرة

 ٢٩٨ .............................................................. التوصيات

المخلِّص الموعود في وجدان  تصاعد الاهتمام.. دلائل العصر :الفصل الخامس

 ٣٠٣ ............................................................ شعوب العالم

ة رسالة ربَّ   ٣٠٧ ............................. )البشريَّة تنتظر( انيَّة خالدةالمهدويَّ

 ٣٠٨ .............................اليهوديَّة -  ٣/  يحيَّةالمس -  ٢/  الإسلام -  ١

 ٣١٢ .......................... ة بحثاً عن المخلِّصصحوة عالميَّ   إلىٰ  دلائل تشير

 ٣١٣ ................. نظرة إحصائيَّة عالميَّة.. نهاية العالم والمخلِّص الموعود -  ١

 ٣٢٣ ............................................كثرة الإصدارات الثقافيَّة -  ٢



ة  .......................  ٣٨٨  جدليَّة الإيمان والمواجهة في الفكر العالمي والضمير الإنساني.. المهدويَّ

 

 ٣٣٠ ................................................. توقيت عودة المسيح -  ٣

الأزمات  -  ١/  ن المخلِّصازدياد البحث ع الأسباب الكامنة وراء

 ٣٣٥ ................................................. والاضطرابات السياسيَّة

 ٣٣٦ ............................................ ىٰ الكوارث العالميَّة الكبر -  ٢

 ٣٣٧ ..................................................البحث عن العدالة -  ٣

لات الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة -  ٤  ٣٣٨ ................................... التحوُّ

/  تصاعد الاهتمام بالمخلِّص الموعود لدلالاتقراءة فكريَّة واستراتيجيَّة 

 ٣٤١ ................................................... التحليل الاستراتيجي

سات  -  ٢/  مؤشرِّ علىٰ قلقٍ وجوديٍّ حقيقيٍّ  - ١ فقدان الثقة بالنظم والمؤسَّ

لا -  ٣/  الدوليَّة القائمة  ٣٤٢ ....... ت كبرىٰ في الرأي العامِّ العالميمؤشرِّ لتحوُّ

تآكل الأيديولوجيَّات والمعتقَدات  - ٥/  بحث عن قيادة عالميَّة واحدة -  ٤

ل في دورة الحضارات - ٦/  السائدة  ٣٤٣ ............................ بداية تحوُّ

 ٣٤٤ ................................ الانعكاسات علىٰ السياسات الدوليَّة -  ٧

 ٣٤٥ .................... علم النفس/  التحليل الفكري/  استنتاج استراتيجي

 ٣٤٦ ............................................................ علم الاجتماع

 ٣٤٧ ........................ استنتاج فكري/  التخطيط الاستراتيجي المستقبلي

ينيَّة والروحيَّة إحياء  -  ٢/  التطلُّع إلىٰ الخلاص الروحي الشامل -  ١/  الرؤية الدِّ

 ٣٤٨ ............................................. ينيَّة الكبرىٰ النبوءات والرموز الدِّ 

 ٣٤٩ .. مؤشرِّ علىٰ أزمة أخلاقيَّة عالميَّة - ٤/  حاجة البشريَّة إلىٰ مرشد ربَّاني -  ٣

ما الذي يدفع /  سرُّ الانتظار/  انعكاس لمفهوم النهاية والبداية في الأديان -  ٥

 ٣٥٠ .............................. ليَّارات البشر للبحث عن المخلِّص حالي�ا؟م

 ٣٥١ ................... )الروحانيَّة  العودة إلىٰ (استنتاج من منظور أيديولوجي 



 ٣٨٩ .................................................................................الفهرس

 ٣٥٢ ......................................................خلاصة استراتيجيَّة

 ٣٥٣ ....... فوائد تعزيز الإيمان بالمخلِّص في وجدان الشعوب جسر الحضارات

 ٣٥٦ ............ الرأي العامِّ العالمي ىٰ لد) المخلِّص الموعود(سُبُل تعزيز عقيدة 

ع الثقافي  -  ١/  أبرز التحدّيات التي تواجه عقيدة المخلِّص في العالم المعاصر التنوُّ

سات الإعلاميَّة -  ٣/  التحدّيات السياسيَّة - ٢/  والفكري  ٣٥٨ ........ المؤسَّ

رات الاجتماعيَّة - ٥/  التحدّيات القوميَّة -  ٤ التحدّيات  -  ٦/  التطوُّ

 ٣٥٩ ............................................................... الشخصيَّة

ة :الخاتمة  ٣٦١ ................ ة الأخيرورهان الإنسانيَّ  جدليَّة الخلاص.. المهدويَّ

ة - ١ جدليَّة وعي .. المهدويَّة -  ٢/  تجسيد فطري للخلاص والعدالة.. المهدويَّ

ة -  ٣/  عالمي ز للعمل والمقاومة.. المهدويَّ أصل فكري .. المهدويَّة -  ٤/  محفِّ

 ٣٦٤ ................................................................... عالمي

ةالم - ٥ الغربيَّة لنهاية  ىٰ الرؤ -  ٦/  أرضيَّة استراتيجيَّة للحوار.. هدويَّ

رؤية إيجابيَّة لمسيرة .. هدويَّةالم -  ٧/  هيمنة سياسيَّة تفتقر للإنسانيَّة.. التاريخ

ة -  ٨/  التاريخ  ٣٦٥ .................. آليَّة هيمنة.. الاستشراق وتشويه المهدويَّ

ة -  ٩ ر ت.. المهدويَّ ة تحرُّ حرباً  المهدويَّة تواجه -  ١٠/  تجاوز الاستشراققوَّ

ينيَّة الشيعيَّة - ١١/  منظَّمة غير معلنة عاف أداة لإض.. استهداف المرجعيَّة الدِّ

 ٣٦٦ ........... الضرورة الاستراتيجيَّة لمواجهة الحرب السرّيَّة -  ١٢/  المهدويَّة

ة - ١٣ المهدويَّة  -  ١٤/  قة عميقةتعبير عن أزمة ث.. الاهتمام العالمي بالمهدويَّ

لات الوعي العالمي  ٣٦٧ ................................................. وتحوُّ

 ٣٧٣ ........................................................ المصادر والمراجع

 ٣٧٩ .................................................................الفهرس

*   *   * 


